ور صح الع 
وزارہ الاوقاف 
سای 
ات راسا 








2 الجزءالتالث 


والعتبلاةٌ والسلام على سسیدتا 
مهد صلی آرتم علسيه وتام 
قعى آله وصّمصي» لجمعسين 


ربنا آتنا من لدنك رحمة وهبىء انا من أمرنا رشدا وامنحنا العون حتى نقم بالجزء 
الثالث من هذا الكتاب أثراً يوضح آثار الأبرار . وعملا صالحًا يباركه ذکر الصالحين 
الأخيار اللین يسر الله هم فأقامرا هذه الساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا ء عبادة ودراسة 


وتقربًا وتنويرا » فلهم من الله أحسن الجزاء ومنا أطيب الثناء . 


e‏ س 


معد سه 


العمارة كما سبق القول هى السجل الذى يست منه تاریخ الأقدمين ما فيه من تقدم 
وازدهار » آو تدهور وتخلف » ومن ثم فقد سجلت لنا العمارة الإسلامية وخاصة الدينية 
منها تاريخ الدول المتعاقبة واعطتها صورة صادقة عن منشتها . ذلك أن العقيدة الإسلامية 
الى تغلغلت فى نفوس معتنقیها اسماحتها وملاءمتها لطبيعة النفس البشرية ولحرصها على 
الاسعاد فى الدارین » ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بعمارة الساجد انى پعمرها من آمن بالله والیوم 
الآخر وأقام الصلاة و آت الزكاة ولم يخش إلا الله . 

ويعمرها الزاهدون » والتصوفون » والذاكرون اللہ كثيرًا » والعارفون بالله . ويعمرها 
حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق و کلام » ومجالس الأدب من نحو وبلاغة ونقد > 
وندوات الاجتّاع الى تتعرض لسائر العلوم . ويعمرها العلماء والفقھام » والأمة والأدباة 
ويقوى ما الضعيف ؛ والغريب ويأنس إايها ابن السبيل والسكين » ويرفع صوته فيها 
الامر بالمعروف والناهی عن المنكر والداعی إلى الخیر . 

فالمساجد دين وخلق وهدى ولور » وصرمعة الناسك ومدرسة الدارس ء ودرك العزة 
فى الأول والفوز العظم فى الآخخرة . 

ولقد تدارلت فى الجرأين الأول والشانی من كتا « مساجد مصر وأواياؤها الصمالحون » 
الین تذشرح بل کرهم الصدور وتعمر القلوب وتترثب امم > لا فيها من عظة حافدة > 


وغبرة بالغة ولا م علیثا من حق بشرفنا آداژه ويسعدئنا قضاؤه . قلت تداولت اج الجڑء 


الأول عمارة ۳۳ من عهد اارسول صلی الله عليه وسم وتدرجت فى تسلسل زمی حى 
وصلت إلى أباية المصر الفاطمى . وتناولت فى الجزء ااثالى عمارة العصر الیو حتى بداية 
العصر المملوكى . 

وها آنذا أتقدم بالجزء الثالث الذى تناوات فيه عمارة عصر الماليك اليبحرية , وقد 
لبجت فيه أسلوى الشمیز اللدى اتبعته فى الجزاین الأول والثالى . فقد جمعت فى دراستی 


۷ 


لمماثر عصر الماليك البحرية بين ترجمة المنشىء أو صاحب السجد والتاریخ السیاسی 
E‏ 03 
والحضارى للفترة التى أنشىء فيها الأثر . كما تناولت فى كثير من الأحيان دراسة تاريخ 
1 : 
البلد أو الحی الذری دوجل فيه الأثر . و آتب عت هله الدراسة ااداریخیة دوصف معماری للاثر 
ملل نشأته والااصلاحات والترمیات الى أجريث له خلال العصور . وإتماماً الفائدة فقد زو دت 
الکتاب مجموعة من الرسوم التخطيطية وبعدد كبير من اللوحات - الملونة والبيضاء والسوداء. 
وعنيت عناية خاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضها اوصف اللوحات 
£ و 2 # 3 8 
والأشكال وصمًا تفصيليًا دقیقّا وأخرى لأمماء الاعلام وثالثة لأسماء الأماكن والبقاع > 
1 
وبعساہ : 
oj‏ 2 0 
۱ فانی آجد لز اما على وأنا أضع الەجزء الفالٹث من کتای ) مساجد مقر ۲ بين ہدی القاریء 
أن أسجل کلمة شکر وعرفان بالفضل والجمیل لن آبت عليه نخوته الدينية وإعانه العميق 
له 8 بے مم . 1 
بالله تعلل وببيوته إلا أن يتم فضله فى إبراز الجزء الثالث بالظهر الشرف الذی ذلهر فيه 
7 ۱ 7 
الجزآین الأول والثانی ء ألا وهو الاستاذ عبد السلام الشریف عمید معهد النقد الفنی 
كما لایفوتنی أن أقدم شكرى لكل من عاوننی فى طبع هذا الکتاب" وأخخص بالذکر 
م 
منهم ر الاستاذ مصطبی شیحه . 
والله نسال أن مدينا سواء السبيل 


الجيزة - رجب م ۱۳۹۹ هب يونية سنة ۱۹۷۹ 


سعاد ماهر محمد 


الخوانق ق | لعصراملوگ ٠‏ 





ومن العماثر الدينية ا مامة الى کثر انتشارها فى مصر فى العصر الملوکی إلى جانب 

الجامع والدرسة الخانقاوات التى ذاع انتشارها فى العالم الإسلای وخاصة إيران فى القرن 
5 " 1 

الرابع للهجرة والتى جعلت لإيواء الصوفية المنقطعين للعبادة . أما عن نشأة الصوفية فيقول 

الششیری ۰۲ آن السلمین بعد رسول الله م 

رسول اللہ صل الله عليه وسلم ‏ إذ لا فضيلة فوقها فقيل لم الصحابة » ولن آدرك أهل العصر 


1 


پٹسم أفاضاهم فى عصرهم بتسمية علم سوی صحبة 


الدين الزماد والعباد . وانفرد أهل السنة الراعون آنفسهم مع الله باسم التصوف واشتهر 
هذا الام قبل المائتين من الجرة وغلبت التسمية على هله الطائفة فیقال رجل صوق 
وللجماعة الصوفية . 
0 2 ۰ ۳ / ی 3 ¢ mM‏ اس 

وهناك رأى آخر فى نشاة الصوفية ف الاسلام دنسپ إلى آهل الصفة9) التقطعین المعيادة 
والذين کانوا یصطفون فى لباية مسجد الرسول صل الله عليه وسلم . آما الرأی الثالث فيقول 
أنه اعد من كلمة الصناء أى الصفاء الروحی . 

أما عن إقامة مبان لإقامة هؤلاه النقطعين » فان أول من اتخذ پیتا هؤلام العباد الزهاد 


هو زيد بن صوجان بن صبرة وذلك أنه عمك إل رسعال من آمل البصرة قد تفرغوا للعبادة 





5 ) أبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيرى : الرسالة القشيرية س ۱۲١‏ 
( ۲ ) القر پزي : ٢٢‏ س ۲۷۱ 


ن ف 4 1 ۲ ۳ ۰ 
وليس لم تجارات ولا غلات فبى م دورا وأسكنهم فيها وجعل هم ما یهیم مصالحهم من 
مطعم ومثشرب وملبس وغيره . 


على أن أول من استعمل كلمة صوف للنساك هو الجاحظ( وذ کر کثیرا منهم من اشتهروا 
بالفصاحة » ثم عم عم استعمال كلمى صوق ومتصوف ۴ | و انعر الشرن) الئان للهجر ة ٠‏ وهی 
الفترة الى حل دها نیکاسون با كانت فدرة انتشال من دور الزهد إلى دور التصوف 
الحقيى . على أن صوفية القرن. الثائی کانوا معتدلین ولم يكن نة فوارق بینهم وبين ساثر 
5 3 8 8 1 1 
المسلمين اللهم إلا هم كانوا بہتمون ببعض الأحكام القرآنية أكثر من غيرهم . واعل 
| 


من درز هو لاع الصوفية الحسن ' البصرى المدوق سئة ۱۱۱ ه الذى کان تشاد اقات ۴ 


المسجد الجامع بالبصرة تجمع إلى | لاهمام بالفقه والتوحيد العناية الکبری بالترىیة الروسية 


وقد ظهر فى الفرن الثالى للهجرة بعض البالغين من التصوفة الذین غالوا فى الرياضة 
mo ۰ ۰ ۶ 5‏ 5 ۰ 5 8 1 
الروحية واعرضوا عن الدنيا وانقطعوا عن زخرف الحياة وزينتها 3 وتشللوا دن دنياهم بعك 
أن تبينوا تفاهة الصراع على حطامها الفانى9؟ . 


وقد اكتمل للتصوف مقوماته فى القرنين الثالث والرابع إذ لم بعد مجدوذا باازهد 
والتقوى فحسب بل آصبح له كيان عقلى وروحی . ولكن لابد أن يتصدى اطوائف المتصوفة 
بعد أن كثر عددهم واشتهر أمرهم بين الفقهاء الذين موه بالكفر وفساد العقيدة بل اعتبروهم 
خطرًا عل صل البح ما حدا بالصوفية بالرد عليهم معتمدین فى ذلك على أصر ل العلم وفنون 
الجدل كما لجأوا مایت والتصنيف متخذين من العام سلاحًا يردون به على أعدائہم 
ویدافعون عن از نفسهم . کما اضطروا إزاء شدة اضطهاد الفقهاء ورجال الدين ہم إلى یسا 
الرمز والاعاء حى لايفهمهم إلا أتباعهم والراسخون فى العلم . 





١ (‏ ) الجاحظ : البيان و التبيين + ١‏ ص ٠۹٥‏ 
( ۲ ) القشيرى : الرسالة ص م 
( ۲) الناوی : الکوا کب الدرية + ١‏ ص ۲۰۹ 


۱+ 


و کانت النتيجة الطبيعية لهذا امجوم والاضطهاد للصوفية أن کونوا لأنفسهم جماعات 
آشبه ما تکون بالأحزاب ولکل جماعة أو فرقة مبادبا وأصوها وشیخھا وأتباعها » وعلی کل 
صوف أن يار بأوامر شبخه ومرشده » وهکذا تکونت الصوفية الجماعية بعد أن كانت 
صوفية فردیة(۲. وهكذا کثر عدد العصوفة وأصبحوا یکونون قطاعا هاما فى الجتمع 
الاسلای له تقالیده ونظمه وحصائصه . آما النتيجة الحتمية لال هذه الجماعات والفرق 
النظمة أن تشخذ ها أماكن خاصة ما هی التى عرفت باسم الخوانق والخانقاوات . 


1 
وكانت الخانقاوات الأولى الى ظهرت ف القرن الرابع المجرى بسيطة بطبيعة الحال 
لاتنظمها قواعد ولا تسیر وف منهج معین أو ترئیب حاص 4 ہی ظهر آبو سعید بن أى 
5 1 1 
الخیر الذى وضع الاسس الاوی لتنظم الخانفاواٹ حی عرف بامم J)‏ أبو الحائقاة 7 او کہا 


پقول الشيخ نصر « صقر الطريقة )© , 


وقد کثرت مو لفات الصوفية ف القرن الیخامس اھچری ۾ كما تطورت نظمهم وتقاليدم 
الأمر الذى آصبح بعضها مثلا يحتذى فى الآداب العامة والثربية فقد قدم أحد أمراء طبرستان 
لابنه کتابا يەم فصلا عن آ داب آهل الخوائق » كالصحبة وإجلال الصرفية لڈیخھم ور اعاة 
آداب الجلوس والاسئاع ومراعاة الصوق لاحو انه ف الخوائق . ومن ثم فد حفى الصوفية 
مكانة متازة عند الحكام ؛ فقد كان السلطان محمود الغزذوی يدو جه إلى الشیسخ أى الحسن (4) 
الخرقانة فى خانقائه بااری . كما كثرت الخانماواٹ > مثل شانقاه السلمى صاحب طبقات 
الصوفية 2 نيسابور وحانشاه الشیری ٩‏ ف طوس و کذا از اه الامام الغزالى بطوس الى 


دفن ما سئة ۵۰۵ ۾ . 


رر نمه را رس شش شش رر سر vl‏ مسجو ربد فجي am‏ 


)١ (‏ الترو یی ؛ آثار المپاد س ۲۸۱ 

( ۲ ) القزويى : آثار المباد س ۲۸۲ 

( ۳ ) الطیب البندادی ؛ تاريخ پفداد + ۲ من ۲۸۸ 

( 4 ) القشیری: الرسالة س ۳ 

( ه ) الغزال : آسیاء علوم الاين ج١‏ س ( مر سنڈ ۱۳۵۲ ه) , 


ویعتبر القرن السادس المجرى عصر انطلاق للصوفية » فقد انتشرت بين طبقات الشعب 
وعرف الکثیر عن مبادئها وأصوها النى صاغها الشعراء » شعرا تخی به الشعب ما جعله يقدر 
الصوفية تمام التقدیر » حى اتخذ منهم اللوك والسلاطین جاساءهم وانتصحوا بنصائحهم مثل 
الخیوشانی(* وصلاح الدین". وكذلك كان الصوفية موضع ثقة الجتمم على مختلف طبقاته 
ومن ثم فقد سعوا لاصلاح البين بين مذاهب السنة والشيعة والتفریب بینها" . 


وتعتبر خانقاه سعيد) السعداء أول خانقاه أقيمت فى مصر فى القرن السادس المجرى 
آقامها صلاح الدين ( سنة ١٥۹‏ ه.سنة 0۱۱۷۳ ) . 


۱ , 
وقد كان للغزو المغولل ۴ القرن الساہع آکثر الاثر ۴ ھجرۂ الکٹیر من الصوفية 

إبران والعراق إلى غرب العام الاسلای م إذ ما تزال مير تحتفظ بمانية من حا ناوات م 
آهمها الخانقاه البندقدارية والجاولية والبيبرسية والشرابيشية والخانقاه الجیبغا الظلفری 
وخانقاه سریاقوس وخانشاه أرسلان آما فى القرنین الثامن والتاسع فقد ذکر لنا القریزی 


تاريخ وترجمة شیوخ واحد وعشرین خانقا ۲ 


وقد تطورت خوانق مصر الممل وكية فى القرن الثامن امجری » فقد اضیفت إليها وظليفة 
1 
التدريس: بجانپب وظیفتھا الاصلیة ۽ فقد کان يدرس بالخائقاه الجاولية e‏ الشافعی وه 





(۱) الناوی : الکو کب الدرية + ۲ ص ۱ 

( ۲ ) سماد ماهر : مساجد مصر و أولیاژها الصا حون + ۷ 

( ۲) ابن الإثير : الکامل فى التاريخ . 

( 4 ) هذه اشانتاه بخط رسحبة باب السعيد من القاهرة ( بالقر ب من خالةاه بيبر س الجاشتكير بدر ب ااقصی بالجمالية ) , 
كانت أولا دار تعرف ف الدولة الفاطبية بدار سعيد السعداء و هو الأستاذ قنہر أو عير احد الأستاذين اکن خدام القصر 
العتيق فى عهد الخلينة المستنصر . قعل فى شعبان سنة ٥٥٥‏ ه ورى پر أسه من القمى ثم صلبت جنه بباب زويلة من ئاس باب 
اطرق ( الللق ) . وکائث هذه الدار مقابل دار الوزارة ؛ فليا سکہا السام طلائم بن زريك فتس من دار الوزارة لا 
سر داہاً تحت الأرضن مر فبها ثم سكها الوزير شاور ثم ابئه لکامل فليا استول صلاح الدین عل مصر تمل دار سید الےعداء 
برسم الفقراء الصوفية الوافدين على مصر ووقفها علييم سنڈ ١٦٥٦۹‏ ۵ وول علہم شیا ورقف علیہم بستان الہائیة بچوار برکة 
الفيل و قيسارية الشراب بالقاهرة وناحية دهمرو من الہلساویة , وشر ل أن من مات من الصوفية وثرك عشرين ديار فا در نا 
كانت الفقراء ولا يتعرض لها الديوان السلطافنی . ورتب الصوفية فى كل يوم ماما وما رشيز] دبی لم یام جرادم فكالت 
. أول خانةاه عملت مصر وعرفت بدويرة الصوفية ولعت شیخھا بشيخ الشیوخ , 

الفریژی : اللطط ب ٢‏ ص 4۵ ْ 


۱۲ 


الحننى بالخانقاه الجمالية والهمندارية » كما جمعت الخانقاه الاقبخاوية بين فقه الشافعی 
والحنی . آما الخانقاه القيخونية فقد كان يدرس ما الفقه على اذاهب الأربعة هذا بالاضافة 
إلى التفسير والقراءات( . وبرغم هذا العطور إلا أن بعض الخوانق قد احتفظ بتقاليدها 
القدمة كالخروج لتأدية صلاة الجمعة ف الساجد الجامعة فصوفية خانقاہ بيبرس جاشنکیر 
يؤدون صلاة الجمعة فى جامع الحاكم لقربه منهم لذلك فقد أودع بيبرس بالجامع الحاكمى 
مصحفًا شريفًا مكتو با ماء الذهب من سبعة أجزاء لیقراً فيه الصوفية قبل صلاة الجمعة 


0 ہہ وا رسام ل عد مسب عا ع عا هجو حر 


( ۱ ) الثریزی ؛ ۲ س ٩۲۰‏ 


۱۳ 


أما من حيث التصمم العماری فیمکن تقسم الخانقاوات تبعًا لطرازها العماری إلى 
ثلاثة آنواع ھی الجامع الخا نفاه والمدرسة الخانقاه والقبة 2 الخانشاه , 


الجامع الخانقاه : 

لا كانت الخانقاه أساسًا وقبل کل شىء هى مكان مخصص للعبادة فقد حرص العمار 
على أن تحتوى على ام مقومات السجد ‏ إلا وهو الحراب والأروقة وكذا الثذنة » ومن ثم 
فإن الخانقاه الجامع تحتوى عادة على صحن مكشوف أو مغطى حسب الحالة ثم أروقة تحيط 
بالصحن من جميع الجهات أو بعضها على أن يكون رواق القبلة أكبرها . 


أما حجر المتصوفة أو خلاوہم ( كما تعرف ) فما تفع إلى خلف الأروقة وقد تشغل 

طابقًا أو اثنين بل قد تصل ف بعض الأحيان أربعة طوابق . ومن أحسن الأمئلة الخانشاہ 
الجامع خانقاه سعيد السعداء والبندقدارية وخانقاه الناصر محمد بسرياقوس وشانقاه 
شيخون والبرقوقية بجبانة المماليك . 

المدرسة الخائقاه : 

لقد انتشر ف مصر طراز معماری جدید للمنشآت الدينية منذ اضر الإسلامی وی 
بلانم الوظيفة الجديدة اتلك النشآت وهی ااتدريس إلى جائب نأدية الشعيرة الأولى 
والأساسية وهی الصلاة . ولا كان القصد السياسى من |قامة هذه النشآت هو القضاء على 
المذدهب الشيعى ونشر المذاهب السنية الأربعة > لالك فقد وجد العمار نفسه مضطر! اترك 
الأروقة الى لاعکن الفصل فيها بحیث تت ح لأكثر من أستاذ أ ن يلتق بتلاميذه ولا یطنی 
فى نفس الوقت على غيره من فشهاء المذاهب الأحرى » لذلك فقد اجا إلى استحمال الأواوين 
الى ينفرد كل منها بضلع من أضلاع المدرسة الأربعة وهكذا كان الإيوان أكثر الطرز 
المعمارية مواءمة للوظيفة الثى تقوم ما إلى جانب فريضة الصلاة . 
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وقد وانق نظام المدارس العماری الخانقاوات تمام الوانقة خاصة وأن خانقاوات صر 


الملو کی قد آصیحت معاهد للدراسة إلى جانب التصوف . فول جانب الإيوانات الاربعة 
أو الإيوانين نجد الخلاوی تکتنف الاپوانات وترتفع فى طوابق علیا مثل خانفاه بیبرس 
جاشنكير وقد توجد خلف إيوان أو أكثر مثل البرقوقية بالجمالية أو منفصلة تماما عن 


الدرسة بواسطة صحن كبير غير صحن الدرسة مذل شانشاه إپنال بقرافة المماليك ۲ 

الثیه الخانقاه : 

هذا الطراز من الخانقاوات قایل ف العصر الملوکی ؛ وکان من المکن أن تسمی زاوية 
لولا احتواژها على خلاو منفصلة لعدد من الصوفية . فمن العروف أن القباب الى أقيمت 
على القابر والأضرحة قد عرفت فى العالم الاسلای منك سنة ۲4۸ ه فى مدينة سامراء ؛ ثم 
انتشرت فى مصر فی العصر الفاطمى فى أضرحة آل البيت الى عرفت بالمشاهد . آما فى العصر 
الأيوى والملو کی فقد أصبيحث القبة ظاهرة معمارية مكملة للجامم أو الدرسة يدفن فيها 
المنشىء . وق القرن الثامن نجد آمثلة لقباب غير ملحقة بجامع أو مدرسة بل ملحق .با 
مچموعة كبيرة أو صغيرة من الخلاوی مثل خانقاه خوند طفای , 





الرنولك الإسلاميئة 


لقد بدأت الشارات الى عرفت باسم الرنوك تظهر فى مصر فى آثارها الثابتة والمنقولة 
فى العصر المملوكى . وقد ناقش هذا الموضوع كثير من علماء الآثار منهم برس دافین( 
Prisse $FAvennes‏ سنة ۱۸۷۷ وروجر ١‏ ف سنة ۱۸/۸۰ ويعقوب آرتین 0 فى عدة مو ضوعات 


منذ سنة ۵۳ م وكان آخزهم ماير ( 7۷8۵20۳ )۶ الذی الف کتابا سماہ الرنوك الإسلامية . 


والرنوك أو الشارة هى عبارة عن حق امتياز للأمير أو شرف حرف فی العصر الیو 
والمملوكى وأن السلطان والأمراء هم الذين يحق للم حمل هذه الشارات أو الرنوك فقط . 
ويقول آبو الفداء۹) ء أن تلك الشارات الى يحملها الأمراء تبين الوظائف الی يشفلها الأمير 
فمثلا الرنك الذى بمثل الدواه والقلم ويعرف حامله بامم ( الدويدار ) يعنى أن صاحبه یشخل 
وظيفة سكرتير السلطان . ( السلحدار ) وهو عبارة عن سيف يشغل صاحبه وظيفة امل 
السلاح ( والشطدار ) وهو عبارة عن طست » يشغل صاحبه وظيفة الشرف على مخازن .. 
السلطان . و ( الجمدار ) وهو عبازة عن بقجة يشغل صاحبه وظيفة الاشراف على لباس 
السلطان . ( والأمير الأكبر ) وهو عبارة عن حدوة الفرس » ويشغل صاحبه قيادة الجیش . 





L'urtAranln, Foxte p.p. 68 “8, ۱ 
مير‎ Hlanon chez ممعماعم موز‎ musulmans de Hgypte et de ملسرت‎ 2èm. vol. ےج‎ 83 ( Y ( 

11.1.11. 31 
Diseripllon de lx Lampes de Mosquée en Voerre éGmallle pp. 120-54 ۲ ( 
Baraeenle Heraldry (Oxford 1988( (4 ( 
۳۸۰ آبو الفداء : اختصر فى تاريخ البشر + جع ص‎ )۰ ( 
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وهناله رنوك أخرى تبین کذلك أن حاملها يشغل الوظيفة التى تدل() علیها مثل (الساق) 
وهو عبارة عن كأس ( والجندار ) وهو عبارة عن عصا البولو ( الجاشئكير ) وهو عبارة عن 
مائدة مستديرة ويشغل صاحبه وظيفة تذوق طعام السلطان ( والبندقدار ) وهو عبارة عن 
قوس لری السهام . 

ويضيف ( ۷۵۲۵۲ ) فيقول أن هذه الشارات والرنوك تبق ملازمة لأصحاہا حتی 
إذا تغيرت وظائفهم بعد ذلك فیضاف شارة الوظيفة الثانية إلى جانب الوظيفة الأول ۱ 
وقد ظل الحال على ذلك حى نہایة القرن الثامن الحجرى الرابع عشر الیلادی . وى كثير 
من الأحيان يحمل الأمير شارة أو رنك الأمير الذى اشتراه أو كان ملكه . 

ولعل أقدم الرنوك الى عثر عليها تلك القی وجدها ماير ( 1۷896۳ )20 على عتب ضریح 
الشيخ الیاس ف غزة وهی مؤرنحة سنة ۱۷۱ ه وقد وجد مثيل لا على قطعة خزف عثر عليها 
فى الفسطاط ( عتحف الفن الاسلای بالقاهرة ) . 

على أن نظام الرنوك قد انتهى مدلوله وأهميته بانتهاء العصر المملوكى وبداية العصر 
العثالى ( سنة ٩۲۳‏ ه-سنة ٠٠١١‏ م) ولعل الرنك الوحيد الذى عثر عليه بعد ذلك التاريخ 
هو الرنك الذى عفر عليه على تابوت الامیر قضا بدری") الظاهرى الذى شا طريق الأهرام 
التو ( سنة ۹۵4 ه سنة ۱۵4۷ ) . ۱ 


Mayer +: Arable Iingcrlptlons of Gaza ج‎ 4 (۱( 

Mayer : Arable Insoriptlons of Gaza (J. of the Palestine Oriental Seo, IF p.p, 70-74 ( ۲[( 
Pl. (۰ 

Mayer opt. أله‎ p. 141, (e) 


۱۱۳ لجنة سفظ الآثار کر اسة سئة ۱۹۰۱۸ س‎ )  ( 


۷ 





۱ : 1 ۱ 
هو املك الظاهر ركن الدین آبو الفتو ح بیبرس ہن عبد الله البندقداری ااصالحی 
1 
ال لنجم الأيوى التر کی 3 سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والاقطار الحمجازية ٦‏ وهو 
أحد ماليك الملك الصالح نجم الدین آیو ب صاحب مصر و کال معتقلا بحلب ۰ فلما سمع 
بقصة الملو کین الصغی رین بیبرس وزمیله اشٹراھما وهو 1 معتفله ۔ 
ولد بيبرس فى حدود العشرين وسیائة بصحراء القبجاق") والقبجاق قبيلة عذايعة 
وكلمة بيبرس ۰ كلمة تركية معناها : أمير فهد . 
1 #4 بی 4 7 1 
ویحکی اہو الحاسن وابن واصل قك طريفة مفادها آن بیبر سس أن من بلادہ وتنقل 
ف أيدى تجار الرفیق وحدث أن عرش هو وزمیل له على اللك التصور صاحب مدینة 
حماق ولا كان المنصور صغيرا فمد اعباد أن دستشیر والدته زد سا یقام على شرام 
8 گی 7 
الرفيق فرأتهما والدة التصور من وراءسثار فاشارت بشراء رفيق بيبرس » أما هو فقد قالات 


۰ 7 
عنه لابنها ( هذا الأسمر لايكون بينك وبینه معاملة ء فان فى عیليه شرا لاثسا ) . 


سخ م ۰ 8 5 1 1 ۴ 
اتفق حضور ركن اللين بيبرس مع تاجر الرقيق وقت أن كان الأمير علاء الدين 








١ (‏ ) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ۷ من 4 


۱۸ 


البندقدارى الصالحى قد أحضر إلى حماة واعتقل بجامع قلعتها فسمع بقصة الغلامين وهو 
فى المعتقل فاشتراهما ولا أفرج عنه آحذ بيبرس معه إلى القاهرة . 

وكلمة البندقدارى لفظ فارسى مركب معناه حامل جراوة أى كيس البندق خلف 
الأمير أو السلطان . 


ليث بییرس ف ملك الہندقداری ال آن صادره آستاذه ملك الصالح نجم الدين أيوب» 
فأخيل بیبرس هذا فما آله 5 المص۔ادر . 


ولا انتقل بيبرس إلى ملكية السلطان الصالح نجم الدين أيوب ابتدأت صفحة جديدة 
ف تاريخ هلما المماوك الصغير 3 فلم پلہٹ السلطان نجم اللپن أبوب أن أعدقه وسحعله من 
جملة ماليكه وقدمه على طائفة الجمدارية لما رأى من فطنته وذکائه() . 


ترق بيبرس فى خدمة الساطان الصالح نجم الدين أيوب واستفاد من أخلاقه . فلما مات 
الساطان الصالح نجم الدين فى أواخر سنة ۱۲4۹ انتقل بيبرس إلى خدمة ابنه تور انشاه . 


جاءت وفاة الصالح نجم الدين آپوب فى وقث عصیب إذ دهم مصر الملك اويس التاسع 
ملك فرنسا على رأس الحملة الصليبية السابعة واحتل دمياط وزحف على التصورة 
و کان تور انشاه فى هذا الوقت بعيدا عن مصر إذ كان پحصن کیفا على آطراف العراق 
فصارت مقاليد الأمور بيد شجر الدر .زوج الصالح أيوب والأمير فخر الدين يوسف بن 
شيخ الشیو خ ؛ أتابك العسكر . 

فى فبرایر سنة ۱۲۵۰ هاجم الصلیبیون معسکر السلمین وسقط الأمير فخر الدين قاژد 
الجیش قتیلا واندفع الصليبيون نحو التصورة واقتحموها وتخلغلو! فى آزقتها وکادت أن 
تدور الدائرة على السلمین لولا حروج طائفة الماليك البحرية مع من تطوع للدفاع ٠ن‏ 
المصريين ومعهم ركن الدين بيبرس فحملوا على الفرئج حملة زعزعوه 7 ما وتبدلت 
بلطف المزمة الى انتصار ووقع كثير من الصلیبیین قتل فى أزقة المنصورة وحاول بعضهم 


ور ود حم ۴۱ نیچ 


( ۱ )ابن ری پر دی ؛ الوم الزاهرة ۷ س هه 
( ) اہر اشاسن : اللوم الزاهرة ٦۳‏ ص ۲۷۱ , 


الفرار فلحق مم السلمون قرب فارسکور وأنزلوا هم هزعة ساحقة وأسروا اويس التاسع 
ومجموعة من كبار أمرائه وقادته . 

قويت شوكة المماليك البحرية بعد واقعة فارسكور فأحسوا بأهميتهم وق ذاك الوقت 
بالذات وصل تورانشاه بن الصالح أيوب إلى مصر ونودى به سلطانا وتلقب بالعظم . 

على أن الشئ الذى كدر صفو العظم تورنشاه هو ما صارت إليه قوة الماليك البحرية 
فأصبحت تقاسمه السلطانبل تتفوق عليه فى هذا المجال الأمر الذى أثار حفيظة تورانشاه 
وجعله يتحين الفرص للايقاع بزعماء هذه الطائفة وپروی) أبو المحاسن تخری بردى : 
أن تورانشاه كان إذا سكر فى الليل جمع مابين يديه من الشموع وصفها أمامه ثم آخذ 


يضرب روسها بالسيف حنی تنقطع واحدة بعد أخرى وهو يقول (هكذا أفعل بالبحرية ) . 


/ يكن الماليك البحرية أقل كرما لتورانشاه من كرهه لم ذ جاء کرههم له 
مقرزنا بالخوف منه والتحفز للانتقام منه نظرا لاحتجابه عن آمرائه وتبالكه وانشماسه 
ف الملذات والفساد وقلبه ظهر المجن لماليك أبيه وعدم العرفان لزوجة أبيه .. شجر الدر.. 
بالجميل الذى أسدته إليه بحفظها حقه فى الملك عقب وفاة أبيه فكان جزاؤها منه أن أرسل 
إليها و کانت قد رحلت إلى بيت القدس ب يتوعدها ويتهمها باسفاء مال أبيه عنه فكتبت 
بذلك إلى الماليك البحریة با فعلته لتورانشاه من ضبط الأمور وتمهيد الدولة اه حى حشر 
وتسم المملكة وما جازاها به‌من التهديد والمطالبة ما لیس عندها فحنق (البحرية ) من أفعال 


تور أنشاه. 


استقر رأى زعماء البحرية على قتل تورانشاه » فتحینوا نزوله بناحية فارسكور 
سنة ۱۲۵۰ ه حى بادره الأمير رکن الدين بیبرس فضربه بالسيف ضربة أطاحت أصابم 
يده ثم تبعه بعد ذلك بقیة الأمراء وتقول الراجم أن تورانشاه فوجی بالاعتداء الذى 
وقع عليه فلم يكن مئه إلاأن فر إلى برج خشبی كان قد آعد الاقامة فيه ولکن 


3 
بیبرس ومن معه من الا مر اء تبعوه وأشعلوا الثار ۴ البر ج وأضيرا م دید تواذشاه جل 





۱ ) القر یزی : الساوك ج ۱ ص ۳۵۰ 
( ۲ ) القریزی : السلول# ب ۱ ص مهم 


۲۰ 


إلا القاه نفسه فى النيل وجد فى السباحة محاولا النجاة ولکن نشاب البحرية 
لاحقته كما سبح بعضهم خلفه وقطعوه بالسیف وهو یصیح ( ما أريد ملكا ! دعولی ارجع 

إلى الحصن ( كيفا اللی قدم منه ) يامسلمين ! مافیکم آحد یصطنعی ویجیری ۱ ۱) 
وعلی هذه الحال انتهی تورانشاه ويقول الفریزی أنه مات جربحا حریقا غریقا( . 

ول المماليك البحرية شجر الدر بعد مقتل تورانشاه غير أن شجر الدر لم تستطم الصمود 
فى وجه البحرية وزعيمهم بيبرس فعملت على استرضائيم وكسب مودمم غير أن بنى 
أيوب 1 يرضهم ماتم فى مصر من نقل السلطة إلى المماليك إذ أن شجر الدر لم تكن 
من سلالة بی أيوب بل كان نسبها أقرب إل المماليك لذلك اجتمع زعماء البحرية 
واتفقوا على أن تتزوج شجر الدر من عز الدين أيبك أتابك العسكر على أن تعنازل له عن 
السلطنة ثم قر قرارهم على إقامة أحد أبناء البيت الأيوى شريكا لايبك فى الحکم فاختاروا 
الأشرف موسى الأيونى الذى كان فى السادسة من عمره . 

على أن ماقام به البحرية فى مصر لكسب مودة بنى أيوب لم بأت بفائدة ترتجی إذ 
استولى الناصر یوسف الأيونى على دمشق وخر ج منها يريد غزو مصر فاستعان العز أيبك بالبحرية 
لصد الخطر الدى تبدده وبفضل هؤلاء تمكن أيبك من انزال المزمة بالأيويبيين عند 
العباسة محافظة الشرقية سئة ۱۲۵۰ وقوى هذا النصر من شوكة البحرية فعاثوا فى الأرض 
فسادا وبغوا وأنزلوا بالناس ضررا عظيا قال عنه المقريزى ( لو ملك الفرنج مافعلوا 
۱ فعلهم ) ٠‏ 4 ۱ 

عند ذلك ضاق السلطان العز أيبك بالبحرية اتعنتهم واستطالتهم » وف هذا الوقت 
بدأ الخطر المغولى بزعامة هولاكو مبدد العراق فأسرع أيبك بطرد الأشرف موسی من 
اسلطنة وعقد صلحا مع الناصر يوسف الأيونى صاحب الشام وآخمد الثورة الى قام ہا 
الأعراب فى الشرقية والبحيرة والغربية والمنوفية » ولم يعد يقض مضجعه إلا الماليك 
البحرية فدبر مؤامرة لقتل زعيمهم فارس آلدین اقطای وتم تنفید الوامرة فى القلعة 
ولا شاع آمر هله الؤامرة اجتمع سپعمائة فارس تحت آسوار القلعة فری إليهم أيبك 


موه 


( ۱ ) ااقر پزی : اللو + ١‏ س ۳۰۸ 


۳۱ 


برأس اقطاى » فخشی زعماء البحرية أن يظغر ہم أيبك ففروا إلى الشام ومعهم بیبرس 
وکتبوا إلى الناصر یوسف الیو صاحب حلب يعرضون عليه دخولم فى خدمته ۰ فرحب 
ہم ومنحهم الأموال » غير آم دأبوا على تحريضه على مهاجمة مصر فاستجاب الناصر 
يوسف لرجائهم وأعد جيشا لغزو مصر تقابل مع جيش أيبك عند العباسة سنة ۱۲٥١‏ وتم 
الصاح بين الطرفين ومن بنود الصلح المذكور عدم اپذاء الماليك البحرية . 


أمن العز أيبك عائلة المماليك البحرية بعد أن نكل م غير أن ما أقض مضجعه كان 
١ 1 1‏ 
ياتيه من زوجه شجر الدر الى استبدتث بامور اململکة فخاف على نفسه منھا بعدان انبره 


آحد النجمین كما آورد الفریزی(٩‏ : آن سبب قتاه ستکون امرأة ۳ 


على أن شجر الدر قد تملکتها الغيرة بدورها لما بلنها أن زوجها يريد التزو ج من ابنة بدر 
الدين لؤلؤ صاحب الوصل فانتهى ہا الأمر بأن قتلت زوجها أيبك فانتقم مالك أيبك 
بقتل شجر الدر وبذلك خلا الجو منهما واشتار الأمراء على ابن يبك سلطانا و کان 
صغيرا فى الخامسة عشرة من عمره فقام الأمير سيف الدين قطز بنيابة السلعلنة . 


ظل زعماء الماليك البحرية وعلی رأسهم بیبرس يعيشون فى الشام پنثاہم القلق وعدم 
الاستقرار بعد الصلح الذى تم بين المعز أيبك والناصر يوسف الأْیرن غير أن استیلاء 
ان ل على بغداد فى فبراير سنة ۱۲۰۸ آثار الذعر والأسى فى العالم الاسلامی الأمر الى حدا 
بأمراء مصر والشام بالاتحاد لمواجهة هذا الخطر الداهي » هذا بالاضانة إل أن سیف الدین 
قطز ناشب السلطنة ق مصر أعلن ز نفسه سلطانا مقررا | أن المنصور على بن ایرث صی صیر 
لاپعرف تدبیر الملكة وأنه (لابد من سلطان قاهر پقائل هذا المدر ) . 


تناسی بيبر س الأحقاد القدعة الى بين البحرية و ا فافر قطز كما بث روح الاس 
ف أمراء الشام وثار ۴ وجہ الأمير زین الدين المحافظى الذى نادی بالاستسلام لو لا كو 
وجيوشه وسبه قائلا ( آنتم سب هلاك المسلمين ) . 


استولى الغول فى زحفهم على مدينى حلب ودمشق وغیرهما مدن الشام ۰ وحدٹ 





(۱) المقريزى : الساوك ب ۱ ص س .ع 


۳۳ 


أن اضطر هولاكو إلى العودة إلى بلاد تا رکا قيادة جيشه لنائبه کتبغا » وکان هولاکو 
قد أرسل خطابا مع بعض الرسل إلى الظفر قطز فى مصر يطلب منه التسلم ویحذره من 
عاقبة القاومة . 

استشار قطز الأمر اء فیا يجب عمله فأجمعوا على مواصلة الجهاد والقاومة وعندئد بادر 
قطز بالقبض على رسل الفول وقتلهم وعلق رعوسهم على باب زويلة فکانت هذه الرعوس 
أول ما علق على باب زويلة من رءوس() التتار . ۱ 

وصلت طلائع المغول إلى غزة والخلیل » فقتلوا الرجال وسوا النساء والصبیان وساقوا 
من الأسرى والأبقار و الأغنام والواشی شيا كثيراً » لذلك بادر قطز بالاستعداد وأرسل 
مقدمة الجيش الصری فى يوليو سنة ۱۲٦١‏ إلى غزة تحت إمرء الأمير ركن الدين بيبرس 
وكان جیش التثار بقيادة بيدرا الذى ما علم و صول الجيش الصری حى طلب الئجدة 
من كتبغا فى بعلبك غير أن بيبرس لم هله وهاجمه قبل وصول النجدة له وآنزل بم 
امزمة وطاردهم > وعندها وصل قطز على رأس بقية الجيش سار هو وبيبرس بحذاء الساحل ء 
ثم اتجه المسلمون شرقا عبر الجليل إلى الأردن لاسترداد دمشق من الغول . 

سرع كتبغا بالحضور عندما علم ببزيمة رجاله فى غزة فالتقی المغول بجیش مصر عند 
قرية عين جالوت .. بين بيسان ونابلس - وق تلك الوقعة لجا السلطان المظفر قطز إلى 
اعفاء معظم جپشه بين الأحراش والأشجار وثرك مقدمة الجيش بقيادة الأمير پھپرس ٤‏ 
فانقض کتبغا على بيبرس ورجاله وعندئد داهمته بقية الجيش الصری من كل جهة 
وید کر الژرخون أن الجنود اضطربوا فى ابتداء المعركة فاأی السلطان قطز خوذته عن راس 
إلى الأرض وصاح بای صوته ( واسلاماه ۱ ) وحمل بنفسه على العدو اللی اضطر 
إلى الفرار . 

أصبيح السلطان الظفر قطز عقب موقعة عين جالوت سيد الوقف فى بلاد الشام ء فدخل 

دمشق دخول الظافر فاستقبل استقبالا حافلا . واستعدت القاهرة لاستقبال قطز غير أنه 


1 
م پقدر له دخوطا فقد دبر بيبرس مع زملائه من البحرية لقتل قطز وذلك لال بیبرس 





( ۱ )المقريزى : السلرك < ۱ ۰-۰۸۲۸ ۲۹) 


۳۳ 


كان یأمل من قطز أن پولیه نيابة حلب ال كان السلطان قد وعده بها ولکن قطز امتنم 
وتنکر له" ء وعند وصول قطز إلى الصالحية ی طربقه إلى القاهرة رغب فى الصيد ولا 
فرغ من ذلك تقدم منه الأمير بيبرس وطلب امرأة من سی التتار فأجابه السلطان إلى 
طلبه فتظاهر بيبرس برغبته فى تقبیل ید السلطان فقبض بيبرس على ید قطز لیمنعه 
من الحركة ف حين اال عليه بقية أمراء البحرية بسپوفهم ورماحهم و آلقوه عن فرسه 
وأجهزوا عليه وخلا بذلك الجو لزعم البحرية بيبرس . 


وبعد أن مت الاجراءات البدثية فى الصالحية : أسرع بيبرس ومن مه من ار اء 
إلى القاهرة و کانت قد زینت لاستقبال الظفر قطز بطل عين جالوت ‏ فإذا بالنادی ینادی 
فى طرقات القاهرة (ترحموا على الملك الظفر وأدعو | اسلطانکم اللك القاهر ركن الدین 
بیبرس ٩‏ 5 

وبدخول بیپرس قلعة الجبل بدأت صفحة جديدة فى التاريخ . ذلك أن السلعلان 
الظاهر بيبرس أثبت بأعماله وإصلاحاته وحروبه أنه المؤسس الحقيقى لدولة الاك 
فى مصر والشام . 
< أما عن منشآت السلطان الظاهر بيبرس » فقد قال عنها أبز المحاسن : ( بنی فى أيامه 
بالديار المصرية مالم يبن فى أيام الخلفام الصریین ولاملولك بنی آیوب من الأبذية واارباع 
والخانات والقواسیر والدور وااساجد والحمامات° ) , 


والواقع أن الظاهر بيبرس آقام كثيراً من النشآت الدينية التى مازال الكثير منها 
قائما حى الآن ؛ فی قلعة الجبل يقول ااؤرخون أنه عمر دار الذهب وبنى با قبة عفايعة 
محمولة على اثبى عشر عمودا من الرخام اللون ء كذاك عمر بيبرس بااقلعة طہقتین 
مطلیتین على رحبة الجامع ونشأ بجوار باب القلعة العموی برج الزاوية وهو البرج 
الذی لایزال قائما حى الیوم فى الزاوية الشمالية الغربية من السور القديم القلعة . وقد 





(۱ )ابن تغری برد : النجوم الزاهرة ج ۷ص ۱۰۱ 
( ۲ ) القریزی : اسلوك ١‏ من 4۳۷ 
( ۳ ) أبو انحاسن : النجوم الزاهرة ج۷ صن ۱۹۰ 


4 


۰ £ ۰ 
آنشا بیبرس على هذا البرج قبة وزحرف سقفها ثم أقام بجواره طباقا للماليك . وى رحبة 
1 ۱ 
القلعة أنشأً پیبرس دارا كبيرة لولده اللك السعید) , 


72 
جدد بیبرس أيضا جامع الانوار والجامع الأزهر ء وہئی جامع العافية بالحسينية وأنفق 
f‏ 0 
عليه فوق الالف درم وأنشاً بالقرب منه زاوية الشیخ حشہر ۰ کما أنه ایہر ان وة 
جميلة رل مقیاس الرو ضة ‏ وجود قاعة جزيرة الروضة » هذا فضلا عن االحعماماتٹ والطواحين 


والأفران والبخانات والأسواق العديدة . 


وم تحرم ضواحى القاهرة من عناية بییبرس فشملت عناية العه‌اثر من مسمجد البتر 
إلى آسوار القاهرة إلى الخلیج وأرض الطبالة واتصلت العماثر إلى باب القس إلى اللوق 
یا ۱ ۸ چا ۷ 1 ۱ 05505 5 1 1 
إلى الہورجی ومن الشارع إل الکبش إل حت القلعة و مشهد السیدة نمیسة رضى الله عنها . 


لم يقصر بيبرس اصلاحاته على الديار المصرية والشام بل شملت عنايتة الأرافى 
الحجازية من ذلك أنه أتم عمارة الحرم النبوى الشریف بالدينة وعمل منبره وجعل 
بالضریح الابو ی درابزينا » وذهب سقوفه وجددها وبیض حيطانه . وجدد البهارستان 
بالدينة النبوية ونقل إليه سائر الأدوية والمعاجين والأكحال وبعث إليه طبيبا من الديار 
المصرية . 


وی الشام رمم مقام الخليل عليه السلام وجدد قبته وأصلح أبوابه ومیضانه » كما 
أصلح ما كان قد تهدم من قبة الصخرة بالقدس وأنشاً ما شانا للسبيل وبنی مسجدا 
وطاحونا وفرنا وبستانا . 
وپلاحظ أن أجل صفات بيبرس هی شجاعته النادرة الى خلدت اسمه فى التاريخ ع 
10 
وقد حرص دائما على ألا يشاركه أحد فى هله الصفة حتى وصفه بعض آلژرشین نہ 


( كان عنده حسد شدید أن بو صف با لشیجاعة ۳ وقد اتف دیبر س آیضا بپحب4 لادان 





١ (‏ )ہو ا ھاسن ؛ الوم اازاهرة ب ۷ س ۱۹۱ 
)٢(‏ أبو ا اسن : النجوم الزاهرة س ۱۹١‏ - ۱۹۷ 
( ۲) أبو احاسن النسوم الز اهرة ب ۷ من ۱۷۸ 


Yo 


وعمل البر حى قال عنه القریزی أنه كان يطعم فى کل لبلة من ليالى رمضان خحمسة 
آلاف نفس ے ویکسو فى کل سنة سهائة کسوة هذا بالاضافة إلى الوقف الذی وقفه 
لدفن الفقراء . ۱ 

توق السلطان الظاهر بيبرس فى ۰ پونيو سنة ۱۲۷۷ ( ۲۸ الحرم سنة ۷۷۱ م ) 
بعد أن جاوز الخسین من عمره ومدة حکمه سبع عشرة سنة وشهران واثنا عشر يوما 
وكانت وفاته فى دمشق 


7 ت 6:۷ مت ۹۷۴ سوا رھ میس وا سم او ۱٩‏ مس نگ 
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۹ 


و صف اد رسه۸ 


پقول القرپزی!'' : « هذه الارسة من جملة خط بين القضرین كان موضعها من القصر 
الشرق الكبير يعرف بقاعة الخم » كما پدعل فى هله الدرسة باب الذهب آحد آبواب 
القصر ال مامة وقد تمکن السلطان الظاهربپیرس‌من الاستيلاء على کنور القصورالفاطمية وغيرها من 
الأماكن النى علکها ورثة الفاطميين وذلك باستصدار قوانين تعسفية » وف ذلك يقول 
القریزی : فلما آوقع السلطان الحوطة على القصور والناظر ۰ فقام القافی كمال الدين 
طاهر ابن الفقيه نصر وكيل بيت ا ال وقوم قاعة الخم هله وابتاعها الشيخ شمس الاین 
محمد بن العماد ابراهم القدسى شيخ الحنابلة ومدرس الدرسة الصالحية النجمية ثم 
باعها الذکور لاسلطان ؛ فأمر بہدمھا وبناء مدرسة فابتدئ بعمارتبا فى ثالی ربيع الآخخر 
سنة ستين وسيّائة وفرغ منها فى سنة اثنتين وستين وسائة ولم يقع الڈروع فى بناما حى 
رتب السلطان وقفها » وكان بالشام فکتب ما رتبه إلى الأمير جمال الدين بن يغمور . 

وقد أمره السلطان أن لايستعمل فيها أحدا بغير أجرة ولاینقص من أجرته 
شيشا .ويضيف القریزی فيقول » فلما كان يوم الأحد الخامس من صفر سنة اثنتين وستین 
رسائة اجتمع أهل العلم بها وقد فرغ منها وحضر القراء وجلس أهل الدروس كل طائفة 
۲ ايوان منها الشافعية بالايوان القبل ومدرسهم الشیخ تی الدين محمد بن الحسن بن 
رزين الحموى » والحنفية بالایوان البحری ومدرسهم الصدر مجد الدین عبد اارحەن 
ابن الصاحب كمال الدين عمر بن العدیم الحلی . وأمل الحدیث بالایوان الشرق 
ومدرسهم الشيخ شرف الدين عبد الؤمن بن خلف الدمياطى . والقراء بالقراات السیع 
بالايوان الغرلى وشيخهم الفقيه كمال الدين الجلی وقرروا كلهم الدرس وتناظروا فى 
علومهم ثم مدت الاسمطة لم فأكلوا وقام الأدباء فانشدوا قصائد الاح فى الملك 


وق الدرسة . 





ی 





( ۱ ) اتلباط ب٢‏ س ۳۷۸ 


۷ 


فلما فرغ الشعراء من انشاد شعرهم أفيضت علیهم الخلع و کان یوما مشهودا على حد 
قول القریزی . ویستمر ابن عبد الظاهر فى وصف باق أجزاء الدرسة الظاهرية فیقول : 
وجعل پا خزانة للکتب تشتمل على أمهات الكتب فى سائر العلوم وبتی بجانبها 
مکتب لتعلم أيتام المسلمين كتاب الله تعالى وأجرى هم الجرايات و الكسو ة . وقد أوقف 
على هذه الذرسة ريع السلطان خارج باب زويلة فا بين باب زويلة وباب الفرج » 
ويعرف ذلك الخط اليوم به فيقال خط تحت الريع . 

ویصف القریزی خط تحت الربع فيقول : وكان ريعا كبيرا لکنه شرب منه 
عدة دور 9 تعمر . وتحت هذا الريع عدة حوانيت هی الآن ( أى القرن التاسم الجری ) 
من أجل الأسو اق وللناس ی سكناها رغبة عظيمة ويتنافسون فيها تنافسا برتفعون فيه 
إلى الحكام . وهله المدرسة من أجل المدارس إلا ۳ تقادم عهدها وتدهورت سالنها . 
وبا إلى الآن بقية صالحة » ونظرها تارة يكون بيد الحنفية وأحيانا بيد الشافعية , 
ويتنازع نظرها أولاد الظاهر ولله عاقبة الأمور 

وهکذا یتبیین لنا أن الدرسة كانت تتكون من أربعة أيوانات عتعامدة » و کال تاریخ 
انشائها مکتوبا عل المدحل وقد نقله مهیرن )¥610( وعنه نل (Vnn Boreham)‏ 
وعلى الرغم من أن الدرسة كانت خربة منذ عهد المقريزى ۰ إلا أن جزءا كبيرا منها 
كان لایزال باقيا حتى سنة 4لإلم١‏ عندما شق الطريق الوصل بين بيت القاذى وسوق 
النحاسين أمام قبة قلاوون » وى سنة ۱۸۸۲ سقطت مثلنة الدرسة دام يبق قائما عنها 

حى الآن غير كتلة من البانی تبلغ مساحتها (۱۱ × ه متار) تكون جزءا من الرکن 
الغررى وجزعا من الاپوان الجنوی وبداية عقد الايوان الشرق . 


ويتقدم هله الكثلة البنائية الواجهة الغربية المدر سة الى تعال على شارع بين القصرین 
( العز لدين الله الک ) ؛ يتوسطها باب يعلوه شريط كتالى به جزء من الکتابات الؤرخة . 
وخلف الواجهة غرفة صغيرة تشغل الزاوية العجنوبية الغربية ؛ ومن المحتمل آنا كانت 
سبيلا . كما تحتوى على نافلتين أحدهما تطل على الجهة الجنوبية للمدرسة والغری 
تطل على شارع العز . 


YA 


وقد احتفظت النافذتان ععظم زخارفهما » إذ پعلو عتب کل منهما عقد عاتق مکون 
من صننجات بديعة النقوش والزشرفة ( * ). وق طبلة العقد پوجد رہم حیوانین اعلهما 
رسم فهدین متقابلین . ونستمر الواجهة الجئوبية مسافة (۱۱,۳۰) ترا حى تاتقی 
بحائط ضريح السلطان نجم الدين أيوب . كما توجد نافذة ثالثة ( © ) فى هذه الواجهة 


تافت معظم ميانيها و م يبق منها غير بعض صنجات بعقدها العاتق ۱ 


وقد كسيت هذه الكتلة فى الجزء العلوی منها بأحجار اعلها أحذت من أرضية الدور 
الأول لامنزل الذی ہنی على الدرسة فى النصف الأول من القرن (۱۹) » كما تظهر فى 
الصورة اليدوية الى رسمها (1082هط0) ۲ . وعلى بعد (در١١)‏ مترا من زاوية الركن 
بوجد للایوان > اللٰی تباغ فتحته ( ۷ر۷ ) آمتار و عمشه (۲ر۷) آمتار بنيث جوانبه 
من الحجر جدد جزء کپیر منه فى عصور متأخرة : وعمل له محراب فى الجهة الجنوبية 
الشرقية فى نفس الوفت . ویتصل هذا الاپوان بجزء من الردهة المقبية ( ۲ ) ای نعتبر 
الدهليز الثالى لضریح الصالح نجم الدين عن طریق عفدین من الداخل والخار ج ولكنهما 
سدا الا . 

وبوجد خلت الساکن وعلى الجانب المقابل من شارع (بيت القاضی ) عقد کبیر 
بخیل للانسان معه أنه قد يكون الايوان القابل . ولکن ذلك لامکن أن یکون ۰ أولا لأنه 
ليس على محور الایوان الشرق » فهو يقم إلى الشمال الغری » والسبب الثالى أن فتحته ‏ 
(۲۰ر۷) آمتار بيا فتحة الثالى (۷ر۸) آمتار دام يحدث أن تقابل ابوانان غير متساوی 
الفتحة . وقد فحص الأستاذ کزویل الضد فوجده لامث بصلة بقبو أو خلافه » ویرجح 
أن يكون عقد الايوان خشبیا مسطح السقف يتصل بمبتی آخر قد اندثر . 


وقد أعاد الأستاذ كزويل تخطيط الدرسة » فوجد أنه من الرجح أن تكون المسافة بين 
الدعل والمحراب (۵۵) مثرا كما هو الحال فى المدرسة الصالحية حیث تبلغ المسافة(/ار4ه) 


مثرا ابتداء من شارغ العز . وقد استعان کزویل بالرسوم الى رسہا (Robert David)‏ 
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۳۹ 


سنة ۱۸۳۹ ۰ وصورة أخرى مجهولة الصدر ۰ وفیهما یظهر المدخل الزخرف بااقرنصات 
لأول مرة فى تاریخ السمارة الاسلامية فى مصر . وبذاك عکن القول أن الدرسة الظاهرية 
تسبق فى هذه الظاهرة أقدم مدخل مفرنص باق خی الآن وهو مدرسة وضریح زین الدین 


پوسف ( سنة ٦۹۷‏ ه. ۱۲۹۸ 1 ِ. 


ويقول كزويل أن هذا النوع من الداخل الزحرفة بالدلایات ليس من ابتداع المصريين 
إذ أنه وسول 2 سوریا قبل فصر بقرن من الزمان 6 فقّل وجل مدرسة (شادیخت ( بیحلب 
الى ترجع ال سنه ۱۸۹ھ ومشهد الامام الحسین ہحلب سلة ٦۱۷ھ‏ كما هو ڈاہٹ من 
التاريخ. اانقوش على الد عل وقد ردب کزویل الدارس الى سيقت المدرسة الظاهرية الى 
اشتملت واجهاتها على دلايات قبل المدرسة الظاهرية على الوجه التال: 


۸ ۱۲۱ ابأدرسة الظاهرية بالفردوس حارج حلب الى بناھا الملك الظاهر غری سنه‎ ( ١( 


) ۲ 1 المدرسة الكاملية ۴ ضاحية قرب الفردوس وقرب المدرسة الظاهرية حلب ومگکن 


ارجاعها إلى النصف الثاى من القرن السابع ا ھجری . 
)۳( جامع ومدرسة الفردوس حار ج حلب وهى مؤرضة سلة ۱۳۳ م , 
( 4 ) رہاط خانقان بحلب سنة ممه م 


(ه) المدرسة الظاهرية بدمشق الى بدأ بشاءها بیبر س سئة ۱۷۰ م و کت سئة ۹۸۰۱ھ 


بعد وفاة ابه ۲ 


وتظهر فى الصورة الدرسة الظاهرية وأمامها قبة ومدرسة قلاوون وفى ركنه سيل ااناصر 
محمد ومدخل المدرسة الظاهرية يحتوى على دلايات وبعدها يظهر سبيل وکتاب شسرر 
باشا . كما يظهر من الصورة اليدوية صورة ولجنة حفظ أنه يوجد شريط عریضص 
من الكتابة بالخط الثلث تحت الدلايات مباشرة» كما توجد مشربية محمولة على كوابيل ؛ 
كما يظهر من هذه الصورة الأحيرة ء أن الدرسة الظاهرية كانت بارتفاع عماثر قلارون رأزه 
يوجد على جانبیها خلاو للطلبة . 


۳۰ 


8 
ویعلق كزويل على نشأة المداخل ذات الدلايات ء ہا بدأت فى شمال سوريا فى حلب 
نل سلة 0۸۹ ومع ذلك لم تنتشر ف سو ریا ہی ۴ أقرب البقاع امحلب مذل معرۂ النعمان 
ال تبعد عنها (۵۰۱) کیلومتر جنوبا » كما لم نظهر فى دمشق إلا فى النصف الأول من 
من ظهورها فى عصر بيبرس فی القرن السابع ال مجری إلا آنا لم تنتشر فیها وفى اشام إلا فى 
بداية القرن الثامن افجری . 
1 
من الا جزاء اسامة الى ۳ تزال داقية من المدرسة الظاهرية والبی تشہد بعظحمتها باما 
الصفح الوجود حالیا پالفوضية الفرنسیة(ساپقا) والسفارة الفرنسية الآن بالجيزة آمام 
حديقة الحیوان . فقد أخله الکونت دی سانت موريس سنة ۱۸۷4 ء بعد هدم معظم 
أجراء ا مادرسة الظاهرية و استعماه ف مبی المفوضية 8 والباب مۇرخ مرش ۱ ھ بالسروف 
ما جعل (فان برشم) یك فى هذا التاريخ ء لأنه لاتوجد كتابة مؤرخة کتبت بالأرقام 
قبل الفتح الما ۰ اللههم إلا ضریح سنشر ااسعدی (سنة ۵۰۵ ۸. ۱۳۱۵ م ( ۲ 
وبالكشف الدقيق على الباب تبين أن ثلاث کلمات بالإضافة إلى التاريخ قد أضيفت 
حدیٹا . كما أنه قطم من أول شريط الكتابة ثلاث کلمات لکی يوفيع مکانہا التارييخ 
ى نباية الشريط . وعلى ذلك فقد أ كد (فان برشم) أن أحد الدجار كان يعلم أن الباب 


مأعوذ كن اللدرسة الظاهر بة وضع التاریخ ای كد سيره المدرسة فیرتفع نہ ۰ 


۳۱ 


جامع | اضا هرسرس 





ومن منشآت السلطان الظاهر الدينية اشامة جامعة العروف باسمه والذی يعفه ااذریزی 
فیقول : هذا الجامع خارج القاهرة و کان موضعه میدانا فأنشاً الظاهر بیبرس اابندقداری 
جامعا ٠‏ ۱ 

ويقول جامع السيرة الظاهرية : اهنم السلطان بعمارة جامع بالحسينية فى ربیم الاثر 
بعى سنة حمس وستین وسئاثة ۰ وسیر الاتابك فارس الدین اقطاى الستعرب وااصاحب 
فخر الدين محمد بن الصاحب باء الدين على بن حنا وجماعة من الهندسین الشف مکان 
يليق أن يعمل جامعا » فتوجهوا لذلك واتفقوا على مناخ الجمال اسلطائية فقال ااسلطان 
لا والله لاجعلت الجامع مكان الجمال وأولى ماجملته میدانی اللى ألمب فيه بالكرة ودر 
نزهى . فلما كان يوم الخميس ثامن شهر ربيع الاشر ركب السلطان وصسبده شرام 
والوزير الصاحب ماء الدين على بن حنا والقضاة ونزل إلى ميدان قرقوس وتحدث 
فى أمره وقاسه ورتب أموره وأمور بنائه ورسم بأن یکون بقية الیدان وقفا على الجامع 
پحکر . ورسم بين يديه هيثة الجامع وأشار أن يكون بابه مثل باب المدرسة الظاهرية 
وأن یکون على محرابه قبة فدر قبة الامام الشافعی . 

ویضیف القفریزی فيقول : وکتپ السلطان فى وقته الکتب إلى البلاد باحضار عمد 
الرحام من ساثر البلاد وكتب باحضار الجمال والجوامیس والأبقار والدواب من ساثر 
الولايات وکتب باحضار الآلات من الحديد والأخشاب النقیة برسم الأبواب والسقوف 


۳۲ 


وغيرها , كمأ وی عدة مشدين (ملاحظین ) عل عمارة الجامع 3 وشرع 2 العمارة 52 
منتصف حمادی الاعرة منها . 

ویستطرد الفریزی فى ذکر آخبار السلطان بیبرس فما یختص بجامعه فیقول : و کان 
۹1 جانب الميدان قاعة ومدظرة عظيمة بناها الساطان الاك الظاهر ۰ فلما رعسم بہناء الجامع 

0 
طلبها الأمير سيف الدين قشتمر العجمى من السلطان فقال الأرض قد خرجت عنھا طذا 
۰ 1 

الجامع (یعی جامع الاز هر ( فاستأجر ها من دیو اذه 3 والبناء والأصئاف وهبثاك اياها ٠‏ 

وظلت الشعائر الدينية مقامة بهذا الجامع العظم وام تعطل إلا منذ أوائل القرن السادس 
عشر الیلادی وذلك لاتساع رقعته وعجز الدولة عن الصرف عليه . و کان من نتائج ذاك 
آن ساءت حالة الجامع وتخرت 3 فحو له العمانيون إل مخزن للمهمات الحربية کالخیام 
والسرو ج وغیرها . وش عهد الحملة الفرنسية تحول الجامع إلى قلعة وثكنات للجند وعرف 
الجامم فى ذلك الوقت باسم قلعة سیکوفسکی () . وش عضر محمد على تحول الجامع 
معسکر لطائٰۃة ومخبز للجراية ؛ ثم استعمل بعد ذلك معا الصابون ۰ 

وق سنة ۱۸۱۲ نقلت أعمدة الجامع الرخامیة و کذا بعضص احیجازه لبناء رواق الشر اقوة 
بالجامع الأزهر وذلك بذاء على رغبة الشیخ الشرقاوى ¢ كما يقال إن بعضص أعمدة الجامع 
استعملت ق بناء قصر اليل . ومنذ سنة ۱۸۸۲ 1 اتخٰذہ جيش الاحتلال البریطای مخیزا 
ٹم ما بحا . وقك عرف ولا یرال پاسم ( مح الانجليز ) وإت كان الذبيح فل أوقف مل 
سنة ۱۹۱۵ م ۱ 

وفى سنة ۱۹۱۸ تسلمت لجنة حفظ الآثار العربية الجامم فأصلحت بعض أجزائه 
ور متھا و محاصة الچڑء اللحیط بالحر اب وجعلٹ مہ مصل 3 آما باق الجامع وال محو اه 
مصلحة التنظم إلى منتزه عام . وق سئة ۱۹۷۰ بدأت مصلحة الاثار تم بإعادة بناء 

3 دای 53 


060ص9 + 90994 ۶569 تم مد سس سی دجي يوووا عاد ع 


١ (‏ ) الط الترفوتية + ه س ۱۲ 
( ۲ ) سلممان رسد التفی : كز ابلوهر فى تاریخ الأزهن س ۰ 4 


وبرغم ما عانه جامع بیپبرس من من الاهمال آوسوم الأاستعمال كما سيقي الل کر 4 فإذه 
ما یزال پسترعی إعجاب الناظرین بجمال عمارته وفخامة مبانيه الى نظهر لأول وهلة 


2 مد اشماه التل كارية ونقوشه الجصية : 


يتكون الجامع من مربع يبلغ طول ضلعه (۱۰۰) متر ويحيط به سور من الحجر يبلغ 
ارتفاعه (۹۹ر۱۰) أمتار ويعلو السور شرافات يبلغ ارتفاعها (۳۰ر۱) متر . مایزال جزء 
منها باقيا فى الضلع الجنوں من المسجد . ويبلغ سمك جدار السور (١٠ر١)‏ متر . على أن 
هذا السمك يقل أسفل فتحة النوافد بحيث يصبح عرضه (هر۱) متر . والسور مبنى من 
الحجر المشذب ویبلغ ارتفاع كل مدماك (۳۲۰) سم . 


وقد قويت أركان الجامع من الخارج بأربعة أبراج اثنان مربعان على طرق الضلم 
الشرق والآتحران مستطيلان . والأبراج مصمته ماعدا ذلك الذى یشغل الركن الجنوی 
الغرى فهر مجوف إذ يشغله درج يؤدى إلى سطح الجامع . وقد فتحت فى البرج الأخير 
أر بع نوافل صغيرة ی الجهة الغربية واثنتان فى الجهة الجنوبية واثنتان فى الضلم الشرق 
وكذلك قوی السور الخارجی بدعائم كذا ساندة يبلغ عددها فى الضلع الذمالى تمائیة 
وکذا فى الضاع الجنری » ويبرز كل منها عن سمت السور مقدار )۸٥(‏ سم وعرضها (۷۰ر۱) 
متر . والقصد من هذه الدعائم الساندة هو تحمل الضغط الطارد ابرائك ایوان القباة 
وکذا بوائك الایوان الفرد . 


وقد 2 الجزء العلوی من سور اثنتان وسبعون نافذۂ یعلوھا عقد ور ر مہا معدل 


م و ۱+ اه م 


المعشق من الدانعل والخارج وقد دب التلف إليها جمیعا 5 كانت هناك بھایا ۳ 
الاستعانة مها لاعادتہا إلى ما کانت عليه . 


۳ 


ويحتوى السیجد عل ثلاثة مداخل تذكارية بارزة عن سمت السور الخارجى 2 
الدخل الرئيسى منها يتوسط الضلع الغربى أما الدخل الشمالی والمدخخل الجنونی فینوسطان 


صحن الجامع فقط . 


ويعتبر المدخل الرئیسی تحفة معمارية رائعة إذ يبلغ اتساعه (۱۱۸۳) مترا ویبرز عن 
سمت السور عقدار (٦۸ر۸)‏ أمتاز . ويتوسط الدخل باب معقود يبلغ سعة عفده (٥۹ر۳)‏ 
مترا ومزخرف بصنجات مفصصة وکان بترکز على عمودین من الرخام فقدا الا . 
وعلی جانى هذا الباب من أسفل یوجد حنیتان مستطیلتان يعلوهما صفان من الدلایات 
وبداخلهما تجویفان پعلوهما عقد مفصص . 


آما الجزء العلوی من الباب فیشغل خاصریه حنبتان یعلوهما عقد منکسر عفصص 
يتوسطه جامة مستديرة مفصصة لذلك . وعلى الجانب الداعل لکل من السنیتین یوجد 
شکل نجمی به كتابة بافظ الجلالة (الله) ویعلو كلا من الحنیتین شریط به كتابة 
قرآنية اندثر معظمها الا . 

أما جانبا الدعل البارزان عن سمت عقدار (٦۸ر۸)‏ أمتار فیزخرف کل منهما 
ثلاث حنیات مستطية بعلوها عفد منکسر ويتوسطه جامة مستدیرة ویعلو الحنیاث 


ثمانية مربعات وثلاث دواثر علوها زشارف نباتية وھندسیة جميلة . 


وبودی باباللدخل الرئیسی إلى مرمشی ۴ آوله ٹم ينتهى بقبة ضحلة تفرم على مثلثات كروية 
مشعرة . والقبة تخعلی جزم مريع من المر فقط وعلی جای القبة یپوجلد تجویفان يفده مما 
أربعة أعمدة ویعلوهما عقدان ملببان . وینتهی المر بعقد مدہب کبیر داخل حنية 


كبيرة یژدی إلى الايوان الغری القابل لايوان القبلة . 


ويبدو من الرسم الدى جاء فى کتاب وصف مصر الحملة الفرنسية أن الاعل كانت 


تعلره غرفة مربعة مزخرنة واجهتها الغربية بحنية يعلوها عقد منكسر مثل تلك الحنايا الى 


۳۵ 


تزخرف بالدخل التذكارى . ويرجح كزويل أن هذه الغرفة هى الطابق الأول من مكذنة 


الجامع الى ما تزال بعس بقاياها مو جو ده حى الان 4 والی تشبه منذنة المدرسة الصااحية 


۳ 
بالنحاسين الى دئیت قبل الجامع بخمسة وعشرين عاما فقط . 


آما الدعلان الاتعر ان 2 الجهة الشالية والجنوبية من الجامع فمتشاہان وهما أصغر من 
) ٣ر٤‏ 1 آمتار ویتوسط ادحل عفد كبير يباخ سک ) ۳ر۳ ( أمثار مزخرف بصن جات جمبلة 
تحتوی على زخارف نباتية . وعلى جانی العشد توجد حلیات يعلوها صفان من الدلایات 


وأعلى الحنیات وفى خواصر عقد المدحل توجد جامتان مهما زخارف نباتية . 


ويختلف الدخل الجنوی على الثمالى فى أن خواصر عقد الدعل تحتوی على جامتین 
5 5 4 
ومعینین مزخرفین كما أن الجزء الأسفل من بناء امحل مكون من مداميك صف منها أبيض 


والآتعر أحمر ما يعرف فی العمارة الاسلامية باسم ( الأبلق ) . 
ر 2 ل 0 ٠ 9 r‏ 


ويؤدى عقد كل مدخل إلى مربع يغطيه أقباء متقاطعة وعلى جانبیه حنيتان تعلوهما 
عقود مها صنجات مزخرفة . وينتهى مر المدخل بباب مستطيل يعلوه عتب مکون من سفين 
من المداميك الملونة بالأبيض والأحمر على التبادل . ویعلو العتب عقد عاتق . وقد زخرف 
طبلة العقد بكتابات قرآنية بالخط النسخی ‏ وق وسط الطبلة توجد قطعة من الحجر نشش 
عليها تاريخ بناء الجامع بالخط النسخی فى ثمانية سطور نصها « أمر بإنشاء هذا الجامع 
المبارك السلطان الظاهر بيبرس ف ۱4 ربيع الثالى سنة حمس وستين وسیّائة (/1751 م ) . 


ويتكون الجامع من الداخل من صحن مربع تقريبًا يتوسطه إذ تبلغ ساسته ( ۷۰ر 5۰ ) 
شرا وتحيط بالصحن الأروقة من جهاته الأربع . ویباغ عقد بوائك إيوان القبلة ستة 
أما الجانبان الثمالى والجنوی فبكل منهما ثلاث بوائك وتحتوى الجهة الغربية على بائکتین . 
" وترتکز بعض البوائك على أعمدة والأخرى عل دعائم . 

ونلاحظ أن جمیع البوائك الى تطل على صحن الجامع ترتکز على دعائم كما أن إيوان 
القبلة ترتكز بائكتان من بوائكه الست على دعائم . كذلك نجد أن جميع الجازات الى 


۳۹ 


تتوسط بوائك الأضلاع الأربعة والتى تؤدى ثلاث منها إلى الأبواب والداخل الخارجية 
ترتكز على دعائم . 

ولعل آم ما يتميز به جامع الظاهر بيبرس هو احتواؤه على مقصورة تتقدم المحراب . 
وتشغل هذه القصورة تسعة إيوانات ( ۳<۳) أمتار مربعة » وتبلغ مساحتها ( مره۱ ) متا 
مربعًا ویتکون کل ضلع من آضلاعها الثلائة من ثلاثة عقود التوسط منها یرتفع إلى سقف 
الجامع . ویبدو أن کل دعامة من دعائم القصورة نحتوی آرکانبا على أعمدة ملتصقة سقط 
معظمها الآن ويتوسط الضلع الرابع من القصورة محراب کبیر مجوف على جانبیه حنیتان 
مسطحتان يعلوهما نافذتان . ويعلو الحراب لوحة من الرخام علیها كتابات تثبت تاريخ 
إنشاء القصورة والقبة الی كانت تغطيها ونصها : آمر بإنشاء هذه القبة البار کة سنة 
ست وستین وسعائة ( ۸۱۲۰۸ ) ويؤدى مجاز إيوان القبلة الذى يتكون من ثلاثة عقود 
التوسط منها أكبرها وأوسعها إلى القصورة . 

أما تغطية الجامع فلم ببق منها شیء » ون کان من الواضح آنها كانت من الخشب فيا عدا 
الملقصورة فقد كانت مغطاة بقبة مبنية من الجر الذى استعمل كذلك فى بناء العقود جمی‌ها: 


ضرییح ورجّاط الشیخ 
بوست العهیالعدوی ہن7۷ 


امروف بضرییح مصطغ باشا 
( یشرا هه ۱ لامام الشافى) 





هو الشیخ: الصالح القدوة العارف 3 مرش الریدین قدوة العارفين دوس العجعی ۲ كان 
عارفا يسلوك الطريق أدرك الشیخ یحی الصنافیری 3 و کال دزوره ويفهم ما بقو له من 
الاشارات > وله مناقب جلية وله ذرية باقية. إلى الآن › وهو جد زين الدين التوق .. 


سنة ٩۳۱۷‏ هھ . 


ویقول ابن الزیاث )0‏ أن الشیخ یوسف العجمى العدوی من أصحاب الشيخ عدی(؟ 


ابن مسافر . ومن الروايات التى كان يروما الشيخ نفسه ‏ أنه جاع ايلة فرأى ااشیخ عدی 
ی النام فقدم له طبقًا به عنب فأكل منه » فاستیقظ فوجد حلاوة العنب فى فيه . 


وكان للشيخ یوسف المجمی تأثیر کبپر على السلطان الظاهر بیپرس حتی أنه کتب 
بإزالة الخمور وإبطال الفساد والخواطیء من القاهرة ومصر وجميع اعمال ( أقاليم ) مصر 
فطهّرت كلها من النکر . ونهبت الخانات الى جرت عادة أهل الفساد الاقامة مها . وسلبت 
جميع آموال الفسدات وحبسن حتى پتزوجن . كما آمر ہی کثیر من الفسدین ۰ وکتب 
السلطان إلى جمیع البلاد عثل ذلك . 


١ (‏ ) تحفة الا حیاب ص ۳۳۳ 

( ۲ ) الکوا کب السيارة ص ١85‏ 
( ۳ ) أنظر الشیخ زین الدين بن سافر 
( 4 ) السباح ا یر : ص ۱۱٩‏ 


۳۸ 


وكان الشیخ یوسف راجح العقل نافد البصيرة ما جعل السلطان بیبرس يستشيره وبآخذ 
برأيه فى أدق أحوال البلاد السياسية » فقد كان شيخنا من أقوى المشجعين والمؤيدين السلطان 
فى نقل الخلافة العباسية من العراق بعد سقوطها على يد التتار ء إلى مصر . فقد حدث عندما 
أحضير السلطان الخليفة الحاكم بأمر الله أبا العباس أحمد بن الأمير أنى على الحسن من ٠‏ 
العراق سنة إحدى وستين وسیّائة كان الشيخ يوسف العجمی أول من بايعه بالخلافة فى 
مصر بعد السلطان؟؟ , 

وعندما الخفض منسوب فیضان النیل سنة ائنتین وستية”" وسهائة ووقع الغلاء عصر 
فباغ الأردب من القمح مائة درم وخمسة دراهم نقرة ( فضة خالصة ) والشعير سبعين 
درهمًا للأردب » وثلاثة أرطال خبز بدرهم نقرة ورطل اللحم بدرهم وثلث » أقول عندما 
وصات أسعار الحاجيات والمعايش هذا الحد من الغلاء » أشار الشيخ يوسف على السلطان 
أن يوزع الفقراء على الأغنياء والأمراء وألزمهم بإطعامهم . ففعل كما أشار عليه بتفريق 
القمح من شونه الخاصة على الزوايا والربط » وترتب للفقراء كل يوم ماثة أردب مخبوزة 
تفرق بجامع أحمد بن طولون . وقد دام الأمر على ذلك إلى أن دخلت السنة الجديدة والغلة ' 
الجديدة , 

كذلك كان الشيخ يوسف صاخب حظوة ومسموع الكلمة عند الكثير من الأمراء والوجهاء 
فقد كان الأمير حسام الدين لاجين بن عبد الله العزيزى الجوکندار۹ » وهو من آکابر 
الأمراء وأعظمهم شنا » شجاعًا جواذا ديا له اليد البيضاء فى غزو التتار » كان هذا الأمير 
لابرد لشیخنا طلا > نقد كان يجمع الفقراء ویسنع لم الأوقات والسماعات ( الحفلات 
الاينية ) » وذلك بتوجیه من الشيخ يوسف . 

ومن الأمراء اللین أحاطوا الشيخ پوسف بالعناية والرعاية الأمير جمال الدین موسی 
ابن يغمور بن جلدك بن بلھان!“ » اللی کان يتتلمل على يديه فى امور دینه كما کان 

١ (‏ ) الثریزی ؛ السلوكب ١‏ س 1۷4 

( ۲ ) النجوم الزاهرة ؛ + ۷ س ۲۱۳ 


( ۴) أبن تفری بردي : المہل السال س ۲۲۷ 
( 4 )ابن الفرات ؛ تاريخ الدول والملوك فى سوادث سنة 1۱۳ ۸ 


۳۹ 


بحر ۱ رباطه دروس الحدیث . وبرخم كثرة تنقللات هذا الامیر ۳ الولايات شل اة 
الساطنة فى دمشق ثم نيابة القاهرة إلا أنه كان يداوم ااراسلة والاستفسار عن الشیخ يوسف. 
ويصف الشیخ يوسف الأمير جمال الدين فيقول ٠:‏ لم يكن فى الأمراء من يضساهيه فى منزاته 
٢ 0 2 2 ۳ ۲‏ 
1 
و کان الماك الظاهر 3 إذا عمل مشورة وتكلم حم شد اشیتاه من الامراء 3 فل" قمعي إلا إل 


۱ : 2 3 
قول ابن یمور هلا ويفعل ما اشار به عليه ) وکان شاعرا مجيدا ومن شعر ه قوله 


۶ گر سے کہ 5 
ما احسن ما جاء کتاب الجب يبسدى حرقا كانه عن فسأي 
8 3 اس ۱ / 7 
فازددت ما قرات شوقا وضما لا يسبرده الا نسم القسارب( 


ومن معاصری الشیخ يوسف العجمی من العلماء ورجال الدين اللپن کانوا یجتاعون 
به ویدرددون عليه ویستمعون إليه القاضی تاج الدين عبد الوهاب بن شاف بن محمود 
ابن پدر ابو محمد العلای الفقیه الشافعی العروف بابن بنت الأعز . کان اما فاشلا 
ولى کثیرا من الناصب الجليلة كنظر الدواوین والوزارة وقضاء القضاة ودرس بقبة الامام 
الشافعی . وكان الشيخ يوسف هو صاحب الفضل فى كل ما ول القاضی تاج الاین من 
الناصب » فهو الذی أسمع السلطنة عله » فشربه مله وأصبحث له مكانة خاحة عنا السلطان 
00 


الظاهر بسر س 2 ولا توق القاضى تاج الدين سئة همین وستین وس ۶ حرن عليه شید 


2 8 م 1 
حزنا شديدا وشيعه إلى مقره الاشعیر حيث دفن پسفح جبل سل 1 
۰ || ۷ ۰ 0 3 ۰ ۰ ۰ 0 
ومن لعلماع اللازمین للشیخ لو س الشیخ الإمام الممحدث تاج الدپن ابو الحسن على 


ابن أحمد بن محمد بن ميمون القیسی المصرى الالکی المعروف بابن القسعللانی . وان 





( ۱ )ولد الأمير جمال الدين موم بن يغمور سنة تسم و تسعين وخسمائة بقرية القوب من أعال قرس ء اللي تمر ف الوم 
باسم كوم یمقوب |حدی قری مرکز نجع حمادی محافظة قنا . و توق بالقصير من أعمال الفاقوسية بين الغر اف و السا یذ سنة 
۶۳ھ 

والقصير الى ذ کر ها القریزی فى السلوك وق الخطط ب ٢‏ ص ۳۰۱ » هي کا یقول محمد رمزی ( فى حاشية اانجوم 
الزاهرة ج ۷ ص ۸۳ ( هی القرية الى تعرف الیوم ہام الجعافرة إحدى فری مركز فاقوس ممافتلة الشرقية . 

( ۲ ) الثریزی : السلوك ١‏ ص موه 

( ۳ ) النجوم الزاهرة : + ۷ ص ۲۲۳ 


+ 


معروقا بالعلم والتقوى فقد تفقه وسمع الحدیث من جماعات کثپرة وحدث بالکثیر ودرس 
وأفتى . وقد كان الشيخ یوسف من العجبین به لعلمه وورعه فتوسط له لدى السلطان فأدر 
بتعيبنه اشيخة دار الحديث بالدرسة الكاملية النى أنشأما السلطان الكامل ابن ااسلطان العادل 
أخو صلاح الدين الأيونى سنة ٩۲۲‏ بشارع بين القصرين ( المعز حالياً ) بجی الجمالية . 
وظل يشغل هذه الوظيفة حى وافته منيته سنة حمس وستين وستائة ودفن بسفح جبل القط . 

ولا توف الشيخ يوسف العجمی العدوی دفن فى القبة الملحقة بالرباط الذى كان یقیم 
فيه الشیخ ؛ كما دفن معه مجموعة من أولياء الله الع الحين لعل آهمهم الشیخ مهذب الدین 
أبو الفرج شيخ الدرسة الكاملية التوق سنة 1۷۲ ه . ۱ 





۱ 


لوصف اتعماری 


تبلغ مساحة الضریح السمی حطاً غ ريح مصطق باشا ۲۳ مترا عرضا + ۲۸ مترا عمقا . 
رهو بناء لا مثيل له فى مصر » وقد بنيث جدرانه من الخارج من الحجر الکپیر المقماوع 
(مدماه )Cut‏ ومن الداخل من حجر ضر (أهاهلها) والعفود والأقباء من الاجر . 
ویوجد الدنعل الحالى فی الرکن الثمالى الغرلى لله ريح » ویبلغ اتساعه ٤٤ر١‏ مر وارتفاعه 
۲۷۷ متر ويحتوى على عتبة من الجرانيت الوردى ويعلوه عقد على شكل حدوة فرس 
مستدیرة مزخرفة بع‌فنجات . وبقع المدخل فى إطار مستطیل پزخرفه آقواس صغيرة - 
(chevron)‏ آول مثال من نوعه ف مصر . 

وعندما ندخل من الباب نجد آنفسنا فى ردهة مربعة طول ضلمها ( ١٠ر۳‏ ) آمتار منطاة 
بقبو متقاطع وف نهایتها توجد حنية عمقها (؟) متر مغطاة پقبو وترتفع عن أرضية اار دهة 
عقدار ( ۲۸ سم ) الأمر الذى يعتقد معه آنا كانت أشبه عصطبة على جانبها الشرق نافذة . 
وف الضلع الغری يوجد باب يؤدى إلى مر مواز للردهة على يساره سلم وق مايته الجنوبية 
باب یوصل إلى الصحن . ویتکون الصحن من مریم طول ضلعه ۰هر۱۱>< ۱۱,۷۰ مترا على 
جانبیه الشرق والفری حمس خلاو مقبية اتساعها ۸۰ر۱ أو ۹ر١‏ متر وعدقها ۱۸ر۲ م 
ویعلو صف الخلاوی طابق انعر سقفه من الخشب ويضيثه فتحات على شکل شق ااسهام 


وی الضلع الجنوی من الصحن يوجد إيوان کبیر مقبی يبلغ اتساعه ٦٦رہ‏ × ۷١ر‏ ۷أءتار 
عمق فى ایتہ محراب يعلوه عقد ذو زاوية منحرف (۳8۵#) لکی یکون فى انجاه 
القبلة تماما حيث أن اہی يقابل الجهات الأربع تام . على حانی الحراب یوجد حنیتان 
لعلهما کانا پستعملان كدواليب (218692) . كما يعلو الحراب افلة ذات ثلاث فتحات 
يحيط بها شریط من الخط الكوش والجزء الباق من الجدار ملىیء بزعارف جصية غاية فى 


الدقة والجمال ويحيط بكل هذا شريط من الخط ( بسم الله اارحمن الرحم ) النسخی . على 
يسار الاپوان‌توجد غرفة مساحتھا ۳۸ر۳ × ۹۸ر٤‏ أمتار عمق فى صدرما ثلاثة محاریب منحرفة 
لکی تکون فى اتجاه القبة . والحاریب مزخرفة بزشارف جصية جميلة ویعلوها نافذة 
من ثلاث فتحات . وعلى الجانب الأمن للإيوان الکبیر نجد بابا يؤدى إلى مر ضیق ضلعه 
الغربى حائط حدیث . كما أن كل الضلع الفریی لاصحن كله حديث ماعدا جزءا صغيرا فى 
" الٹھایة الجنوبية . ۱ 

وى الجهة الشمالیة من الصحن توجد غرفة مستطيلة مقبية وبوسط القبو فتحة مربحة 
للإضاءة وقد قسمت هذه الغرفة حوائط حادثة . كما يوجد فى الواجهة الثمالية مدخل سد 
الآن . وبحتفظ هذا الضريح بشرافات فى الجهة الشرقية وهی تشبه الوجودة عسجد الجيوشى 
والسيدة رقية والخلفاء العباسيين . 
التاريخ : ۱ 

ويرجح كزويل اعمّادًا على ابن الزيات أن يكون هذا الضريح الوجود بالقرافة الجنوبية 
لاشيخ يوسف العجمی العدوى جد زين الدين يوسف . ويقول السخاوی أن الأمير ازدمر 
الصالحى رمم رباطًا به مجموعة من الخلاوى ؛ وأن به ضريح الشيخ ابن يوسف » وتقم 
به مجموعة من الدراويش ؛ كما دفن به الشيخ مهيب الدين أبو الفرج الذى كان شيخ 
مدرسة الحديث الكاملية » المتوق سنة ٦۷٦‏ ه . ولا كانت الزشارف الجصية تشبه تلك 
الوجودة بجامع بيبرس الى ہنی سنة ٦٦٦ھ‏ . لذلك فإن كزويل يقولبآن البنی هورباط 
وضريح الشيخ يوسف العجمى العدوى وأنه پرجع إلى ما بين سنة 555 ه إلى سنة ۱۷۲ ه , 


او 


1 . ۹ 7 0 
ضرح قاط حاثويت 
آم الك | لصا لح بن اکنصور 

فلا وود منم ۸۲ھ 





اللاك الصالح هو ابن السلطان اللاك النصور قلاوونء الى تولى سلطنة مسر سنة ۰٦۷۸‏ 
وفى عهد الساطان الظاهر بیپرس تزوج النصور فلاوون بابنة أحد أمراء المماليك وقد. استفل 
الساطان الظاهر ذا الزواج احدنالا كبيرًا » وتعهد بکل ما پلزم هذا الحفل من او لام ا 
جعل الأمراء و کبار رجال الدولة یتساپقون فى تقديم اهدايا إلى انسور قلاوون . و"دانت 
أعظ تلك الهدايا تلك التى قدمها له الساطان" والتى كانت تحوی الخيل والأنسجة ااوشاۃ 
والشرابيش المذهبة والمرصعة بالجواهر والمناطق المكفتة بالفضة والذهب والسيوف اارصعة 
والزخرفة باينا والقسى المطعمة بالعاج والصدف وغيرها كثير ء هذا بالاضافة إل شرة من 
الماليك . وقد قبل قلاوون المدايا كلها فيا عدا المماليك , فقد اععذر عن مروف قائلا : 
مژلاء خوشداشیتی( فى خدمة السلطان « وقد قبل السلطان اعتذاره ١‏ وأ 
نظره وثاقب فکره ۰ 


علیہ 5 وعلى بعل 


بل * 
ي 


وعندما تو ی التصور قلاوون ساطدة مصر وضع ذصب قيفي شیاه 5 اامدار این 
احتلوا جزگا من پلاد الشام » لذلك نجده یکتب إلى الأمير سیف الاين بلمبان الطباشی 





١ (‏ ) یسا ال مریزی : مدرسة تربة أم الصا (اخعلط + ۷ س 4 وم ) 
( ۲ ) الشجوم الزاهرة : ب لاا ص ۱۱۹ 

( ۳ ) اللوشداش هو الزمیل .. 

( 4 ) التریزی : السلوك + ۱ من ۸4 


1 


. نائب حصن الا کراد بغزو الفرنج بالرقب ۰ لمساعدتهم الشتار ء عند وصولم(حلب + ولم 
يكن قد مضی على تولیه السلطنة غير أسبوع واحد . فقام الأمير سیف الدين بنجمع الت ر کمان 
و غیرهم وحمل الجانیق والالات ونازل الرقب ۰ فانہزم السلمون ونمبهم الفرنج » وعدم من 
السلمین مقدار مائیی فارس وراجل . 

فکبر ذلك على الساطان وتحرك للسفر فجمع أعيان ملکته بقلعة الجبل وجعل ولده 
علاء الدين علیا وی عهده ولقبه « الماك الصالح » وخطب له على المنابر" . ورتب ااسلطان 
الامیر عا 


و 
املك الصالح مع الو زیر بر هال الدین السنجاری (8) 


£ 
الدين سنچر الشجاعى فى استخراج الاموال وتدبير أمو ر المملكة » وجعله فى خدمة 


E :‏ 
و فد تزوج الساعلان الملك التصور قلاوون سئة ۱ م ) دخو ذد آشلون() ( ابنة ) الامەیر 
سکنای ( دن قراجين ہن سجنخان نوين الذى وقد عل مر ۴ عهك الساعلان الظادر © دییر س 


وعاش 2 كنف الساطان موفور الكرامة مثمتکا بکل ما کان ینم به مرا المماليك من سحيأة 


الترف والبدخ . والسيدة خوند أشلون هى ( أم الاك الثاصر محمد" ) و کانت ذات حسن 
ومماء آعذت عجامع لب السلطان وعقله حنی أنه احتفل ہذا الزواج استفالا باهرًا فاق فى 


7 
رونقه الاحتفال بزواجه السابق وصرف فيه الأموال الطائلة 9 , 


وحدت أثناء هذا الحفل أن رأى ( على ) املك الصالح ء ابن السلطان ۰ إحدى الدعوات 
فاعجب بجماها غاية الإعجاب وفتن بحسنها إلى بعد حد . وكانت هذه السپدة زوجة 

( ۱ ) آبو القداء : الاعصر ف أخبار ااہشر مي ۱۵۸ 

( ۲ ) ابن أب الفضائل : الج السدید س ۳۲۱ 

( ۳ ) النجوم الزاعرة داس ۷ س ۳۰۰ 
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( ۰) الدویری : اة الار ب س ۲٩‏ ص ۲۸۱ 

( ۷ ) ید کر کزویل وفان پرشم أن السيدة أشلون ام الملك الناسر تعمد دن قلارون صاحبة الضریح الذى حن بصدد 
المديث سنه » وهذا الف للمقيقة ای جاءت فى جمیع الراجم التارعلیڈ ؛ ذلك أن المنصور قلاوون ٹزو جها سنة ٩۸۱‏ ه 
و الشر يم بی سنة ۸۲٦ھ‏ , سيث دفن فيه زوجته فاطمة خائون أم و لاه عل الملقب بالك الصا والى توفيث سنة ٩۸۲‏ م . 
کا دفن فيه ر ادها الملك السام سنة ۱۸۷ ۸ , آما خوئد أشلون فقد مائت ق سلطلنة و لدها . ۱ 
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لیر كتبغا التصوری ۰ الأمر الذى جعل اللك الصالح يكاد لك من الثم والحسرة اعدم 
استطاعته الزواج ہا . فلما عرف السلطان بذلك سعی لدی الأمير کتبغا لتسریح زوجته » 
فلما نجحت السعی تزوج ہا . وهکذا نری أن اللك الصالح على » قد تزوج ( بخوند منلبك!) 
ابنة الأمبر سيف الدين نوكيه فى نفس السنة التى تزوج فیها والده بام املك التاصر محمد. 
وى ذلك يقول ابن تغری 7" بردی : ١‏ تزوج املك الصالح على ابنة الأمير سیف الدين 
نوكيه وكانت تحت الأمير زين الدين كتبعا المنصورى فرآها الملك الصالح يوم حضرت 
امع نساء الأمراء يوم زفت مهم آشلون إلى السلطان ۰ ففتنته بحسنها حتی كاد .رلك ۰ فما 
زال السلطان بطرنطای النائب حى ألزم كتبغا بطلاقها فطلقها . وأفرج ااسلطان عن أبيها 
نوكيه من سجن الاسكندرية وأحضر إلى القاهرة و نم عليه بأمره » وعقد الحند على نخمسة 


آلاف عينا ( ديئار ) عجل منها ألفا دینار ). 


وف سئة سبح وثمانين وستائة عرض الملك الصالح مرضا شديدًا أدى إلى وفاته ء وفى ذلك 
×5 8 
یقول المقریزرى“ J:‏ وق دوم الا حد الخامس عشر من جمادی الاول حرج ااسلعلان مبرزا 
بظاهر القاهرة يريد الشام ء ف رکب معه ابنه الملك الصالح وحضر السیاط ‏ ثم عاد الصالح 
إلى القلعة آخر النهار » فتحرك عليه فؤاده فى اللیل و کثر إسهاله الدموی و فرط ۽ فعاد 
السلطان لعيادته وم بفد فيه العلاج . فغمات الصالح بكرة بوم الجمعة من () سنطاریا كبدية 4 
1 1 0 
ویضیف القریزی فيقول وتحدثت طائفة من المماليك بأن أخاه الك الأشرف خلیلاسمه ». 
وقد صلى عليه بالقلعة قاضى القضاة تتى الدين ابن بنت الأعز إماها وااسلطان خبلفه 
0 5 ۹ ۳ 5 ۰ 
فی بقية الامراء والملك الاشرف خليل . وقد اشتد حزن السلطان عليه وجلس للعز اء بالایر ان 
الكبير ؛ و آنشئك كتب العزاء إلى النواب بالممالك ؛ ورسم فيها ألا بقطم أحد شعرا ولایلبس 


ثواب حداد ولا يغير زيه . 


ول مدة مرض املك الصالح جاد السلطان بالمال وأكثر من الصدقات واستدكى اأفقراء 
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والصالحین لیدعوا له . ومما پروی فى هذا القام » أن السلطان بعث إلى الشيخ محمد الرجانی 
أحد أولياء الله الصالحین فى عهده ء یدعوه فا أن يجتمع به ؛ فأرسل له مع الطواشی 
( مرشد ) خمسة آلاف درهم ليعمل بها وقتّا ( حفلة الذكر وقراءة القرآن ) الفقراء » حتى 
يطلبوا ولد السلطان من الله تعالى » فقال له الشیخ سل على السلطان وقل له می ريت فقيرًا 
يطلب أجدا من الله » فإن فرغ أجله فوالله ما ينفعه آحد » وإن كانت فيه بقية فهو يعيش . 

ٹم حملت جنازة الملك الصالح وصلى عليه ثانيا قاضى القضاة خارج القلعة ودفن بتربة 
أمد قريبًا من الشهد النفيسى . ویصف القریزی( هله المدرسة بجوار الدرسة الأشرفية 
( الأشرف خليل ) بالقرب من المشهد النفيسى فیا بين القاهرة ومصر موضعها من جملة . 
ما كان بستانا . وقد أنشاً هذه التربة الملك النصور قلاوون على يد الأمير علي الدین سنجر 
الشجاعی فى سنة اثنتین وثمانين وسیّائة برسم أم الاك الصالح علاہ الدين على بن الملك 
المنصور قلاوون . فلما كمل بناؤها نزل إليها الملك المنصور ومعه ابنه الصالح على . وتصدق 
عند قبرها مال جزيل ورتب ها وقفًا حسنًا على قراء وفقهاء وغیر ذلك . وكانت وفاة أم اللك 
الصالح فى سادس عشر شوال سنة ثلاث وثمانين وسّائة . 


( ۱) الطط ج ؟ س ۳۹4 
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الوصش العماری 

المدفل : ۱ 
بقع المدخل ف الجهة الشمالية ویتکون دن مدعل مقبی س ) ۵ ۳۶ ( انار 9 ) ٥‏ ر۳( 
جانبی هذا اللدخل توجد مصطبة کان يعلوها زخارف قالبية . وف نهاية الل ااقبی بوجا. 
باب سعته ه ٤ر٢‏ مم وراتفاعه ) ذه ر۳ 4 م بعلو ه عثب پفدح على حدية عمقها ) ٣ر‏ 5 مدر 
رعلو ها قبومن الاجر . وذفتح هذه الحنية عل فضاء امه الحفاثر حرا ۲ وعل کین هذا 
الفضاء تو ج صالة يدخل إلبها من فاا مر زی نجل ہنی جاذیها اجار دقشوم وببلغ 
طول الصالة ۰ ار ۸ أمدار وعرضها ۵ ۲ من الداحل ويضيؤها صقان ٣ن‏ التواقل. اهايا 
الضيقة أحدها فى الضلم الشمالى بجوار الدخل واثنان فى الضلع الغربى . الصف الأول 
دن هله النوافد يعلوها عدب استخلم کشواعد لنو اف الصفالثانى الى تسار زو اف الصف 


0 ۱ 5 
الاول 8 وقد كانت هله الصالة مغطاة بشبو زال ملم الان و دیق إلا زاء میاه عو 


, 
ايى الصالة . 
السقيفة : 
ويتقدم الضريح سقيفة (۳0۷0 ٣ه‏ ع«عطاسهه) مثل سقيقة السيدة رقيقة وشجر الدر 
۰ 
والاشرف خليل . وتبلغ مساحة هذه السقيفة (١ەر ×۱١‏ ۸ر٤‏ ( آمتار من الالال وما ثلاث 
فتحات لک فى الضلع الشمالى وفتحتان فى الضلع الغربی )N.0(‏ . ویعلو ہہ 
الفتحات كما هو الحال فى الصالة » صف آخر من الفتیحات , ويعلو اافتحات نشب من 
الخارج ومن الداعل عشب يعلوه عقد عاتق مبنى من الحجر والأجر وکل هذه الفتحات 
۴ السقيفة کا الصالة يحيط بها من الخارج إطار مستعلیل داحلی عل شکل می بحضها 
يعلوه زخرفة قالبية على شکل (0ا0۵۷۵0) أو صفان من الدلايات . والسقيفة غير مسقوفة 
الآن وإن كان من ااؤکد أنه كان يتطيها سقف خشبی تحت مستوى ذوافك الضریح مباشرة . 
٠ he 00 9 1 1 0‏ ۰ 
ويعتقد (ملهعتتاه۴) أن السقف الخثبی كان یعلو آفریزا حشبیا ما تزال السامیر انی ثبت 
مها على الحجر ما تزال ظاهرة . 
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الضریح : ۱ ۱ 
هو عبارة عن مکعب من الآجر يقوم على مدماکین من .الحجر ویبلغ سمك الجدار 
(۹۰ر١)‏ متر ویباغ طول ضلع الضریح من الداخل ۲٤ر١٠‏ آمتار . ویتوسط کل ضلع من 
أضلاع الضریح عدا حائط القبلة باب عرضه (٦۷ر١)‏ متر وارتناعه (۸۸ر۲) مثر . 
ویکتنف الباب الذى يطل على السقيفة حنيتان كان على جانبى کل منهما عمودان يحملان 


گے گ7 یم 
عفدا ذا زاوية ۲ ویعلو الاہواب عرق خشى فوقه عفد عاتق من الاجر 8 


النسوافذ : 

وی وسط كل ضاع من أضلاع الضريح توجد نافذة كبيرة مكونة من فتحتين مستطیلتین 
يعلوه.ا عقد على شكل <دوة الفرس . وفوق الفتحتين فتحة مستديرة وجميع هذه الفتحاث 
الثلاث محصورة دالحل إطار معقود حدد پزتعارف قالبية على (مننا08) وهذه الطريقة 
فى زخرفة النوافذ تعتبر الأو لى من نوعها فى العمارة المصرية وسوف تساعدنا فیا بعد فى تحدید 
تواريخ العمائر غير المؤرخة . وهذه النوافذ خالية من الزخارف فيا عدا النافذة فى الضلع 
الشمالى الشرق الى ما تزال تحتفظ ببعض الزخارف الجصية وكتابة كوفية تشبہ إلى حد 
كبير الزخارف الموجودة فى نواف قلاوون باللحاسین . 

وقد زخرفت جدران الضریح من الخارج على ارتفاع )١4(‏ مترا بكرئيش حجری يحمل 
كتابة اندثر معظمها » وبعلو ذلك شرافات ظاهرة فى حائط القبلة . 
داخل الضريح : 

يغطى الضریح من الداخعل طبقة من الجص لایوجد ما زخرفة . وقد طلى المحراب بعابقة 
من الجير رسمت عليه زارف حديثة هزيلة . ويقع الباب الذی يتوسط کل ضلم من أضلاع 
الضريح عدا حائط القبلة فى حنية على مستویین يبلغ عمق الأول 40 سم والثانية 4۰ سم 
هذا بالإضافة إلى أن سمل حائط الباب (۵ر۱) متر فيكون المجموع (۹۰ر١)‏ هو سملك 
الجدار كما سبق القول . وكل مستوى من مستوى الخنية يوجد على جانبیه عمودان منده‌جان 
ومنهما يبدأ الاطار المعقود الذى يترفع فيحيط بالنوافد ااتى تعلو الأبواب . وهذا الاطار 
المعقود الدى يحيط بالأبواب والنوافد يحمل ضلعًا من أضلاع الشمن الذى تعلوه قبة الضریح, 

۹ 


] ہہ پستاجه صر 


وى أركان الضريح وبين الأطراف العقودة الأربعة يوجد أربعة مثلشات غريبة فى نوعها ) 
مكن وصفها با تحتوى على ثلاث صفوف من الدلايات ترتكز على كابولى ‏ (60880©) 

ویحیط ہا مقرنص كبير . وتحمل هذه المثلثات ضلعا من أضلاع مثمن رقبة القبة الذى 
يبلغ ارتفاعه (مرع) متر . وش کل ضلع من أضلاع الرقبة المثمنة يوجد نافذة یعلوها 
عقد ذو زاوية فوقه فتحة مستديرة . من داخل الرقبة توجد فى كل ركن من أركان المثمن 
آما م 


حنية ضحلة تفصل بين كل نافذتین . آما من الخارج فنجد نوافذ المثمن محاطة بإطار 


معقود على جانبیه عمودان . 
الفة : ۱ 

يعلو الرقبة الشمنة قبة لا وجود ها الآن » ولكن مکن أن نستنتج شكلها من قبة الأشرف 
خليل الى تشبه الضريح إلى حد كبير والقريب منه كذلك . 
اللذن 4 : 

بدن الْتذنة مربع تقریبا مساحته (۸۱ره × ۵«رد) آمتار ویستدق كلما ارتفعنا إلى 
ارتفاع (۲۰ر۲۱) مترّا عن قاعدة الدعل الرثیسی . وقد زحرف نبایته بزخارف قالبية بيضية 
الشکل (50۵) یعلو شریط سطح كان الفروض أن تنقش عليه کتابات . والئذنة 
مسمطة (Ogee)‏ إلى ارتفاع (۰٦ر۸)‏ آمتار حیث يبدأ سام عدد درجاته ست قلبات پلثف 
حول عمود مربع ثم پنتهی عند سطح على ارتفاع ۹۳ر٥٠‏ . ويغطى السام سقف حجرى مكون 
من آلواح (8طع8) ترتکز على جانبى الحائط فيا عدا القلبة الثانية والخامسة حيث ترتکزان 
على کوابیل تشبه تلك الوجودة فى قلعة صلاح الدين والسلم ضعیف الاضاءة حيث يدخل 
له التور من نافذة صغيرة يعلوها عقد من قطعة واحدة ف الضلع الشهالى الغرلى فقط فی مستوی 
القلبة الثالئة . 


وف الجزء العلوى من المثذنة ( الفانوس ) نجد یق کل ضلع فتحة على جانبیها عمودان 
٠‏ مندمجان تیجانها وقاعدتها على شكل زهرة اللوتس . ومن الرجح أن تكون هذه الفتحات 


كان یقسم كلا منها عمود حتی یکون الشكل مماثلا لنوافذ الضريح ويتكون من ثلاث فتحات . 


۵ + 


وكما يتولى البقايا الملتصقة بالنوافد . وتحيط ذه النوافذ الى يبلغ ارتفاعها ۳۳ر۲ 
متر ويحيط مها طار معقود يبلغ ارتفاعه (۲عر۳) أمتار . ويغطى الطابق الثانى ( الفانوس ) 
قبة ضحلة من الاجر ترتكز على مثائات مقعرة كروية . وقد شق الجانب الجنویی الغری 
من القبة فتحة مستطيلة كان من الرجح أن تستعمل بواسطة سلم للوصول إلى الطابق العلوى 
الذى بعلو الطابق الثالى مقدار (۷هره) أمتار. ومن الرجح أنه كان يعلو هذا الطابق الأخير 


0 


مبخرة . 





ر شكل ۳ ) فاطمة خاتون 


۱ 


الخانقاه ایند فداریه" 


زا وية الأبا رشارع السوقية 
بقسم | خلی نت ١1۸ھ‏ 
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حمال الدين مو سی بن بعمور 4 شم انتقل ع الماك الصالح نجم الدين أيوب وحعله 
بدد‌قداره وأمره ثم نکبه 4 وآحذ مل ملو که ) المللك الظاهر بيبرس) . ويحدثنا ابن الذهی © 


عن 


قصة شراء علاء الدين ايدكين للظاهر بيبرس فيقول : أنه لما قبض على الأمير علاء 
الین ایدکین وأحضر إلى حماة واعتقل بجامع قامتها . اتفق حضور ركن الدين 
بیبرس مع تاجر » وكان املك المنصور صاحب حلب » إذ ذاك صبيا ۰ وكان إذا أراد 
شراء رقيق تبصره والدته » فلما أحضر بيبرس هذا مع آخر ورأَنہما الوالدة من وراء الستر 
أمرت بشراء #شداشه وقالت » هذا الأسير لايكون بينك وبينه معاملة فإن فى عينيه شرا 
لائحا . فطلب علاء الدين ايدكين البندقدارى الغلامين يعنى بيبرس ورفيقه فاشتراهما 
وهو معتقل »ثم آفرج عنه فسار ہما إلى مصر : 

وقد ظهرت نجابة وبطولة وشجاعة بیبرس فقيل لاینبغی أن يكون إلا عند ملك 
وقد بٹی فى ملك البندقدارى حى صادره أستاذه املك الصالح أيوب وأذ بيبرس هذا 


فما آله مثه ف المصادرة سئة آربع وأربعين وسياثة . 





م اارقم 2 )١45‏ 
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نف 


ومکذا آصیح ایدکین البندقداری من ماليك الصالح نجم الدين البحرية ؛ وبعد 
وفاته أصبح من ماليك شجر الدر . ولا تزایدت الوحشة بين اللك العز آيبك وبين شجر 
الدر سنة خمس وخمسین وستائة » عزم على قتلها . ولذلك فقد بدا بالقبض على مالیکها 
من البحرية وسيرهم إلى قلعة الجبل حيث اعتقلهم وفیهم ايدكين الصالحی . فلما وصلوا 
النافذة الى تجلس فيها > وعلم إيدكين آنا هناك » وهنا یقول القریزی) ء فخدم) 
ابدكين برأسه ( أى حى رأسه تحية واجلالا ) وقال بالتركى ١‏ المملوك ايدكين بشمقدار 
( أى حامل نعل الساطان ) . والله ياخوند ماعلمنا ذنبا يوجب مسكنا » إلا أنه لما ذهب 
يخطب بنت صاحب الوصل ۰ ماهان علينا » لأننا تربية نعمتك ونعمة الشهيد المرحرم > 
فلما عاتبناه تغير علینا وفعل ماترين » . فأومأت شجر الدر إليه بالندیل » يعنى ء قد 
سمعت كلامك . فلما نزلوا ہم ل الجب » قال ايدكين » إن كان حبسنا فقد قتلناہ . 

ولا تولى الظاهر بيبرس سلطنة مصر سنة مان وخمسین وسيّائة » کاتب أمراء دمشق 
بست ليهم إليه ويحضهم على منابذة الأمير عم الدين سنجر والقبض عايه » فأجابوه إلى 
ذلك وكان فيهم الأمير علاء الدين ايدكين البندقداری" ۰ فحاربوہ وهزهوه حتى اضعاروه 
إلى مغادرة دمشق » والذهاب إلى بعلبك . ثم دحل الأمير علاء الدين اد کین دهشق واستولى 
عليها وحكم فيها نيابة عن الاك الظاهر بيبرس » ثم جهز عسکرا إلى بعلبك لحصار الحلیی 
وقد ترددت بين الاثنين الراسلات حى استشر الأمر على نزول الحلى عن بعليك وذهابه 
إلى املك الظاهر عصر . 

وقد كافاه السللان علاء الدين على إخلاصه وحسن بلائه بن ولاه نيابة السلطنة بحلب 
كما بعث الساطان مع البندقداری عسكرا لمحاربة البرئلى فى حماة فخر ج منها إلى حران 
وأقام البندقداری ف حلب ف شدة من علاء الأسعار وعدم ااشوت ٹم رحل عنهاف؟ , 
وق سنة تسم وخمسین وستائة ملك السلطان الظاهر دمشق وأخر ج منها علم الدين سنچر 


0 rrr END 


( ۱ ) السلوك ؛ سس ٤٤۲‏ 

Quatremêre : Histoire deg Sultona Mamloukg en Hgypt vol, 1 Pp, ۰ 0 
۱۱۷ النجوم الز اهرة + ۷ص‎ )۳( 

( 4 ) المیی : عقد الما من ۲۱ 
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الحلی وول نیابتها لایر علاء الدين اید کین البندقداری . وف سنة اثنين وستين استدعی 
الاك الظاهر علاء الدین إلى القاهرة فلما وصلها عزله من نيابة حلب" . 

ولا فتح الله على السلطان الظاهر بالفتو ح الكثيرة والانتصارات الباهرة » رای إلاينفرد 
بكل هذه المكاسب لنفسه دون أعوانه ولا يستأثر عنحة غدت بسيوفهم تستنشل وبعزائہم 
تستخلص فأصدر آمره العالى أن علك أمراءه وخواصه مايعين من البلاد والضياع 3 
مايشرح ويبين من الأوضاع ۵ فقد ملك الأمير علاء الدين اليندقدارى باقة ' الغرقية!" 
یکماشا . 

كذلك كان للأّمير علاء الدين نصيب يذكر فى جهاد الصليبيين فقد حدث أن أغار 
الفرنج سنة 554 ه على حمص ونزلوا على حصن الأكراد وأخذوا عرقة ۳) وحلباء(؛) 
والقليعات ء فلما ورد الخبر بذلك جرد السلطان الأمير علاء الدين البندقداری فى عدة 
من العسکر إلى صور آغاروا على الفرنج وغنموا وآسروا کثیرا . 

ولا اتفق التتار مع الفرنج » وأغار التتار على الساجور) قرب حلب» جرد ااسلطان 
الأمير علاء الدین الیندقدار ی فى جماعة من العسكر وأمره أن يقم فى أوائل البلاد الشامية 
على آهبة الاستعداد وبق هناك حتى انتصر علیهم انتصارا موزرا فى برج برغوث" . 

ولا توق الظاهر پیبرس تولى بعده ولده محمد بركة اللقب باللك السعيد فلم عکث 
غير سئتين وخلعه جماعة كثيرة من الأمراء كان من بينهم الأمير علاء الدین ار ۳ 1 
فأذعن فم السلطان وخلع نفسه وذهب إلى الكرك . 

وعاش ايد کین إلى دولة اللك المنصور قلاوون » وهو من أكابر الأمراء وأعيانهم إلى أن 


ماث ف القاهرة ف شهر ربيع الأول من سئة أربع وٹمائین وسماثة ودفن بہثریتہ بالشرب 





١ )‏ ) النجوم الز اهر ة + ج۷ ص ۲۱۳ 

( ۲ ) السلوك زج ا ص ۰۳۳ 

( ۲ ) یاقوت مسجم البلدان : + ۳ ص ٦٦٦‏ موقمها شر طراپلس . 

( 4 ) أبو الفداء : اتختصر فى أشبار البشر ص ۱۵۱ 

( ه ) افقریزی : السلوك + ١‏ ص ه4ه ( امم حصن قرب طرابلس) . 

و 7) ياقوت : جم ص ۸( ودو نہر جهات مفيح ) . 

( ۷) آبر شامة : کتاب الروضتين ( على الطريق بين دمشق وجسر یمقوب) . 
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من بركة الفیل وقد ناهز السبعين . وذکر القریزی تربة البندقداری باسم الخانقاة 
البندقدارية وآنها قريبة من الصليبية تجاه الدرسة الفارقانية وکان موضعها یعرف قدعا 
بدويرة مسعود . آنشها الأمبر علاء الدين ایدکین وجعلها مسجدا لله تعالى وخانشاه ورتب 
فیها صوفية فقراء فى سنة ۱۸۳ ه »> ولا مات سنة ٤٦۸٥ھ‏ دفن بقبة هذه الخانفاة . 
وماتزال هذه الخانقاة موجودة بشارع السپوفية بقسم الخليفة وتعرف باسم زاوية الأبار 
وقد جددها دیوان الأوقاف سنة ۸۱۳۰۰ . وعلى يسار الداعل من باب الزاوية قبة تشرف 
على الشار ع تحتها قبر علاء الدين الذی يعلوه تابوت خشی حفر عليه تاريخ الوفاة 

وتحتوى الخانقاه على قبة أخرى يرجح أن ايدكين قد أدشأما تربة ازوجته . وما يلفت 
النظر فى هذه القبة الشبابيك الجصية والزحارف الى تزخرفها رقبة القبة فهى من أدق 


وقد يكون من الفید أن نذكر هنا شيئا عن تاریخ حى بركة الفيل“ الى تقع الخانشاه 
بالقرب منها . هی بركة كبيرة بظاهر القاهرة تمتد من بستان الحبانية إلى بستان سيف 
الإسلام إلى تحت الكبش إلى الجسر الأعظم ( ميدان السيدة زینب الآن ) الفاصل بينها 
وبين بركة قارون ومناظر الكبش الطلة عليها . ولا أنشاً جوهر القاهرة كانت البركة 
تجامها حارج باب زويلة ولم يكن عليها مبان ثم عمر الئاس حوضا بعد سنة 1۰۰ ه. 
ويقول محمد رمزی أن بركة الفیل لم تكن بركة عميقة فيها ماء راكد بالمعنی المفهوم 
الأن من لفظ بركة وإنما كانت تطلق على أرض زراعية يغمرها ماء الثيل سنویا وقت 
الفيضان » و کانت تروى من الخلیج المصرى (بور سعيد الآن ) . وبعد نزول الماء تزرع 
أصنافا شتوية ء وكان أشهر محصولاتها القرط المعروف بالبرسم . 


وكانت بركة الفيل معتبرة فى دفاتر المساحة من اللواحی المربوط على آراضیها الخراج 
ول يحذف اسمها من جداول أمماء النواحى إلا بعد أن تحول معظم أراضيها إلى «ساكن 





١ (‏ ) المتريزى : ا لعلط + ۲ ص ٩۲‏ 
( ۲ ) ابن دقاق : الانتصار ج ه من وغ ؛ المقريزى : اللعلط ب ٢‏ ص ۱۱۱ 
( ۲ ) هامش السرم الزاهرة : ج ۷ ص ۳۹۰ 
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0 
وقد تحولت ار اضیها تدریجیا من الزراعة إلى السکن من سنة ٢۲ھ‏ ولم دیق بارس 
البركة بغير بناء إلى (سنة ١١۱۲ھ‏ - سنة ٠٠18م‏ ) الى رسمت فيها الحملة الفرنسية 
خريطة القاهرة إلا قطعة أقم عليها فما بعد سراى عباس حلمى الاول المعروفة بسراى 
الحلمية . وفى سنة ۱۸۹۶ م قسمت أراضى حديقة السراى . وفى سنة ۱۹۰۲م هدمت السراى 


وقسمت آراضیها آیضا وبیعت وتعرف الان باسم الحلمية الجديدة . 


وأما عن السبب ف تسمیتها ببركة الفیل فهو لأن الأمير خمارویه بن أحمد بن طولون 
كان مغرما باقتناء الحيوانات من السباع والنمور والفيلة والزرافات وأنشاً لکل نوع 
منها دارا خاصة له وكانت دار الفيلة واقعة على حافة البركة من الجهة القبلية الشرقية 
حيث شارع نور الظلام » وكان الناس يقصدون البركة للنزهة والفرجة على الفيلة 
فاشتهرت بينهم ببركة الفيل حّى اليوم . ومن هنا أن الذين قالوا بان شكلها على هيئة 
فيل لا أساس له من الصحة وإنما کانت على شکل بیضاوی مفرطح من جهتیه الغربية 
والشرقية » وقد وصفها ابن سعيد فى كتاب الغرب فقال : نما کانت داثرة کالبدر 
والمناظر حوضا کالنجوم . 

ودار الفيل هذه » هی غير دار الفيل البى كانت على بركة قارون( واشتراها كافور 
الأحشيدى أمير مصر وحبس فيها بنى مسكين » فهذه الدار كانت واقعة على سكة الذبح 
من الجهة الثمالية منها جنونى خط البعّالة بقسم السید 
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( شكل ؟ ) مسقط آفقى خائقاه البئدارية 
سس ٠.8۶‏ سے سس ٣ٹ‏ سس سے 


١ (‏ ) هامش النجوم الز اهرة : + ۷ ص ۳۹۷ ( تعلیق محمد رمزی) . 


كه 


الوصض المماری 


تفع هذه الخانقاه فى شارع السپوفية على بعد (۲۰۰),متر إلى الشمال من شارع الصليبية 
ويتكون من قبتين » القبة الأولى ) 4 ) تطل واجهتها على الشارع والثانية ( 8 ) تقع حلف 
الأولى ويفصل بينهما مساحة جديدة للصلاة . وتتكون الواجهة التى تطل على الشارع من 
مداميك حجرية يبلغ ارتفاع المدماك (۲۹) سم » وينتهى حائط الواجهة بشرفات مسننة . 
ویعلو حائط الواجهة منطقة الانتفال للشبة ء أما القبة فمزخرفة بقنوات يبلغ عددها (15) 


قناة يفصل بينها فصوص بارزة ( ۲۷۱۵۱ ) . 


وى وسط الواجهة يوجد مدشعل قد سد الآن ( وأصبح نافذة ) ينتهى بعتب يحلوه عقد 
عاتق . ولعل من آم ما يعئيئا فى هذه الواجهة هو شريط الكتابة الذى يقع تحت الشرفات 
مباشرة » فهو يحتوى على ( رنك ) وطيى وهو عبارة عن قوسین متواجهین ما يدل على 
أن صاحبها كان يشغل وظيفة البندقداری . 


ويؤدى إلى الخانفاه مدخل معقود عفدة مكوّن من ثلاثة فصوص بنى حديئًا يوصل إلى 
مر ( « ) على جانبه اغبي تفع القبة الأولى وعلى جانبه الشرق منازل ومنه نصل إلى ساحة 
الصلاة . وتفتح القبة ة الأولى على هذا الممر بواسطة باب ( # ) ينخفض عن المر عقدار 
ثلاث درجات ومبنى من حجر منحوت مثل حجر الواجهة . ومن المرجح أن يكون هذا الباب 
قد فتح حديئًا . 


ويباغ طول ضام القبة الأولى )٦(‏ آنتار تقريبًا » والجدران الداشلية تکاد تكون خالیة 
شام من الزخارف اللهم إلا المحراب الذی يعلوه عقد ذو راوية وتحيط به الزخارف الجصصية 
الجميلة . وعلی جانی الحراب توجد حنیتان طویلتان مجوفتان » ویفوم عقد الحراپ و کذا 
عقود الحنیئین على آعمدة مندمجة زالت الآن . ویوجد للقبة باب ثان فى الضلع الشرق. 
يقابل الباب الذی پفتح على مر الدخل يبلغ اتساعه (٦٦ر١)‏ متر. 
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وقد بنيت القبة وكذا منطقة الانتقال من الاجر وتتكون منطفة الانتقال والقبة الأولى 
من صفين من القرنصات يحتوى كل منهما على ثلاث مقرنصات ويفصل بين الأركان 
نافذة مكونة من ثلاث فتحات » ويعلو ذلك رقبة القبة الى تحتوى )١15(‏ نافذة وفوق هذه 
النوافذ مباشرة يوجد شريط من الكتابة النسخية والکتابة محصورة فى بحور داخل الشريط 
ويفصل بين البحور جامات مستديرة . وفى وسط القبة توجد جامة ما زخارف ويحيط ما 
شريط من الكتابة . 

وقد زالت الزخارف الجصية المخرمة التى كانت تماد التوافذ ولم 
فى الجهة الغمالبة الغربية . وزخار ف هذه القبة تشبه زخارف ضریح الخلفاء العباسيين 
والبلطان الصالح نم الدين . 


تبق إلا فى نافذتین 


آما وصف القبة من الخارج فنلاحظ آن منطقة الانتقال تحتوی على درج واحد والتدرج 
پتفق مع بداية صفوف القرنصات فى منطفة الانتقال بالداخل . والقبة مکونة من )١5(‏ 
فصا واضحة یفصل بینها ضلوع ذات زوایا . 

وق وسط القہة پوجد تابوت خشی تبلغ مساحته (۲۰<۱۸۸ر۱ ) متر وارتفاعه 
(۱9ر۱) متر ويحيط به شريط من الكتابة النسخية . 

أما القبة الثانية فيمكن الوصول إليها عن طريق صالة الصلاة من الباب ( ۳ ) ومنه إلى 
مر ضيق نجد فى مهایته فى ضلعه الجنوی بابا يؤدى إلى القبة الثانية . ويدخل إلى هذه القبة 
عن طريق باب . وهی أصغر قليلا من القبة الأولى إذ يبلغ طول ضاعها حوالى خمسة آمتار . 
وتحتوى القبة على محراب طويل وضيق وينتهى بعقد منكسر زالت جمیع اازخارف الجصية 
الى كانت دون شلك موجودة . وف الأضلاع الثلاثة الأخرى حنيات ضيقة . 

وتتکون منطقة الانتقال من ثلاثة صفوف من الفرنصات ويحتوى کل صف على حمس 
مقرنصات وهی أول محاولة من هذا النوع . ویفصل بين الأركان نافذة ذات ثلاث فعحات ء 
وإن كانت من الرجح أن تکون فى الأأصل ذات ست فتحات مثل قبة الصالح نم الدين 
ولكن الثلاث السفلى قد سدت الآن . وتحتوى رقبة القبة على آر بع وعشرين نافذة صغيرة 
تقوم على شريط مكون من بحور تحتوى على كتابة نسخية . وملا فراغ كوشة عقود النوافذ 


O^ 





زخارف جصية على شكل معينات ؛ ويعلو ذلك مباشرة شريط ضيق من الخط الكوق بعلوه 
شر بط به بحور تحنوی على کتابات ذسخبة ويفصل هذه اليعحور عن بعضها دواثر ۲ 
آما وصف الثبة الثانية من الخارج فهى تحتری على درج و احد والتدرج دتفق دع بداية 
£ 1۹ 
صف الثرنص الأول ؛ كما هو الحال فى القبة الأولى . وما تزال القبة تحتفظ ببعض 
الزخارف الجصية الى تحتوى على بحور ہا کتابات نسخية وزخارف هندسية على شكل 
معينات وأشرطة ضيقة ہا کتابات كوفية يتخللها زخارف نباتية على شكل مراوح نخیلیة . 
۲ 505 ۶ 
حرف القبة أربعة وعشرون فصا أعمق من ذ القبة الاول ویفصل بینها ضلوع . 
ویزحر به ارب ر من فصوص الهم 2 2 
ويظهر أن نباية القبة قد تحطم . 
النساریخ : 
0 
تدل الكتابة ال تحيط بالتابوت الخشی فى القبة الأولى على أن المقبرة للأمير علاء الدين 


البندقداری 0 سحل مالك الصالح لیج الدين أيوب 1 ولکن لاٹوجد کتابة تبين تاريخ القبة 


ون كان من ال کد أن الكتابة الى بط بالواجهة من الخارح كانت تحتوی على التاریخ 
ولکن الجزء الآحر منها قد اعتی . ولکن الفریزی( فى الخطط والسلوك" وابن تغرى9) 
بردی فی النجوم الزاهرة وغیرهما توضون أن الأمير علاء الدين توش ف ربیم الثالى سنة 84 
( پونیه ويولية سنة ۸۱۲۸۰ ) وإنه دفن فى الخانقاه التى أنشأها بالقرب من الصليبية . 

وأنه يوجد فى متحف الميتروبوليتان مشكاة©) لابد وأن تكون قد آعذت من هذه الخانقاه 
لأنه قد كتب عليها آنا عملت لضریح الأمير علاء الدین أيدكين البندقدارى ویتخلل الكتابة 
. ثلاثة رنوك للبندقدارية . 

آما عن الخانقاه ال ذكرت فی الراجع التاريخية وكذا فى الكتابات الأثرية الموجودة 
فى الضریح فقد اندثرت ون مکانها كان مجاورا الضلع الفری للقبة الأولى حيث أنه كان 
مستمرًا إلى الثرب عند الركن الثمالى الغرلى للقبة وأن باب القبة ( « ) اللی سد الآن 
كان يوصل إليها . 


۳۰۷ النجوم الزاهرة: ۾ ۷ صن‎ ( ۲ ( ٩۱۲ الط : ج٢ س ۳۹4 ( ۲( الساوكه : اس‎ )۱ ( 
Lamm : Mittolatterlche Claser ,جر‎ 427 of 00019011 Mayer : Soracenio Heraldry, (4 ) 
pp. 88-4, Wlet. Repertolre XIII pp. 50-1 


Artin Pach : egcriptlon de quatre Campes en verre êmafll6, Bull de Inst, Hgypteno. 
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املك منصور فلا و وت 





هو الاك التصور سيف الدین قلاوون » ابو العال ال » الصالحی النجمی » وهو 
السابع من ملوك الترك وأو لادهم بالدیار الصرية ۰ تسلطن بعد خلع الملك العادل سلامش 
ف يوم الأحد ثانى عشر شهر رجب سنة مان وسبعين وسیّائة » وتلقب بالملك المنصور » وجلس 
على سرير الملك فى الیوم ‏ الذ کور . 

قال الحافظ ابو عبد الله شمس الدین محمد الذهبى : « أن التصور قلاوون اشتری بالف 
ديئار » وطذا كان فى حال امر ته یسمی بالألبى » و کان من آحسن الناس صورة فى صباه » 
ومام وأهيبهم فى رجولته ؛ كان تام الشکل » مستدير اللحية قد وخطه الشيب »على وجهه 
هيبة اللك وعلی أكتافه حشمة الساطنة » وعليه سكينة ووقار » رآیته مرات آخرها منصرفه 


من فتح طرابلس . و کان من أبناء الستین »() . 
أصل النصور قلاوون من مماليك آق سنشر الكامل 4 ثم قلمه ك الب الصاح نم الدین 
أيوب صاحب الدرسة الصالحية فأعتقه ف أثناء سئة سبع وأربعين وسواثة ٹم انعقل إل 
خدمة أمراء الماليك البحرية حتی أيام الساطان الظاهر بيبرس . 
سارع المللك المنصور قلاوون إل ذعیین ابئه ) على 1 ول العهد بعد وى آسبوع واحد على 
توليه أمر الہلاد حى يتفرغ هو للسفر إلى الشام ومحاربة الغول ما . 
لقب المنصور قلاوون ابنه عليا بالملك الصالح وأقام لتنصیبه حفلا ركب فيه ابنه (على) 
7 (۱) اخافظ أبو عبد الله الذهی : تاريخ الإسلام . 


و 


بشعار السلطئة وشق مو کبه القاهرة من باب النصر إلى قلعة الجيل وخطب له على منایر شير 
كلها بعك والده وکتب ہہ التولية لبلاد الشام . 


اما عن المغول وفك سيق أن الى بجپشهم الملك ) الظاهر بیہر س ( وکان جیشھم دقيادة 
« کتبغا » ودارت موقعة بين الفريقين فى موضع بين مدینتی بيسان ونابلس عرف ( بعين 


جالوت) و كان النصر حليف الصریین و کانت هزعة المغول مريرة إذ أسر قائدھ 


م ( کتیغا ) وأمر 


الساطان قطز بقطع رأسه والطواف ما فى البلاد . 


أثار ت تاك امزعة حفيظة الغول فصمم قائدم ( هولاكو ) على الانتقام من مصر حتی 
يعيد إلى الفول السمعة التى كانت لمم فى الحروب والثى جعلت العالم العاصر فم یخثشاہم 
ویرتعد عند ذ کرهم لما تركوه فى البلاد الى غزوها من الدمار والخراب وتقتيل النا سبلا وازع 
ولا تفریق . 

وما کادت الأخبار ترد على السلطان التصور قلاوون ما عزم عليه التتار من الزحف على 
مصر على رأس جيش يقوده ( منکوئمر ) او هولا کو » وأنهم ف تقدمهم وصلوا إلى حلب 
وملکوا ضیاعها » حتى خرج السلطان قلاوون ومعه أمراؤه على رأس جيش کبیر قاصدین 
الشام فلما وصل الجیش القادم من مصر إلى غزة جاءت الأخبار بن جيش الفول انسحب 
لا بافہ مجیء السلطان .. وف انسحابه أحرق الضیاع وقتل الرعية ما السلطان فأقام بالرملة 
وتوقف عن التوجه إلى دمشق لعدم الحاجة إلى ذلك وقصد تخفيف الوطأة عن البلاد وأهلها » 
ثم رحل يوم الخميس عاشر شعبان سنة ۷۸٦ھ‏ من الرملة إلى الديار المصرية فدخلها وأقام 
ہا أقل من أربعة أشهر ثم بدا له التوجه إلى الشام ثائيًا » فتجهز وتجهزت عساكره وخرج 
ہم من مصر قاصدًا الشام وترك ولده الملك الصالح عليا يباشر الأمور عنه بالديار المصرية . 

نزل السلطان قلاوون قبالة عكا » فراسله الفرنج من عكا فى تجديد افدنة الى كانت 
قد الٹھٹ مدا فحصل الاتفاق على تجديدها وانعشدت الحدنة > ٹم سار الملك المنصور 
إلى دمشق فدخلھا وتم فيها الصلح بين اللك والتصور قلاوون وبين سنقر الأشقر الوالى على 








)١ (‏ السرم الزاهرة : + لا من ۳۰۰ 


٦٦ 


دمشق والذی رفضص أن بدین با لطاعة للمنصور فلاوون عند تولیته حکم مهبر وذصب هسه 
حاكمًا مستقلا على دمشق وباتمام هذا الصلح توحدت الكلمة وزالت الفرقة واجتمعت عساكر 


مصر والشام دح قيادة و اسحدة . 


وبين السلطان بدمشق ورد إليه نبا مجیء التتار إلى البلاد الشامية وأنهم على آطراف 
مدينة حلب ۰ فخلت الدينة من آهلها وجندها ونزحوا إلى جهة حماة وحمص ہ وترکوا 
الغلال والحواصل والأمتعة وهاموا على وجوههم . شرعت التتار تتقدم قلیلا قلیلا بخلاف 
عادتهم » فلما وصلوا حماه أفسدو | بنواحيها وأحرقوال" بستان الملك المنصور صاحب حماة 
وجوسقه ومابه من الأبنية . استمر عسكر السلطان بظاهر حمص ء فلما بلغها التتار رکب 
املك المنصور بعساكره وتقابل مع العدو وكان عدد التتار على ماقيل آلف فارس أو ما يزيدون 
وعسكر السلمون على مقدار النصف من ذلك أو أقل وعظم القتال بين الفريقين وثبت 


کل منهم ۰ 


مثلها فى هذه الازمان ولا فى سنین كثيرة »و کان اللتنی فما بين مشهد. خالد بن الولید رضی 
الله عنه » إلى بادة الرستن والعاصی + واضطربت ميمنة السلمین » وحملت التتار على ميسرة 
ااسلمین فكسروها وانہزم من كان ا » وكذلك انکسر جناح القلب الأيسر وثبت الاك التصور 
سيف الدين قلاوون » رحمة الله عليه ؛ فى جمع قلیل بالقلب ثباتا عظيمًا ء ووصل جماعة 
كثيرة من التتار خلف النکسرین من المسلمين إلى بحيرة حمص » وأحدق جماعة من التتار 
بحمص ؛ وهی مغلقة الأبواب ؛ وبذاوا نفوسهم وسيوفهم فيمن وجدوه من العوام واأسوقة 
والغلمان والرجالة الجاهدین بظاهرها » فقتلوا منهم جماعة كثيرة وأشرف الإسلام على خطة 
صعبة » ثم أن أعيان الأمر اء ومشاهيره, وشجعانيم : مثل سنقر الأشقر السابق ذكره ؛ وبدر 
الین بيسرى » وعلم الدين سنجر الدويدارى ء وعلاء الدين طيبرس الوزیری » وبدر الدين 


ہے £ 
بيلك أمير سلاح ۾ و سيف الدین ایئمس السعدی 3 وحسام الدین لاجین التصوری 0 و الا میر 





١ (‏ ) النجوم ااز اهرة : + لاص م.م 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب لاص ۳۰۳ ۳۰ 


۲ 


حسام الدين طرنطای و متام 


حى كسروهم كسرة عظيمة ؛ و جرح منکو تر مقدم التثار وفتلوا مهم مقتلة عظيحة سحاوز 
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الوصف.. . إلخ ۳ 

آما السلطان قلاوون فتوجه عائدا إلى دمشق فخرج الناس إلى ظاهر البلد للقائه » فدخل 
دمشق وبين يديه جماعة من أسرى التتار وبأيدمم رماح عليها رعوس القتلى من التتار 
فكان يومًا مشهودًا ثم سار السلطان إلى الديار المصرية فخرج أهالى دمشق اوداعه مبتهلين 
1 الدعاء له . آما آهل مصر فاحتفاوا بلقائه أعظم احتفال فزينت الديار الصرية زینة لم پرمٹلھا 
من مدة وشق السلطان القاهرة فى مروره إلى قلعة الجبل وتضاعف سرور الناس بسلامته 


وبنصر المسلمين على العدو الملخذول . 


وقال ابن تغری( بردی « آنه ف مدة حکم الاك قلاوون وق سنة 58٠١‏ ه تربت جزيرة 
جبيرة ببحر النیل تجاه قرية بولاق واللوق وانقطم بسببها مجری البحر ما بين قلعة الکس 
وساحل باب البحر والرملة وبين جزپرة الفیل وهو الار تحت منية السيرج وانسد هذا اليحر 
ونشف بالكلية واتصل ما بين الفس وجزيرة الفيل بالشی وم يعهد فیا تقدم وحصل لأهل 
القاهرة مشقة من نقل الاء الحلو لبعد البحر » فأراد السلطان حفره فنهوه عن ذلك وقالوا 
له : هذا پنشف إلى الأبد فتأست السلطان وغيره على ذلك ؛ . 


جاء فى الجزء الثالى من حطط المقريزى”! عند الكلام على اللوق وعلى بولاق وعلى قنطرة 
باب البحر وعلى جزيرة الفيل : أن شاطىء النیل الشرق القديم تجاه القاهرة كان إلى 
سئة 58١‏ هبعد أن عر فى مجراه الحالى من مصر القدمة إلى قصر النيل وينعطف قليلا إلى 
الشرق وعد فى الأمكنة الى تعرف اليوم بشارع رمسيس من أوله عند مصلحة المجارى ٹم 
يسير فيه إلى ميدان باب الحديد فميدان محطة كوبرى الليمون وبعد أن عر بشرق مخازن 
محطة مصر ينعطف شمالا فيسير فى شارع مهمشة ثم مکان جسر السكة الحدید وعند عزبة 
الخمايسة ميل إلى الشمال الفریی مارًا تحت سكن منية السيرج ثم يسير شمالا إلى الغرب حى 


وج و هبو نج زود تم r‏ اوعد سره شش و شر بش لوا موي مج سار 


( ۱ ) اللجوم الزاهرة : بٍ۷ س ۳۱۰۰۳۰۹۰۳۱۸ 
( ۲) الثرپزی : اللطلط ٢ٍ‏ من ۰۱۳۰۱۰۱۱۷ ۰۱۵۱ ۱۸۵ 


۳ 


یتصل عجراه الحالى عند فم ترعة الاسياعيلية . وفی سنة ٩۸۰‏ هانحسر الیل عن جانب 
امقس من الجهة الغربية ونقص ماء النیل عن سور مدينة القاهرة الذى كان ینتهی إلى القس 
عند میدان باب الحدید وظهر ف مجری النیل بجوار الشاطیء القدیم جزر من اارهال الفساد 
وصارت آرض هذا الجزء تعسع وتنضم إلى بعضها حى أصبحث جزيرة و احدة كبيرة اتعبلت 
من بحرا بجزیره الفيل ومن قبليها بأرض اللوق ٹم طرح علیها البحر فربت وارتفعت 
آرضها عن منسوب ماء النيل بسبب ما كان پت رکه عليها من الطمى سنویا وأصبحت آطیانا 
صالحة للزراعة والسکنی . 

وق عهد الملك النصور قلاوون « كان آول ابتداء سوق( المحمل » فنی الثالى والعشرين 
من شعبان سنة 58١‏ ه طافوا بكسوة البيت العتيق الى عملت برسم الكعبة الشريفة عظهها 
الله تعالى » عصر والقاهرة على العادة ولعبت مماليك السلطان المنصور قلاوون إمام الكسوة 
پالرماح والسلاح وأضاف ابن تغرى بردی يقول : « وأظن هذا هو آول ابتداء سوق الحمل 
وأننا م ذةنف فیا مضی على شیع من ذلك مع كثرة التفاتنا رل هذا المعنى ولهذا غلب على ظنی 
من يوم ذاك بدا السوق المعهود الآن وإِئما ازداد بحسب اجتهاد المعلمين » كما وقع ذلك فى 


غيرة من الفنون واللاعیب و العلرم ) , 


فى سنة ٩۸۷‏ ه توف الملك الصالح على ابن السلطان المنصور قلاوون فحزن عليه والده 
5 5 
حزنا شدیدا و کتب الشاضی ميجو (۲) الدین دن تول الظاهر کاب السر الشریف عن اسان 


أبيه الاك التصور قلاوون إلى ناشب الشام وغيره من النواب مطالعات ضمنھا ما جرى على 
السلطان من ققد ولده : فقال عن اسان والده : 


0 2 
« نحمد الله تعالى عل حزن حزنا به بالصبر أجورًا فا حرة فکان قصدنا آن تمجعلہ ملكا 
فى الدنيا فاختار الله تعالى أن يكون ملكا فى الآخرة » . 
وق السنة العالية حرج السلطان دیحو البلاد الشامية 4 فحاصر طر ابلس واستٹھر 2 هبار ها 


۱ 7 , 
أربعة وثلائین يوما ففتحها بالسیف ووردت البشاثر ف الديار المصرية بفشح مدینة طرايلس 





)١ (‏ النجوم الزاهرة : ج ۷ ص ۳۱۱ 
( ۲) ابن إياس : بدائع الزهور ف وقائع الدهور ص ۹۸ ۰ ۹۹ 
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وجبیل وطرد الفرنج منهما ولا عاد السلطان قلاوون إلى الدپار الصرية زینت له مصر والقاهرة 
وحملت على رأسه القبة والطیر و کان يوم وصوله يوما مشهودا . ۱ 

ومن أعمال السلطان قلاوون الحربية أنه أرسل حملة بقيادة الأمير أيبك الأفرم لتأديب 
ملك النوبة الذی هجم على مدينة اسوان وهب أسواقها وأحرق جرونها وعند وصول الحملة 
إلى مديئة أسوان هرب ملك النوبة فتبعه الجند إلى خر بلاده وغنموا منه غنائم كثيرة من 
عبيد وجوار وخیول وأساحة . 

م يبق فى يد الصليبيين من بلاد الشام سوى مدينة عکا » لذلك عزم السلطان المنصور 
قلاوون على تطهير البلاد منهم » فجرد لذلك حملة عسكر ما فى الريدانية حى تكامل الجند 
وعند حروجه من القاهرة كان متوعکا ولبث معسکرہ عند مسجد التبن خارج القاهرة س 
وتزايدت عليه الحمی وثقل عليه الرض وتوف ف السادس من ذی القعدة من سنة تسح ونمائین 
وسّائة وحمل إلى القلعة وتسلطن من بعده ولده الملك الأشرف صلاح الدين خلیل . 

' ذكر ابن تغری( بردی أن السلطان قلاوون جمع من الماليك خلقًا عظيمًا لم جم 
أحد قبله » فبلفت عدئهم اثنى عشر ألفا ء صار منهم الأمراء الکبار والنواب ومنهم من قلطن 
من بعده وآضاف قوله وكان من محاسن اللك التصور قلاوون أنه لاميل إلى جنس بعينه 
بل كان ميله ان يتخيل فيه النجابة کائنا من كان . و کانت حرمته على مماليكه عظيمة 
فلا يستطيع الواحد منهم أن ينهر غلامه ولا خادمه موق مله » ولا يتجاهر اد منهم بفاسشة 
ولا يتزوج إلا أن زوجه هو بعض جواريه ومن محاسن أعمال السلطان قلاوون تربية مالیکه 
" و کف شرهم عن الناس ون لم يكن له إلا هذا لكفاه ذلك عند الله تعالى » فانه کان بهم منفعة 
للمسلمین ومضرة للمشر کین وقيامهم فى الغزوات معروف ؛ وشرهم عن الرعية مكفوف . 
ذكر؟ ابن اياس أن من محاسن السلطان النصور الغوری أنه غير تلك اللابس الشنيعة 
الى كانت تلبسها السکر فى الدول القدعة . قيل كانت كلوتاتهم ( غطاء الرأس ) من الصوف 
الأزرق الغمیض ؛ وهی مضربة عريضة بغیز شاش ؛ وكانت الماليك ترف شم ذوائب من 


یمین 





mcmama 


)١ (‏ النسوم الز اهر ة : + لاسن ۰۳۲۷ ۲۲۸ 
( ۲ ) اہن یاس 0 بدائم الزهرر ق رقالم الاهور س ۱۰۱ 
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الشعر خلفهم ويجعلونها فى آکیاس حرير آحمر أو آصفر » وکانوا یشدون فى آوساطهم پنودا 
بعلبکیة عوضًا عن الحوائص » وكانت خفافهم برغالى أسود » وكانوا يشدون فوق قماشهم 
أبزيم جاد وفيه حلق نحاس وفيها صوالق برغالى أسود » وهی كبار يسع الصولق الواحد 
۱ نصف ويبة قمح » وكان لم فى ذلك الأبزيم معلقة من الخشب كبيرة وسكين كبيرة 
و کانت لم منادیل من الخام قدر فوطة كبيرة لسح أيدهم > وكانوا يربون لهم شوارب قدر 
السلفة الکتان . فلما تولى اللك التصور قلاوون آمر العسكر أن پغیروا هذه الملابس الشنيعة 
ويدخلوا فى الهيئة الطبوعة وكانت خلع القدمین من العنتالى » فأمر لم بالخلع الخمل الأحمر 
والأحضر بالفرو السمور . وهو آول من سكن الماليك فى أبراج القلعة ومماهم المماليك البرجية 

أما ما أبطله المنصور قلاوون فى أيامه من المظالم فقد ذکر( ابن اياس أنه توجد من قدیم 
الزمان وظيفة يسمى شاغلها ناظر الزكاة ‏ وهو من بلخذ من عنده مال زکاته - فإن مات 
الرجل صاحب ال مال أو عدم ماله فيظل القدر ؛لقرر عليه باقياً فى الدفاتر یؤخد من أولاده 
أو من ورثته أو من أقاربه ولو بتي منهم واحد فأبطل الملك المنصور قلاوون ذلك . وما أبطله 
من المظالم أنه كان يؤخذ مال من أهل مصر للمبشرين إذا حضرو يبشرون بفتح حصن 
أو بنصرة عسكر أو ما أشبه ذلك » وكان يجى من آهل مصر على قدر طاقتهم فى السعة 
فأبطل ذلك . وكان بجی من أهل مصر عند وفاء النيل البارك من الحلوی والفاكهة 
والشوی » برسم السماط الذى يوضع ف القیاس يوم الوفاء » فأبطل النوری ذلك عن الناس 
وجعل مصروفه من بيت ا مال . 

ومن آثار السلطان قلاوون أنه عمل بالقاهرة بين القصرین تربة عظيمة ومدرسة كبيرة 
وبمارستانا للمرضی وقد وصف الفریزی هذه الاّماکن'' فى حططه فقال : آنبا داخل الارستان 
الکبیر المنصورى یخط بين القصرین بالقاهرة . آنشاها اللك التصور قلاوون وام 
الفریزی تاريخ إنشاء التربة والدرسة » ولکنه ذکر فقط تاريخ الشروع فى بناء الارستان 
ویبین من الکتابات النقوشة على مبانى هذه الأماكن الثلاثة أن الارستان بدیء فى عمارته 


یذ کر 





( ۱) اہن إياس : بدائم الزهور ف وقائم الدهور ص١٠٠‏ 
( ۲ ) القریزی : اللبططاب ۲ ص ۰۳۷۹ ۳۸۰ ٢‏ 


٦ 


فى شهر ربیم الاخر سنة ۱۸۳ هوانتهت فى شوال من تلك السنة وآن القبة بدیء فى عمارتما 
فى شوال سنة ۸۳ هوانتهت فى صفر سنة 584 هوآن الدرسة بدیء فى عمارتها فى صفر 
سنة 584 هوانتهت فى جمادی الأول من السنة المذكورة ويجمع هذه التواريخ الثلاثة تاريخ 
واحد كدب على الباب الرئيسى غذه العمارة ذكر فيه تاريخ البدء فى البناء وهو شهر ربيع' 
الآخحر سنة ۰۸۳ ه وتاريخ الفراغ منه هو شهر جمادى الأولى سن 585 ه كما جدد عمارة 


. قاعة حاب وقلعة کر کر على جانب الفرات الغری . 


وهذه الأماكن واقعة بشارع العز لدين الله ( شارع بين القصرین سابقًا ) بالفاهرة ووجهتها 
الشرقية ااشرفة على الشارع تتکون من قسمين : البحری منها وهو الواقع على مین الداخل 
من الباب الرئیسی هو وجهة التربة وتعاوها القبة » والقبلى منها وهو الخارج هو وجهة 
اادرسة الزخرفة بالحنایا الحمولة على عمد من الرخام يتوسطها شبابيك على آشکال جميلة 
وبين القبة والدرسة دهليز طويل فيه آبواهما > وكان يوصل قدماً إلى المارستان . آما القبة 
من الداعل فشكلها من أبدع وأجمل القباب الزخرفة بالفسيفساء والخشب الذهب » يحملها 
أربعة أعمدة اسطوانية سميكة وطويلة من الجرانيت الأأحمر . والجدران مكسوة باارخام 
ونحت هذه القبة القبر الدفون به الاك المنصور قلاوون وابئه الملك الناصر محمد . 


أما المدرسة فيوجد الآن من مبانيها القدعة الإيوان الشرق وما فيه من الزخارف الجمبلة 
2 
ثم محراما البديم . آما المارستان . فقد خربت مبانيه القدمة وم يبق إلا أجزاء من بعض 
1 7 
قاعاته . وق سنة ۱۹۱۵ 8 آنشات وزارة الاوقاف مستشیی للرمد بياب شاص على جزع کبیر 


من آرض - المارستان الم کور ' 


ذکر ابن اياس أن السبب فى بناء السلطان قلاوون البوارستان آنه آمر مالیکه بان 
يضعوا السيف فى العوام لأمر أوجب تغير خاطر السلطان عليهم لأنهم شالفوا أمره فى شىء 
بجهلهم نأمر بقتلهم فلعب فيهم السيف ثلاثة أيام ء فقتل فى هله المدة مالا يحصى عدده ؛ 
وراح الصالح بالطالح وربما عوقب من لم یجن » فلما زاد الأمر عن الحد » طلع القضاة ومشايخ 





۹۷ ۰ ٩٩ ابن إياس : بدائع الزهود فى وقائع الدهور ص‎ )١( 


۷ 


العلم إلى الساطان وشفعوا فيهم ء فعفا عنهم ؛ وكف عنهم القتل » فلما چری ما چری ؛ 
وراق خاطر الساطان ندم على ما فعله ء وبنى هذا البمارستان وجعل له جملة آوقاف على رواتب 
بر وإحسان وفعل من أنواع الخير مالا يفعله غیره من الملوك لیکفر الله عنه. ما فعله پالناس 
لعل الحسنات تذهب السيئات كما قال الله تعالى ووقف على البمارستان أوقافا كثيرة من 
ضياع وأملاك وبساتين وغير ذلك من أنواع البر والخير ما لم بسبق لأحد من الملوك من قبلاو 
أن يفعله فکان كما قال القاتل : 


3 
تمشى الملوك على آثار غير هم و آنت تخضاق ما تاق وتبتدع 


ل :ا HET‏ 7 
3 3 2 و 5 
0 ۰ - 
1 8 0 : ۱ ۰ میں میں میں یں سم 
ا 
۱ 
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مدرسة اكتنصورفلاوون 


تقع مجموعة قلاوون فى شارع المعز لدين الله وتتفدمها واجهة كبيرة متدة يتوسطها باب 
کسی عتبه وجانيا بالرخام الملون و کسیت مصاريعه باللحاس الخرم والزعرف بالحفر 
والتكفيت ہالفضیة بالذاهب برسوم نبائية وحيوانية وهندسية غاية فى الدقة والابداع . 
كما خلقت سماعتا الباب على شکل رأس حیوان . ويقع على جانی هذا الباب مجموعتان 


من البانی الشمالية منها تشغلها المدرسة والجنوبية القبة وف الوسط البمارستان . 


ونخرج من باب الواجهة إلى دھلپز متل بعاول المدرسة والقبة ) سففهہ عشی زشمرف 
ہنشورش زیتیة جميلة و فدح ف جو اذبه نو اف وأبواب مثقابلة بثڈخصس اة والمدرسة و دی 


5 1 

وتتكون اادرسة من صحن مکشوف مستطيل الشکل تتوسطه فسقية وتحیط به الاروقة 

٠ 7 7 ۰ 7 3 ۹ ۰ "۷ 1 57‏ وم 

من جهاته الاربع ۰ ویتغادم الإيوان الشرق عفد کبیر بتوسعطه عمو دان ماز إل لاڈ 
۳ ۵ ۷ 2 0 ۱ 0 ۳ سے ۰ 3 ۱ 
عقوم عير ۵ و الاپو ان کشیر العمق ریعتری على صفين ون الا عمدق دو ی كل شیف نله 

۹ 

على ٹلائڈ أعمدة يقسيان الإيوان إلى ثلاثة أروقة عمودية على حائط القبلة » الاوسط منها 
الآثار پسمون هبه المدرسة المدرسة الجامع ذالك أنها جمعٹ دين طراز الجوامع باحدواتما على 
أعمدة وأروقة وبين الدرسة باشما ما على إيوانات متعامدة . وقد حلیت واجهات عقود هذا 
الإيوان بزحارف جصية جميلة كما تدل على ذلك بقاياها » كما زعرفت واجهة الایواد 


۹ 


۱ بعقدین کبیرین ؛ یکتنف كلا منهما فتحتان معقودتان مستطپلتان یعلو ذلك شباك مستدیر 
یکتتفه کتفان بكل منهما ثلاثة شبابيك بعضها فوق بعض  .‏ 

آما أروقة الإيو ان فقد وجدت غند مدا العقود من الجهتین الثمالية والجنوبية کوابیل 
أعلى الأعمدة » ومن رأى الأستاذ محمود آحمد آن هذه الكوابيل كانت تحمل عقودًا اسقف 
مقبى » ها يدل على أن السقف الخشی الذى يغطى الرواق الأوسط الآن حديث » أما القديم 
فقد كان مقبيا » كما يؤيد هذا الظن هو أن سقوف الأروقة الجانبية مكونة من أقباء متقاطعة 

وی صدر الإيوان الشرق یوجد محراب كبير زخرفت طاقيته (و کوشی ) عقده بزخارف 
بديعة .من الفسيسفاء الذهية . وبجوار المحراب پوجد منبر بسيط من صنع الأمير أزيك7 
ابن 
التى تتوسط الصحن . 


أما الإيوان الغرف المقابل لإيو ان القبلة فقد ضاعت معاله لکثر ة الاصلاحات والتجدیدات 


ططخ سنة ۵۸۹۹ آهداه للمدرسة عند ترميمها كما أقام قبة خشبية أعلى الفسقية 


الى أجریت له . ويتوسط الضلع الشمالی للمدرسة إيوان صغیر يكتنفه ثلاث غرف على كل 
جانب . ويشبه الإيوان الجنوی الإيوان الشیا ی وان كانت بعض أجزائه قد تهدمت الآن . 

وقد دون على المحراب وكذا أعتاب نوافذ المدرسة تاریخ الانتهاء منها ما نصه : 

آمر بإنشاء هذه الدرسة البار كة السعيدة » مولانا وسیدنا السلطان الأعظم الملك التصو ر 
سيف الدنیا والدين قلاوون الصالحی قسم أمير المؤمنين آدام اللہ أيامه وحرس آنعامه ونشر 
فى الخافقین ألويته وأعلامه . وكان ابعداء عمارتها فى صفر سنة أربع وثمانين وسوّائة » والفراغ 
منها فى جمادی الأول من السنة الذکورة للهجرة المحمدية ) , 

وقد ألحق الناصر محمد بن قلاوون پواجهة الدرسة سبیلاوکتابا صدقة على روح والده 
سنة ۵۷۷۹ على يد الأمير آقوش نائب الکرك . ویعلو السبیل قبة صغيرة کسیت رقبتها 
پبلاطات من القاشانی علیها کتابات قرآنية غاية فى الابداع » كما فتحت باارقبة شانی 
نوافذ خشبية ما زنارف نبائية مفرغة غاية فى الدقة والجمال . ۱ 


١ (‏ )ابن إياس : ج٢‏ ص ۲۸۲ 


چ۷ 


قبة المتصور فلاوون 


يدخل إلى القبة عن طريق بابين من الدهليز السابق الإشارة إليه » الأول منهما يؤدى 
إلى القبة مباشرة والثای إلى جزء يتقدمها وملحق ببا. » وقد سد عبد الرحمن() کتخذا الباب 
الأول المؤدى إلى القبة أثناء العمارة ال آجراها سئة ۱۱۷4 ه. ويتكون الجزء الذی يتقدم 
القبة من مساحة مربعة يتوسطها صحن مربع مكشوف يحيط به من الجهة الثمالية والجنوبیه 
ثلاثة أروقة مربعة وف الضلع الغری يوجد إيوان کبیر أما الضلع الشرق فیدخل منه إلى القبة 
ويتوسط هذا الضام فتحة كبيرة يصعد إليها بثلاث درجات ويتقدمها مدنحل ذو ثلاث عقود 
یلوم عل عمودين من الرخام . ويقال أن الإيوان الفرلی كان قد اتخل مکتبه ومعرضا لفظ 
ملابس من دفن با من الملوك والسلاطين . وهو ثالث معرض مخلفات اللولك » الأول وجد فى 


مسجد سیدی عقبة بن عامر والثاف معرض شجرة الدر بقبة زوجها الصالح نچ الدين . 


أما تصمم القبة فیتکون من قاعدة مربعة یوجد فى وسطها ثمانية أعمدة أربعة منها من 
۱ : ۱ ى # | ا“ فا ےھ ٠‏ 3 1 1 0 0 و سے 
الچر انیت وهی متقابلة ومذدهية التیجان وا ربعھ الاعری دعائم وکر بار کان دل منها 
أربعة أعمدة من الرخام . ويجمع الأعمدة الجرانيتية والدعائم من أعلى أفريز رخای دقیق 
الصنع فوقه آفریز ہہ شوش ملهية ويعلو ذاك كله آفریز ثالث ب4 کتابات فر آنية وتاريخ 
تجدید القبة وذلك بحروف مذهبة على أرضية زرقاء . 

0 ۱ )اير ق ج ۲ ص ٤ ٦‏ امامل التوليئية سه من ۱۱۰۱ 


۷۱ 


وقد حلیت باطن العفود الى تعلوها العمد والدعائم المانية بزخارف جصية كما حلیت 
حافتها بنقوش مذهبة » كما فتح بأضلاع الشمن العليا نوافذ قندلية ماقت بالجص والزجاج 
اللون وزخرفت مایتها بزخارف جصية مورقة ٹم مقرنصات وفوق ذلك تقوم القبہة الخشبية . 
وقد شبه الأستاذ حسن(۲ عبد الوهاب تصمم هذه القبة بقبة الصخرة ببیت القدس ولکی 
أرى أن الفرق بينهما كبير » فقبة الصخرة تخطيطها الخارجى مثمن وقبة قلاوون مربعة . 
والقبة الى تعلو قبة الصخرة تقوم على أعمدة تعلوها رقبة مستديرة بیا تعلو قبة ضريح 
قلاوون رقبة مثمنة . 

أما الجزء الأسفل من امن فقد أحيط عقصورة خشبية حليت بنقوش وكتابات آمر 
بعملها الناصر محمد بن قلاوون وكتب اسمه عليها . وبوسط الثمن قبر عليه بقايا تابوت 

02 الخشب المنقوش وعليه کتابات كوفية ونسخیة جاء فيها : « الدنيا والدين قلاوون 
الصالحی سلطان الاسلام والمسلمين قدس الله روحه ونور ضريحه انتقل إلى رحمة الله تعالى...) 
وقد دفن بهذا القبر التصور قلاوون وابنه الناصر محمد وابنه عماد الدین إسماعيل بن محمد 
ابن قلاوون . وقد زخرف جدران القبة المربعة وأرضيتها وفتحات النوافذ والدواليب الحائطية 
الى تزخر مها الجدران بزخارف متعددة بعضها من الفسيفساء الرخامية ومن الصدف واللبستر 
ومن الخشب اطع بالصدف والعاج كما زخرف بمجموعة من الكتابات المتعدد الأساليب فقد 
استعمل فيها الخط الکوفی المربع الذى کب به اسم ( محمد ) صلوات الله عليه اثنتى عشر 
مرة . كما ملعت النوافذ بالجص المخرم والزجاج اللون إلى غير ذلك ما لانستطيع أن نحيط 
به الحصر ۰ ۱ ۱ 

۲ قد غطى ما حول الثمن بسقف خشبی مکون من حفاق سبق استعماها فى قبة الإمام 
الشافعی وق قبة اللك الصالح نجم الدین أيوب وقد طلیت هذه الحقاق وغیرها من الزخارف 
الخشبية برسوم مذهبة وزيتية متعددة الأأوان . ۱ 

وش وسط الضلع الشرق من مربع القبة يوجد أكبر وأجمل محراب فى عمارة مصر ب 
الإسلامية ؛ يكتنف كلا من جانبيه ثلاثة عمد رخامية وبتجويفه أربعة أشرطة من الزخارف 





١ (‏ ) تاريخ المساجد الآثرية ص ۱۱۹ 


۷ 





المحارية مذهبة محمولة عل عمل من الفاشانی الترجوازی ۲ وباق المحراب مر صع بالرشام 
والصدف البديع الصنع . 


وقد نقش على باب القبة تاريخ إنشاما ما نصه : أمر بإنشاء هذه القبة الشريفة المعظمة 
مولانا وسیدنا السلطان الأعظم الماك النصور سیف الدنيا والدين قلاوون الصالحى قسم أمير 
المؤمنين أدام الله أيامه وحرس أنعامه ونشر فی الخافقین الويته وأعلامه + وكان ابتداء عمارته 
فى شوال سنة ثلاث وثمانين وستائة والفراغ منها فى صفر سنة أربع ونمانین وسيّائة للهجرة 
المحمدية النبوية ».. ۱ 

ویش ك_ الأستاذ حسن عبد الوهاب فى إمكان اتمام مثل هذه القبة فى خحمسة شهوو كما 
هو وارد فی اللص السابق ويؤيده فى رأيه يه كثير من ااؤرخین نذكر منهم ابن الفرات! الذی ‏ 
قال : « وإذا شاهد الرائی هذه العمارة العظيمة واتساع فضائها وعلو آسوارها ومکنة بنیا با 

م سبع آنا عمرت فى هذه الدة القريبة » رما نکر ذلك » وف النهاية الثمالية لواجهة عماثر 
التصور قلاوون تقع الثلنة الکونة من ثلاثة طوابق » الأول والثای منها مربع والطابق 
الغالث اسطوالی تعلوه خحوذة آضیفت حدیثا . وقد كسيت طوابق النارة بزشارف جصية 
غاية فى الدقة والابداع . وقد كانت طذه الثارة أهمية خاصة فى العصور الوسطى فقد كان 
قاضی القضاة يعلن رژیا هلال رمضان من فوقها , ۱ 


a 


(۱) اہن الفرات : تاريخ ابن الفراث ج ۸ سن ۹ ( طبع بيروث سنة ۱۹۳۹ ) , 


۷۳ 


کر صت اڈ مار سنان 


بصف القریزی البپارستان الذی قام بعمله علي الدين الشجاعى ء فقال أنه أبتى قاعة 
ست اللك على حالما وعملها بهارستانا . وهی ذات إيوانات آربعة بکل إيوان شاذروان - 
( سلسبیل ) ویدور قاعتها فسقية يصير الاء إليها من ااشاذروان . ولم يبق من البمارستان 
القديم سوق قم من الإيوان الشرق به فسقية رخامية تنساب إإيها الیاه على سلسبیل صغیر . 
كما يوجد نوافذ تحيطها أفاريز ہا كتابات كوفية . کذاك توجد بقايا من الإيوان الغریی 
وبه سلسبيل حليت حافته برسوم حيوانية تنحدر عليها المياه إلى فسقية فمجراه من الرخام 
تعلاق مع المجراه المقابلة ها . 

وقد بنی البوارستان يؤدى وظيفته إلى سئة ١۱۸۰ء‏ ء فلم يبق به سوى أصحاب الأمراض 
العقلية الذين نقلوا منه إلى ورشة الجوخ فى بولاق ؛ ثم نقلوا إلى العباسية سنة ۱۸۸۰ء. 
وتحول البهارستان بعد ذلك معالجة جمیع الأمر اض ثم اقتصر على أمراض العيون ويتبع 


وقد زار السلطان قلاوون البهارستان بعد الفراغ من إنشائه وتناول قدحًا من شرابه وقال : 
١‏ قد وقفت هذا على مثلى فمن دوئی وجعلته وقفا على الملك والملوك والذكور والآناث والکبیر 
£ 
والصغیز والحر والعبد والجندى والامیر » . 





۷ 


مدرسة وقبة امیس 


حسام الدين طرنطای المتصورق 
بحارة الوزی 4 خلت محکمة 
الاسنئنا ف الوطنية بابل مخلق 





هو طرنطاى بن عبد الله التصوری الذى رباه الملك التصوری قلاوون صغيرًا ورقاه فى 
خدمته حى تقلد قلاوون كرسى السلطنة جعله نائب السلطنة بالديار المصرية بدلا من الأمير 
عز الدين يباك الأفرم الصالحى وخلع عليه فى يوم الخميس رابع عشر رمضان سنة تمان 
وسبعين وسیالة فباشر أمر نيابة الساطنة مباشرة حسئة وق سنة ٩۸۰‏ ه حرج من القاهرة 
بالعساکر إلى الکرله وكان فيها اللك السعود نجم الدين حضر وأخوه بدر الدين سلامس 
ابنا الاك الظاهر بيبرس ونازل الكرك حى أحذ الدينة بالأمان وأرسل البشارة بذلك إلى 
السلطان بقلعة الجبل وعند عودته حرج الساطان إلى لقائه وأكرمه ورفع قدره ثم بعقه إلى 
أخذ صهیون ورما سنقر الأشقر فسار الأمير حسام الدين إليها بالعساكر من القاهرة ونازها 
وحصرها حتی نزل إلبه سئقر بالأمان وسلم إليه قلعة صهیون وسار به إلى القاهرة فخرج ٠‏ 
السلطان إلى لقائه وأكر مه ولم پزل على مكانته إلى أن مات الملك التصور وقام فى السلطئة 
بعده ابنه الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون فاستدا به أيامًا إلى أن رتب أموره ودبره 
ودبر أحواله فلما رسخت قدم الأشرف فى السلطنة أمسكه وكان فى نفسه مله موجدة من أيام 
والده إذ كان الأمير حسام الدين يطرخ جائبه فى أيام أبيه وبخض عنه وین نوابه ويؤذى 
من يخدمه لأنه كان ميل إلى أخيه المللك الصالح علاء الدينعلى بن‌قلاوون فلما مات الصالم 
' على وائتقلتِ ولاية المهد إلى الأشرف خليل بن قلاوون مال إليه غير أن السلطان كان منمحرقا 
عله وقد نقل إليه أن الأمير حسام الدين پتحدث سرا فى افساد نظام المملكة وإخراج الاك 


Vo 





عنه ونه قصد أن يقتل السلطان وهو راکب ف الیدان الأسود الذی تحت قلعة الجبل عنلما 
يقرب من باب الاصطبل فلم يحتمل الساطان ذلك ونزل الأشرف می‌جواده واستدعی الأمير 
طرنطای فمنعه الامیر زین 8 كتبغا النصوری من الدخول إأيه بالاصطیل اوحذرہ منه 
وقال له لاتدحل عليه إلا فى عصبة تعم اہم منغونك منه إن وقع آمر تکره فام یبا لقو له 
ظنا منه أن آحدا لایجشر عليه لهابته فى القلوب ومکانته من الدولة وأن الأشرف لايبادر 5 
بالقبض عليه . فاما وقف على عادته بین يدى السلطان بادر إأيه جماعة آعدها ااسلطان 
وقبضوا عليه وأوسعوه بالکم من کل جانب وااساطان بعدد ذنوبه" ویذ کر له اساعته وساط 
عليه العذاب وسلمه اعرف إلى الأمير عام 
الأمير حسام الدين عداوة على الرتبة وأمره بتعذيبه فأذاقه العذاب أأوانًا حتی مات شهيدًا 


الدين سجر الشجاعی الى كانت بينه ودين 


وضبر على العذاب صبرا / يعهد مثله عصر إلى أن هلك وجاء بالنجرم الزاهرة : « أنه لا 
غساوه وجنوه قد مرا لحمه وتزايلت آعضاژه ون جوفه كان مشقوثًا کل ذلك ولم یسیع 
مه "کلمة 4 . 

٠‏ وکانت ,وفاة الأمير حسام الدين اہو سعید طرنطای سنة تسم وثمانين وسَائة و کان مفرط 
الذ کاء غزیر: العقل مديرًا لوال السلطنة مرتيًا ل"مورها و کان له موافف مع العدو وغزوات 
مشهو رة و فتو حات وبي مدرسة حسنة بقرب داره بخط البندقانيين بالقاهرة وقبة وله أو قاف 
على الأسری وغيرها وقد ظل جيْان الأمير حسام الدين مطروحًا بحبس القلعة ثمانية أيام ثم 
حرج ولت ق حصير وحمل إلى زاوية الشیخ ای السعود بالقرافة فغسله الشيخ عمر السعودى 
شيخ الزاوية وكفئه من ماله ودفنه حارج الزاوية ايلا وبى هناك إلى سلطنة العادل کتہغا 
فَأَمْر بنقل جفته إلى تربته الى أ 


' . و سحاع "با لنجوم الز اهر و( أن تاج الدين بن ااشیرازی الحتسب المدوق سئة ۷۱۲ هھ أنه 


E 
. نشاها عدرسته‎ 


د کر هم وجدوا ۴ محر انة طر نطای من الذهب العين أل الف دینار وأربعمائة الف دینار 


ول حياصة ذهب وألف وسبعمائة كلوتة مزر كشة » ومن الدراه مالا نحص 
2 : مرر ل د ھی 
ہپ ونجاء 1 السنله ك0 / وأوقع الحوطة على موجودة فو جد لہ من الذهب العین الف آلف 


۰ ) المتريزى. و اللطط بج ٢‏ ص ۳۸۹ 
( ۲ ) ,أبن تفری پرجی + لاص ۲۸۹ 
( ۳ ) التریزی : السلولج ۱ ص ۷۰۸ 





۷۹ 


وستائة آلف دینار مصرية ومن الفضة سبعة عشرة ألف رطل ومائة رطل بالصری :. ومن العدد 
والقماش والخیول والماليك والبغال والجمال والغلال والآلات والأّملاك والنحاس امكف 
والطم ٩‏ والزدخاناه" والسروج واللجم وقماش الطشتخاناه واار کاب خاناه والفراش ناه 
والحوائص © والبضائع والقارضات والودائع والقنود والأعسال مالا يحصر . ۱ 

وقال غيره : وجد لطرنطای ألف آلف دینار وسائة آلف دینار . ثم ذکر آنواع الأقمشة 
والخیول والجمال والبغال والتاجر ما پستحی من ذکره کثره. ومات طرنطای ال کور دم 
پبلغ حمسین سنة من العمر ٩‏ . 

ولا حملت آموال طرنطاى إلى الأشرف قال : « من عاش بعد عدوه یوم فقد بخ ا لی ». 
وبعد أيام من مقتل طرنطای سثل ولده الحضور » فلما وقف بين يدى.الأشرف.» إذا هو 


1 & م 
آعمی فبکی ومد بده كهيثة السائل وقال ) شیء لله 1 وذ کر آن لا هه أياما ما عندھ مايا کاون. 


م 
فرق له ( الساطان ) وأفرج عن آملاله طر دعلای وفال ) تبلغوا بریعھا 7 4 1 8 3 





( ۱ ) الشحاس المكفت هو العلل سطحہ كله أو جزء منه فقط معدن آندر يكون 'مہناً كالذهب و النضة ( : متعموجامديو 





P 4‏ 55 .كك ٥<.‏ , غير أن التريزی (المواعظ والاعتبار ب ۲ ص ۱۰۵ ) يفول ق باب سوق الكفتيين أن الكفت 
و هو ما تلم به أو الى الٹحاس من الذهب والففسة » ؛ أي أن التکفیت هو التطميم . وقد ذكر الفریزی ایشا ( نفس المرجع 
وازء و الصشحة ( أن و کان هلا الصف من الڈشال بديان مسر رواج عنم و الثاس 0 الشحاس المكنت رغبة عظيمة ,,, فاو 
تکاد دار شاو بالقاهرة و حمس من عدة تلم ماس مکش 3 ولايد أن يكون 5 شورة المروس دكة یاس مکفٹ و الد کة عبارة 
عن ٹی٭ شبه الس پر 3 سمل دن شب مطعم بالماج والأبئوس أو من دشب مدھون 3 و اوق الد کہ دس ) کذا ( علاسات من 
ناس اسثر مکفت بالفضة » و عدة الدسث سيم قعام رشا آسئر من پعش 4 تبلغ أ کر ها ما يسم عر الأردب من القیح 3 
وعلول الا کفاث الى نقشت بنلاهرها من الففة تمر الثلث ذراع ی عرض أصبمين 4 ومثل ذلك دست. أطباق علا سبعة بعضها 
ل جوف يعض ۰ ويفا أكير ها حو الذر اعين وا کار > وغير ذلك من المنابر ( كذا ) و الشرج وأسقاق الاشنان » والطشت 
والإبريق والمبخرة > فتباغ قيمة الد ك من النساس المكفت زيادة عل مائّی ديئار ذهباً » و کانت المروس من بناث الأمراء أو 
الو ژ راء أو أعيان اكاب وأماثل امار هز ۳ شبور ہا عل بخام الزوج عليها سبع د كك دک من فش » ودكة من كنت 
ودكة من عاس آپیض ) ودكة من عشب مدهون » ودكة من صيى » ودكة من بلور ٤‏ ودكة مداهی ( كذا ) » وهی 
آلات من ورقف مدهو نت تحمل من السین f‏ 

(۲ ( الۂەجاس لطعم هو اقوش (10608064) کی و مل من اللهب أو الفشة > أو هیا ہا( Op.‏ : 600870700 
dt. IL 1 114‏ ( 4 و قد بل الاپ بالاباوس أو الماج 8 

( 4 ) الحوائص هي المناطق ( الأسرمة ) وكان من سوائص الاجناد آربمائة درم فضة ثم عمل المنصور قلاوون سوائس 
الأمراء الکبار بغلمالة دنار وأمراء الل شانة مائی ديئار ومئدی الل من مال وسہمین إلى مال ومسان دیٹارا 4 وکانوا بعلو نها 
من الذهب و مها ما هو مر صم بابلواهر ( المڈریزی اخطلط + ۲ س )٩٩۹‏ . 

( ه ) التریزی : السلوك ١‏ من ۷۰۷ ( )٦‏ اہن إپاس : ج١‏ س ۳۹۰ 


۷۷ 


ومن تولى مشيخة هله الدرسة قاضی الحنفية فى القرن التاسع برهان الدين إبراهم 
ابن زيد الدین بن إبراهم بن زين الدین عبد الرحمن بن إساعيل الک رکی الحنیی كان عالماً 
ومن رؤساء الحنفية » وكان إمام الأشرف قایتبای ول عدة وظائف سنية فقد ول قاضى 
قضاة الحنفية مرتین . 
ہے“ ب و ہیں كن اماه 
وقد أقام الأمير طرنطای كثيرًا من النشآت التجارية فقد أَنشاً فندقًا فى خارج البحر 
ظاهر القس ) باب الحديد الان ) كان پنزل فيه تجار الزیت الواردون من الشام وکان فيه 
ستة عشر عمودا من 7 رنخام طول كل عمود ستة أذرع ( معمارى ) وكان يعلو الفندق ربع 
كبير > فاما وقعت حريق القاهرة فى سنة إحدى وعشرين وسبعماثة خسر التمجار كمية من 
الزيت بلغ قيمة ما انحل عليها من المكوس عشرين ألف درهم فضة نقره ؛ هذا بالإضافة إلى 
آصناف أخرى بلغت قيمتها تسعين آلف درهم نقره . وقد اندثر هذا الفندق بعد هذا 
الحریق المروع . 
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( شكل ۸ ) فريح حسام الدين طرنطاى 


۷۸ 


الوصق المعمارى 


يتكون الضريح كما هو العادة دافا من مكعب يبلغ طول ضاعه سبعة أمتار تقريبًا طولا 
وعرضًا » (۲۹رد) أمتار فى الارتفاع . ويعلو الکعب منطقة انتقال الى تتکون من ثلاث 
درجات من الخارج ييلغ إرتفاعها (٦٦ر٢)‏ متر . ثم يتوج هذا الکمب قبة يبلغ إرتفاعها 
( هر ۱۱) مرا ٤‏ أى أن منطقة الاتفاع مع القبة ياغ ارتفاعهما )١4(‏ مرا 

ولکی ندخل إلى هذا الضریح الذى انخذض عن مستوی أرض الشارع ینجب علینا 
أن ننزل قالبة من الدرجات حتى نصل إلى المدخل (۱) الذی يقع فى الجهة الشمالیة منه ویبلغ 
اتساعه (۳۰ر۱) متر . ويباغ طول ضلع الضریح من الداعل (۷۰ره) أمتار تقريبًا ء آما سعة 
المحراب الجوف فيبلغ (١4ر؟)‏ متر يحيط به إطار من الزحارف الجصیة يبلغ ارتفاعه 
(۷۱ره) أمثار , 

وبحیط بالضریح شريطا من الخشب الأول يبعد عن أرضية الضریح عقدار (هر۳) آمتار 
ما تزال عليه بقایا کتابات ملونة . ویعلو جدار الضریح وعند مماية إطار الحراب وبداية 
منطقة الانتقال يوجد الشریط الخشی الثانى وهو أضيق من الأول . 

- وتدکون منطقة الانتقال من الداحل من ثلاثة صفوف کل منها یتکون من خمسة 

مقرنصات ویعلو ذلك جميعًا صف مکون من أربع وعشرین حنية مان منها مفتوحة ء وهذا 
الصف الأحير يكون بداية القبة فى الواقع . وبين مقرنصات منطقة الانتقال توجد أرب 
ذوافك نکون كل منها من ست فتحات . ویعلو الصف الرابع من الحنیات شريط عريض 
۱ تحتو ی على کتابات محم ورة فى ثمانية پحور (round-enqded)‏ پتخللها جامات . وى سمت القبة 
توجد داثرة كبيرة ہا کتابات فى وضع داثری . ۱ 

وف الجهة الجنوبية وق مقابل باب الدخل پوجد باب حر (ب) يؤدى إلى فناء (ج) 
يشغل ضلعه الجدوی منزل حدیث . وف الضلع الشرق لهذا الفناء نجد محرابًا عقده ذو زاوية 
٠‏ اختباً جزء منه . كذلك نجد بداية عقد (د) ء وعلى ذلك مکن القول بأن هذا الفناء كان 


۷۹ 


یکون جزء! من إيوان اادرسة التى آشار إليها المقريزى”" وقال أن الأمير حسام الدین طرنطای 
بناها بجوار ضریحه الذى دفن فيه . 5 
ولابد ون تکون ساحة هذا الایوان ١٠ر۷‏ أمتار عمقًا و٦‏ م وسعا وفتحته معقودة 
وسقفه سبطح . وإذا صعدنا إلى سطح جامع الأفضل اللاصق الحائط الغری الضریح نجد أن . 
حائط الاپوان مدد إلى بداية قبة الضریح » كما نلاحظ ركوس آوتاد خشبية بارزة وهی الى 
كانت تستعمل لتثبیت شریط خشی علیها كما هو الحال فى جامع پیبرس وضریح فاطمة 
خاتون والأشرف خلیل . 
وإذا ما عبرنا الرکن الجنوی الغربى متجهین إلى الضلع الغری جد حنية بسيطة پعلوها 
۱ عقد ذو زاوية _ (ا٥٥ظ)‏ سعته (۷۰ر۱) مدر پزخرفه رسوم جصية دقيقة مکونة من مراوح 
نخيلية مستنة عند (و) ونقایا آخری مشامة عند (ز). 
ویباغ طول ضلع الصحن الذی يحيط ب بالقبة (۶۰ر۱۱) مترا . والفتحة الوجودة بالضلع 
الغری الى تؤدى إلى (ح) » ليست قدعة وخحاصة بشکلها الحالى وذاك لاتساعها الکبیر » كما 
أن الغرفة (ح) استحدثت فيا بعد عندما بنی السجد العمانى الجاور ما » كما هو واضح فى 
) التخطيط ) . ومن المرجح أن تكون الحجرة (ح) قد حلت محل حجرة سابقة كان تؤدى 
إل القبة رال الصحن ف نفس الوقت . 
ویوجد مداخل الرئيسى للقبة فى الضلع الثمالى (۱) وهو منخنض عن سطح رش 
ولذا فهو يتقدمه سور وقلبه من خمس درجات يصعد ما إلى مستوی الطريق . ويعتقد الأستاذ 
كرزويل أن هذا المدخل مستحدث وأنه بی فيا بعد عندما تبدمت القبة والضريح » ولكى 
لا أتفق معه اما فى هذا الرأى ؛ لأن هذا الدحل يقابله اما فى الضلع الجنوى للقبة باب 
آخر يؤدى إلى ص حن الضریح (ب) والفتحتان فى الجدران الأصلية القبة . 
التاريخ :0 
لقد نقش على التابوت الخشی النص التالى : هذا قبر الفقير إلى الله الأمير الجليل 
حسام الدین طر نطاى المالكى النصوری » توق يو اللاثاء الرابع والعترین من شهرذىالقعدة 


۱ ۳۸۰ ادج ۲ ص‎ ) ۱ 
Wiet : Repertoire vol. XII p. 80-81, ا‎ )۲( 


و 


A+ 


من سنة ستائة وتسعة وثمانين ( نوفمبر سنة ۱۲۹۰ع) . وبرغم أن هذا التص يعطينا تاريخ 
الوفاة إلا أنه لم يذكر فى النص إذا كان الضريح قد بنى قبل أو بعد وفاة الأمير . وكما 
1 تحدثنا المراجم التاريخية بأن الأمير حسام قد قتل بعد وفاة سيده النصور قلاوون بعانية أيام 
وأن جغانه قد غسل فى زاوية ألى السعود العشائر بالقرافة الصغرى ودفن بالقرب منها . 
وقد بقيت جفته فى مکانبا حتى تولى السلطنة العادل كتبغا فأمر بنقل جغان طرنطاى إلى 
تربته الى أنشأها مدرسته الحسامية بخط السطاح بحارة الوزیریة( . وعلى ذلك فون الرجح 
أن يكون الضريح قد بناه طرنطای فى عهد مولاه النصور قلاوون وقبل وفاته مباشرة ق 


سلة ۸۹٦ھ‏ . 


( ۱ ) الشجوم الزاهرة : ج ۸ من ۳۸4 ( محمد رمڑی ف ا حامش ) . 
p. 8 (۲۱‏ گلا Creawell : Mgypt vol‏ 


۸۱ 





هو السلطان اللاك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان اللك التصور سیف الدين 
£ 
قلاوون الألنى الصالحی النجمى ء جلس على العرش يوم وفاة أبيه فى يوم الأحد سابع - 
ذى القعدة سنة تسع وثمانين وسیّائة . وكان والده قلاوون قد وكل إليه آمر السلطنة فى حياته 
بعد موت آخیه الملك الصالح على بن قلاوون فى سنة سبع وثمانين وسئائة ؛ شم تربع على 
1 5 
تخت الاك بعد موت أبيه بعد أن جدد الأمراء والجند الحلف بالولاية له . 
. مر الى مس( یگ ۳۳ 
طلب اللك الأشرف من القاضی فتح الدین بن الظاهر تقلیده( ۰ فأخرجه إليه مکتوبا 
بغير علامة اللك المنصوز » وكان ابن عبد الظاهر قد قدمه إلى الملك المنصور .ليعلم عليه فلم 
يرض وتقدم طلب الأشرف وتكرر وابن عبد الظاهر يقدمه إلى الملك المنصور » والمنصور 
متنع إلى أن قال له : يا فتح الدين ء آنا لا أولى خليلا على المسلمين ومعنى هذا أن التصور 
لا پرتاح لخلق وصفات ولده خليل ومن ٹم فقد ندم على و لیثه العهد بعده ومن ٹم ققد 
رفض التوقيع عليه فلما رأى الأشرف التقلید بلا علامة . قال : يا فتح الدين » السلطان امتنع 
أن يعطيى وقد أعطاق الله ! ور التقليد من يده وتم أمره 3 ورتب أمور الدیار الصرية ۰ 
و کتب بسلطنته إلى الأقطار وأرسل الخلع إلى النواب بالبلاد الشامية . 
والأشرف خليل هو السلطان الشامن من ملوك دولة الماليك البحرية وآولادهم . ولا باشر 
الأشرف أمور السلطنة خلم على أرباب وظائفه عصر ومنهم الأمير بيدرا المنصورى نائب 
( ۱ ) معناه الاصطلاحی ما يكتب عن السلطان لأرباب السيوف والأقلام و غیر هم وممناه هنا المهد . 


AY 


اسلطنة بالدیار الصرية ‏ ووزیره ومدبر ملکته شمس الدین محمد بن السلعوس الدمشتى : 
وهو فى الحجاز الشریف . وعلى بقية آرباب وظائفه وعلى نوابه بالبلاد الشامية فقد كان 
نائبه بدمشق وما أضيئف إليها من الشام > هر الأمير حسام الدين لاجین الثصوری ؛ وناب 
السلطنة بالممالك الجلية وما أضيف لیها الأمير شمس الدین قرا سنقر التصوری » وناب 
الفعوحات الساحلية والأعمال الطراپاسية الأمير سیف الدین تلبان السحلدار العروف بالطباخی 
ونائيه بالکرله والشويك وما ضیف لیها الأمير ركن الدين بیپرس الدادار التصوری » 
صاحب التاريخ العروف ( ہتاریخ بيبرس الدوادار ) . وصاحب العره الملك الظفر تي الدین 
محمود ابن املك التصور محمد الأيونى . والذين هم تحت طاعته من الملوك صاحب مکةالرفة 
الشريف نجم الدين الوغی محمد بن إدريس بن على بن قتادة الحسی وصاحب الیمن الملك 
الظفر شمس الدين يوسف بن عمر . وهؤلاء هم الذين أرسل إايهم بالخلع والتقالید . 

وی عام ۹۰٦ھ‏ أخل الملك الأشرف فى التجهيز للسفر إلى البلاد الشامية ۰ وإثمام 
ما کان قد قصد إليه والده من حصار عكا » فأرسل إلى البلاد الشامية بعد أن استتب له أمر 
املك » فجمع العساكر وعمل آلات الحصار وجمع الصناع . خرج بعساكره من الديار المصرية 
وسار حتّى نازل عکا فى يوم الخمیس رابع شهر ربیع الاخر سنة ٦۹٦‏ ه عا اجتمع عنده من 
جند مصر وجند الشام والعدید من التطوعین ۰ ونصب علیها الجانیق الکبار" الفرنجیا 
خمسة عشر منجنیقا > منها ما يرى بقنطار دمشتی » وأكبر ومنها دونه . وأما للجانیق .. 
الشيطانية وغيرها فكثيرة" . 


ولا ضاق الخناق بأهل عکا استنجدوا بصاحب قبرس ۰ فقدم إليهم فأشعلوا یراتا 
عظيمة فرسًا مقدمه » غير أنه لارأى انحلال آمرهم وعظم ما دهمهم ء عاد إل بلاده بعك 


أن ابث فيهم ثلاثة أيام . 





)١(‏ صیح الأعشى ٢٢‏ س ۱۳۷ : اجائیق مع منجنيق ؛ وهو آلة من خشب ها ذمتان ٹائمتان پیلہما سهم طويل رأ 
ثقيل وذلبه خفیف و فيه كفة النجلیق الى جل فيبا المجر » بجذب سى رفع أسافله على أعاايه ؛ ثم يرسل فير تفع ذنبه الذى فيه 
الكفة فیخرج ا مجر منه فا أساب شيعا إلا أهلكه . 

( ۲ ) عپو دا العواريخ و جواهر اللو من o‏ و واما عکا فبم نسبوا علا اثنين وسبعين منجئیقاً ما بين أأرنجية 
وشيطائية » . وق السلوك الڈریڑی ١‏ من ٥۷ء‏ وعلہا الئان وتسعون منجلیقاً » . 


AY 


لم يزل الحصار یطوق مدينة عکا والسلمون یجدون ف الاستيلاء علیها حى انحلت 
عزائم من بالادينة وضعف أمرهم واختافت كلمتهم . 

فلما كان فجر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى » رکب السلطان والعساكر وزحفوا 
عليها قبل طلوع الشمس وعند ملاصقة عسكر السلطان لسور الدينة » هرب الفرنج » وملكت 
الدینة بالسيف » ولي تمض ثلاث ساعات من النهار الذکور » إلا وقد استولى المسلمون عليها 
ودخلوها ؛ فهرب الفرنج قاصدین البحر فتبعتهم العسا کر الإسلامية وأسرتهم ولم ينج منهم 
إلا القليل . غير أن جماعة الديوية والاستبارية عصوا آمر التسام كما استترالأرمن فى أربعة 
أبراج عالية فى وسط الدينة فحصروا فيها . 

وف اليوم الثانى لفتح المدينة » قصد جماعة من الجند وغيرهم الدار والبرج الذى فيه 
الديوية فطلب من فيهما الأمان فأمنهم السلطان وف اليوم الثامن والعشرين من جمادى 
الذکورۃ أخذ السلطان البرج الذى بتی بعكا وآنزل من فيه بالأمان » وكان قد أغلق من سائر 
جهاته ء فعزل السلطان النساء والصبيان ناحية وضرب رقاب الرجال أجمعين . والعجیب( أن 
اله سبحانه وتعالى قدر فتح عكا فى مثل اليوم الذى أخذها الفرنج فيه » ومشل الساعة الى 
أخذوها فيها » فان الفرنج كانوا قد استولوا على عكا فى يوم الجمعة سابع عشر جمادى 
الآتحرة فى الساعة الثالقة من النهار و آمنوا من كان ما من السلمین ثم قتلوهم غدرًا . وقدر 
الله تعالى أن يسترجعها السلمون منهم فى هذه المرة يوم الجمعة فى الساعة الثالثة من النهار > 
ووافتٍ السابع عشر من جمادی الأولى وآمنهم السلطان ثم قتلهم كما فعل الفرنج بالمسلمين ؛ 
فانتقم الله تعالى من عاقبتهم . ۱ 

جهز السلطان عند منازلته عکا جماعة من الجند جعل مهمتهم حفظ الطرق وتعرف آخبار 
الفرنج المنهزمين ء فلم يشعر الأمير علم الدین‌سنجر الصوابی رئيس تلك الحملة » إلا ومواكب 
الفرنج اللهزمین من عكا قد قصدت میناء صور ۰ فحال بينهم وبين الیناء ء فطلب آهل 
صورا آمانا فأمنهم على آنفسهم وآموال فسلموه الدينة وقد كانت صور من الموالى الحصینة 
حى أن صلاح الدین الایوں لم یستطع فتحها فيا فتح من مدن الساحل » بل كان صلاح الدين 
كلما فتح مكانًا ومن آهله آوصلهم إلى صور لمناعتها . وأخيرًا أل الله ی قلوب آهلها الرعب 
فسلموها من غير قتال إذ لم يكن آمر الاستيلاء علیها يدور فى خلد الملك الأشرف . 

(۱ ) النجوم الزاهرة وچ ۸ص۸ 


۸ 


رحل اللاك الأشرف عن عکا قاصدًا دمشق فزینت له الدينة واحتفل بقدومه احتفالا 
عظيمًا ولا استقر بدشق شرع فى تجهیز حملة لاعضاع بلاد سيس ء غير أن رسل صاحبها 
آظهروا الطاعة وطلبوا رضاء السلطان علیهم مع استعدادهم لاعطاء السلطان کل ما بطلبه من 
قلاع أو مال فتم الاتفاق عل أن یسام صاحب سيس لنواب السلطان ثلاث قلاع وهی : متا 
ومرعش وتلل حمدون" وفرح ۳0 بذلك لأا كانت مصدر قلق للمسلمین وخصوصا 
بسنا الى کثیرا ما شن أصحاما الغارات على المسلمين . 

عاد السلطان إلى الديار المصرية وف سنة ثلاث وتسعين وسيّائة قصد ومعه وزيره 
الصاحب شمس الدين بن السلعوس ء نائب سلطنته الأمير بدر الدين بیدرا وجميع 
الأمراء إلى الصيد » فلما وضل إلى الطرانة" فارقه وزيره ابن السلعوس متوجها إلى الاسكندرية 
أما الساطان فانه نزل بالحمامات الصيد وكلف ثائبه أن ياح العساكر ويتقدمه غير أن 
الأخير عاد وضرب السلطان ضربة قطع بها يده ثم تابعه الأمير حسام الدين لاجين وغيره 
فى الاجهاز عليه ۱ 

ولا قعل الساطان ٠‏ بايع الأمراء بيدرا بالسلطنة وبيما هو عائد إلى القاهرة إذا ممماليك 
السلطان الأشرف يتقدمون فى نحو آلف وخمسمائة فارس مطالبين يدم أستاذهم والانتقام 
من بیدرا ومن معه وکال پدزعم هو لاء الامیر زین الدین كتبغا فاحاطوا بیدرا ای تفرق 
عنه أصحابه لما عرفوا أن الداثرة ستدور عليه وقد تمكن زین الدين کتبغا من القمض 
على بیدرا وفتله . 





(۱) سنا : قامة فى ثمال حلب عل نحو آربم مراحل منها . قال فى تقوم البلدان لیاقوت صیح الاعشی ص 4۰ هی 
قلمة عصيئة مرتفعة لاثرام سصانا , وهی بلدة واسمة كثيرة ار واتلصب وهی فى الغرب والشمال من عینتاب . وبيب 
مسار 4 يومين . و پیا و بین سپس مو ستة أيام ( صبح الأعثى + 4 ص ۰۱۲۱ 

(۲) معجم البلدان لياقرث ؛ مديئة ق اللغور بين الشام و بلاد الروم ها سوران وشندق وق وستلها حصن عليه سور 
يعرف باارو اف » يناه مرو ان بن محمد الشپیر مرو ان ا ار . 

(۳) تقوم البلدان لأ الفدا ام‌اعپل , : تل حمدوث : قامة حصيئةٌ ببلاد الارمن لا سور جيد حسن البثاء » وهی على تل 
عال ولا ريض وبساتین وہر جری علببا » وهی عل الثرب من جيجان على بعض مرحلة فى جهة ابلوب عنه » وبين تل 
سبدو ۵ وبين سيس حو مر حلتين , 

()) الطرائڈ : من البلاد المصرية القدمة . وهی قرية صغير ة واقمة على الشالی" الغری لفرع الخيل الغری ( فرع رشيد ) 
ضمن قرى مر کز كوم سماد ة ,محافظة البسيرة » جنوب محطة كفر داوود وعل بعد ثلاثة ثة كيلومثرات مها , 


عم 





السوصک التعماری 


يشبه ضریح السلطان الأشرف خلیل ضریح فاطمة خاتون الجاور له ؛ إلى حد کبیر 
سواء من حيث الساحة أو الأسلوب العماری أو الزخارف الجصية والخطية » ولذلك 
فان کزویل” يعتقد أن المعمار الذى قام بااتنفيذ وأحد فى الاثنين . ویتکون الضریح 
من مكعب تقريبا طول ضلعه (۱۵) مترا من الخارج . وترتكز الجدران من الخارج على 
قاعدة (Plinth)‏ مشطوفة ارتفاعها ۲۵ سم وعرضها ١5‏ سم ؛ قد زال كثير من هذه 
القاعدة وام يبق منها إلا أجزاء فى الضلع الشرق والضلع الغری . ويستدق الجدران إل أعلى 
وعلى ارتفاع ١۲۳ر١١)‏ مترا تبداً الشرفات الدرجة الى تشبه تلك الوجودة فى سقيفة 

وی وسط كل ضلع من أضلاع الضریح يوجد باب ماعدا جدار القباة حيث يتوسطه 
القبلة والأبواب كلها مستطاة إذ يبلغ وسعها (۸۰ر۱)متر وارتفاعها(۹۰ر۲) متر ویعلو 
كل باب عتب خشى فوقه عقد عاتق . ويعلو كل باب وكذا بروز المحراب نافذة طويلة 
معقودة يعلوها عقد مدبب ويحيط ہا زخارف قالبية (0876610) ويعلو الزخارف القالبية 
فى النافذتين الشمالیة الشرقية والجنوبية الشرقية بقابا كتابات كوفية جصیة 
تشبه تاك الوجودة فى ضریح فاطمة خاتون . ۱ 


ویعلو الکعب زقبة شمنة مبنية من الانجر ارتفاعها حوالى () آمتار وفى کل ضلع 
من اُضلاع امن توجد حنية بداخلها نافذة . وترتکز عقود الحنایا على أعمدة مندمجة . 


وی کل آرکان الریع توجد درجة من الخارج تفصل بين الربع ومنطقة الانتقال إلى 
مشمن الرقبة 


ويشبه الضريح من الداخل کذلك ضریح فاطمة خاتون ء إذ يحيط بالأبواب الثلاثة 
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كم 


و کذا الحر اب حنایا مستطيلة إذ يبلغ طوضا (۱۰ر۳) آمتار ویبلغ عمقها ٥‏ سم وعلى جو انبها 
أعمدة » زالت معظمها الآن . وف الجزء العلوی من حنية توجد النوافذ الى آشرنا إليها 
ساپقا . ۱ 


وعلی ارتفاع ۹ آمتار من أرضية الضریح توجد فى آرکان الریع ثلاثة صفوف من 
القرنصات کل صف يحتوى على خمسة مقرنصات . ويقع الصف الأول من القرنصات 
عل ستوی نباية النافذة ال تتوسط کل ضلع من آضلاع الربع . وبين أركان وعل 
ارتفا ع صفی القرنصات توجد نافذة ذات ثلاث فتحات . والشرنص التوسط فى الصف 
الثالث قد فتيحت على شکل نافذة فى مستوی الفتحة العلیا فى النافذة ذات الثلاث فتحات 
وهی ترى واضحة من الخارج فوق الدرج الذى يفصل بين الربع ومثمن اارقبة . ویعلو 
صفوف القرنصات الثلاث شريط جميل من الزخارف جزؤه السفلى يحتوى على کتابات 
قرآنية پالخط النسخى محصورة فى ثمانية بحور تفصل بينها دواثر . والجزء العلوى يحتوى 
على زخارف نباتية محورة يتخللها )١4(‏ نافذة مستديرة ملشت كلها بزخارف هندسية من 
الچص ‏ وان كان مان منها فقط هی المفتوحة وهی الى تتوسط أضلاع مكمن الرقبة ۱ 
ویعلو شریط الزخرفة الذی يحتسوى على النسوافد الستديرة ۳0-090 _ افریز 
من الخشب زالت ,زخارفه تماما » ویعلو ذلك مباشرة كوابيل خشبية لعلها كانت حوامل 
لسلاسل القناديل أو الشکاوات . 

لقد قویت القبة بای دعامات نصف دائرية ۰ كما فتح فیها عند بدایتها أربع نوافد . 
وشکل القية غير عادی وهی تذبه قبة اللك الصالح نجم الدين یوب . و کانت القبة 
فى الأصل قبل الترميات النى أجريت ها سنة ۱۹۱۷ مبنية من صفین من الآجر مع مونة 
جيدة للغاية , 

ويبدو الضريح من الخارج وكأنه حال من الزخارف فیا عدا اازخارف الجصية فى 
النوافذ » وشريط الكتابة والشرفات . آما فى الداخل فقد کانت‌هناله آلواح رخامیة 
" تكسى الجدران إلى ارتفاع تاج الأعمدة الندمجه فى الحنايا أى إلى ارتفاع (١٠ر")أمتار‏ 
وإن كانت قد زال معظمها وم يبق غير أجزاء صغيرة فى محراب السقيفة الى تتقدم 


۸۷ 


. الضریح . كما توجد بقایا للرخام اللون فى تجویف الحراب . وهناك آشرطة جصية تفصل 
الصف الأول من القرنصات وکذا الشریط الذى یعلو الصف العلوی من القرنصات الذی 
سبق وصفه . كما يعلو النوافذ الأربع الب تعلو آبواب الضریح شريط من الزخارف الجصية 
كما ماقت الثوافذ من الداخل والخار ج بزخارف جصية مخرمة ومعشقة بالزجاج تشبه 


تلك الوجودة بضریح الصالح نجم الدین والخافاء العباسیین ۰ 


ويتقدم الضريح سقيفة زال جزؤها الثمالى الشرق » ویبلغ ارتفاع جدرانہا (۸) أمتار 
إلى بداية الشرفات . ویدخل إلى هذه السقيفة من باب يتوسط الضلع الثمالى الغربى على 
محور مدخل الضريح تماما . وكما يوجد على جانی باب الضريح يوجد حنيتان زالت 
أعم دتما المندمجة (#عاتمةط008<) , كذلك نجسد على جانی مدخل السقيفة من 
۱ الداخل حنيتين . وف الضلع الشمالى الشرق يوجد باب بجانبه حنية عمقها ٣٥‏ سم 
يعلوها نافذة » كما يبدو أنه كان يوجد باب ف الضلع الجنوی الغری يؤدى إلى 
الملحق . ومن المرجح أنه كان يوجد شريط من الزخرفة الجصية فى نہایة الجدار وق ل 
السقف السطح ۰ كما هو الحال فی ضریح فاطمة خاتون » وكذلك فى مسجد الظاه 
ولذلك فإن كزويل يعتقد أن هذه السقيفة إضافة متأحرة بالنسبة للضریح . 


رپپ رس . 


آما عن تاريخ الضريح فإنه يبدو واضحا فى شريط الكتابة التى تحيط باعل جدران 
الضريح من الخار ج ء فقد جاء فيها أن القبة بنيت فى شهور سنة ۸۷٦م‏ ۱۲۸۸م أى أنها 
بنیت قبل‌موت السلطان قلاوون الذی توش سنة ۱۲۹۰. ولذلك فان برشم (Van Berchem‏ 
يقول بأن الضریح بنى قبل أن یصبح الأشرف خلیل ولیا للعهد وآنه كان ملاصفا لدرسة 


۲ . EF 
. آنشاها الاشرف خليل وإن كان لم يبق من تلك الدرسة شئ يدل عليها‎ 


ان ہر ضط کا epi‏ : 
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ضرییح أحمدبن سلمان الرفاعى 
بحارة اهلالية ختارح 
جاب ز وله بعتن 1 





يقع الضريح فى الركن الشرق ارواق (الرباط) كما يسميه القریزی) ويتكون من 
مكعب تتراوح أضلاعه مابين (۱۳ر۳) إلى (۳,۳۱)أمتار وارتفاعه (۸۰ر۳) آمتار وقد کان 
الضریح والرباط بحالة سیئة حنى قامت لجنة حفظ الگار العربية بترميمها سنة ١191م.‏ 
فقد جددت الضاع الشرق لارباط والقبة ما فى ذلك المحراب المتوسط الكبير فى الرباط 
والمحراب فى الطرف الجنویی للضاع الشرق الذى يكون التاثل تاما مع محراب القبة . 
القبة : 

ويعاو جدار الضریح أفريز من الخشب عرضه ( 4١‏ ) سم يحتوى على كتابة 
مدهونة بالطلاء وف أركان الربم توجد ثلاثة صفوف من القرنصات ون كانت تبدو من 
الخار ج على هيئة صفين فقط » وكل من الصفین الأول والثافى يتكون من ثلاث مقرنصات 
أما الصف الثالى فيحتوى على مقرنصین ؛ فيكون مجموع المقرنصات فى كل ركن ثمانية 
وكل ذات عقود منكسرة وتقع فى منطقة الانتقال بالنسبة للقبة . وبكل وجه من 
القبة توجد نافدة ذات ثلاث فتحات عقودها منكسرة . وقد زخرفت القبة من الداخل ٠‏ 
وكذا القرنصات بزخارف جصية غاية فى الدقة والابداع لانظير لما فى العمارة الإسلامية 


اللهم إلا فى ضريح زین الدين یوسف . 
المحراب : يحتوى الضريخ على محراب مجوف يعلوه عقد منکسر يحيط به زعارف 
جصية يتخالها الكثير من القطم الرجاجية » المزحرفة برسوم زيتية على أرضية تحضر اء 
(۱) احمل + ۲ س 478 


۸۹ 


وبنی فاتح . على النقوش الحددة باللون الأسود على القطع الزجاجية لاتشبه الزخارف 
العاصرة التى نجدها على الشکاوات الموهه بالینا . ولکنها تشبه رسوم القطع الخزفية الى 
عثر ناعلیها فى الفسطاط ویرجع معظمها إلى العصر الفاطمی . ولم يستعمل فى لصق القطع ااز جاجية 
مواد غروية بل حفر شا مکان فى الجص وثبتت فيه . وتعتبر هذه الزخارف ای استعملت 
فيها قطع زجاجية مرسومة اول ظاهرة فى زخرفة العماثر الاسلامية . 

ويوجد ف الضلع الغری باب متسع يؤدى إلى الرواق الٹائی بالرباط بواسطة 
درج واحد > كما يوجد باب ثان للقبة فى الضاع الجنوی یفتح فى الرواقا: الأول 
فى الرباط . كما يوجد بالقبة فى الضلع الشمالى حنية مسطحة تبلغ سعتها مترين وعمقها _ 
050 و سم ) ۱ ۱ 0 

الرباط : يتكون الرباط من شكل مستطيل يبلغ ٤٥ر٦۱‏ × ۲٠ر۷‏ م يتوسط صفا من 
الدعائم البيضاوية تقسمه إلى رواقين . ویحتوی الضلع الشرق على ثلاثة محاريب الأوسط . 
أكبرها وحنيتين محرابان فى الرواق الأول » آما الحراب الثالث فداخل القبة . ويقع 
مدخل الرباط ى الجهة الغربية » وما يجدر الاشارة إليه أن حائط هذه الجهة لایقم على 
خط سعقم . ۱ 

ویحتوی الحراب التوسط لرباط على زخارف كثيرة » إذ یعلوه طاقية على 
شکل صدفة مفضضة يحيط بها عقد منکسر مشطرف » حافته الداخلية تحتوی على شریط 
مزخرف من الخط النسخی والرسوم النباتية . وقد طليت الأضلاع الشضضة للطاقية باللون 
الأأسود والارجوانى على التوالى" . ویخیط بعقد الحراب إطار مستطيل يضم تواشيح العقد 
الى تحتوى على زخارف نباتية .جصية وبحيط به شريط به كتابات محصورة فى بحور 


ذات مایات دائرية ويتخللها دواثر با زخارف نباثية . 


( شکل ,۱ ) ضریح آحمد بن 
سلییان الرفاهی 


(۱) تشبه قبة السيدة رقية , 


q+ 





مسجد | امام اہوصیری 





مولای صل وسلم دائما آبسدا على حبيبك خير الخلق كلهم 
هو الشیخ الإمام العالم شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن 
عبد الله بن صفهاج بن هلال الصئهاجى . كان أحد أبويه من بوصير بالصعيد والٹائی 
من دلاص فركبت النسبة منهما فقيل الدلاصيرى ثم اشتهر بالبوصيرى . 
ودلاص قرية مصرية قدعة اسمها المصرى القديم (هایی) والقبطى (تالاص) ومنه جاء 
اسمها العرنى دلاص . ويقول ابن خلدون أن دلاص كانت تقع على النیل قدما ويؤيد 
أى مدينة النیل 3 ٹم يحول عنها الثیل إل الشرق ميد عهد بعید . وقد وردت فی معاجم 
۶ £ ۱ 
البلدان اما من مدن مصر پا لصعید الادی وهی لشتمل على فری وولارة واسعة » وهی 
معدودة ف كورة البهنسی ۱ ویقول الادریسی : دلاص مدینة صغيرة عامرة جليلة ؛ وصناعة 
الحدید ما قائمة الذات ۰ كثيرة المصنوعات » وما تصنع اللجم الدلاصية المنسوبة صناعتها 
إلبها ۷ . ویضیت آبو صالح الارمیی :إن دلاص كان ہا ثلامائة حداد يعملون اللجم 
الدلاصية » وهی ما يلجم به الخیل » ولذلك عرفت ف العصور ااوسطی پاسم دلاص اللجم . 
ويقول اہن حوقل أن مدينة دلاص كانت فى آیام القبط( پقصد قدماء الصریین) كثيرة 
الديار مثبتة فى ذكر الامصار » إلا آنا الآن ۰ (أى فى زمن ابن حوقل) ليست بالكبيرة 
£ ۰ 7 
لان البربر من لواته ( أى الغاربة ) وشرار العرب تسلطوا عليها 4 فافنو | عماراث آطر اف 
هذه البلاد وآفسدوها فقل لدلك ساکنوها» . 


۹۱ 


ولا كان والد الامام شرف الدین البوصیری من دلاص كما جاء فى الخطط التوفيقية 
وان تسه بینتهی إلى صنها ج بن هلال الصنهاجی پیلا د المغرب 3 فمن الرجح آن یکون 


5 


ع 


أحد آجداده قل وفد مع دربر الغار بة الذین جاعوا إلى مديئة دلاص واش ار إأيهم ابن حوقل . 
وکانت دلاص تابعة مر 5 ز الواسطی 1 ثم الحقت ببی سو یف لقرما منھا . 

أما مدينة ای صیر التى ینتسب إليها شيخنا الإمام شرف الدين والتی يقال أنها بلد امه 
فھی من القری المصرية القدعة 4 اسمها المصرى القديم (ابدومهیت ) ۳۳ ومعناھا ابیدوس 
الثمالية اتمييزها می ن ابیدوس الجنوبية الہ ی تعرف بالعرابة المدفونة عر كز اليلينا 1 واسمها 
الہطلمِ ( بوص ايريس ) ومعناه محل اقامة الا له اوزوریس 3 و اسمها القبطى دو صير و منه 
اسمها العری أبو صير . وقد عرفت باسم ای صير الق فى القرن التاسع عشر اوقوعها وسط 
ا راض الاق آی الى تروى بطريقة ری الحياض وفت الفيضان سنويا . وتتبع أبو صير 
مركز الواسطى عحافظة بنى سویف . وهکذا نری أن آبوی الامام شرف الدين من بادتین 
۱ 
قريبتين من بعضھما ۴ محافظة بی سویف بالصعيد الاد كما چاه فی تر مته ۰ 

يقول السيوطى فی حسن المحاضرة : شرف الدين میحمل بن سحيك بن حماد الدلاصى 
المولد الغریی الأصل البوصيرى المنشأ » ولد بناحية دلاص سنة تمان وسئائة وبرع فى النظم 
وتوق سلة ست وتسعين وسيائة . وقال الشهاب بن حجر : کان البو صيرى رم الله تعال 
من عجائب اللہ فى النظم والنشر ۰ ون لم يكن له إلا قصيدته الشهورة بالبردة لکفاه فخورا» 
و کذلك قصیدته اهمزية البديعة . وقد ازدادت شهرة البردة إلى أن صار الناس بتدارسوشا 

و کان البوصیری ف آول حياته العملية يتولى الكتابة على الجبایات (الضرائب) ببلدة 
بلبيس محافظة الشرقية 3 إلا أن عدم أمانة المشتغلين معه ی هله الوظيفة مجعتہ دزهد 

% ۱ 
الوظائف الحكومية بل ويزهد متع الحياة الدنيا ویلجا إلى حياة التصوف والانقطاع 
للعبادة » وقد نظم فى ذلك شعرا عن مستوطق ذلك العهد. جاء فيه : 
حبرت طوائف الستوظفینا فلم أجد فيهم رجلا آمینسا 
وفر من بلبيس إلى الاسكندرية حيث صحب القطب أبا العباس المرسى رضی اللہ عنه . 


۹۲ 


ویقول عل مبارك ۴ لوماطه : كان البوصیری وابن عطاء الله السکندری تلميذين لأى 
العباس فخلع على البوصیری لسان الشعر وعلى ابن عطاء الله صاحب الحکم لسان اانثر . 
وقد لازم البوصيرى أستاذه وخ عنه فظهرت عليه بر کنه ورزقه الدنيا دینا وعلما 
وورعا وولاية عل يليه . ٹم ہج يعد ذلك ف شعره مٹھجا آ خر فصار مشصو فا مادحا لحضرة 


" رسول الله صلى الله عليه وس 


م ٠.‏ وأخلص الحب ۲ ولرسوله وهام بذللك حی صار لایباری 


ويقال إن السبب ف نظمه لقصيدته الشهورة بالبردة هو وقوع فالج ألم به أعيا الأطباء 
علاجه » ففكر البوصيرى فى عمل قصيدة يستشفم بها ولعل الله تعالى فى أن يعافيه » فلما 
أتمها رأى الرسول صل الله عليه وسلم فی منامه فمسح بيده الكرعة عليه فعوق لوقته . ويقول 
حسن العدوى فی كتابه (النفیحات الشاذلية فى شرح البردة البوصيرية) : ثم لما شرج 
البوصیری من بيته لقيه رجل صالح فطلب منه سماع قصيلته فعجب البوصيرى إذ لم 
يكن قد آخبر ما آحدا » فلما سأله آجاب : سمعها البارحة تنشد بين يديه صلی الله عليه 


وسا فأعطاه البوصیری اياها . 


۴ 
وهنا يقول البوصیری : «ثم بعد أن.أنشدتها لارجل الصالح ودعنى وانصرف » ثم 
بعد أيام من ذلك استدعاه الصاحب ماء الدين وزير السلطان اللك الظاهر بیپرس البندقداری 
وطلب منه أن ينشد القصيدة ای مدح ما الٹی صلی الله عليه وسلم » وأقسم أن لايسمعها 
إلا قائما على قدميه مكشرف الرأس ء فأنشدها اياه ء وكتبها له البوصيرى بخطه ويقال 
ا لم تزل عنده متب رکا ہا يقرؤها فى الهمات حنى مات وبقیت بعد ذلك عند ولده . 
وكان الصاحب ماء الدين بن حنا رجلا ورعا تقيا فهو الذی اشترى الآثار النبوية من بى 
ابراهم مدينة ينبع وبنى لها الأثر الطل على النيل ف المكان الذى يعرف اليوم باسم أثر النی 
نسبة إلى الاثار النبوية . ۱ 


اح 


وقد اشتهرت قصيدة البوصيرى ف مدح الرسول صلى الله عليه وسام باسم البردة 
والأولى أن يقال (البرأة» ذلك أن ناظمها ہرئ ہا من مرض الفالج الذى أبطل نصفه . 
أما البردة فهى قصيدة كعب بن زهير» الذى هجا النى صلوات الله عليه وسلم قبل إسلاهه 


555 


۹۳ 


فأهدر الى دمه ثم حدث أن جاء کعب تائبا إلى مسجد رسول الله وآنشد قصیدته 
الى مطلعها : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 2 متم أثرها م يفد مکیسول 
وقد نبعت أن رسول اللہ آوعدنی والعفو عند رسول الله مأمول 

فعفا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلع عليه بردته الشريفة ومن هنا عرفت 
القصيدة بالبردة . 

وقد جاء فى المطبوعات التداولة الشتملة عليها ( آی البرأة) كما كان يفعل الامام 
البوصيرى فان شق على القارى فیکتفی بترديده وأنشده هذه القصيدة وآ إلى قوله 
( فمباغ العلم فيه أنه بشر) ولم بستطع تكميل البيت فقال له النبى صلوات اللہ عليه 
اقراً فقال له ( اف لم أوفق للمصراع التالى فقال له النبی قل ( وأنه خير الخلق كلهم ) 
وعدد أبيات البرأة )1١١(‏ بيتا وقد جمعت فى فصوا بين مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم وجهاده والتوسل به عليه الصلاة والسلام . وقد ألف كثير من الشعراء قصائد على 
وزن قصيدة البوصيرى منهم أمير ااشعراء شوق إذ الف قصيدته مج البردة . 

معام 

ومسجد الامام البوصيرى عدينة الاسكندرية فى مواجهة جامع سیدی ألى العباس الرسی 
آی آنه جاور أستاذه فى حياته وبعد ماته . وقد كان السجد فى الأصل زاوية صغيرة توالت 
علیها ید الإصلاح والترمم والزيادة حى وصلت إلى الشکل الحالى . والسجد الوجود الیوم 
يرجع إلى سنة ۱۲۷۵ھ . 

ويتكون المسجد من مربعين منفصلین » الأول پشمل صحن السجد وتتوسطه ذافورة 
وتحيط به الار وقة من جميع الجهات والمربع الثانی وهو ایوان القبلة وهو مرتفع عن ٠ستوى‏ 
صحن المسجد إذ يصعد إليه بثلاث درجات . ويتقدم الايوان دھلیز مخطی بظالة تؤدى إلى 
ضريح الامام البوصیری أولا ثم إلى ايوان القبلة ثانيا . أما الضریح فعبارة عن غرفة 
مربعة مغطأة بقبة تقوم على مقرنصات فى الأركان والقبة من الصاج ولیست من الخشب 
أو البناء . 


۹ْ 


ویتوسط ایوان القبلة ستة أعمدة تقوم عليها قبة مرتفعة من الصناج كذلك » وبه دور 
ژان مخصص للسيدات يعرف باسم ( الصندرة) . وہذا الاپوان پوجد مدشلان رئیسیان 
أحدهما ی الجهة الشرقية والار فى الجهة الجنوبية » كما يوجد مدحل ثالث رئيسى 
فى الجهة الغربية من صحن الجامع . وخلف الرواق الشرق للمسجد توجد ثلاث غرف مغطاة 
پثلاث قباب كانت ف الأصل عبارة عن زاوية ملحقة بالسجد » وتحتوى على صف من 
الدعائم تفصلها إلى رواقين ثم جددت الزاوية سنة ۱۳۰۸ وسدت أروقتها فتحولت إلى 
غرف حصصت للمکتبة وللمشرفين على المسجد . 

وف الركن الثمالى الشرق لايوان القبلة توجد مثذنة السجد وهی على شكل مسلة : 
والمسجد وكذا الثذنة بمثلان الطراز التركى فى القرن التاسع عشر أحسن تمثيل 


مه 


با سک درد 





كان لخرو ج الروم من الاسكندرية سنة ۸۲۵ آکبر الأثر فى أن تفقد الدینة صبغتها 
الأأجنبية ون تخطو نحو التعریب بخطوات سريعة » ذلك لان کثیرا من «شاهیر الصحابة 
وأعيان العرب کانو | یفدون علیهاوینز او نما اما للاستقرار الدائم أو المؤقت فقد نزل فاتح مصر 
عمرو بن العاص قصرا فى موضع مرتفع يوصف بالکوم أو الشل » كما نزل بدار مجاورة له 
معاوية بن حدیج ؛ كذلك فعل معظم من حضر فتح الاسكندرية من العرب ۰ إذ یقول 
القریزی : فاا الاسكندرية فلم يكن بہا خطط وإنما كانت أخائذ ء من بنى منزلا نزل فيه وهو 
وبنو أبيه وان عمرو بن لاس ما فتح الاسكندرية أقبل هو وعبادة بن الصامت حتى 
علوا الكوم اللذى فيه مسجد عمرو بن العاص ‏ فقال معاویة بن حديج ننزل ‏ فنزل عمرو 
القصر ونزل آبو ذر الغفارى منزلا كان غر المصلى الى عند مسجد عدرو مما يلى الجر 
وقد ادم . ونزل معاوية بن حديج فوق الدل وضرب عبادة بن الصامت شهاء فلم دزل فيه 
حى خرج من الاسكندرية . ويقال أن أبا الدرداء كان معه والله أعلم » . على أن عمرو بن 
العاص عندما اح ل للەرب الفاتحين الئز ولببیوت المدينةحرم عليهم استغلاها أو بيعها أو توريثها 
وف ذلك يقول المقريزى ی : الابحل من کرال ہا شی ولابيعها ولايورث منها ٹی إنما كانت 
لهم يسكنونها فى رباطهم ( أى مدة إقامتهم ) . ولم يقتصر الأمر على النزول بالبیوت الموجودة 
الد بل رأى بعض الصحابة أن يختط له سكنا » فقد اشقط ابن الزبیر بن العوام 
بالاسكندرية دارا كما عط بالفسطاط ويقال أنه الوحيد الذى اشتط بالاسكندرية . 


۹٦ 


ومن الطبيعى أن يؤسس العرب ہم مسجدا بعد أن فتحوا الدينة ونزلوا بیوما وقد ورد 
هذا صراحة ف عبارة المقريزى من أن أبا ذر الغفارى نزل منزلا غرلى المصلى عند جامع 
عمرو » ومعنى ذلك أنه كان يوجد مصلل » تقام فيها الصلوات الجامعة الكبرى فى الوادم 
والأعياد » كما تجتمع فيه الحامية للصلاة . ول جانب المصلى بنی عمرو جامعا . ومن 
الرجح أن يكون عمرو بن العاص قد أقام مسجده فى المكان الذى يشغله الآن المسجد العه‌زی 
۰ العتیق بالقرب من ضریح سیدی آی‌الدرداء ویعزز هذا الرأی ماذ کره الشریزی وابنعبد الحکم 
من أن أبا الدرداء كان ينزل مع عبادة بن‌الصامت» الذى كان یصاحب عمرا ومعاوية بن‌حدیج . 
ولايغض من هذا الرأى ما هومعروف من أن أبا الدرداء انعقل بعد ذلك إلى الشام وأنه توق هنال 
فوجود مقام له يعنى أن ذكرى مجيثه وإقامته فى هذا المكان المجاور لمسجد عمرو ماتزال 
عالقة فى أذهان الناس وفی تراثنا الشعبى . كذلك بنى عمرو بن العاص بعد فتح الاسكندرية 
مباشرة مسجدا آخر عرف پامم مسجد الرحمة ويقال إنه بناه فى المكان اللى رفع عمرو 
السيف عن قتل الروم بعد انتصاره عليهم » وتخليدا لانتصار العرب وارفع السيف عن 
الروم ہنی عمرو مسجدا عرف باسم مسجد الرحمة , من الرجح أن یکون مكانه الاك بحديقة 
الشلالات مكان الضریح العروف باسم سيدى عمرو ویحی . 
ويذكر ابن عبد الحکم فى كتابه فتوح مصر » أنه كان عدينة الاسكندرية فى التصف 
الأول من القرن الأول ا مجری بالإضافة إلى مسجد عمرو » خسة مساجد أخرى وهى 
مسجل النى و مسجل سلمان عليه السلام ومسجد ڈی القرئين ومسجد الخضر ومسجد الرحمة ؛ 
آما عن أماكن هذه الساجد فلم تحدد بدقة حنی عکن الاهتداء إليها الآن . وإذا كان هذا 
هو عدد مساجد الاسكندرية فى النصف الأول من القرن الأول للهجرة » فمما لاشك فيه. 
آنه قد بنى السلمون الأوائل فى النصف الثالى ساجد وأضرحة وزوایا أخرى عندما کثر 
عدد المسلمين بالاسکندرية أما عن طريق المجرة إأيها أو عن كثرة من اعتنق الاسلام من 


#4 ¥ ٭ 
ومن مساجدک الاسکندرية اشامة ال تنسب إلى من وفد من الص۔حابة إلى مصر وسا 
سیدی جابر وضریحه به فى المنطقة العروفة باسمه بالرمل . ولکی لم آجد لصاحب الضریح 


۹۷ 


۷ مب مساجد مصر 


ترجمة فى مرجع من الراجع . فكان من | لعسیر البحقق من اسمه وهل كان هو ممن جاعوا 
إلى مصر من الصحابة ؟ رجعت إلى کتاب السيوطى العروف باسم ( دار الصحابة فيمن 
دحل مصر من الصحابة ) لعلى آهتدی إلى صاحب هذا القام . فشرت فى کتاب السیوطی 
على أربعة من الصحابة أتوا مصر يسمولا پناسم جابر ومن الخير أن أذ كر طرفا من تراجمهم 
جمیعا 7 الأول وهو جابر بن عبك الله بن عمرو بن حرام الانصاری یکی أبا عيد الله 
وأبا عبل الرحمن وأبا محمد » أحل المكثرين عن النی صلى الله عليه وسلم روی مسا عذه » 
أنه غزا مع النبى صل الله عليه وسلم تسم عشرة غزوة . وعن هشام بن عروة قال : كان لجابر 
ابن عبد الله حلقة فى السجد النبوى يؤخذ عنه العلم . وقال ابن عبد الحكم حدثنا عبد الله 
ابن پوسف حديثا قال : قدم جاہر بن عبد الله على مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر 
فقال له آرسل إلى عقبة بن عامر الجهنى حن أسأله عن حديث سمعه من رسول الله صل الله 
عليه وسلم فی القصاص م یبق أحد يحدث به عن رسول الله غيره » أردت أن أسمعه منه 
قبل أن موت أو آموت » . ويذكر السيوطى » ولأهل مصر عنه نحو عشرة أحاديث ؛ ثم 
يضيف » أن آخر أصحاب النبى صل الله عليه وسلم موتا بالمديئة جابر بعد أن عمى سنة 
فان وسبعين وقيل سبع وقيل سنة أربع وقيل سنة ثلاث وستين وقيل إنه عاش أربعا 
وتسعين سنة . 

آما الثانى فهو جابر بن ماجه الصدفى » قال ابن يونس وفد على الثبى صل الله عليه وسلم 
وشهد فتح مصر . والثالث هو جابر بن ياسر بن عويض » قال ابن قتيبة له ذكر فى 
الصحابة » وقال ابن يونس شهد فتح مصر وهو جد جابر وعياش بن عباس بن جابر 
ہا قاله ابن يونس . ۱ 

8 ۰ 1 

على أننا إذا استبعدنا الأول لأنه مات ودفن بالدينة كما هو ثابت فى الرواية فاننا 
لانعرف أين مات الثالى والثالث إذ لم يرد شئ عن وفاتہما » أما الرابع فتنص الرواية على 
موته بمصر وان لم تحدد الدينة التى مات ودفن با . ۱ ۱ 

ویقول آحمد زکی باشا أن سیدی جابر الدفين بالاسكندرية هو الرحالة ابن جيبر > 


۹۸ 


وبعال تغير الاسم بأن العامة حرفت الاسم فقالوا جابر بدلا من جبیر واستشقلوا الكنية 
فحذفوها على الاطلاق . ویذ کر الأستاذ منصور جات الله روایة أقرب إل المنطق والصواب 
ولکنها خالية من السند أو الرجع » فهو يقول : أنه جابر بن اسحق بن ابراهم ہن أحمد 
ابن محمد الانصارى ويكن أبا اسحق ويتصل نسبة من جهة أبيه بسعد بن عبادة سيد 
الخزرج . ویوخذ من سيرته أنه نشاً بالأندلس ثم نزح إلى فاس ببلاد الغرب ثم انتقل 
إلى طرابلس الغرب ومنها وفدلل‌القاهرة فاستضافه رجل من بنی عمومته کنیته آبو العباس 
ولا يعرف اسمه على وجه التحفیق . وکان رجلا يسلك طريق التصوفة فانضم زليه . ولا 
مات الشيخ أبو العباس انتقل أبو اسحق جابر إلى الاسكندرية وبنى له زاوية فى ضاحية 
الرمل ظل مقما بها حى توق سنة ۹۷٦ھ‏ متسجاوزا التسعين من عمره . وقد بقيت الزاوية 
على حالٹھا حتی بنى على أنقاضها ف نباية القرن التاسم عشر مسجد أزيل سنة ۱۹۵۰ لیبنی 
مکاله السجد الحالى . وكان سبدی جابر شیخا ورعا صالحا كثير الاتباع مها باللغة 
واللحو والصرف إلى جانب اهئامه بشئون الین > خلف ثروة علمية » وان كنا قد 
وجذنا بعض آممائها وهی ( إيجاد البرهان فى اعجاز القرآن ) و( كيفية السياحة فى 
مجری البلاغة والفصاحة ) . و(الاعراب فى ضبط عوامل الاعراب ) . 

ویتکون السجد الحال من مربع تقريبا يتوسطه صحن منطی تحیط به الأروقة من 
جمیم الجهات رواقان فى جهة القبلة ورواق واحد فى الجهات الثلاث الأخرى وتوجد فوق 
الرواق الشمالية طبقة ثانية تعرف باسم ( صدرة) مخصصة لصلاة ااسیدات . وقد غطى 
صحن السجد بسقف مرتفع عن باق سقف السجد وقد فشح فى هذا الارتفاع لواف 
للإضاءة . وللسجد ثلالة آبواب واحد ف الجهة الجنوبية يؤدى إلى السجد كما يؤدى 
إلى ضریح و سيدى جابر » ۰ والثالى فى الجهة الثمالیة . آما الثالث فيؤدى إلى زيادة ودورة 
الیاه . وف الجهة الجنوبية من السجد يوجد الضرييح وهو عبارة عن غرفة مربعة تعلوها 


رقبة مثمنة مقامة على مقرنصات ت ويعلو الرقبة قبة مدببة . 


۹۹ 


جامع الدیرینی 


بجزبيرة الروضة 





هو الشيخ عبد العزیز الدیرینی العابد الزاهد القدوة ترجم له فى المنهل الصافی وکذا 
الشعرانی فى طبقاته" فقال « هو الشیتغ الورع ذو الحالات الفاخرة والأحوال الشريفة 
. والکرامات الشهورة والصنفات الکثيرة فى ااتفسیر والفقه واللغة والتصوف وغیر ذلك . 
ويقول ابن تغرى”" بردى : وله نظم كثير شائع » ومنه منظومته الى ذکر فیها 
مشايخه الذين أخذ عنهم منها قوله : 
وأذكر الآن رجالا كأنجم یزهسو ہا الزمسان 


۲ 3 
مشایخی الائمسةے الابرار. واخسوق الأحبة الأخيسار 


فانہم عاشوا پانس اسرب سرا وذاقسوا من شراب الحپ 
وکل شيخ نلت مثه علما ` أو أدبا فهو آمای حا 


بخ 
مشایضا صحبتهم زمائسا. أو زرتهم تب رکا أحيانا 
آرجو پذ کرهم بقاء الذکر هم وفوزی بجزیل الأجر 
وهم جلوس فى نعم الحضرة وجوههم فى نضرة من نظره 
وکل شيخ زرتسه لب ركة فقد وجدت ريح تلك الحر کة 
إلى أن قال : ۱ 
لم يبق فى الستين والسیَائة ف الناسن من أشياخنا إلا فقة 
(۱) الطبقات الكبرى ج١‏ ص ۲۰۲ 


(۲) ال مہل الساق ص ۲۱۷ 


۱۰ + 


وکان الشیخ عبد العزیز موئل العلم والفضل » صحبه جماعة كثيرة من العلماء 
وانتفعوا بعلمه وتقواه وصحبته . وقد أمضى معظم حياته متنقلا فى مدن وقری وسط 
الدلنا الحصورة بين فرعی رشید ودمیاط وهی الى تعرف عند مورخی العرب باسم 
بلاد الريف > وی ذلك بقول الشعرالى : « وکان مقامه ببلاد الریف من آرض مصر 
وکان الناس پقصدونه للتبرك من ساثر الأقطار ويرسلون له من مصر مشکلات السائل 
فیجیب عنها بحسن جواب » . ۱ 

ومن مشايخ الشيخ عبد العزيز الديرينى الذين أخذ عنهم وتتلمذ على أيدهم الڈیخ 
أبو الفتح الواسطى شيخ مشايخ بلاد الغربية بأرض مصر المحروسة كما يقول .ااشعرای . 
ويقص الشیخ عبد العزيز علينا قصته مع شييخه الواسعلى فيقول : أشار سيدى أحمد 
ابن الرفاعى على سيدى الواسطى بالسفر إلى الاسكندرية فسافر إليها حيث أخل عنه 
خلائق لايحصون » وكنت آنا واحدا منهم . وكان سيدى الواسطى مبتلى بالاذكار عليه 
فقد اجتمع علماء الاسکند رية وفقاؤها وعقدوا له المجالس . فكان يقرعهم الحجة 
ویخطی ویسفه قوم ويبين سوء ریم ويوضح قلة معرفتهم > وكان خطیب جامع 
المطارین من آشدمم عليه . ۱ 

ويروى الشيخ الديريى عن شيخه وقطبه العجزة التالية : « إنه پیعا كان خطیب جاح 
العطارين يوما فوق النبر والأذان بين يديه تذكر أنه جنب » فمد له الشيخ أبو الفتح 
الواسطی كمه فوجده زقاقا فدحله فرآی فيه ماء ومطهرة فاغتسل وشرج فجلس على 
الثبر . فلما ستره الشيخ هذه السترة اعتقده وصار من جل أصحابه رضى الله عنه » . 

و کال الشيخ عبد المزیز الدیرینی من معاصری ااشیخ أحمد البدوی ومن مریدیه كما 
كان مصاحبا لسیدی على اللیجی مدق الشيخ آحمد البدوی . ويروى لنا الشيخ الشعراف 

فى طبقاته الكثير من المجزات الى تصل فى كثير من الأحيان إلى حد الاسطورة والخیال 
ولکی لاجد مانعا فى ذكرها لأسباب عدة . 

أولا لأن للصوفية فى هذه الأعمال الخارقة على العادة والمألوف بالنسبة لأولياء الله 
السالحین آراء کثيرة ۱ 0 


ثانيا ا لأسي آردت من وراء ذکرها أن أعطى للقراء فكرة عن آسلوب الکتابة عن 
الصالحين والمتصوفين وأولياء الله الصالحين فى العصور الوسطى 

ويحدثنا الشعرائی عن زيارة الشيخ عبد العزيز الدیریی للشیخ على المليجى فيقول : 
و کان (أى الديرينى ) يزور سیدنا عليا اللیجی كثيرا فذرح له سيدى على يوما فرشا 
فأكله وقال لسیدی على : لابد أن أكافقك ۰ فاستضافه یوما فلبح لسیدی على فرخة 
فتشوشت امرأته عليها فلما حضرت ‏ قال شا سيدى على اللیجی » هش » فقامت الفرےة 
وقال یکفینا الرق ولاتشوشی . ۱ 

ويضيف ابن تغرى بردی فى ترجمة الشیخ الدیریی فیفول : طلب جماعة من فقراء 
الصوفية كرامة من سيدى عبد العزیز ء فقال شم سيدى عبد العريز يا أولادى وهل ثم 
كرامة أعظم من أن الله تعالى مسك بنا الأرض و , يخسفها وقد استحققنا الخسف . 

وپنتسب شیخنا إل ديرين وهى بلدة بقسم نبروة عرکز طلخا" محافظة الدقهلية 
الآن . وتقع ديرين فى شرق نبروة على بعد نحو آلفین وخمسمائة متر وشمال قسم ذشا 
بذحو آلفین وتمانمائة متر . ويقول على مبار اه( : وعدینة ديرين ثلاثة مساجد ادها 
لسيدى عبد العزيز الدیربی » له منارة وبداحله مقام ظاهر یزار ويعمل له مولد کل سنة . 
ويصف قرية ديرين فيقول : وہذہ القرية منزل مشيد وجنينة ودوار لعمدتا وما بعض 
نخیل أوأبرا ج حمام وبعض آملها ينسجون الثياب الصوف ٠‏ ول هذه القرية ينسب قطب 


وقته سیدی عبد العزیز رضی الله عنه . 





(۱) القاموس اغراق لأحمد رمزی + م 
(؟) ا طط التوفيقية + ١١‏ ص٢٢۷‏ 


Ne. 


وصف الجا مع 


يوجد بجزيرة الروضة جامع الدیربی التوق سنة ۹۷١ھ‏ تزعم الناس أنه مدفون به 
ولکن الصواب أنه مدفون بدیرین كما پذکر ذلك الشعرانی فى طبقاته إذ يقول : مات 
الشیخ عبد .العزیز الديريى سنة سبع وتسعين وسئائة وقبره بدیرین ظاهر یزار إلى عصرنا 
هذا رضی الله عنه » . ومعی هذا أن مسجد الديرينى كان لایزال موجودا حتی عصر 
الشعرای فى القرن العاشر الهجرى .. السادس عشر الیلادی . 

كذلك ذكر ذلك على مارلا" فى خططه وقال أن قبره مايزال یزار حتی عصره فی 
القرن الثالث عشر ا مجری۔ التاسم عشر الميلادى . 

وإذا رجعنا إلى الفترة التاريخية الى عاش فيها الشیخ الديرينى نجد أنه عاصر فى خر 
أيامه السلطان الماك المنصور لاجين » وكان السلطان كما قال صلاح الدين الصفدی 
دينا متقشفا كثير الصوم قليل الأذى ء قطع أكثر الکوس » وقال إن عشت مات ركت 
مکسا واحدا . وكان يمجل العلماء ويحترم رجال الدين والتصوفین منهم خاصة وكان 
يسعى إليهم ويطلب مودتهم » ومنهم الشیخ عبد العزير الديرينى الذی كثيرا ما طلب إليه 
الحضور إلى مصر للانتفاع بعلمه وتقواه وبركته . وكان الشیخ الديرينى عندما يأق 
إلى مصر يكثر من زيارة جزيرة الروضة والصلاة فى مساجدها » مما دعا السلطان إلى 
إقامة مسجد بجزيرة الروضة لكى يقم به الشیخ الديرينى عند مجيه ازيارته فى مصر ‏ 
فلما توق الديرينى عرف باسمه . 

ویصف على مبارك وكذا السخاوی) جامع الديرينى فيقول : هذا الجامع بالروضة 
بجوار منزل أحمد باشا المنكلى يقال أنه جامع قديم عمرته الآن ( أى القرن ۱۳ ۸ ) سعادة 


ہم 





(۱) اللطمل الترفيقية ب ١١‏ ص ۷۲ 
(۷) التجوم الزاهرة جم س ۱۰۹ 
(۲) تحفة الأسباب من ۱۸۷ (هامش ) 


۱۰۳ 


والدة الوانم کرائم الرحوم ابراهم باشا امای ابن الرحوم عباس باشا والى مصر » . 
والغريب أن على مبارك الذی ذکر فى خططه عند الحدیث عن قريةالديرين » أن الشيخ 
عبد العزيز الديرينى مدفون هناك ون قبره ظاهر یزار » يعود هنا عند الحديث عن جامع 
الديرينى بجزيرة الروضة فیثبت أن الشيخ عبد العزيز الديرينى مدفون ذا الجامم » 
إذ يقول : وبالجامع الذکور ضريح الأستاذ عبد العزيز الدرينى وله مولد سنوی يعمل فى 


شهر ربيع الأول . 


جامع عمرمکرزم 


.میدن التحریر 
(جامع کرییم الدين سابتتا) 





بعتبر عمر مکرم آول زعم شعی لصر 2 عصرھا الحديث ورائدا مثالیا من رواد 
المقاومة الشعبية ۰ ففيه تمثلت الشخصية المصرية الناضلة ضد الظلم والاستعمار الأجنى 
الى افتقدناها منذ أحمس الذى طرد المكسوس فی العصر الفرعونی . وما أحوجنا فى هله 
اللحظطات الحاسمة من تاریخنا ونحن ذخو ضس معركة سديأة أو موت مج الاستعمار ااصهیوی 
الأمريكى اللعين . أن نتتبع خطى القدوة الحسنة لتکون انا نبراسا نسير على هدیه فى 
مقاومتنا الشعبية ۰ ۱ 

لقد ظهر عبر مکرم كشخصية لها وزنها فى سير الأحداث السياسية الحامة عندما 
توسط لحل النزاع الذى احتدم بين الوالى العا وبين المماليك القبليين من جهة أخرى 
ٹم تزعم حراكة المقاومة الشعبية ضد الحملة الفرنسية ثم ضد سحملة فريزر الانجليزية 
وانتهی عقاومة طفیان محمد على وأعماله التعسفية ضد الشعب . 

ولد عمر مكرم فى مدینة أسيوط من أسرة شريفة تنتسب إلى البيت النبوى الكريم 
ف منتصف الشرن الٹامن عشر ¢ ویقول الد کتور عبد العزیز الشناوى أن الجيرق وهو 
مورخ الفترة الى عاش فیها عمر مکرم م یکتب تاريخ وفاته وذلك اوقوع وفاة اازعم 
المد كور عقب وفاة الجپری 7 ۱ ۱ 

وقد آورد الجبرق الأحداث التى شارك فیها عبر مکرم مشاركة فعالة ما أعطانا فكرة 
متکاملة عن تاريخ هذا الزعم . ۱ 


۱۰۵ 


فقد قام عمر مكرم بدور الوسیط بين ابراهم بك ومراد بك اللذين کانا بتخذان 
الصعيد مقرا لنفوذهما وبين أمراء القاهرة فحمل رسالة إلى كل منهم وهم محمد عزت باشا 
الوالى العمانى ؛ وعئان بك طبل » شيخ البلد وا ی کبار علماء الأزهر ء وقد نجحت وساطة 
عمر مكرم وأظهر علماء الأزهر عدم معاداتہم لابراهم بك ومراد بك كما کتب الوالى محمد 
عزت باشا إلى الباب العالى طالبا العفو عنهما والاذن مما بدخول القاهرة » غير أن 
الأميرين المذكورين تمكنا من دخوها قبل وصول الاذن الرتقب . 


ولا استقر القام للأمير ين إبراهم بك ومراد بك بالقاهرة عملا على رد صنيع عمر مكرم 
فعیناه نقیبًا للاشراف خلفا محمد البکری الذی توش دون وريث » فذاع اسم عمر مكرم 


. لخطر ذلك المنصب فى ذلك الوقت ولقوه شخصية عمر مکرم وطموحه . 


وقد شارك عمر مکرم الشعب مشاركة فعلية آبان الحملة الشرنسية ال قدمت على البلاد 
عام ۱۷۹۸ واستولت على الاسكندرية رغم الکفاح الجید الذى قام به الشعب بقيادة السید 
محمد كريم والى الاسكندرية 5 ثم تقدم الفرنسيون نحو دمشثهور فلقيهم مراد بلك فامزم ۱ 
" الأخير وواصلت الحملة زحفها نحو القاهرة » عند ذلك ظهرت شخصية عمر مكرم ووطنیته 


فاحل يستحث الأهالى على المقاومة والوقوف فى وجه الغاصب العتدی . 


۱ ولا أسفرت معر كة إمبابة عن هزعة جيش مراد بك ؛ رحل عمر مکرم مم إبراهم 
بك وقواته ومعهم کبار الشایخ فقصدوا المطرية ومنها إلى پلہیس فزحف تابليون إليها و کانت 
قوة المماليك قد غادرتها » فلحق ہم نابلیون عند الصالحية فاضطر المماليك إلى الانسحاب 
فارتحل عمر مكرم مع إبراهم بك إلى العريش ثم إلى غزة وعند عودة نابليون إلى القاهرة 
عزل عمر مكرم من منصب نقیب الاشراف وصادر أمو اله وعين مكانه الشييخ خلیل البکری . 

شارك عمر مكرم فى ثورة القاهرة الثانية سنة ۱۸۰۰ على أثر نقض كليبر لاتفاقية 
العريش بالجلاء عن البلاد وقد امتدت الثورة فشملت جميع أحياء القاهرة واستمرت ثلاثة 
۱ ۱ ۱ 
وثلائین یوما . ۱ ۱ 
وعندما ثار الشعب على مظالم أحمد خحورشید الوالى الثر کی عام ۵ ۱۸۰ تزعم عمر مکرم 


۱۰۹ 


تلك الثورة وذلك على آثر رفض الأخير لطالب الشعب النى تتلخص فى ضرورة إبعاد القوات 
العسكرية من القاهرة الى عالت فیها فسادا وعدم السماح لأفرادها بدشوها حاملین سلاحًا ء 
ثم الامتناع عن فرض أية ضريبة على سکان القاهرة دون موافقة الشایخ والأعيان وإعادة 
الواصلات بين القاهرة والوجه القبلی » عند ذلك نادی عمر مکرم بضرورة عزل آحمد 
خورشید وتولية محمد على مکانه . وقد توجت ثورة الشعب بزعامة عمر مکرم برحیل 
خورشید عن البلاد بعد أن استمر کفاح الشعب أربعة آشهر وبذلك خلا الجو إلى القائد 
محمد على واستطاع أن يتولى ولاية مصر » وذلك عساندة عمر مكرم الذى كان يؤثره ذا 
النصب لا أظهره الأول من عطف مصطنع على الشعب ومناصرته ومواساته له بان الحن 
غير أنه قد استبان لعمر مكرم خطاً اعتقاده فظهرت مداهنة محمد على ووضح استبداده 
وظلمه الذی لایقل عن ظلم أحمد خورشيد . 


وی عام ۱۸۱۷ غزت مصر حملة إنجليزية بقيادة فريزر الذى قصد الاسكندرية وقد 
دافع عنها أهلها دفاعًا مجيدًا » غير أن الخیانة أحبطت جهود الوطنیین وأفسدت دفاعهم ‏ 
وكان محمد على فى ذلك الوقت بالصعيد ييحارب الماليك » فهب عمر مكرم وتو أمرالمقاوهة 
الشعبية وتنظیمها فانتصر الصریون فى رشید انتصار) ذهب يبة الانجلیز > وبذلك آلشت 
الزعامة الشعبية زمامها لعمر مكرم فغدا كبير زعماء مصر قاطبة وق ذاك يقول اللجبرق : 
« ارتفع شأن السيد عمر مكرم وزاد أمره مباشرة ااوقائم وولاية محمد على باشا وصار بيده 
الحل والعقد والأمر والنهى » والمرجع فى الأمور الكلية والجزثية » . إلا أن محمد على عمد 
بعد أن استقامت له الأمور إلى التخلص من زعامة عمر مكرم وذلك بعد أن تغلب الأول على 
معظم الأخطار الى كانت تتهدده وقد اشتد حنق محمد على » على عمر مكر م عندما طلب 
منه رفع الضرائب التى فرضها على الشعب موخرا فما کان من محمد على إلا أن طلب عقد 
مجلس شرع لیفصل فى الخلاف الذى نشب بينه وبين عمر مكرم وما لم پحضر عمر مكرم 
جلسة الجلس ممتذرا عرضه طلب محمد على من قاضى القضاة إثبات ذلك وأمر بعزله من 
نقابة الاشراف وأمر بنفيه فورا من القاهرة إلى دمياط وعين مكانه الشيخ السادات نقیبًا 
للاشراف د ویصف الجبرقى وداع القاهريين له وحزنهم على فراقه لم بقوله ( وشيعه الكثير 


۱۰۷ 


من التعممین وغیرهم وهم يتباكون حوله حزنا. على فراقه وكذلك اغم التاس على سفره 
۱ 7 5 ہے 
وخمروجه .من مصر 0 القاهرة ( لأنه كان ركنا وملجا ومقصدا للناس و لتعصبه على نصرةالحق) 
ومنل ذلك الحین ساعث العلاقة بيئه وبين محمد عل حى انتهى به الأمر كما بنا إلى 
نفيه إلى لى دمیاطٴ ومنها إلى طنطا حيث توق سنة ۱۲۲ . 
وقد عرفت ثورتنا البارکة لهذا الزعم قدره فخلدت ذكراه بإطلاق اسمه على السجد 
الذى أقم فى میدان التتحرير بالقاهرة . ' 


۱۰۸ 


وصف اس جد 


يقوم الجامع العروف پامم عمر مكرم الآن والذی أنشاته وزارة الأوقاف حدیثاً 
۱ 1 
مكان جامع قديم بناه الأمير كريم الدين الكبير الناظر الخاص سد ۷۱۱۳۲۰ ه وهو آحل كيار 
۴ . 1 
الامراء فى ساطان السلطان الناصر محمد بن قلاوون ااثالثة . وقد دفن فى هذا الجامع الشیخ 


العبيط ۰ وقد بحت ف كشب الترا وطبقات الصو فية الرضوعة ہی هارة القرن العاشر 


م 
اھجری ولکی وجحدت أسمه ف bls‏ على ميارك ولذا فمن الرجح آن یکون من شیوخ 
القرن الحادى عشر أو القرن الڈائی عشر أى قبل إنشاء الخدیو |مماعیل قصره فى تلك الجهة 
يؤيد هذا ما ذكره أحمد رمزی(* من أن الخدیو إساعيل جدد جاءم الشيخ العبیط عندما 
آنشاً سراى الإسماعيلية سنة ۱۲۸۵ ه. 2 

ویصف على مارك جامع العبيط فیقول : هو بجزيرة العبيط المعروفة قدا بجزيرة 
قرب قناطر الثیل النماه بالکوبری ) ٹم يضيف ل ولیس المسیجلد مطهرة 0 دورة میاه ( ويه ۱ 


ضریح الشيخ العبيط والشيخ زيدان وشعائره مشامة من وقف القصر /. 


ونحن لانتفق مع ما ذهب إليه على مبارك من أن جزيرة العبيط الّی يقوم علیها السجذ 
إنها كانت جزيرة كما لا نوافق على أن اسمها القديم هو جزيرة ( أروى ) للأسباب الأثية : 
أولا ‏ أن جامع العبيط هو جامع الأمير كريم الدين الكبير ناظر خاص الناصر ٭حمد 
ابن قلاوون الذی حدد مکانه ابن تغرى بردی) فقال خلف الميدان » أى الميدان الناصری 
الذى يطل على النيل برض القصر العا ی حاليًا . 
(۱) هامش النجوم الزاهرة ب ۹ س ۲۰۰ ساشية أحمد رمزى . 
(؟) اللطط العروفيتية + ه ص ٦٤‏ , 


)4( اللطط سه ص 45 , 
)٥(‏ القاهرة القدمة و آسپاژها ب سماد ماهر من ٠٠١‏ ۰ التجوم الزاهرةج ۹ ص ١١5‏ (هامش ) . 


ثانياً - لم تجر العادة أن تنشاً جوامع أو مساجد على جزر صغيرة فى وسط النهر . 

الا - ظهرت فى القرن التاسع امجری جزيرتان منفصلتان فى مكان جزيرة الزمالك 
الحالية و کانت الجزيرة الجنوبية تعرف باسم جزيرة ( آروی ) كما عرفت بامم الجزيرة 
الوسطی ولم ينحسر عنها الماء لا بعد سنة ۷۰۰ ه . آما الجزيرة الثمالية فقد ظهرت ف النیل 
سنة ۷6۷ ه وسمتها العامة باسم جزيرة ( حليمة ) . وف عهد الحملة الفرنسية ظهرت جزيرة 
ثالئة بالقرب من الجزيرتين السابقتين ٤‏ ثم اتصلت هذه الجزائر ببعضها وأصبحت جزيرة 
واحدة عرفت باسم جز يرة بولاق اراجهتها لقرية بولاق . وف عهد محمد على أقام عليها 
قصرًا وبقربه مجموعة كبيرة من الاخصاص والعشش لماليكه » فعرفت الجزيرة بامم - 
0 الزمالك ) أى العشش أو الخيام المصنوعة من البوص بالتركية . 


أما عن تجدید موقع جامع العبيط الذى أقم عليه جامع عمر مكرم الآن . قد أوضحه 
الأستاذ أحمد رمزری توضيحًا كافيا لیس فيه زيادة لمستريد 4 ولذلك فقد 7 أن أنقله 
کما هو( ۱ 


جاء فى جوم الزاهرة : من ضمن الجوامع الكثيرة الى أنشئت فى عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون والى تقام فيها الخطبة ( خطبة الجمعة ) والجماعة الى زادت على ثلائین 
' جامعا » جامع كريم الدين خلت الیدان » كذلك ذکره الشریزی۱ ' فى خططه پاسم جامع 
کر يم الدين بخط الزريبة » كما ذكر إبراههم مغلطاى فى تاریخ سلاطين الماليك أن جامع 
كريم الدين الكبير علد مورد البلاط »> وبدراسة آحمد رمزی ذا الجامع تبین لہ مايق : 


أولا ‏ أن منشئه هو كريم الدين عبد الكريم بن إسحاق بن هبه الله السديد القبطی 
العروف بكريم الدين الكبير الناظر الخاص ؛ أنشأه حول سنة ۷۰۰ھ . 

ثانياً - أن خط الزريبة الذى آشار إليه القریزی هو خط ززيبة قوضون الذی معد على 
النیل من دار الآثار الصرية إلى شارع الشیخ الأربعين بنخط قصر الدوبارة بالقاهرة ۱ 





(۱) النجوم الزاهرة ج۹ ص ۲۰۰ (هامش ) . 
(۲) الخطط و الاثار ج 4 ص ۲. 


۱۹۰ 


ثالفاً - آن مورد البلاط الذى ذکره مغلطاى كانت واقعة على شاطیء النیل تجاه قصر 
الدوبارة وخط القصر العالى . ۱ 

رابعاً - آن الیدان الى ذکره ابن تخرى بردی هو الیدان الناصری الذى كان واقہاً على . 
النیل بأرض القصر العالى . ۱ ۱ 

و على ضوء تاك البیانات تبین انا أن مکان جامع كريم الیوم هو جامع الشیخ العبيط 
الذى جدده الخديو إساعيل سنة ۱۲۸۵ ه » وينسب إلى الشيخ محمد العبيط الدفون فيه . 


أما عن الجامع الحديث الذى أطلقت عليه وزارة الأوقاف جامع عمر مكرم . ومع تقديرى 
واحترای لتخليد ذكرى مجاهد وبطل من أبطال حرکتنا الوطنیه فى العصر الحديث ؛ 
إلا أنى لا انمق مع وزارة الأرقاف ف اطلاق امم عور مكرم على جامع الشیخ میدید العبيط 
أو الامیر كريم الدين الكبير الى د تاريعخه إلى سئةٌ ۷۲۰ م الذى كان ما ہزال قا 
حتی هدمته وزارة الأوقاف . وكان الأجدر بوزارة الأوقاف أن تنشىء مسجدًا جامعا فى أى 
مكان آخر تخليدًا لذكرى عمر مكرم خاصة وآن وفاة الزعم الراحل لیست موجودة فى 
مقبرة الجامع . 

ویشکون اجك اللای آنشانه وزارة الأرقاف من مبی معلق پرتفع عن مسٹوئی الشارع 
ہسیع در جات ¢ ویتکون اٰسجد من جز سين منفصلین 3 الجزء الأول عبارة عن مر ببع al‏ مدخخل, 
رئيسى فى الركن الشهالى الشرق ومدعل آخر فی الجانب الغرى للمسجد وهلا الجزء معد 
للملا وق وسط جدار القبلة پوجد محراب كبير ويتوسطه صحن صغیر تحیط ده أربعة 
إيوانات 2 يتقدم كلامنها دعا ثم حجریة يغطيها سقف مبطن پااخشب بره زارف" مدشوشة 
با لطلاء الزیی غاية ف الابداع 5 ویرتفع سقف الصحن عن سقف الاو انات وتوجد به 
نوافل للإضاءة . ویوجد بحوائط اللٰسجد الفلاث البحرية والشرقية والغربية. ژو اف ملوعة. 

أما الجزء الثالى فعبارة عن سعطیل يتوسطه صحن به فتحات شهوية والإضاءة وقد أعا 
هذا الجزء خصيصا لكى تقام فيه العزی على الوق . 


۱۱ 


تریح قاضى القصضم اه 
تھی الین بن دفيق اتعید 
بالقرفة الكبرى بالقاه رو 





هو محمد بن على بن وهب تى الدين بن دقیق العید القشیری » ولد بالبحر الأحمر 
تجاه ینبم عندما توجه والده لتأدية فريضة الحج فى يوم السبت الخامس عشر من شعبان 
سئة ٦٦٦‏ ه . فلما دحل الكعبة آحذه والده على يده وطاف به ودعا اہ أن یجعله الله عالاً 
عاملا . وأمفضى تن الدین طفواته فى قوص حيث كان يقوم والده بالتدريس فى الدرسة الى 
بناها النجيب بن هبة الله سنة ٩۰۷‏ ه » وتتلمذ على يد والده الذی كان يدرس الفقه على 
مذهب الإمام مالك و الإمام الشافعى . وكانت أمه من قوص فهى بنت الشيخ القدرح ؛ وهو 
الإمام تی الدين المظفر بن عبد اللہ بن على بن الحسين » فأصلاه كرممان وأبواه عظیان > 
وجاء فى الدرر الکامنة لابن حجر » أن تنی الدين نشا فى قوص على حالة واحدة من الصمت 
والاشتغال بالعلوم » ولزوم الصيانة.والديانة » والتحرز فی أقواله وأفعالہ » والبعد عن النجاسة 
متشددًا فى ذلك حتی حکت زوجة أبيه قالت : بنى على والده » والشيخ تئی الدين ابن عشر 
سنين فرأيته ومعه هاون وهو يغسله مرات زمتا طويلا » فقلت لأبيه : ماذا الصغير يفعل ؟ 
فقال له يا محمد آی شیء تفعل ؟ فقال : أريد أن أ ركب حبرا وآنا أغسل هذا الون . 

وابتداً تتى الدین بقراءة کتاب الله العظم حتى حصل منه على حظ وافر ثم رحل فى طلب 
العلم والحدیث إلى دمشق والاسكندرية بعد أن تفقه وسمع الحدیث من والده وغيره من 
فقهاء وعلماء قوص البّى كانت تشغل مركز الصدارة فى صعيد مصر ف ذلك ااوقت . وكان 
. يقول البهاء معلمى وقراً العربية على الشيخ شرف الدين محمد بن ألى الفضل الرسی وغیره» 
۱۳ 


د 2 
وقراً الأصول على والده وحضر عند القاضی شمس الدين لما كان حاکما بقوص . وکان: 
| 


رحمه الله كثير الاطلاع حتى قبل أنه لايوجد كتاب فى مكتبات المدارس ای درس أو درس 
8 فى القاهرة أو قوص إلا وعليها تأشيرات بخطه . أما تأليفه فيقول حاجی خليفة فى كدف 
الظنون « ولو لم يكن له إلا ما أملاه على ( العمدة ) لكان عمدة الشهادة بفضلہ والحكم بعلو 
منزلته فى العلم والنبل فكيف يشرح ( الالام ) وما تضمنه من الأحكام وما اشتمل عليه من 
الفوائد النقلية والقواعد العقلية . والأنواع الأدبية » والنکت الخلافية والمباحث المنطقية > 
واللطائف البيانية » والمواداللغویة » والأبحاث النحوية » والملح التاريخية والإشارات الصوفية 
وله كتاب ( اقتناص السوانح ) آل فيه بأشياء غريبة » ومباحث عجيبة ء وله املاہ على 
( مقدمة ) كتاب عبد الحق » وكتاب فى علوم الحديث يعرف ( بالاقتراح فى معرفة 
الاصطلاح ) وله خطب وتعاليق كثيرة . 


ولا قدم إلى القاهرة قام بالتدریس بعدة مدارس ا 7 كان او ا الملدرسة الفاضلية الى 
آتشاها القاضى الفاضل عبد الرحم البیسالی بجوار الشهد الحسينى » ( وقد حل محلها السجد 
الحسينى بعد توسعته ) . ثم الدرسة الصلاحية الى أنشأها صلاح الدين الیو بجوار 
مشهد ال مام الشافعى 4 والدرسة الکاملية بالنحاسین وب جوارها كان پسکن الشیخ تی الدين 
وانتهی بالتدریس بالمدرسة الصالحية الى شاا الصالح نجم الدین روب آخر سلاطین 
الدولة الأبوبية . وکان قبل مجیثه إلى القاهرة يقوم بالعدریس بدار الحدیث ببیت كان 


قد ورثه عن والده . 


تولى القضاء فى عهد السلطان ( لاجین ) بعد امتناع شدید » كما پذ کر الاسنوی فى 
الطبقات » حتی قالوا له : إن لم تفعل واوا فلانا وفلانا - ارجلین لایصلحان القضاء » فرآی 
أن القبول واجب عليه حینشذ . وقد عزل نفسه غير مرة ثم يعاد . ويصف ااسیوطی بعض 
أحو اله عندما ولى القضاء فيقول : وكان القضاة يخلع عليهم الحرير » فامتنع الشيخ تى 
الدين من لبس الخلعة وأمر بتغييرها إلى الصوف » فاستمرت إلى الآن ( أى إلى عهد السيوطى 
فى القرن التاسع المجرى ) . ويضيف : أنه حضر مرة عند السلطان ( لاجين ) فقام إأيه 
السلطان وقبل يده » فلم يزده على قوله : أرجوها لك بين يدى الله . 


۱۱۳ 
۸ سس مساجد مر 


وکان الشیخ تق الدين عزیز النفس مترفعا فى معاملة الأمراء وعلية القوم وفی ذلك 
بقول الأدفوى فى ( الطالم السعید ) : أن الشيخ ( تنی الدين ) رأى الأمير ( الجوكندار ) 
أتى إليه فتحرك له تحريكة لطيفة » وسكت زمانًا ء ثم قام إليه وقال : ولعل الأمير حاجة ؟ 
وكان مرة متکشا فحضر الكمالى ( أمير حاجب ) برسالة » فکشف عن وجهه فسمعها وقال 
له : هذا ما ينعمل . فوقف الحاجب زمانًا ثم قال : ياسيدى ما الجواب ؟ فقال  :‏ 
ما سمعت الجواب !ا وغطى وجهه . ولا عزل نفسه ثم طلب ليولى ۰ قام السلطان الملك 
النصور ( لاجين ) له واقفا لا أقبل » فصار عثى اھوبنا وهم يقواون له : السلطان واقف 
فيقول : أدينى أمشى . وجلس معه على الجوخ حى لايجلس دونه > ثم نزل فغسل ماعليه 
واغتسل » وقبل السلطان يده فقال ينتفع ہذا . 


وكان الشيخ تی الدين مع ما اتصف به من حزم وورع وتقوى وترفع فى معاملة السلاطین 
والأمراء » خفیف الروح لطيفًا > ميل إلى المرح ف حياته الخاصة على نسك وورع ؛ يقول 
الأدفوى : آخبروی بقوص أنه لعب الشطرنج ف صباه مع زوج آخته > فلما حان وقت صلاة 
| العشاء قاما فصلیا ء ثم قال الشيخ : نعود » فقال له صهره : إن عادت العقرب عدنا ها » 


وكان ره الله لایخشی فى الله لومة لائم ومع ذلك كان عديم اابطش قليل المقابلة على 
الإساءة وى ذلك يقول الأدفوى : ومن مشهور حكاياته فى ذلك قضية قطب الدين بن الشامية 
وإنه كلمه بحضرة الناس کلام تألم منه دقام من المجلس وظن الناس إنه سیقابل الإساءة 
مثلها فلم يفعل وسألوه عن ذلك فقال : خشيت أن يغتر بذلك » . ويضيف الأدفوى فيقول: 
ومات الشيخ تئی الدين وحصل لابن الشامية من الأمير رکن الدین بيبرس ظلم وجور » فكان 
كثير من الئاس العارفین يقول إن الله قد انتقم للشیخ منه . ومما يروى فى هذا المقام ما ما حکاہ 
الفقيه شرف الدين الأخميمى إذ قال : كنا بين يديه والموقعين وهو عجلس الحكم بالكاملية 
وإذا بشخص هجم وقصده » ومنعه الرسل م عنيفًا 3 فرماهم بيده وقال بصوت قوی » من ۱ 
هذا حى تمنعوق منه ؟ أخليفة هذا ؟ فنظر الشیخ إلى ذلك الشخص لحظة وعمل بيده فأقبل 
بی وفتح أصابعه . 

٤ 


8 1 ۳1 
وكان كربماً جوادا سخیا ؛ كان يعطى فى كثير من الأحيان الذهب والفضة » حكى 
ونه 7 o‏ ۲ 0 
الشیخ نجم الدين عقيل البالس ؛ أنه قدم فى الجفل » فحضر عنده وتكلم » فارسل إأيه 
مائیی درهم ٹم ولاه النيابة عصر . وبر غم جوده وسخائه إلا أنه کان غالبا ف فافة » تلزمه 
£ ۱ 
الإضافة كما يقول الأدفوى » فيحتاج إلى الاستدانة » وقد تقضى به إلى بذل الوجه - 
2 
العروف بالصيانة » ويضيف الأدفوى » حكى لى شيخنا قاضی القضاة اہو عبد الله بن جماعة : 
إنه حضر عنده أمين الحکم بالقاهرة وكان فيه اجتهاد فى تحصيل مال الأيتام ء فأحضر 
7 
عندی مرة ابن دقیق العيد وادعى بدين عليه للایتام فتوسطت دينهما » وقررت Ana‏ آن 
تكون جامكية ( راتب ) المدرسة الكاملية للدين والدرسة الفاضلية لكلفه > ثم قلت له : 
۰ 0 % 1 
تاج الدین الدشداوی حصرت عنده ايلة وهو يطلب شمعة فام دج معه عنها شال لاو لاده : 
0 
فيكم من معه درهم ؟ فسكتوا » فاردت أن أقول می درهم » فخشیت أن يذكر على » فإنه 


كان إذ ذاك قاضى القضاة » فكرر الکلام : فقلت : معى درهم > فقال : ما سكوتك ؟ . 


ويقول, السب طی رق حسن المحاضرة ( و کان لابن دقيق العید صب ها شب الصا لحین 
من الكرامات ۰ وما يعزى إليهم من المكاشفات ء فقد حكى شهاب الدين الزبيرى المحدث 
قال : کلت عند الصاحب زین الین > ووال مصر عنده » فحضر البریدی وناول اأوالى 
كتابًا فقال : أطلبوا القدم » فقال له الصاحب ما بالك ؟ فقال طلب أن يقرأ البخاری 
بسبب التتار وذكر الجيش ؛ فقال الصاحب المقدم ما يقوم ذا » انا أتكفل الك ذه القضية. 
وأخرج البخاری فی اثنى عشر مجلدًا » وذكر الجماعة فواعدنا واجتمعنا وقرأنا البخاری نی 
شتمناه يوم الجمعة . فلما كان يوم الجمعة رأينا تی الدپن بن دفيق العيك بالجامع فسلمٹا 
عليه فقال : ما فعام ببخاریک 


0 
فقانا نخبر عنك ؟ فقال نعي » فجاء الخبر بعد أيام بذلك ) . 


؟ لقد انفصل الحال من أمس العصر وبات السلمون منتعصرین 


ويقول الأدفوى فى سبب تسمية جده ( دقيق العيد ) إنه كان عليه يوم عبد طیلسان 
شديد البياض فقال بعضهم » كأنه دقيق العيد » فلقب به رحمه الله تعالى . 


ولعل خير ما نخم به الحديث عن تتى الدين بن دقيق العيد هو ما جاء فى وصفه على 
۱۱۰ 


لسان معاصره الأدفوى إذ یقول : هو التنی ذانا ونعتا » والسالك الطریق التی لا عوج فیها 
ولا أَمْتَا . والحرز من صفات الفضل فنوتّا مختلفة وأنواعًا شتى » والمتحلى بالحالتین - 
الحسنيين صمتا وسمتا ؛ الشیخ الامام علامة العلماء الأعلام وراوية فنون الجاهلية والاسلام . 


توق رعحمه الله يوم الجمعة فى الحادی عشر من صفر سنة ٦ھ‏ ودفن بسفح المقطم 
وکان ذلك یوم مشهودا 2 سارح الناس إليه » ووقف جيش ينتظر الصلاة عليه » ورثام ٠‏ 


Ê ۱‏ 
جماعة من الفضلاء والادیاء بالشاهرة وقوص . 
كنا # بد 

ويقع الضریح بجبانة الٹونسی حيث يوجد ضريح العز بن عبد السلام وعطاء الله 
السکندری ۰ ویتکون الضریح من مہی مربع 4 فی ضلعة الشرق ثلانة محاریب أوسطها أكبرها 
وأعمقها . وف الحائط الغرلى پوجد المدخل وهو عبارة عن باب يتقدمه عقد مفصص محل 
بخلاثة صفوف من الدلايات . والضريح مغطى بقبة تفع على خمسة صفوف من القرنصات 
فى آرکان الربع . 


۱۹۹ 


المدرسةالتاصبرية با لتحاسین 
بالحمائبة ہنی ۷۰۳ھ 





هو السلطان اللاك الناصر محمد بن اللك النصور سیف الدين قلاوون الأنى العلائی 
الصالحى » آمه آشلون( خاتون ابنة الأمير سکنای » ولد يوم السبت النصف من الحرم سنة 
أربع وثانین وستائة بقلعة الجبل من مصر ‏ فلما قتل آخوه اللك الأشرف صلاح الدين 
خلیل بالقرب من تروجه » وقع التنانس بين أمراء الماليك على الوصول إلى العرش وقتل 
فى هذه الفتنة الأمير « بیدرا » الذى آراد أن يتربع على العرش . 

ولما م يكن بين هؤلاء الأمر اء التنافسین من يتمتع بشخصية قوية » اذلك استقر ر م 
على اختيار « محمد » ساطانا عليهم وكان كل منهم يضمر فى نفسه اغتصاب الملك من الملك 
الصغير عند سلوح الفرصة . 

جلس الناصر محمد على العرش فى السادس عشر من الحرم من سنة ثلاث وتسعين وسیّائة 
' بعد المجرة وكان له من العمر تسع سئوات » فاختیر الأمير « كتبغا » نائبًا اسلطنة والادیر 
سنجر الشجاعی وزیرا » والأمير بيبرس الجاشنکیر استادادا » وحلف الجند على ذلك وأصبح 
الأمير « كتبغا » هو القائم بجمیع أمور الدولة فأرسل إلى نائب الشام كتابًا على اسان الساطان 
خليل يتضمن اختبارہ ( الناصر ) وایا لعهده ويطلب منه آعد البيعة له وكان هذا الأمر بتدبير 
الشجاعى 29 تلافیا لما قد يحدث بالشام من قلاقل عندما يباغهم بر قتل ااسلطان خليل . 


(۱) الثرپزی ؛ السلوك ج١‏ س ۷۹۳ 
(۲) الثریژی : السلوك ب ١‏ من ۷۹۵ 


۱۷ 


استمر الحال بالشام مدة ثلاثة آشهر ثم وصل إلى نائب الشام خبر مقتل السلطان خایل 
واختیار الناصر مکانه وطلب إليه الاقتصار فى الخطبة على اسم ( الناصر ) وحده . وول عمل 
حکومة کتبغا هو القبض على المماليك الذين اشت ر كوا فى مقتل السلطان ( خليل ) فقبض على 
کثیر منهم وساروا ہم بعد آن قطعوا ایدم وسمروا على الجمال وآیدمم معلقة فى أعناقهم 
ورأس الأمير « پیدرا » محمولة على رمح . استطاع ( لاجین ) آحد الشتر کین فى قتل - 
الأشرف خلیل أن برب ویقال أن الأمير ( کتبغا ) نائب السلطنة تستر عليه لما كان بینهما 


من الصداقة والحبة . 


لم يدم الوفاق بين ( کتبغا ) و ( سنجر الشجاعی ) وأوعز کتبغا إلى الساطان الناصر 
و ۱ 5 
بن سنجر قل انشر د بر أیه ق ایض على الامر اء وأنه دُعجب محاسبتهہ على فعلته هذا فبعث 


السلطان پستدعیه فلم يستجب خوقًا على حياته ء عند ذلك حاصر كتبغا القلعة لأن الشجاعی 


دبر القبض على 9 واستال الأأمر اء البرجية والمماليك السلطانية وفرق عليهم أموالا كثيرة 
وقرر أن من آتاه برأس آمیر من الأمراء الذين مع کتبغا فإنه يعطيه" إقطاعه وبلغ كتبغا 
هذا التدبير فاحترز وقطع الماء عن القلعة بعد آن حاصرها سبعة آیام واندلعت الحرب بين 
جنود سنجر وجنود كتبخا . فلما اشتد الحصار طلعت أم السلطان على سور القلعة » وسألت 
الأمراء عن غرضهم فقالوا ( مالنا غرض إلا القبض على الشجاعی وإخماد الفتنة ولو بی 
ی بيت أستاذنا ( آی قلاوون ) بدت عمياء كنا مالیکها ولاسپا وولده الماك الناصر حاضر 
۰ وفيه الكفاية ) . ۱ 


انضم عدد من رجال سنجر إلى رجال کتبغا » فطلب سنجر الأمان ولکن الامراء أبوا عليه 
ذلك » واحتال حى دحل على السلطان وسأله السلطان عن مآل النزاع الذى بینه وبين کتبغا " 
فقال : و هذا كله من أجلك يا ابن أستاذنا ) فإن أتباع کتبغا قصدوا أن یخلعوك من السلطة 
ویقبضوا عل » فأشار السلطان عليه أن يقعد فى مکان بالقلعة ویرسل الأمراء للسلطان التوفیق 
بينهم على أن يعطى سنجر ولاية الشام ولكن سنجر لم يوافق وخرج من القلعة قاصدًا داره 
(۱) المقريزى : السلوك ب ١‏ ص ۷۹۸ 


(۲) التریزی : السلوك ج١‏ ص ۸۰۱ 
۱۱۸ 


فاعترضه بعض رجال كتبغا وقتلوه وطلع كتبغا ومن معه إلى القاعة ونودی بالأمان وفتحت 
أبواب القاهرة ورفعت رأس ( سنجر ) على رمح فوق آسوار القلعة ثم نزاوا ما إلى القاهرة 
وطافوا جا . ۱ 
خرج ( لاجين ) أحد الأمراء الذين اشتركوا فی قتل السلطان السابق خليل بن قلاوون 
من مخبئه وحصل على عفو من السلطان بشفاعة صديقه کتبغا فاندمج مع باق الأمراء البارزين 
ی الدولة غير أن علو نجم ( لاجين ) أغضب ماليك السلطان الراحل الأشرف خلیل إذ لم 
ينسوا له اشتراکه ف قتل سيدهم وقد أوغر ذلك سدورهم يضاف إليه سوء معاملة ( كتبغا ) 
لم فقاموا بخورة کبيرة من منازم إلى قلعة القاهرة وقصدوا سوق السلاح وم‌بوا ما فی حوانیته 
من أسلحة إلا أن الحكرمة استطاعت القضاء على هذه الثورة وقبضت على الثوار ونكلت مم . 


ولا استقرت الأمور ى البلاد بدأ ( لاجين ) يسلك طريق الحيلة والدسيسة ليصل إلى 
العرش فأغرى صدیثه ( كتبغا ) للاستنثار بالملك فتحدث الأخير إلى الخلیفة الەہاسی فى عدم 
أهلية ( الناصر ) لصغر سنه » كما تحدث إلى الأمراء وإلى القضاة ذاكرًا لم أن البلاد ی حاجة 
إلى رجل يخافة الجنود وتخشاه الرعية متخدًا من ثورة المماليك الأشرفية دايلا على ذلك » 
فاقتنع الخليفة ووافق الأمراء والقضاة عليها وأقروا جمیعا حلع ( الناصر ) وتولیة كتبغا 
مکانه وحلفوا له وأصبح سلطانًا على مصر والشام من ۱۱ من الحرم سنة أربع وتسعین وستائة. 


فى کل تلك الأحداث كان الناصر يقف موقف التفرج ولاملك أن يغير فى مجراها أويدلى 
برأى فيها لصغر سنه . ولا تربع كتبغا على عرش السلطنة آمر بنقل الناصر محمد وأمه من 
القصر وآأسکنه فى بعض قاعات القلعة وانتهت بذاك السلطنة الأولى للناصر محمد بعد أن 
اسئمرت مدة سنة إلا ثلائة أيام . 
کافاً كتبغا صدیقه لاجین - اللی حبب إليه طریق الاستغثار باللك ثم رمم له طریق 
الوصول إلى ذلك بان جعله نائبًا له غير أن هذا لم یقتنع به لاجین الذی كان يتطلع إلى 
السلطنة فانتهز النكبات التى اقترن ہا حکم کتبغا الى منها وفود طائفة مر ن الغول افاربین 
من ملکهم غازان واکرام كتبغا لم لبم من بنی جلاته وتفلیده لعدد شیم الامارة الأمر ۱ 
الذى أحفظ عليه الماليك آما الشعپ فقد ٠‏ کر ه هؤلاء الغول لام عبدة الأوثان بالاضافة 
۱۹ 


. 2 و 3 
إلى اشتداد الغلاء فى تلك السنة وتناقص مياه النیل تناقصا شديدا فارتفعت الاسعار ارتفاعا 
ہر ےر یه 7 5 7 ہے , ۱ 00 
فاسحشا وتفشی الوباء بصورة مروعة . حاول لاجین قتل كتيها غير أنه م پنجح إذ اختیی 
3 20 03 0 7 ۰ 31 »« + ۰ 
كتبغا ونصب الامر اء لاجین سلطانا وأحب ألا يقاسمه أحد من دوي النفوذ ف سکی ا 
فأنزل الخليفة منها وأبعد ( الناصر محمد ) إلى الكرك . 


وقد صدق حدسه إذ قتله أحد القربین إليه وتبعه باق التآمرین المتذمرين من استبداد نائبه 
( منکوفر ) الذى قتل بدورہ . 


أصبح عرش مصر اليا من سلطانه الشرعی وأجمع الأمراء على استدعاء الناصر من 
الكرك وحضروا إليه بالكرك يستحثو نه للتوجه إلى القاهرة وسار ومعه نائب الكرم إليها 
فخرج الأمر اء والعساكر إلى لقائه و کادت القاهرة ومصر آلا يتأخر أحد ہما من الناس فرسًا 
بقدومه7؟ وحضر الخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد والقضاة وأعيد إلى الساطنة 
وجلس على تخت الملك وكان ذلك فى جمادی" الأولى من سنة 548 ه وله من العمر ربح 
عشرة سنة . وبعد أيام من ولايته ورد الخبر بأن التتار هددت بلاد الشام » فجهز الملك 
الناصر جيشًا كان هو على رأسه ومعه الأمير ( سلار ) والأمير ( بيبرس ) وما كاد الفول 
يعلمون بقدوم جيش الناصر محمد حى أشاعوا أنهم لا قبل ۲ بجيش الناصر و آم عائدون 
إلى بلادهم ٤‏ فانخدع السلطان و الأمر اء ہذا القول الذى لم يكن إلا مكيدة انقضوا بعدها على 
جيش الناصر وأنزلوا به هزعة نکراء عادت بعدها فلول الجيش السلطافى إلى القاهرة تبر ' 
آذیال المزمة . لم تشن المزعة عزه مة السلطان ورجاله فأعادو | الكرة علی التتار والحق الجیش 
الصری بالتتار هزعة منكرة وخرج السلطان إلى دمشق وسط عدد كبير من الفرسان فخرج 
إليه أهلها مهللین مکبرین شاکرین الله على هذا النصر . وق مصر كانت الفرصة الکبری 
بسلامته وبانتصار جيشه تنتظره فدخلها فى ۲۳ شوال سنة ۱۹۸ هدخول التتصرین الفاتحین( 
على أن هذا التصر الذی حالف السلطان الناصر على الفول كان قد سبقه نصر آخر فى الداخل 





(1) المقريزى : السلوك + ١‏ ص ۸۷۲ 

۲ ۱ ۱ ١١١ النجوم الژاهرة : جم ص‎ (٢۲) 

(۳( النجوم الزاهرة : جم ص ١ 0 ١١١‏ 1 
۱۳۰ 


وهو تخلیص البلاد من شرور الاعراب الذين کانوا يعيثون فى البلاد ومددون الدن والقری 
آخر وهو استیلاء بحریته على جزيرة صغيرة واقعة أمام ساحل مدينة ( طرابلس ) تعرف 


بجزيرة ( رواد ) كانت معقلا للصليبيين مددون منها سواحل بلاد الشام . 


و مب مه 


ضاق صدر السلطان من تحکم بیبرس الجاشنکیر وسلار عليه وغل يده عن التصرف 
ی أى شىء من أمور الدولة ؛ حنی أنه لایصل إلى ما تشتهی( نفسه من المأكل لقلة الرتب 
له فاولا ما كان يتحصل له من أملاكه وأوقاف آبیه لا وجد سبیلا لبلوغ بعض آغراضه > 
فأظهر أنه يريد الحج بعياله وحدث بیبرس وسلار فى ذلك فوافقًا عليه و رکب فى ۲۹ ر‌ضان 
سنة ۷۰۸ ه يريد الحج وخرج العامة حوله يدعون له إلى أن نزل بركة الحجاج ثم سار إلى 
الكرك : وعندما استقر بقلعة الکرلك عرف الأمراء بأنه رغب عن الحج واختار الاقامة بالكرك 
وترك السلطنة وخلع نفسه ليستريح خاطره و کانت مدة سلطنة اللاك الناصر محمد بن قلاوون 


فى هله الرة الثانية عشر سنين وخمسة أشهر وتسعة عشر یوما . 


وق السنة السادسة من ولایة املك الناصر محمد بن قلاوون الثائیة على مصر وهی سلة 
ثلاث وسبعمائة کملت عمارة الدرسة الناصرية بين القصرين ونقل اللك الناصر محمدرفات 
أمه من الشربة المجاورة للمشهد الحسيى إليها ۲ وموضع الدرتیرة ۳) الناصریة کان دارا تعرف 
بدار سیف الدین بلبای الرشيدى اشتر اها الملك المادل زین الدين كشبغا وشرع ف بنا ہا 
مدرسة وعمل بوابتها من أنقاض مدينة عکا وهی بوابة كنيسة . ولا خلع كتبغا اشتراها 
الماك الثاصر محمد . 


ویعلق الاستاذ محمد رمزی على هذه المدرسة0 فيقول : تکام القریزی ف خططہه على 
۱ ۱ 
هذه الدرسة ( ص ۳۸۲ + ۲ ) فقال أنها بجوار القبة اللصورة من الجهة البحرية . آنشاها 
اللك العادل زین الدين کتبغا التصوری فابتداً فى وضع آساسها فى سنة 1۹۵ ه » وبعد أن . 
(۱) النجوم الزاهرة : ب ۸ ص ۱۷١‏ 
(۲) النجوم الزاهرة : + ۸ ص ۱۸۱ وق السلوك ( وسبعة عشر يوما ) . 


68 النجوم الزاهرة : م س ۲۰۹ 
(4) اللوم الزاهرة : ج ۸ هامش صلسة ۲۰۸ فقرة (۲). 


۱۱ 


ارتفع بناژها عن الأرض إلى نحو الطراز الذمب الذى بظاهرها تصادف أن خلع کتبغا وعاد 
الناصز محمد بن قلاوون إلى مملکة مصر » فاشتری هذه الدرسة قبل اتامها وأكملها فى 
سنة ۷۰۳ ه وهی من أجمل مبائی القاهرة وبوابتها من الرخام الأبيض أصلها على باب كنيسة 
من كنائس عکا ء وداحل باب هذه المدرسة قبة جميلة مدفون ما والده الناصر وابنه آذوك 
وما الك الناصر محمد بن قلاوون فهر مدفون فى تربة والده النصور قلاوون الجاورة لله 
الدرسة وأضاف الأُستاذ محمد رمزی يقول : ولاتزال الدرسة الناصرية موجودة إلى اليوم 
بين جامعی قلاوون وبرقوق بشارع العز لدين الله ( شارع بين القصرين ساب ) بالقاهرة 
وتعرف بجامم الناصر . وما يلفت النظر فى هذه المدرسة من الوجهة السمارية الواجهة الزينة 
بالزخارف والکتابات وطراز بوابتها الجوتیکی من الرخام الضلم والئذنة القائمة على الباب 
الغشاة بالزخارف الجصية وهی .من أدق وأحسن ما وجد من نوعها . ولم يبق من آواوین 


۱ المدرسة غير الایوان الشرق عحر آبه الحصی النادر > والایو ان الغری وده شباك غاية فى الدقة , 


عاد التاصر متحمرل إلى عر شه وتريع عليه للمرة الثالاة وكان عمره خمسة وعشرين عام 
: ۳1 
فخرح إل دمشق من الكرك فتلفاه الامراء اللین وقفوا ال جانيه بل ) ہپبہرس الجاشنکیر ( 
7 1 £ 
بالترحاب وحعرجت إليه العامة مهللة وسار الناصر. ومن Ana‏ من الأدرام إلى القاهرة فتلقاہ 
الشعب بالبشر والترحاب وانتقم أولا من بيبرس بقتله ثم اسندار إلى سلار الذی استدعاه 
من منطقة الشوبك الذى طلب من السلطان أن يعينه ہا وقبض عليه وأودع سجن القلعة ومنع 
ا قنك الطعام والشراب إل آن ماث وصودرث آمو اله و کانث شیم كثيرًا ردت إلى ديت المال 
عن 

فبعث إليه با کثر من خمسین حملا من الذهب والفضة والجو اهر والدذانیر واللجم المنضيضة 
والأقمشة المزركشة . 


وكان الناصر محمد فى حياته 7 الخاصة مدال الزوج الوفى والأأب الحکیم » فعلى الرغم 
من كثرة مشاغله » لم ينسه ذلك واجبه نحو زوجاته ونحو أولاده » ولذلك کان پخرج للنزهة 
مع زوجاته وبناته وكانت منطقة الجيزة والأهرام أحب البقاع إليه ء فکذیرا ٠١‏ کان يغشاها 
للاستجمام وكان يستدعى ( الحريم ) إليه من القلعة لقضاء بعض الوقث فى الدزهة وإذا 





(۱) النجوم الزاهرة : ۹ ص ۱۷۳ وما بعدها , 
۱۳ 


خرجن أخليت الطرقات هن من المارة وشافت الحو انیث وفت مرور مو كبهن . وق بعش 
3 0 ۰ 
الأأحيان كان ددعی إلى همه النرهة نساع الامر اء التصلین بالسلطان لیکن ف معية نسائه . 
و کان عطف الساطان عل ديه وبناته مشربا بالحزم ؛ فمك کان یعی بتوفير وسائل 
0 
الحياة الرغدة للم ولکنه لم يكن يسمح لم قط بان یخرجوا بحکم کونہم آبداء السلطان - 
عن الطریق السوی أو أن پستخلوا هذه الصلة فى انتهاك حرمات الغیر . ۱ 


و کان إذا علم عن أحد منهم ما پشینه أوقع به أقسى العقاب ایردعه ویشنیه عن غيه حى 
1 ۱ 
يشعره أنه مغضوب عليه وعلى سبيل الثال عندما عام أن ابنه الأمير ( آحمد ) قد آساء السيرة 
0 3 . 
ی الكرك بعحعث يستدعيه إليه ولم يدع ۳۳۹ من الامر اء بخرج لاستقباله ولا دحل على والدہ 
1 ۱ 
ى القصر وقبل الأرض بين يديه ثم اعتدل من وقفته تر که واقفًا ما یقرب هن ساعة وهو 


متشاغل عنه ولم يسمح له بتقبيل يده فمضى إلى الدور السلطانية حزیذا کاسف البال . 


انفرد الناصر محمد بين سلاطین المماليك بطول مدة حکه » فقد استمرت أيام سلطنته 
الثالئة وحدها اثندین وثلاثين سنة تقريبًا والواقع أنه منذ قدوم الناصر من الكرك فى سلطنته 
الثالفة إلى أن مات وهو فى حركة تعمیر متواصلة إذ ما كان ينتهى من مشروع حى یبدا 
آخر ومن آم منشآنہ العامة فى مدينة القاهرة الیدان العظم والقصر الأبلق والإيوان ومسجد 
القلعة » وحوش الم والميدان الناصرى وبستان باب اللوق وقناطر السباع . 

آما الیدانا"' العم فقد أنشأه تحت قلعة الجبل بعد جلوسه على العرش فى السلظنة . 
الثالثة بأربع سنوات » وقد وزع العمل فيه على الأمراء فصارت جمالم تنقل الطين إليه حى 
امتلاً » وحفر فيه الآبار ورکبت عليه السواق ء وغرس فيه النخيل والأشجار المخدافة 
وأحاطه پسور عظم من الحجر » كما بى خارجه حوض ماء للسبيل و کال يلعب فيه الكرة 
مع الأمراء » ولا يزال هذا الميدان موجودا تحت اسم ( قره ميدان ) أو الميدان الأسود . 


آما القصر الأباق فقد آنشاه فوق الیدان سالف الذكر وجعله من أعظ آبنية عصره 


واستدعی له من دمشق مهرة البنائین والمرخرفين ليشاركوا مم مهرة صناع فصر 2 ابداعه 
)١(‏ القریزی ؛ انلطط ب ۲ ص ۲۲۸ . 
(۲) النجوم الزاهرة : ٩۸‏ ص 85 , 

۱۳۳ 


وقد كانت واجهته مكونة من أشرطة عريضة: متوازية لوما آسود وأصفر على التوای وتسحیته 
بالقصر الأباق جاءت من هذه الظاهرة » ومن أبواب القصر امتدت دهاليز إلى الداخل مفروشة 

بالرخام ومغطاة بأبسطة جميلة » آما الجدران من الداخل‌فقد كانت تزدان بالرخام وبالصدف ‏ 
والألوان الجميلة وکانت السقوف كلها مذهبة وکانت النوافد تسدها شبابيك هن الحدید 
جميلة الصنم وکانت هناك طاقات تخترق الجدران ومفطاة بالزجاج الختلث الألوان ‏ 
اما آرضية القصر فقد فرشت كلها بالرخام النقول من شتی أقطار الأرض . ویشرف القصر 


وقد كان السلطان دجاس على ذڈخٹت الماك امنصوب بعہدر الإيوان الرثيمى ۴ هذا القصر 
5 7 9 
پستقبل الوفود فى سائر أيام الأسبوع . وهذا الإيوان كان موجودا قبل السلطان الناصر إذ 
03 ۶ £ ۱ 
أنشأه والده السلطان قلاوون وجدده بعده اللاك الأشرف خلیل وأعاد الناصر بناءہ وأنشا به 


قبة عظيمة وأقام فيه عمدا جلبت إليه من معابد الصعيد . 


آما المسجد فقد أقامه إلى جانب القصر والإيوان فكان مسجدا صغيرا هدمه وہنی مکانه 
1 هم ر گ۶ 
مسحلا کبیرا ادحل فيه بعضص الابنية الجاورة لیجعله واسع الأاراف . أرض الس عجد مفروشة 
£ 
بالرخام وسشفه محل بالالوان المذهرة وف همدر ه قبة عالية و ره مفصورة یحرط بالأروقة 
وہا شبابیك الحدید ا حکة الصنع 4 وله منذدذتان تعتہران من أروع اللاذن ف ەر دوا مطاهر 
غريب عیزهما عن باق المآذن الضرية ء وقد كسيتا من أعلى بألواح القاشانى . 
٤ 8 7 ۱‏ £ ۱ 
أما ( حوش العم م۷ فانشاه للعناية بتربية الأغنام والأبقار والأوز » فقد کان فى القلعة 
ہے ا ہر 8 ۲ ٤‏ ۱ £ 
E‏ حه كانت محجرا تقطع فيه الاحچار وأصبح مكاما غووا عظما فامر بإزالة الدراب هه 4 
۱ 1 ۱ 7 
و کلف الامراء بالعمل ق ذلك مع مالیکهم ورجاهم ولما فرغوا من عملہ أجريت إليه المياه 


9 5 03 اس 1 
وأقيمت به الاغنام والابقار وبنيث فيه بيوت الاوز . 


أحدث الناصر محمد بالقاهرة الميدان الكبير الذی عرف بالميدان الناصرى”" نسبة 





(۱) القرپزی : اللطط ب ۲ص ۳۲۲۵ 
(۲) الترپزی ؛ الخطط + ۲ ص ۲۲۹ . 
(۲) الترپزی : الخطط + ٢‏ ص ۲۰۰ . 


۱۳ 


إليه ومکانه الان منطقة جاردن سيى بحلده من الشيال شارع رضم ومن الشرق القصر العیی 
ومن الجنوب شارع الوالدة باشا ومن الغرب شارع القصر العالى وقد خصص الناصر هذا 
الیدان لسباق الخيل . 


وقناطر السباع" من المنشآت الى سيقت ف وجودها عهد الناصر محمد إذ شيدها الظاهر 
بيبرس فوق الخليج بين مصر والقاهرة وجعل عليها سباعًا حجرية شعاره أى ( رنكه ) 
وعندما أنشاً الناصر محمد الميدان الناصرى وتردد إليه كثيرًا كان عر إليه من قلعة الجبل 
عن طريق قناطر السباع فتضرر من علوها ء فهدمها وأعاد بناءها بعد توسيعها وبجوار قناطر 
السباع نشا الناصر ( ميدان الهار ) والمهر ولد الفرس وقد كان الدافع إلى إنشائه هو أن 
پجعل جميع خيوله به . وعند باب اللوق أنشاً السلطان بستانًا عظيمًا » أحضر له سائر - 
أصناف الزراعة كما استقدم له من بلاد الشام الخولة والمطعمين الذين يجيدون فن تطعم 
الأشجار ويقول القریزی أن المصريين تعلموا فن تطعم الأشجار منذ إنشاء هذا البستان . 


7 يقصر الناصر محمد إصلاحاته على القاهرة - بل اتجه إلى الريف فلقد آمر بحفر» 
خلیج. مدد من القاهرة إلى مدينة ( سریاقوس ) واخترق هذا الخلیج فى امتداده بعض أحياء 
القاهرة وأقیمت عليه القناطر الكثيرة وقد ترتب على إنشاء هذا الخلیج أن عمرت جهات 
مختلفة من مصر والقاهرة وقامت على جانبیه‌الدور والقصور والساجد والأسواق والبسائین 


وانقلبت أراض كانت تلالا إلى بقاع مسكونة وعرف بالخلیج الناصری . 


أنشاً السلطان الناصر محمد بناحية سریاقوس ال مد البها الخلیج الناصری - دارا 
للصوفية ( خانقاه )9" كانت من أجمل الدور وقد كان فیها مائة خلوه مائة صوف پتفرغون 
فيها للعبادة وقد .حرص السلطان على أن يوفر لم ما هم فى حاجة إايه و کل ما يعاون على تفرغهم 
للعبادة . وقد عمر هذا المكان وصار مع الزمن مدينة عظيمة تحمل ادم ( الخانكاه ) وهو كما 
نرى مستمد من اسم الخانشاه . 


.)0( الثریز ی : اللطط ٢‏ س 1١145‏ , 
(۲) الفریزی ؛ انلطط ٢‏ ص ٠٤١‏ . 
(۳) الثریزی : اللطط ٢‏ من 4۲۳ . 
۱۲۰ 


و صف اتدرسه 


يصف القریزی هذه الدرسة فيقول : ققع هذه الدرسة بجوار القبة التصورية من 
٠‏ شرقيها كان موقعها حمامًا فأمر السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا بإنشاء مدرسة موضعها 
فابتدیء فى عملها ووضع أساسها وارتفع بناژها عن الأرض إلى نحو الطراز المذهب الذى 
بظاهرها . فاما خلع وعاد الساطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى ملك مصر ٦۹۳‏ ھ .آمر 
بائمامها فکملت فی سنة ۷۰۳ ه. وهی من أجمل مبافى القاهرة وقد اشتری الناصر محمد هله 
المدرسة قبل اتمامها والاشهار بوقفها وولى شراءها وصية قاضى القضاة زين الدين على . 
ابن مخلوف الالكى . وأنشاً بجوار هذه الدرسة من داخل باہا قبة جليلة لکنها دون قبة 
أبيه ولا كملت نقل إليها أمه بدت سکبای بن قراجين ووقف على هذه الدرسة قيسارية 
أمير على بخط الشرابشيين من القاهرة والربع الذى يعلوها وكان يعرف بالدهيشة . كما وقف 
عليها حوانيت بخط باب الزهومة 0 ودار الطم حارج مدينة دمشق . فلما مات ابنه أذوك 
من زوجه الخاتون طغاى سنة ١١۷ھ‏ وكان عمره نمائی عشرة سنة دفنه .مله القبة وعمل عليها 


2 
وقفا يختص ما . 


ویصف القریزی باب هذه الدرسة الذى نقله الأشرف خليل بن قلاوون بعد أن استول 
على عكا فيقول : فلما فتح الأشرف خلیل عكا سنة 1٩۰‏ ھ وجد هذه البوابة على باب كنيسة 
من الكنائس وهی من الرخام قواعدها وأعضادها وعمدها كل ذلك متصل بعضه ببعض 
فحمل الجميع إلى القاهرة وأقام عنده حتی قتل اللك الأشرف . فلما خلم الناصر محمد وتملك 
کتبغا أخذ دار الأمير سيف الدين بلبانه الرشيدى ليعملها مدرسة فدل على هله البوابة 





(۱) اللططاب ۲ ص ۳۸۲ . 


(۷) أحد آپواب الباب الشرق الكبير وقد عرف پالزهومة لرائحتہ حیث أنه باب الطیخ وقد سل محله الآن إيوان 
| لحنايلة بالمدرسة الصالحية بالصاغة . 


۱۳۹ 


۱ ۱ 
فأحذها من ورثة الامیر بیدرا فإنها كانت قد انتقلت. إليه وعملها کتبغا على باب هذه 


الدرسة( . 


وأول من تول التدریس بالدرسة الناصرية قاضی القضاة زين الدين على بن «خاوف 
الالکی لیدرس فقه المالكية بالایران الکبیر القبلى وقاضى القضاة شرف الدين عبد الغنى 
الحرالى لیدرس فقه الحنفية بالإيوان الشرق والشيخ صدر الدین محمد بن الرحل العروف 
بابن الر كيل الشافعی لیدرس فقه الشافعية بالایوان البحری . وقرر عند کل مدرس منهم 
عدة من الطلبة وأجرى عليهم مرتبات ورتب لم ماما یژم الئاس ف الصلوات الخمس . 
وکانت المدرسة تحتوى على خزانة كتب جليلة ويحدثنا القریزی عن «شاهداته الشخصية 
هذه المدرسة فيقول : أدركت هله المدرسة وهی محترمة للغاية يجلس بدهليزها عدة من 
الطواشية ولا مكن أن يدخلها غريب . وكان يوزع على الطلبة والقراء وسائر أرباب ااوظائف 
ہا السكر فى كل شهر » ويغرق عليهم كذلك اللحوم فى الأضاحى . 


تقع مدرسة الناصر محمد بين مجموعة المنصور قلاوون ومدرسة السلطان برقوق . وهى 
عبارة عن مستطيل يهم أربعة إيوانات كبيرة فن تخطیط متعامد حول صحن مستطيل مساحته 
( ۲۸۱۲۳ ) متراً . وف الركن الثمالى الشرق من الدرسة تقع القبة الى تبلغ مساحتها -. 
٩4٩ (‏ ) آمتار٩‏ . 

الواجهة : 

لقد آثر موقع الدرسة الناصرية بين الأثرين الکبیرین مجموعة النصور ومدرسة برقوق 
تأثیرا سيًا » كما یقول ( 28888 ) » فلم یظهر جمال واجهتها وخاصة بالنسبة للنة 
برقوق . ویبلغ طول الواجهة ( ۲٤ر١۲‏ ) متراً وارتفاعها ما فى ذلك الشرفات ( ۲۳ر۳١‏ ) 
متراً . ويوجد پالواجهة ثلاث حنیات تمعد بارتفاع الوانجهة وتندهی بدایات ویحیط ما اطار 
قالى مستطيل الشکل تشبه إلى حد كبير مدرسة زین الدين . وبأسفل کل حنية توجد 


۱ , ۳۸۲ ص‎ ٢ اللطط ج‎ )۱( 
Creswell : Higypt vol, I p. 5 (۲) 
Briggs ؛‎ Muhammadan Arohiteoture, p, ۰ (e) 


۱۳۷ 


نافذة » اثدان منهما یفتحان بالقبة والثالشة تفتح بإيوان القبلة . ویعلو هذه النوافذ آعتاب 


علیها کتاب وفوقها عقود عاتقة با زخارف نباتية محورة . 


3 ۱ 3 
وعل ارتفاع ) ۵ ۲ر۷ ( امتار من سطح الارض پزشرف الواجهة شريط من الكتابة على 
أرضية مزخرفة بزخارف نياتية . ویعلو هاهذا الشربط نافذتان > الیہی مٹھحا تفع فوق 


محراب القبة ماما والیسری تقع فى الإطار الجصى الذى يعلو محراب الإيوان القبلى للمدرسة . 


ولعل امم ماعيز هذه لادرسة الباب الذی جلبه الأشرف خليل من عکا سنة ۰ هھ بعد 
أن خلعه من ٍحدی الكنائس الصليبية » والذى عثل الفن القوطى آحسن تمثيل ویبلغ ارتفاع ‏ 
الشرفات الدرجة الى تعوج الواجهة ( ١4ر١‏ ) متر ۰ ويبدو حلف الجزء الأمن منها منطقة 
انتقال قبة الضریح المثمنة ااشکل آما القبة فقد سقطت وق الوسط وفوق الدعل تماما توجد 
القاعدة المربعة لبدن الئذنة . 

الداخسل : 

عندما ندعل من الدخل الرئيسى نجد أنفسنا ی دهلیز بماد ۱۳( متراً وعرضه (۳) آمتار, 
ونفصل هذا الدهليز القبة عن إيوان القبلة ۰ كما أنه يوجد فى هذا الدهليز بابان متقابلان 
يؤدى أحدهما إلى الدرسة والاخر إلى الضریح . وقد غطى سقف الدهليز بعروق خشبیة 
تحوى بينها حقاقا ضيقة وهی بذلك تشبه الدهليز الموجود »جموعة المنصور قلاوون . وى 
ماية الدهليز يوجد بابان › الآ من منهما يؤدى إلى صحن الضریح وقد سد الان والایسر يؤدى 


إلى صحن المدرسة . 


ويتوسط الدرسة صحن مستطيل تباغ مساحته ( ۲۰ر۲۳ × ٠4ر4١‏ ) متراً تحيط به أربعة 
إيوانات » فى الضلع الشمای يوجد إيوان الحنفية وتبلغ سعته ( هكره ) أمثار وعمقه 
( ۳۰ره ) أمتار . ويقابل إيوان الحنفية إيوان الحنابلة فى الضلع الجنوی وتبلغ 
سعته (٩هره)‏ آمتار وعمقه ( هار ) أمتار. ويشغل الجانب الشرق لکلا الإيوانين خلاو 
للطلاب عددها ثلاث وهی مغطاة بأقباء مستديرة الجانب الآعر الایوانین فقد 
تهدمت الخلاوی وحل محلها الآن مبان أخرى . 
۱۳۸ 


ويشغل الضاع الشرق من الصحن إيوان القبلة الذی تبلغ سعته ( ۱۰ر۸) أمتار وعمقه 
7 ٤ر‏ ) متراً وارتفاعه (همر؟١‏ ) متراً . ومجراب الإيوان كبير جداً وعلى جاذبيه 
عمودان من الرخام الأحضر المجاوب من ( وادی الحمامات(۲) » ویعلوه نصف قبة مزخرفة 
برسوم جصية نباتية متأثرة بالزخارف ( الأسبانية امغر رة ) ويعلو ذلك إطار »ءستطیل 
ملوء پالزارف الجصية ویتوسطه نافلة . ویبلغ سعة الحراب ( ۷۸ر۲ ) متر وارتفاعه عشرة 
آمتار ۰ وهو آخر محراب چصی فى العمارة الاسلامية فى مصر(" . وعلی الجانب الأمن ‏ 
المحراب توجد حنية مفتوحة من أعل التهوئة ۰ كما توجد حنية ثانية فى الضلع الجنوی 


للإيوان ومقابلة للباب الوجود بالضلع الشمالی . 


وق الضلع الغری الصحن بو جد ایو ان الشافعية وتبلغ سعته ( ٥ر٤‏ ( مترا و عمشه 
)0ر1 ) متدرا .وف صدر الایوان توجد حلبة كبيرة مسطلحة تبلغ سعتها ( ٥۷ر۳‏ ) آمتار 
وعمقھا ( ۷۲ر١‏ ) متر وعلی جانبیها حنیتان صغيرتان . وف الضلعين الثمالى والجنوف الإيوان 
الغری توجد حنیتال مسعلحتان قليلتا العسق 


المقسية : 


تتكون من مربع يبلغ طول ضلعه ( ۲۸ر٩‏ ) أمتار تقريباً يدخل ليه من باب يفتح فى 
الدهليز السابق الإشارة إليه . كما يضىء القبة نافذتان تطلان على الطريق وعلى جانبی 
الحراب . وعلى ارتفاع ( ۷۳ر۳ ) أمتار من الأرض يوجد أفريز خشبى عرضه ( ۹۸ سم ) 
ومقسرم إلى قسمين . الأسفل منهما ویبلغ عرضه (۳۷) م مهب وعليه رسوم تمٹل فروع 
العنب . آما القسم العلوى من الأفريز فيبدو أنه كان ٠زخرفاً‏ بحروف من الخط الثله 
الكبير . ولم يبق من هذه الزخارف غير الربع أما الباق فقد نقل إلى متحف الفن الاسلای) 
وهناك أفريز آخر على ارتفاع ( ۹,۲۵ ) آمتار من سطح الأرض وتحث منطقة الانتقال مباشرة 


00 





Gregwell : Egypt vol. IX p. 2, . يشبه ضریم السام نجم الدين‎ )۱( 
Creswell : 110, ,م‎ 236. (۲) 
Saladin : Manuel! de Art Musulman p, 119 (۳ 


(4) تبين أن هذه الأفاريز كانت موجودة بالفصر الفری الفاطمى وأن الناصر محمد قد آعاد استباشا من الوجه الآخر . . 
Herzfeld : Oricentallsehes Arch. vol. XL ۰ ۰‏ 


۱۳۹ 


٩‏ سب مسساجد جنەر 


وبه بقایا رسوم كتابات . وتتکون منطقة الانتقال من ثلاثة صفوف من الدلایات یحتوی 
کل صف على خمس مقرنصات وتحصر الأركان بينها نافذة مكونة من ثلاث فتحات . 
ویباغ ارتفاع منطقة الانتقال (هره) آمتار » آما القبة فقد سقطت منذ سنة ۱۸۷۰ م وحل 
محلها الآنْ سقف مسطح وتحتوی حنية محراب القبة على عمودين من الرخام الأحضر مثل 
محراب الدرسة موجودين على جانبيها . وفى الضاع الغرلى للقبة پوجد باب سعته (۸۰ر۲ اتر 
يؤدى إلى صحن صغير مربع يبلغ ضلعه ( ٦۸ر٦‏ ) آمتار ويحتوى الباب على عمودين يعلوهما 
عتب » ولكن الباب قد سد الان . 

المثذنة : 

تعکون قاعدة. الثذنة الى تعلو الدعل الرئیسی من مربع يبلغ طول ضلعه ( ٤۷ر٤‏ ) مترا 
وارتفاعه ( ٤۷ر١١‏ ) مثراً حتى نہایة حائط إيوان القبلة أو ( ١٠ر١٠‏ ) مثراً حى ناية - 
الشرفات التى تعلو الواجهة . ويعلو الربع طابق مشمن الشکل ارتفاعه ( ٥ر۸‏ ) آمتار » آما الطابق 
الثالث فیتکون من شمن دائری بعض الثیء يبلغ ارتفاعه (۳) آمتار وتحتوى أضلاع 
الطابق الأول الربع على زخارف نباتية جصية . 


( شكل ۱۱ ) مدرسة الناصر محمد بن قلاوون 








انا هذا الجامع بالقلعة الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۱۸ ه كما یقول 
القريزى « وكان أولا جامعاً قدعاً وبجوارہ الطبخ السلطالی والحوائجخانہ والطثتخانہ 
والفراشخاناه ؛ فهدم الجميع فى هذا الجامع وعمرہ أحسن عمارة وعمل فيه من الرخام الملون 
شيدًا كثيرا ؛ وعمر فيه قبة جليلة ء وجعل عليه مقصورة من حدید بديعة الصنعة ؛ وش صدر 


۳ 
الجامع مقصورة من حدید أيضًا برسم صلاة السلطان . 


و کان هذا الجامع یعرف باسم الجامع التاصری أو جامع الخطبة بقلهة الجبل > الذى حل 
مدل جامع !۲ قدیم بالشلعة پرجع إلى عهد املك الكامل » فقد كان يوجد بالقلعة على عهد 
السلطان ہپہپہرس جامع وهر الجامم الذى طب فية الخليفة ااعباسی الحا كم بأمر الله - وەن 
المحتمل أن يكون هلا الجامع قائمًا منل عهد الماك الكامل وق الکان مس4 الذى يقوم عليه 
الجامع الذى أس ةيحد شه الخاصر محمل بن قلاوون ف سئة ۷۱۸ رين ٠‏ ویذ کر آبو بکر سے 
الداودارى ف حوادث4) سنة ۷۳۵ م أن : « فیها برزت الر اسم الشريفة م الجامع الذی 
أنشأه السلطان عر نصره بالقلعة المحروسة » وأن يعجدد بناده ۽ فهدم جتميع ما کان من داخحله 
من الرواقات و الشصورة والحر ات 4 وجلّد بناءه ما لم ثر العیون آحسن مه وأعلى قناطر 

(۱) القریزی الط سم من ۳۲۵ الاوك ٢‏ ص ١84‏ . 

(۲) الد کذرر ة سماد ماهر : القاهرة القدمة و أحیاژها - من 48 . 

Ant ٩۳ كازانوفا تاريخ و وصب قامة الیل من‎ (۳٢) 


(4) آبو بكر الداودارى : كاز الدرر ۹ س ۲۹۳ 
۱۳ 


الرواقات اعلا شاهةًا و کذلك القبة آعلاها حى عادت ف ارتفاع وأحضر هذا الجامع آعمدة 
عظيمة كانت منسية عدينة الأشمونين بالوجه القبلى من أعمال الديار الصرية و کانت هذه 
الأعمدة فى البربا الى عدينة الأشمونين من عهد الكهنة . وأن نقل هذه الأعمدة من الأشياء 
التى حارت فيها العقول . نقلها مولانا السلطان بأسهل ما يكون » وذلك بن ندب هذا الأمر 
الأمير سيف الدين أروس بغا الناصرى مشدًا بحمل هذه الأعمدة وسير فى خدمته المهندسين 
والعتالين والحجارين ؛ وكتب للولاة بالوجه القبلی وهم وال أسيوط ومنفاوط ووالى الأشمؤنين 
ووا ی البهنساوية بجمع الرجال من الأقالم وقرر على ۳ وال عدة من هذه الأعمدة » وجزها 


إلى ساحل البحر الأعظ وندب ھا المراكب الخشنة وحملت فى أوائل جريان النیل المبارك ء 


0 


الناس وكان لم 


همة عظيمة حی و صت وأقيمت ۴ هذا الجامع السعيد ) , 
ویضیف الداوداری ۴ و صف قبة الجامع فیقول : وعنلعا آعاد السلطان دناعم ااشبة جعلها 
عالية ٹ شاهقة ‏ بعد أن احضر طا الأعمدة الجراديثية الکبار 2 ن الأشمونين 2 وجدد التصورة 


على تین الحراب الذى جدد بناءه يا . 


9020 1 18 
ومن هله العبارة پتضح أن اأناصر معدو كان 5 جحدد الجامع ٹم عاد شاعاد بناء بعفن 
أجزائه وقد ورد هذا واضحا ف شريط الكدابة المنقوش على المدخحل الرثيسى بالواجهة الغربية 


تاريخ البناء سنة ۷۱۸ ه ٠‏ بيها نقش على الشبة بعد تجدیدها أعلى ما کات (سنة ۸۷۳۵ 


و یصف الفلقشندی جا القلعة فیشول : ") جامع الخطبة ) جامع الناهیر ديو ل بالقلعة ( 
من اعظم جرا و آحسنها وأ ہجھا منظر اه وأكثر ها زخرفة 3 متسع الارجاء 3 مرتفع الداع 4 
مفروش الأرض با رخام الفائق 3 مبعلن ااسقف پالذهب 3 وق و سطه قبة پلیھا مقصورة 
يصلى فيها السلطان الجمعة 3 مستورة ھی والرواقات المشثكملة عليها بشبابيك من سرد 
ميحكمة الصنعة بح بمصحٰہ ا من جمیع جهاته 3 ويتوصل م ن ظاهر هذا الجامع 


إلى ياب الستارة ودور الحريم 4 





(۱) الداودارى : کاز الدرر ج ۹ ص ۳۸۲ 
)۲( القلقشندی : صهح الاعشی + ۳ ص ۵ ۲۷ . 
۷۱۳ 


و کان بجامع الناصر محمد بالقلعة مقصورة متخذة من شباك حدید محکمة الصنعة ؛ 
بصل فیها السلطان ومن معه من أخصاء خاصکیته يوم الجمعة() . وکان السلطان یدخل 
من باب صغير بقع فی حائط القہلة , ویذ کر الداوداری فى حوادث سنة ۷۳۵ ه انه حدث 
بي کان السلطان يصلى الجمعة بالناس ۰ إذ وثب رجل عجمی وش يده سكين وقصد 


المقصو رة الساطانية فمسك من وفته 8 


ويذكر ابن اياس أن قبة جامع الناصر محمد بالقلعة التى كانت تعرف باسم القبة 
8 - يا 3 ۱ 

الخضراء لها كانت مكسوة ببلاطات من‌القاشانی الأخضر اللون ء آنبا سقطت فى عصر الساطان 
قایتبای سنلة ۸۹۳ ھ وأعيد بناژ ها ۾ كما جدد قایتبای منہر الجامع الصنوع من الرخام 
اللون . 

واللنی فر ححه بعك استعر اض أقوال الرخین ۴ تاريخ جامع الناصر مخحجبد بالقلعة أنه 
كان یبوجد مکانه جامع قديم 04 لعله من بنام الساطان الكامل كما ثذ کر بعضص الصادر ٹم 
أعاد بذاعه الناصر محمد سنی ۷۱۷ ۵ ۷۱۸ ۵ . ٹم عاد فجدد أجزاء هامة فيه وهى رواق القبلة 
سنة ۷۳۵ ۵ . ۱ 

ظل هذا الجامع عامرا بإقامة الشعاثر الديئية فيه طوال غصر المماليك البحرية والبرجية 


كما كان موضع عناية الحكام السلاطين » فقد كان عثابة مسجد القصر الخاص . 


وقد ساءت حالة السجد فى العصر العيّافى » فقد هدمث قبته وفقد منبره وأسبىء استعماله 
وقضی على الجامع تماما فى عهد الاحتلال البریطائی ۱۸۸۲ م فقد استخدم مخازن للجيش 
وسجنا للعاصين واشمردین » فأقيمت الحواجز الخشبية بين الأعمدة ویثیت الجدران . 
إلا آن الله قد قيض له (۱۷۵502 )0 أحد الهندسین من جنود الاحتلال الذى راعه ما آلت 
إليه حالة الجامم الذى بعد تحفة فنية رائعة من الناحية العمارية فقام بإزالة الحواجز 
الخشبية » كما هدم الحوائط الى آقامها جيش الاحتلال . 





Stanely Lane Pool : The Stary of Cairo, p. ۰ (۲1 


Devonshire : Rambles in Calro, P. 24. 


۱۳۳ 


على أن أكبر التجدیدات البّى آجر یت للسجد قامت ہا لجنة حفظ الآثار الاسلامية 
سنة ۷٣۱۹ء‏ فقد آعادت مانهدم من جدار المحراب وكسته بوزرات رخامية كما جددت 
الحراب الصغیر الذی یقع إلى يساره . كما کست جدار الحراب بالوزرات اارشامية وفرشت 
| أرضية الجامع بالحجر الجیری بدلا من الرخام الذی كان يغطى السجد كله عند إنشائه9 . 
كما رمم‌الدخل الما ی للجامع وأع يدت اللوحة التأسيسية التى تحتوى تاریخ البناء سنة ۷۱۸ھ 
على المدخل الغربی وقامت لجنة حفظ الآثار بإعادة بناء القبة الكبيرة أمام المحراب وعملت 
منبرًا خشبيًا على غرار منبر مسجد الاردانی وكذا رکبت (40) حشوة جصية مخرەة للنوافذ 
دون أن تضع لها زجاجًا ملونًا كما ورد ف المراجع التاريخية . كذلك جددت المباخرالحجرية 


الى تعلو أركان مربع الصحن واستبدلت الأعمدة التالفة بأعمدة أخرى وکست الجدران 
بالبلاط من الداخل . 























( شکل ۱۲ ) قطاع راسی بالتبة 
التی تتقدم الحراب بجامع 
انا محمد بالقلعة 





( شكل ۲ ) جامع المناصر محمد بالقلعة١‏ 





)۱4۳( کراسات نة حفظ الآثار رقم (4۰) ص ۱۱۱ »> ملف الأثر رقم‎ (١) 
. ۳۲۷۵ التریزی : خطط ب ۷ ص ٣٣۳۱ء قلقشلدی : م ص‎ )۲( 
۱۳ 


الوصف اتعمّاری 


يتكون السجد الجامع بالقلعة الذى آنشاه الناصر محمد من شکل مریم تقریبًا » إذ يبلغ 
طوله من الشمال إلى الجنوب ۱۳ متراً وعرضه من الشرق إلى الغرب ١۷‏ متراً . ويقع الدخل 
الرئیسی لاجامع ف الضلع الغری الواجه ارواق القبلة » والجدار الغری الذی یدوسطه المدخل 
الرئیسی يكاد یکون خلوا من الزخارف وتسوده البساطة التامة اللهم إلا من النوافذ الصسغيرة 
الى تعلو الجدار والتى تکتنف الدحل الر ثیسی من جانبیه ویبلغ عددها ثمانى عشرة نافذة > 
تسم منها على كل جانب ۰ كما كان يعلو جدار الواجهة شرفات لایزال بعضها موجودًا 
بالضلم الجنویی والشرق وهی على شکل بیضاوی يبلغ ارتفاع الواحدة منها ۲۰ر۱ متراً 
وعرضها عند القاعدة ۷۲ سم . وف اعتقادی أن هذه الشرفات أضيفت فى عصر متأخر لعله 
فى عهد الاحتلال البربطائی حيث أن شكلها وحجمها الكبير پسمحان بوضع الدافع كما هو 
الحال بالشرفات التّى أضافتها الحملة الفرنسية على أسوار القاهرة الثمالية بين باب النصر 
وباب الفتوح كما تشبه الشرفات الى أضافها الاحتلال البریطالی بقلعة الجبل() . 


أما الدخل الرئيسى الذی يتوسط الجدار الغری فهو مدخل تذكارى إذ يبرز عن سمت 
الجدار مقدار ۲۷ر۱ متر . ويباغ اتساع اللخل ۷۰ ر١٠‏ أمثار تتوسطه فتحة معقودة يبلغ 
عرضها ١٠ر4‏ أمتار ویعاوها عقد ذو ثلاثة فصوص ملیء بصفوف من الفرنصات البديعة 
التکوین » ويبلغ عمق الدشل ١٠ر۲‏ متر يسمح بوجود مکساتین على جانبیه » ویتوسط 
الدشعل ہاب يعلوه عفد مدپپ اتساعه ۷۲ر۷ أمثار ویعلو الباب اللوحة التذكارية الى نقش 
علیها تاریخ تامیس السجد وتتكون من أربعة سطور" من الخط النسخ الجمیل نصها : 
بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك السعید لوجه الله تعال سیدنا ومولانا 
السلطان الماك الناصر ناصر الدنیا والدين محمد ابن مولانا السلطان الشهيد قلاوون الصالحی 


۱۷۷۱۵۲ ے‎ Hanteceure : Leg 20080368 du Calra. I, p, ۰ (۱) 
Watson : J.B, همف‎ vol. 18 p. ۰, ۲) 


۱۳۰۵ 


فى شهور سنة ثمانية عشر وسبع مائة من الحجرة(" النبوية ویعلو شریط الكتابة نافذة مربعة 
صغيرة ملوءة بخشب الخرط . 


ویرتفع الدخل الغرلى الرئیسی بارتفاع الجدران الفری الذى يبلغ ۷۰ره۱ متراً عن 
03 ۰ 0 8 نيم 1 5 5 » ۰ 
سطح الارض ۳م بعلو جرع من ادحل (حدی متدنی الجامع 1 أما الو اجھة الشمالیة فيتوسطها 
مدحل تل كارى أيضًا يبرز عن سمٹ الجدار عشدار ۱۳۰ مشر وتتکون کتلة ادحل الشال 
من سیه مربع يبلغ ارتشاعه ۱*۰ آمتار وعرضصه ٥ر١‏ أمثار ويعلوها صف من الشرفات 
المدرجة تشبه تلك الى تحیط بالصحن من الداخل . وبتوسط كتلة الدخل عقد ذو ثلاثة 
فصو ص عمهه ۷۰ -- و سحته ۳۹۰ متراً ويتوسطه فتحة الہاب ااؤدیة إلى داعل الجامع 
ويعلو فتحة الباب شريط من الكتابة محفور بالخط الثلث الملو کی ماثل التص الکتای 
5 2 

الوجود على الواجهة الغربية غير أن تاريخ التأسيس قد تشم . وقد فتح فى أعلى الجدار 
الشما ی نسح عشرة نافذۂ معشو دة مائلة لنوافك الواجهة الغربية وقد قوی الجدار دن سوه الطرف 
الغرلى منه بدعامة ساندة من الرجح نما من التجدیدات الى حدثت سنة ۷۳۵ ه حیث آن 
مدامیکھا ثشبه تماما مداميك الجدار وف الرکن الشمالی الشرق يوجك درج پہرز عن سوت 
الجدار الشما ی والشرق بنى لکی يكو ن قاعدة للمشذنة الثانية للجامع وقد فتح فى الضلم الما ی 


لهذا البرج نافذة فى مستوی منخفض عن مستوى نو اف الجدار يتقدمهاساقطة حجر رة( تلامعتطههة38 ), 


أما الواجهة الجنوبية فهى تشبه الواجهتين الثمالية والغربية من حيث البساطة وقلة 
الزحرف كما پا تحتوی على عشرين نافذة معقودة تشبه نوافذ الواجهات الأخرى وقد قويت 
الواجهة بدعامتين ساندتين وف 'لہایة الضلع الجنوى ومقابل الرواق الثانى لأروقة القباة 
يوجد مدعل تذكارى ثالث يبرز بروزا بسيطًا عن سمت الحائط يبلغ ۷۰ سم ويتوسطه عقد 
مديب فى وسطه باب صغير لعله هو الباب الذی كان یدخل منه السلطان إلى المقصورة السابق 
الإشارة إليها وهو الذی أشار إليه المقريزى بقوله : « باب الشحاس الذى كان پجتازه ۔۔ 
السلطان وهو قادم من الدور السلطانية وعند عودته » . 





Van Bercham : CLA. 1۲ ۶ ۰ ۱) 
اعد‎ 


ویتوسط الجامع صحن مستطیل الشکل إذ تبلغ مساحته زه متراً طولا فى هر۲۳ متراً 
عرضّا وقد قویت آرکان الصحن بأربعة آعمدة من الجرانيت تتمیز بضخامتها عن الأعنمدة 
الأخخرى الجاورة ویحیط بالصحن البوائك من جمیع الجهات الکونة: من أعمدة. رخافية - 
تیجانها قدعة ومتعددة الأشكال منها البيزنطى ومنها القبطی وما إليهما . ويعلو الأعمدة عقود 
على شكل حدوة الفرس المدببة ویجیء فوق تاك العقود صف من الفتحات المعقودة نظمت 
بحيث آصبحت کل كوشة عقد تعلوها فتحتان . وقد سبق أن رآینا هذا التنظم العماری 
فى الجامع الأمو ى بدمشق والغرض من ذلك هو إضاءة وتهوية الأروقة > ثم تخفیف الضغط 
الطارد على العقود والأعمدة . ويعلو هذا الصف من الفتحات ذات العقرد المستديرة شرفات 


Ê 
. مسئئة على غرار ما هو موجود بالجامع الازهر وبعض العمائر الفاطمية‎ 


۱ ویشتمل رواق الشيلة على أربعة صفرف من البواثكک تحتروی كل بائكة مذها على: عشرة 
۳ 
أعمدة تحما أحد عشر عقا ونس | فة ااشبلة موازية اجدان القبلة . 
8 پر ارو : و ارب ار 1 


ويتوسط أروقة القبلة وفوق الحراب مباشرة قبة تشغل ثلاثة أر وقة پتکون منها ٭ربع 

طول ضلعه ۷ ر١٦٠‏ متراً تقوم عله ية 1 وتتكون هله القبة ەن مرح ەن اشا الدجرى 
1 5 ۰ ۰ ۲ ۰ 3 5 8 5-7 

بعلو الاعمدة > فتح فى كل جانب من جوائبه الاربعة ثلاث نوافذ ذات عقود مستديرة 


سعة کل منها ۷۰ ر١‏ متر و کلها ملوعة ہالزخارف الجصية الخرمة . 
أما داحل هذا المربع فقد ماقت أركانه مثلث خشى پحتوی على خمسة صفوف من 
القرنصات الصغيرة وبذلك أصبح شكل رقبة القبة من الداخل مثمنة أقام عليها العمار 
دائرة القبة . ۱ 
ويحيط بأسفل القبة إزار خشى به نقوش کتابیة(؟ بالخط الثلث المملوكى المذهب 
نصها « بسم الله الرحمن الرحم پا با الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون » . وفى جانب آخر : ١‏ نما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر 


` Watson. 2, 481 (J.R. As Soblefy. vol. 18), > )١( 
Van Bercham ؛‎ PF. 114 (CLA. (۰ 


(۲) سورة المج . آية (۷۷) , 
۱۳۷ 


f, ۱ ۳‏ ۱ 
وأقام الصلاة و آئی الزكاة ولم د پخش إلا الله  »‏ فى جانب آخر « فصی أولئك أن یکونوا 
من المهددين ( آمر بانشاته سيدنا ومولانا السلطان لماك الناصر أبن مولانا السلطان الرحوم 
امالك التصور سیف الدنيا واللین قلاوون تغملہ الله بر حمشه وذالث ف مستھل سمه ...]4 

1 ۰ ۳ فم وھ 0 ۲ لد ۵ ]1 *- 1 ۲ 

۰ وتتکون آعمدة القبة من الجرانیت الأحمر الذی سبقت الاشارة إليه والذی ذکر - 
الدویداری ما حلست من الأشمونین() ۰ وقد بلیت عقود القبة ر بمحجارة ملونة بیفہاء وحمراء 
3 ۲ 4 8 ہل م 1 “ا 
بالاسلوب العروف باسم الابلق . وقد كانت القبة وقت إإنشائہا مکسوة بہلاطات من القاشای 
الأحضر حتی نها كانت تعرف فى العصر الملو کی بالقبة الخضراء . وقد سقطت هذه القبة 
مرتین مرة فى عصر الساطان قایتبای وأخرى فى العصر الععانی وقد آعادت لجنة حفظ الآثار 

بناعھا سند ۱۹۳۵ . 
ویتوسط جدار القبلة محراب مجوف کبیر یکتنفه محرابان صغیران ویکسو الحاریب 
الثلاثة فسیفساء رخامیة وصدفية بديعة التكوين » وقد كانت جدران رواق القبلة كله الذی 
يبلغ عمشه ٣د٢۲‏ متراً مخشاة بالرخام ا لون إلى ارتفاع هر ۵ أمثار أى إلى ارتفاع سمت 
الحاریب . إلا أن آجزاء كثيرة من هذا الرخام قد سقط الآن » وإلى مین الحراب يوجد 
مبہی حشبی: صنع جائباه 0 ريشتاه 1 بطريقة الحشوات المجمعة الطعمة پالعاج والصدف 
وهذا الثبر من صنع لجنة فطل الآثار سئة ١549‏ » وهو دشيه إل سول کبیر مئبر جامع 
الردانی الذي يرجم إلى ۷۰ ھ . وقد غطى سقف رواق القبلة بحقاق حشبية مکسوة بطبقة 
5 8 . له 4 
خصية مطلية بزخعارف ملونة ومد‌هبة وقد شاع هل! الاسلوب من التخطية مد العصير الیو 
إذ نجده فى ردهة المدخل الشمالى لقبة الإمام الشافعى » كما نجده فى ردهة الدخل الرئيسى 
# و 1 ۰ به ۰ 1 
لأمدرسة الصالحية نم انتشر على نطاق واسع ق عمائر أسرة فلاوون ۰ ومن آحسن الأمثلة 
لهذا النوع من التغطية قبة المنصور قلاوون . 0 
آما الأروقة الثلاثة الجانبية فتحتوى كل منها على بائكتين تقسمانہا إلى رواقین وهذه 
مه مه 1 
| روقة جميعها موازية للجدران الجاورة اء وعمق هذه الاروقة الثلاثة ۱۲ مشراً ۰ و تحئوی 
بوائك الجهة الثمالية والجنوبية على أربعة أعمدة تحمل خمسة عقود مديبة » أما بوائك 


(۱) كنز الدرر و جامع الغرر + ٩‏ ص ۳۸۲ . 
۷۸ 


الجهة الغربية القابلة لجهة القبلة فتستوى على عشرة أعمدة تحمل آحد عشر عقدًا مدببا . 
سویحتوی الجامع على مثذنتین » تفع حداهما فى الضلع الغربى الوازی لجدار القبلة 
إذ هى تعلو اادخل الرئیسی الغرلى حيث تشغل قاعدنما الربعة جزءاً هن أعلى هذا الدخل . 
وتعکون القذنة من طابقین فوق القاعدة » ویتکون الطابق الأول من شکل /سطوانی زحرف 
بدنه بقنوات متعرجة وینتهی هذا الطابق بشرفة مستديرة مجددة حدیقّا تقوم على ثلاثة 
صفوف من القرنصات . والطابق الثانى اسطوانی الشکل آیضا ومزخرف بقنوات متعرجة 
تختلف قلیلا عن زخارف الطابق الأول وینتهی الطابق الثافى أيضًا بشرفة تقوم على ثلاثة 
صفوف من القرنصات . ويعلو الطابق الثالى قمة المكذنة وهی على شکل مخروط ناقص تعلوه 
رقبة قبة کسبت ببلاطات القيشانى الأزرق الداكن الذی بحتوی على کتابات باللون الأبيض 
ویظهر من بقایا الحروف الوجودة الآن أن شريط الکتابة كان بحتوی على بعض أجزاء 
من آية الکرسی . ویعلو هذه الرقبة الستديرة قبة ذات قطاع بصلى الشکل مضلع ومکسو 
پبلاطات من القاشانی الأحضر ۰ وتشبه هذه القبة والرقبة شکل الخوذة . ویصعد إلى هذه 
امذنة عن طريق باب صغیر بقع على يسار الداحل من الباب الغرلى» ویژدی هذا الباب 
إلى سلم حلزونی يشغل جز من بروز الدخل التذكارى الغری الذى سبقت الإشارة إليه ویوعمل 
هذا السلم إلى دكة المباغ النى تقع فى الرواق الغرى . 
أما المكذنة الثانية فتقم فى الركن الشمالى الشرق لاجامع وتبرز قاعدتها عن الواجهة الثمالية 
مقدار ۹۰ر۲ متر ویباغ طول ضلعھا ٠۸ر۷‏ أمثار. ويعلو هذه القاعدة المستطيلة شرفات ثماثل 
شرفات سور المسجد الخارجى . وعلى ارتفاع سبعة أمتار من هذه القاعدة ؛ توجد شرفة 
صغيرة سبق الإشار ة إليها . وتعکون هذه الشذنة من ثلاثة طوابق » الطابق الأول مربع الشکل 
يبلأ بقاعدة هرمية وینتهی بشرفة تقوم على ثلاثة صفوف من المقرنصات . آما الطابق 
الثافى فهو اسطوانی الشكل وينتهى بشرفة مستديرة تقوم على صفين من المقرنصات . آماالطابق 
الثالث فيتكون من جوسق يحتوى على مانية أعمدة يعلوه خوذة مماثلة لخوذة المكلنة الأول . 
وقد کسیت الخوذة ببلاطات من القيشالى الأخضر اذى يحتوى على کتابات باللون الأبيض 
ماثلة لکتابات العدنة الأحرى ۱ وعکن الصعود لهله الثلنة عن طریق باب صغیر يقع فى 
قاعدة اللذنة من دالحل رواق القبلة . 
۱ ۱۳۹ 


خا ناه ا ميم 
سالار وسنجرالجاوی 


مشش ۷۰۳ھ 





عاد الملك الداصر محمد بن قلاؤون إلى ملك مصر للمرة الثالثة بعد أن عزل عن املك 
وتوجھ إلى الكرك ٹم عاد وخرج من الكرك إل الشام مستعیت بارا فى استرداد ملکةڈ همير 
الذى اغعصبه منه اللاك ااظفر بيبرس الجاشنکیر . وحدث فى الوقت الذى خرج فيه اللك 
الناصر محمد بن قلاوون من دمشق بصحبة نواب البلاد الشامية بمامهم قاصدين الدیار 
الصرية أن خلع الاك المظفر بیپرس نفسه من ماك مصر وحرج منها إلى الأطفيحية . وما أن 
حرج اللاك المظفر بيبرس من مصر حى جلس الأمير سلار بقاعة النيابة من قلعة الجبل وجمع 
من بت من الأمراء واهتم بحفظ القلعة وأخرج من كان ما من الحابیس الذين کانوا ٭ن 
حواشی الللگ الناصر محمد وغيرهم ور کب ونادى ف الئاس : ادعوا اسلطانکم الك اأناصر ؛ 
وکتب إلى االك الناصر بنزول الظفر عن الملك وفراره إلى آطفیح فوصلہ الرسول وهو فى 
غزة فسر الاك الناصر محمد من نزول الاك الظفر عن الك واستبشر لأن فى ذلك حقنا 
لدماء. ااسلمين وخموداً للفتنة . ولا تكاملت العساكرء سار الملك الناصر قاصدًا الديارالمصرية 
وسار ی وصل بركة الحجاج فى أواخر رمضان سنة ۷۱۰ ه ء وکان الأمير سلار قد جوز 
الأمراء والعباکر > وخرج إلى لقائه ؛ وصلی السلطان صلاة العيد بالدهليز ببركة الحجاج ء 
ثم سار السلطان إلى القلعة تحف به الماليك وشرج الناس لشاهدة مو کبه . وبعد انقضاء 
مجلس السلطان الذی عقده بالقلعة ء قام الأمير سلار النائب مده من الماليك والخیول 
والجمال والأقمشة ما قيمته مائتا آلف درم » فقبل السلطان شيمًا ورد الباق ثم سأل السلطان 
۰ ۱ 


۰ ۳ ع 7 8 
الاعفاء من الامرة والنيابة وأن یئم عليه بالشو بف شاپ إل ذلك 6 بعك أن سلف علي آن 
پلی طلب الساطان عند استدعائه . ۱ 

حرج سلار من مصر ف الڈالٹ من شوال سئة ۷۰۱ھ مسافرا ۹1 الشوبك وکانٹت ملق 
نیابة سلار عل 4ر إحدی عش رة س ۰٠‏ 

۰ ۰ 3 3 
ولكى يتخلص السلطان من المماليك والامراء الا ای الذین مدضيروا مرات عزلہ السابقة من 
Ê. 8 ۰ 8‏ 5 
االك ومنهم سلار درر السلطان متصمیل بن قلاو ون ۳ ماليكه القيغن على e‏ دن الامر اء وان 
كل عشرة بقبضو دعل أمير من عيذهم 3 بحیٹ کون العشرة ع دشول الأمير دلتشین سد اد 
2 1 
فاما حضر الامراء للخدمة على العادة فاحاط ۴م المماليك ففھمرا اآفق بلک وجلسوا على الماع 8 
فلم پٹناول آحد منهم لغم و عندما مضو ا آشار الساعلان إلى آمیر عاندار فذقدم اليه وقرشں 
3 ۲ 4 2 ۳ 2‫ 
إلى حبس الاسكندرية و کتب پالافراج عن العتفلین ما . 
۱ 0 5 1 ۱ 

ولما فرغ الساطان اللاك الناصر 2 الامر اء ون آمر المظفر ميجر دن وأصحابه 5 م دیق 
عله من بخشاه إلا سلار فکتب إليه کتابا أرسله 4 دع الاير ناصر الدین وان این آمیر 
سلاح بکتاش الفخرى بسكل ضيه المحضور إلى مصر فاعتذر سلار عن الحضور + کم آزه 

1 3 5 
مریص وأنه سي هدر عند زوال الرض عله . فاو جس السلطان دنه دة ییاه آن دو سجه 
گ۶ 1 

إلى التتار و کتب إل تانب الشام بات يتحول دين سلار ودين الاجو ۶ ال الفتار 3 ان سولت 

5 : 1 ۱ 5 کے 
له نفسه ذلك كما بعٹ بالامیر دن دیبرس الداو دار و سذجر اامجاو ی ال الامیور سلار و 13 
علیهما احضاره معهما . 

تحبر سلار 2 أمر عو دته إلى ير واستشار أصحابه فی ذلك » فمذهم من آشار بتلبیة 
8 3 
رغبة السلطان ؛ ومنهم من أشار عليه أن يتوجه إلى قطر من الاقطار : اما إلى اأثتار أو إلى 
۱ 7 
فسافر إلى مصر ومعه أربعمائة وستون فارسا . 


فلما قدم عل الاك الناصر قش عليه وحیسہ بالبرج دن قلعة الجبہل : ولا دشر سلار 


9 ۱ 4 7 
بين بدي الاك الثاصر عائبه عتابا کٹیرا وطلب مک الأموال وأمر الامیر عور العجاول أن 
۱:۱ 


ينزل معه وبتسلم منه مایعطیه من الأموال » فنزل معه إلى داره ففتح سلار() سردابا تحت 
الأرض فأخرج منه سبائك ذهب وفضة وجرباً فى کل جراب عشرة آلاف دینار فحملوا 
من ذلك السرب آکثر من حمل خمسين بغلا . ثم طلع سلار إلى الطارمة ۹ الب كان يجلس 
علیها فحفروا تحتها فأحرجوا سبعا وعشرین خابية مملوءة ذهبًا ثم آخرج من الجواهر شيدًا 
كثيرًا منها حجر ۔ہرمان زنته آربعون مثقالا وأخرج آلی حياصية ( أحزمة ) ذهب محلاة 
ومرصعة بالجواهر والأحجار الكرعة وألى قلادة من الذهب قيمة کل واحدة منها مائة دینار. 


كما وجدوا له لجما مفب فة فنكتوا الفضة عن السيور ووزئوها فجاء وزماعشرة قناطیر با اشای. 


مثل سلار أمام السلطان فأمر أن يبنى عليه اربع حيطان فى مجلسه وآمر لا بطم 
ولا يسى جزاء رفضه لاطعام الذی قدمه إليه السلطان عند حبسه بقلعة الجبل فبتى سلار 
سبعة آیام لابطعم ولابستی وهو يستغيث من الجوع فأرسل إليه السلطان ثلاثة آطباق مخطاة , 
فلما آحضروها بين يديه فرح فرحا عظيمًا وظن أن با أطعمة فکشفوها فإذا فى طبق ذهب 
وفى الآخر فضة وف الثالث اؤاؤ وجواهر فعلم سلار أنه ما رسل هذه الأطباق إلا ليقابله على 
ما كان قد فعله معه . فقال سلار الحمد لله الذى نجعلنى من أهل المقابلة فى الدنيا . وبق على 
هذه الحال اثنى عشر يومًا ومات » فأعلمو | .املك الناصر عوته فلما جاموا إلى سلار وجدوه 
قد أكل ساق خفه . و کان موته فى ربيع الآخر سنة ۷۱۰ ه فأعده الأمير عل الدين سنجر 
الجاولى بإذن السلطان وتولى غسله وتجهيزه ودفنه بتربته التى أنشاها بجانب مدرسته على 
الكبش حارج القاهرة بالقرب من جامع ابن طواون لصداقة كانت بين الجاولى وسلار - 
قدماً وحديثاً . 

وکان' سلار أسمر اللون أسيل الخد لطيف القد صغير اللحية تركى الجنس وكان آمیرا 
جلیلا شجاعا مقدامًا عاقلا فيه كرم وحشدة ورياسة . وقيل : إن سلار لما حج المرة الثانية 
فرق فى أهل الحرمين أموالا كثيرة وغلالا وثيابًا » تخرج عن حد الوصف حتى إنه لم يدع 
بالحرمين فقیرا إلا منحه وأعطاه وبعدها مات ؛ وكان فى شونته يوم مات من الغلال 


ما يزيد على أربعمائة آلف آردب . 





(۱) اہن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج ۹ ص ۱۸ . 
(۲) الطارمة : بيت من خشب النجوم الزاهرة + ۹ ص ۱۷ . 
۲ ۱ ۱ 





الدین سنجر الجاولى من مماليك جاول آحد آمراء الاك الظاهر بیپرس 


كان الأمير عام 


ثم اتصل دعله ببيت السلطان المنصور قلاوون وأصبح من مماايكه وترق إلى أن صار مقدها 


4 7 ۰ 
بالشام ٹم واليا لغرة و صادفثه محن انتهت ف سنة ۸ ده بتعیینه أميرًا N‏ عصر . وكان 
من ااشتغلین بالعلم 
به ورتب مسنده وشرحه فى مجلدات ععاونة غیره وطالت أيامه فى السعادة وعمّر » وهو صاحب 


متخصصا ۴ الحديث وق فشه الإمام الشافعى . روی مسند الشافعى وحدث 


الجامع بغزة الذى لايزال قائما إلى اليوم ( آی القرن التاسع ) بغزة باسم الجاولية . وجاء 
فى کتاب( الأنس الجليل فى الكلام على الحرم الخليلى « إنه بظاهر السور السلمای من جهة 
الشرق مسجد فى غاية الحسن ؛ وبين السور السلمای وهلا المسجد الدهليز وهو معقود مستطيل 
عليه الأنبة والفخار والذى عمّر هذا الدهليز والمسجد الأمير أبو سعيد سنجر الجاول 
ناظر الحرمين الشريفين ( القدس والخليل ) ونائب السلطنة فعرف هذا السجد بالجاولية 
وهو من العجائب » قطع فى الجبل » . 


ومن جملة العمائر انی أنشأها الأمير علم الدين سنجر الجاولى أنه عير المخان العظیم 
بقافون ( قرية فى الثمال الغری من طول كرم من أعمال فاسطين ) والقناطر بغابة أرسوف 


وخان رسلان فى حمراء بيسان ودارًا بالقرب من باب النصر داخل القاهرة . 


£ £ 

أما الخانشتاه الوجودة بشارع مر اسینا والی اقترن اسمها بالامیر سنجر المجاولى و الا +بر 

سلار فقد اخخافت الآراء فى نسبتها إلى أى منهما » أو من هو المؤسس الأصلى ها . لذلك 
فقد ریت أن نناقش هله الآراء حتى نصل إلى الرأى السديد . 


1 ۱۱۰ النجوم الزاهرة : ب ۹ هامش صفحة‎ (١) 
. ص 8ه فى تاريخ القدس وا لیل‎ ١ + جير الدين عبد الرسمن بن محمد اطنبل : الأئس الیل‎ )۲( 
۰ السخاری : نحفة الاحیاب صفسة‎ (۳ 


۱۳ 


4 0 ۳ 3 ييا 3 0 ۱ 
أولا لقد عرفت الخانقاه من الأمير سنجر الجاوی والشخصية الثانية الامیر سيف الدين 
سلار ذائب السلطنة 3 قفد كان مل وکا للمتصور قلاوون وتنقل ف عدة وظائف عند آولاده 
إلى أن عين نائبّا للسلطنة فى دولة الناصر محمد بن قلاوون وقد كان قلیل الظام كبير العقل 
شجاعا مهيبًا تمكن من شكون الدولة إحدى عشرة سنة ورشح للسلطنة فى غيبة الملك الناصر 
1 


ہحمل بن فلاوون غير ل دیسر س الجاشنكير صر الذی فاز ٦‏ ۰ 


u. 1 3‏ مگ 
عھد الماك الناصر محمد إلى الامیر عام الین سضچر اللحاولى بان يتول جنازة الامیر 
س الدین سلار عنك موثہ 5 و کان صديقًا له فدفله بثربتهہ الي آزشاها بجاذب مد رست 


بقلعة الکیش . 


f 3 ۱ 

م تفصيح النصوص التاريخية المدونة على دران اایخانشاه إلى نسبتها إل ای من الامیرین 
00 £ . 

فمن المرجعح أن يكون منشكها هر الامیر سلار أو جود مشکاة لہ يقرأ علیها ۱ ہما عمل برهم 


تربة العبد الفقیر إلى الله تعالى سیف الدین سلار نائب السلطنة المعظمة عفا الله عنه ٠‏ . 


ویذ کر السخاوى" عند الکلام عن هذه السخانقاة أن هذه المدرسة هی العروفة الآن بجامع 
۱ 9 چ 50 1 
الجاولى بشارع مراسینا وهی من منشآت أوائل القرن الثامن المجرى.. آذشاها الامیر سیف الدين 


سلار الناصری فی سلة ۷۰۱۳ھ وجددھا سنجر الجاوی فنسیت يہ 4 . 


وقد كان الأأمير سنعجر الجاوی مدلكف دارا تمجاه ا لیخان الجاور او كالة قوصون . وقد 
جعلها وقفا على المدرسة الجاولية بخط الكبش بجوار الجامع الطواونى ( انى نحن بصدد 


وقد عرفت تلك الدار فى القرن التاسم المجرى باسم قاعة البغادّة نسبة إلى ساکنها 


عيلك الصمد الجوهرى البغدادى هو وأولاده وقد كانت من أجمل الدور كما يقول ااقریزری۳, 


(۱) النجوم الزاهرة : ج۹ ص ١9‏ . 
(۲) السخارى : نحفة الأحباب ص ۱۱ ۱ . 
)۳( انلملط چ ٣‏ ص 506 . 


٤٤ 


تفع الواجهة الرئيسية فى الضاع الفری للخانقاة وهی عبارة عن جدار بسیط حجری 
طوله ۳٦ر۲۱‏ م » یرتفع عن مستوی الطریق ؛ ومدا الجدار ست نوافذ ؛ الوسطی منها آکثر 
اتساعا من الجانبیتین ۰ و کل نافلة من الثوافذ الست داخل تجویف ضحل مستطیل یصل 
ارتفاعه إلى أعلى جدار الواجهة ٠‏ وینتهی من أعلى بأربعة صفوف من الشرنصات التنوعة 
المنقنة ۰ ويعلو الفتحات الست عقود عاتقة مزدانة بزخارف نباتية حجرية بارزة . وأعلى 
الواجهة شريط محفور أعد للكتابة ولم يدون عليه شىء بعد . وعلى ارتفاع راا م من 
مستوی الأرضية أمام المدخل الرئيسى يوجد ( کورنیش بسيط ) يليه عدماك واحد من المحجارة 
پرنکز فوقه صف من الشرفات السننة یصل ارتفاعها بالببی الكلى حوای ٣٣ر۱۳‏ م . 


۳ 


يقع فى ركن البی الشما ی الغری ؛ ویرتفم عن مستوی أرضية الطریق بحوای ۷۰ر۲ م 
وهو داحل تسجویف ضحل تمه هرم 3 وارتفاعه بارتفاع الواجهة 3 مزدان بٹلاثة صقو ف 
من القر ذصات : وخعلف ااشجویف فتحة باب مستطيلة 3 ارتشاعها ۲۶ م۰ و سما ۱۳۱ م 
عشبها مزدان پصنج من أحجار مزخحرفة 9) . 

۱ و 3 

ویعلو هذا العتب لوحة تاسيسية » نقش علیها سطران باحرف نسخیة بارزة نعمها 
0 بسم الله اارحمن الرحم ۸ إنما پعمر مساجد اللہ من آمن بالله والیوم الآخر وأقام ااصىلاةۃ وآ 
الزكاة ولم پخش إلا اله" » , عمل هذا الکان فى شهور سئة ثلاث وسبعمائة » . فوقها 


دافدة مستطياة مز دانة عتبٹھا بزشدارف هندسية تشه زارف الشبا کین الکبیرین بواجھة 


0 





(۱) الثریزی ؛ الخطط ٭ ٢‏ ص .+ ۰ السبکی : طابقات الشافعية ٩‏ ص ۱۰۱ » ابن الماد شذرات الذهب 
ج٦‏ ص ۱۸۲ ۰ ابن حجر ؛ الدرر جب ۲ ص 55 ۲ + السخاوي : تحفة الأسباب ص ۱۱۰ » مبارك : اخطط الجديدة 
جا ص )۷ . ۱ ۱ 

Hautecocur & Wisl : Leg mosquces du Calre, P, 138, (۲) 

(۳) سورة التوبة آية ۱۸ 

۱ ۵ 


.| سیر مساجد مسر 


الخائقاة وعقد عاتق منقوش بزخارف نباتية بارزة متقنة ؛ وصنج من أحجار مزررة » 
ويفضى هذا الباب إلى دركاه على هيئة مربع طول کل ضام من أضلاعه ٭٭ر٤‏ م ۰ أرضيتها 
مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى وسقفها مغطی بقبو متقاطع » وپالجهة الجنوبية 
الشرقية للد ركاه فتحة باب مستطيلة » ترتفع عن مستوى أرضية الد ركاه » تففى إلى حجرة 
صغيرة سقفها مقي بالحجر » وبالجهة الثمالية للدركاه تجويف غائر بعمق ۱۳ر۲ م ؛ 
. بتقدمه جاستان حجربتان متشابهتان ۰ وبالجهة الجنوبية فتحة باب يعلوه بعقد منکسر 
Kec (‏ ) سعته هرا م يتوصل منه إل الخائقاة عن طريق مرق سلم به ثلاث وعشرون 
درجة » وهذا الرق بعض سقفه مقبی بالحجر والبعض الاعر مستو ميل قلیلا جهة الشمال 
وبنهاية الدرج بسطة صغيرة مساحتها ٠در؟‏ م۱۹۰۱ م يعلو سقفها فشحة مستدیرة س 
بأركانها منطقة انعقال من أربعة مشلفات كروية . وبالجهة الثمالية للمجاز فتسحة باب يعلوه 
عقد مدبب سعته ٦۹ر‏ م وعمقه ۲۳ر م » يفضى إلى مسكن علوى ومثذنة . ويصدر المجاز 


فدحة باب مستطیلة سعتھا ٣ر١‏ م تفضى إلى مجن الخانقاة , 


وللخانقاه مدحل آخر فى الضلع الشرق جهة قلعة الکبش پتکون من عقد کبیر ذى ثلاثة 


فصو ص سعة فتحته ۰هر۲ مم و طافیته مکونة من مقرلدصات من ا صفوف 


ویتکون الصحن من مستطییل طوله ۲۹ر۹ م ؛ وعرضه ٦۷ر۸‏ م ‏ مخطی بسقف خشی 
حدیث مستور ‏ ویوجد پالجهة الجنوبية الشرقية للصحن آربع فتحات أبواب عقودها 
مدببة » تفضی إحداها جهة الشرق إلى المدخل الفرعی للخانقاه ؛ أما الفتحات الثلاث الباقية 
فتفضی کل منها إلى حاصل ویبلغ مساحة الحواصل على التوالى من ااشمال للجنوب ۲۰ر۲ × 
دعرلا م ع هر۲ م × ه۳ر۲ م . »هرا × ١٠ر1‏ م ويوجد بالجهة الثمالية الغربية للصحن 
ما ثلاث فتحات . الشرقية مدسحل الصحن والوسطى نافذة يعلوها قبو بيضاوى یصل على 
مر طويل مقبى يتقدم ضريحى الجاول وسلار والفتحة الثاائة عبارة عن نافذة تطل على 
ساحة خربة با حلوات للصوفية ۰ وبالجهة الشمالية للصحن إيوان الخانقاه وەساحتہ 
هرم ذا ه4رلا م » وبالجهة الجنوبية ثلاث فتحات معقودة كل منها بعقد مدبب 
سعة كل من الأولى والثالئة هدرم ٠‏ وتفضی كل منها إلى حاصل مستطيل وسقفه مقبى 

٦ 


بالحجر » آما العقد الأوسط فاتساع فتحته ٦٦ر٢‏ م » ویفضی إلى پوان صغير ستطیل 
مساحته ۲۵ر۳م + ١٦ر۲‏ م . وأعل جدار الصحن كورنيش على ارتفاع ۷۵ره م » فوقه 
عدد من الفتحات الدقيقة الى تخص مساكن الصوفية » قد نقشت مصاريعها بزخارف 
نباتية متقنة يعلوها معالم شريط من الكتابات الجصية النسخية الى طمست معظمها عقب 
ترمیات حديثة ويتبين منها قوله تعالى « بسم الله الرحمن الرحم تبارك الذی جعل فى السماء 


بروجا وجعل فیها سراجا وقمراً منیرا ۲ . 


وبالضاع الشما ی للصحن پوجد إيوان پتکون من مستطیل طوله 4لارة م وعرضه ۳۷ر۷ م ؛ 
وسقفه خحشی ستو شبیه بسقف الصحن لکنه ينخفض عنه بحوالى المثر » بالجهة الجنوبية 
الشرقية للإيوان محر اب حجر سعته ۲۰را م وعمقه ۹۰رم تعلوه طاقية على هيئة عقد نصف 
دائرى . ويتقدم الإيوان من الجهة الثمالية الغربية إضافة مساحتها ٠5ره»اماره‏ م »> 
سقفها مقبى بالحجر ۰ وبصدرها النافلة الى تعلو فتحة باب المدخل الرئيسى الخائقاه > 


0 


وبجهتها الثمالية ملقف هواء شبیه علقف الدرسة الكاملية والدرسة التاصریة . 


وبالجهة الثمالية الغربية للخانفاه يوجد مر مقبی پتقدم ضریحی الجاول وسلار » وهو 
عبارة عن مستطیل طوله ۱4 م وعرضه ۳م ‏ آرضیته مفروشة ببلاطات من الحجر الجیری 
وسقفه مخطی بأقباء حجرية متقاطعة ٠‏ وبالجهة الجنوبية الممر توجد أربعة عقود عدببة 
انساع فتحاتها مختلف » ترنکز على دعائم حجرية ضخمة ء وتطل على ساحة خربة » والجهة 
الثمالية بها یوجد بابان وشباکان تخص الضريحين ٠‏ وبنهاية. المر من الجهة الثمالية المغربية 
پوجد عفد كبير اتساع فتحته ٦٦ر٢‏ م ؛ پرتکز آحد جوانبه. على کابول بدیع الصنع . 
وخلف العقد قاعة صغيرة مزبعة طول كل ضلع من أضلاعها ٦٦ر٤‏ م » ذات شباكين ‏ 
صغيرين مستطيلين يطلان على الساحة الخربة . 


0 





. ٩۱ سورة الفرقان آية رقم‎ 0) 
Creswell +: Muslim Architecture of Hgypt II ۳ 244. (۲) 


۱:۷ 


مساکن الصوفية : 

وتوجد مساکن الصوفية فى الجهة الشرقية للخانقاه ویتوصل إليها عن طریق الباب 
الجنوی بالمر ذى القبوات » وهی عبارة عن ساحة غير منتظمة الأضلاع ۰ بالجهة الجنوبية 
الشرقية منها محراب مهدم سعة حنیته ٠٠ر١‏ م ‏ طاقیته على هيئة عقد نصف داثری » 
تعلوه زارف هندسية جصية وکتابات نسخیة بأحرف غليظة بتبين منها قوله تعالى 
ويا آها الذين آمنوا ار کموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر اعلکم تفلحون » . ویعلو 
الحراب رفرف بشرفات خشبية مزخرفة تحته آزار به کتابات نسخية على أرضية نباتية 
بینها جامات بداخلها زخارف هندسية جصية » أما نص الكتابة فهو قوله تعالى « كل نفس 
ذائقة لوت واما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدحل الجنة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور" © . 


وخلفية جدار المحراب بقابا طابقين من خلاوى الصوفية اندثرت الآن . 


ضريح سلار : 

يوجد مدخله بالجهة الثمالية للممر ذى القبوات ويعلو هذا البسحل لوحة تأسيسية نقش 
عليها كتابة نسخية بأحرف بارزة من ثلاثة أسطر نصها « بسم الله الرحمن الرحم كل من 
عليها فان ویبتی وجه ربك ذو الجلال والاکرام ۰/0 هذه تربة العبد الفقير إلى الله تعالى 
سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة الملكى الناصرى المنصورى المستغفر من ذذبه ااراجی 
عفو ربه رحم الله من دعا له بالرحمة و لجميع المسلمين ۰ عمل هذا المكان البارك فى شهور 
سنة ثلاث وسبعمائة » ويجاور المدخل شباك مستطيل بعتبه زخارف هندسية متقنة وعقد 
عاتق منقوش بزخارف نباتية بارزة ويتوصل من باب الدخل إلى الضریح وهو عبارة عن 
قاعة مربعة طول کل ضلع من أضلاعها ٦٦ر۷‏ م ء بصدره محراب اتساع حنیته ۱۰ر۱ م 
وعمقها مر م ‏ طاقيته على هيئة عقد مدبب . فقد ازدانت حنيته بفسيفساء رخامیة ؛ 
ویعلو الحراب أفريزان » آحدهما من الخشب الملون به زخارف نباتية محورة وبالآحر زخارف 

)۱( سورة الج آية ۷۷ 


۲( سورة آل عر ان آية ٥۶‏ . 
(۳) سورة الرحمن آیڈ ۷٩‏ ۲۷ . 


۱۹۸ 


كتابية نسخية بأحرف بارزة نقش عليه آية الکرسی ۰ ویکتنف الحراب دولابان فى سمك 
الحائط . وبالجهة الثمالية الغربية للضریح فتحتا بابین مستطیلتان یفضیان إلى ضريح 
الجاولیٰ اتساع کل منهما ۲۰را م وعمقه ٣ر١‏ م : بأعتاہما صنج حجرية وعقود عاتقة 
مزخرفة بزخارف نباتية ٠‏ وبالجهة الثمالية للضریح ثلاث نوافذ تطل على الطريق » وبالجهة 
الجدوبیة للضریح يوجد مدعله ونافذة تطل على المر ذى القبوات وخزانة اتساع فتحتها 
۱۰ م ۰ ویعلو جدران قبة الضريح شریط من الكتابة النسخیة البارزة من قوله تعال 

« بسم الله الرحمن الرحم ؛ « الذين یذ کرون الله قيامًا وقمودا وعلى جنومم ویتفکرون فى خلق 
السموات والأرض ربنا ما علقت هذا پاطلا سبحاناك فقنا عذاب النار ربنا نك من تدخل 
النار فقد آخزیته وما للظالین من أنصار ربنا إننا سمعنا منادیا ينادى للاعان أن آمنوا 
بربکم فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیثاتنا وتوفنا مع الأبرار"» . 


ويتوسط الضریح تابوت مجدد على النظام الأصل » تضم جوانبه حشوات دقيقة مربعة 
ومستطيلة بداعلها زخارف نباتية منقنة ء ومصبخات صغيرة من شب الخرط . أما منطقة 
الانتقال فتتكون من ثلاثة صفوف من الدلايات پتکون الأول والثالى من ثلاثة مقرنصات 
والالث من أركان المربع توجد أربع نوافذ كل نافذة تتكون من ثلاث فتحات على شكل 
مثلث ملقت كلها بزخارف جصية وزجاجية معشقة » ورقبة القبة تحتوى على عشرين نافذة 
ملشت پزخارف جصية وزجاجية معشقة » وتعلو الرقبة القبة الماببة » وقد زخرفت رقبة 
القبة من الخارج بكتابات جصية نسخية بأحرف بارزة من قوله تعالى : « بسم الله اارحمن 
الرحم إن الذين سبقت هم منا الحسنی أولئك عنها مبعدون لايسمعون حسيسها وهم فى 
ما اشتهت آنفسهم خالدون لایحزنہم الفزع الأكبر وتتلقاهم اللائكة هذا يومكم الذى کننم 


۱ 7 (۲) 


توعدون 
ضریح الجاولی : 
1 ۰ 
يقع إلى جانب ضریح سلار » ویعلو الدخل لوحة تاسيسية نقش علیها ثلاثة أسطر 


بالخط النسخی نصها « بسم الله الرحمن الرحم کل من عليْها فان ویبنی وجه ربك ذوالجلال 





(۱) سو رة آل حران آیة ۰۱۹۱ ۱۸۲ ۰ ۱۹۳ . 
(۲) سورة الألبياء آية ۱۰۲-۱۰۱ ۰۱۱۳ ۱ 
۱۶:۹ 


والإکرام» هذه تربة العبد الفقیر إلى الله تعالى الستغفر من ذنبه الراجی عفو ربه سنجرالجاول 
استادار العالية الملكى الناصرى التصوری رحم الله من دعا له بالرحمة ولجميع السلمین عمل 
هذا المكان البارك فى شهور سنة ثلاث وسبعمائة » . ويتكون الضريح من قاعة مربعة طول 
كل ضلم من آضلاعها ۷٤ر٦‏ م وبصدر الضریح محراب اتساع حنیته ٠٠‏ را م وعمقه ۷۱رم 
طاقيته مخوصة ترتکز على صف من الدلايات . وبالجهة الشعالية للضریح توجد ثلاث نوافد 
تطل على الطريق تضاهی تاك الى لضريح سلار » وبالجهة الجنوبية الضریح ثلاث فتحات 
هى مدخل الضریح » وخزانة حائطية ونافذة اتساع فتحتها ٤٤ر‏ م > ویتوسط الضریح 
تركيبة رخامية بأربعة رعوس رومانية » وبأعلى أركان مربم الضریح وقبل منطقة الانعقال 
شریط من الكتابة النسخية الحجرية البارزة من قوله تعالى : بمم اللہ الرحمن اارحم 
له ماف السموات ومافی الأرض وان تبدوا ما فى آنفسکم أو تخفوه یحاسیکم به الله فیغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شیء قدير آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير لايكلف الله نفسا إلا وسعها ھا ماكسبت وعليها ما اکتسہت ربنا لاتواحذنا 
إن نسیدا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربا ولاتحملنا 
مالا طاقة لٹا به واعف عنا واغفر انا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین(» . 
ويعلو ذلك منطقة انتقال تعکون من ثلاثة صفوف من القرنصات تحصر بينها نافذة مكونة 
من أربع فتحات على شكل مثلث قد علقت بزخارف جصية وزجاجية معشقة ۰ وببعضها 
رسومات على هيكة مشكاوات . ويعلو منطقة الانتقال قبة من الاجر ملساء من الداخل وەضلعة 
من الخارج قد فتحت رقبتها أربعا وعشرين نافذة ملوءة بالجص واازجاج الملون » كما نقش 
على الرقبة من الخارج زخارف كتابية جصية بالخط النسخی البارز من قوله تعالى : « بهم الله 
الرحمن الرحم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا المذومهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من رہم 
وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملین( » صدق الله العظم . 
(۱) من آية ٤‏ ۲۸ إلى آية ۲۸۰ من سورة البقرة . 


(۷۲) سررة آل عمران آية ۰۱۳۰ 54م١.‏ 


۱9+ 


المئذنة : 

ارتفاعها حوال ۳۸ر٣۲‏ م » قاعدتها مرتفعة حجرية » يعلوها طابقان ء بالطابق الأول 
فشحاث ویحتوی الطابق العلوى على نرافذ تشبه تاك الى فى متذنة مدرسة النصور قلاوون 
بالنحاسين" . وبأعلى جدار مربع المذنة شريط من الكتابة النسخیة من قوله تعالى : - 
( پم لله الرحمن الرحم فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والاصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولقام الصلاة وايعاء الزكاة یخافون يوما 


ی اواك 0 ۱ ذو للا ا 
تتقلب فيه الشلوب والابصار ليجزمم الله آحسن ما عماوا وبزيدم من فضله و الله پرزف 


9 

من يشاء بغير ساب ۱ > ويلى الجزء المربع ء طابق مشمن به ثمانية تجاویف ضحلة یعلوها 
0 ۱ 

عقك منکسر وباعلی الذمن جوسق پرنکز عل أربعة صفوف من الشردصات ویتوج الكذنة 


حوذة رشيقة مضلعة من الاجر والجص . 





53 لور ۱ م ٩‏ ۷ و ۱ و 
۳ و E‏ ال 1لاسا 


ر شكل ۱ ) خائقاه سلار ومسجد الجاوئی 





Hautecoar & Welt ; op, elt, p. 7 (۱) 
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طبريح | لشیخ الشرف الدمياطى 
يمقابرالصبوفية 
خارع جاب النصّر 





هو شرف الدين عبد المؤمن بن حلف بن ألى الحسن بن شرف . ولد فى بلدة تونة ببحيرة 
تئيس ( من أعمال دمياط ) سنة ثلاثة عشر وسائة ء وقد كانت مديدة تونة وتنئیس من 
أوائل مدن القطر الصری الى حضعت للحکم الاسلای وسكنتهما قبائل عربية وفدت مع 
عمرو بن العاص عند فتح مصر . فقد ذکر البلاذری ۱) : لما فتح عمرو ہن العاص القسطاط 
وجه عمير بن وهب الجمحی إلى تنيس ودمیاط وتونة ودميرة وشطا وبنا وبوصيرة » فخلب 
على آرضها وصالح أهل قراها على مثل حكم اافسطاط . ومنذ أن دحل العرب مصر أحذت 
بعض القبائل العربية" تنزح إليها لاستيطانها وكان بعضهم قد قدم مع عمرو بن العاصن 


وجاء البعض الاخر بعد ذلك و كانت ى عدة اقطاعيات فى ججيع اأولايات والأعمال فاندقلت 


0 
بعطلون من قريش ومنهم قوم من ثصر بن معاویة من هوازن وسکن حول دمياط وثلدیس وتونة 
وذزل دنو دصر ف و سط الدلعا , وملك سنة ۱۶۲ میلادیة بدأت دمياط وٹٹیس وتونة تتعرف 
إلى العرب المهاجرين إليها من شبه الجزيرة العربية إلى المرابطين من رجال الجيش الفاتح 
كما بدأت بناية اللساجحد ما ها ساعد على سرعة إسلام أهلها وتعلقهم بالدین السلا وذبوغ 


الكثير من اهلها فيه . 


(1) فترح البلدان : ص ل . 
(۲) المقريزى البیات و الاعراب فيمن سكن مصر من الأعراب ص ٦‏ 


۱0۲ 


ولا یزال يوجد بدمیاط حتى الیوم جامع يرجع تاريخ إنشائه إلى عهد عمرو بن العاص 
هو جامع أبى العاص . 

وورد فى معجم البادان" لياقوت ؛ أن تونة جزيرة فى بحيرة النزلة قرب تنیس ودمیاط 
وکانت من البلاد التى یشتنل أهلها فى نسج النسوجات الصوفية والحريرية وف صيد 
الاك ويضيف محمد رمزی فى فاموسه( الجغرای فیقو ل : ومکان تونة الیوم یعرف بكوم 
سیدی عبد الله بن سلام الواقع ی جزيرة ببحيرة المنزلة » الى كانت تسمی قدا ببحرق 


تنیس وهذه الجزيرة تقح شرق بلدة المطرية على بعك مخمسة كيلو متر ات منها ۰ 


ولا غرو فقد نشا الشرف الدمیاطی ف بيئة إسلامية توطدت أركائها منذ الفتح الاسلای 
وتلق ثقافته الأولى وهو مازال طفلا صغيرًا مدینة دمياط فدرس ما الفقه وأصوله وقرأ القر آن 
بالروايات ولا شب عن الظوق وتطلعت همته العالية وطموحه إلى استکال ثقافته الدينية 
فرحل إلى مديئة الاسكندرية سنة ٦٦٦‏ هجرية وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وعشرين سنة . وى 
الاسكندرية التحق بالدرسة السلفية التى كانت من أعظر المدارس فى ذلك الوقت 
وقد زارها ابن جبیر(" فی أيام ابن أيوب وقال عنها : ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة 
فى الحقيقة إلى ساطانه » الدارس والحارس الموضوعة فی أهل الطلب والتعبد » يفدون 
من الأقطار النائية يتلق كل واحد منهم مسکنا يؤوى إليه ومدرسًا يعلمه الفن الذى يريد 
تعلمه وإجراء يقوم بجميع أحواله . ويضيف ابن جبير فى وصف أحوال طلبة مدارس _ 
الاسكندرية فيقول : واتسع اعتناء السلطان مؤ لاء الغرباء الطارئين حتی آمر تعيين حمامات 
يستحمون فيها می احتاجوا إلى ذلك ونصب لم مارستانا لعلاج من مرض منهم ووكل ٣م‏ 
أطباء يتفقدون أحو لهم وتحث أيدسهم خدام يأمر وم بالنظر فى مصالحهم الى يشيرون ما 
من علاج وغذاء . ا 


وبعد أن أتم الشرف الدمياطى تعلم عام الحديث من أصحاب السلى فى مدرسته » قدم 





)۱( معجم البلدان ج 4 من ۸۵ , 
)۲( القاموس اغراف ج | ص ۰۸ 
(۳) رحلة ابن پیر ص ٠١‏ . 
۱۰۳ 


إلى القاهرة حيث التنى بأستاذه الحافظ النذری شيخ دار الحدید الكاملية فتتلمذ على يديه 
وتعرف على الكثير من أصحابه وتلاميذه مثل القاضى عز الدين بن عبد السلام الذى كان 
بحضر مجلہ ں المنذرى ولا يحدث وكابن خلکان وابن دقيق العيد وقد ظل الشرف الدمياطى 
ملازما لأستاذہ النذری‌حتی صار معیدا لدیه ۔ 

ولا بلغ الثلاثين من عمره ؛ تاقت نفسه لتادية فر دضة الحج > فرحل إلى الحچاز 
سنة 14۲ هجرية وسمع بالحرمین مدة عامین ثم ارتحل إلى الشام سنة 14۵ هجرية كما 
طوف ببلاد العراق والجزيرة حبث سمم جملة كبيرة من الشایخ( یناهزون ألما وثلياثة 
حى أصبح كما پقول ابن العماد(" : من کبار حفاظ زمانه ء راسا فى الفقه نحوبًا لغويا 
محيطًا بالقراءات وامتاز فى الحديث وأر ی فى على النسب على المتقدمين » فهو پناقشهم - 
ويبين أخطاءم : 

واستقر الطاف بالشرف الدمياطى وانتهى به إلى القاهرة حيث ول مشيخة المدرسة 
الظاهرية فهو أول من درس الحديث ما . والمدرسة الظاهرية هی الدرسة اتی آنشاها الاك 
السلطان الظاهر بيبرس البندقداری وقد وصفها القریزی" فقال : هذه الدرسة بالقاهرة 
من جملة حط ما بين القصرین كان موضوعها من القصر الكبير يعرف بقاعة الخ كما 
دعل فى هذه المدرسة ہاب ه بن أبؤاب القصر يعرف بباب الذهب . 


وقد ۳ سثر ی بعضص الخم هذه الشیخ شمس الدين محمد بن العماد شي العدزابلة بالمارسة 


الصا لحية ٹم باعها تلسلطان الظاهر بيبر سس فأمر ہد مھا ودناء موضعها مد رس عرفت باس 4 


و یحدد الشریزی تاريخ إنشاء المدرسة فيقول : فابتداً ف عمارما فى ثالى ربوع الآحر 
سنة ٠٦‏ وسيّائة وفرغ منها فى سنة ٩۷‏ وسائة . فلما فرغ البناء اجتمع آدل العلم مها وحضر 
القراء وجلس آهل الدروس كل طائفة فى إيوان منها الشافعية بالإيوان القيلى ومدرسهم 
الشیخ تی الدین محمد بن الحسن بن رزين الحموى والحنفية بالایوان اابحری ومدرسهم 


اش الصدر نم مجل الدین عد ١|‏ حمن بن الصاحب ؛ أده الیحدہٹ بالادوان الث ف 
بح ہن س کید الرحمن بن 7 2 سب باہو ر 





لك الامی : تذكرة الحفاظج 4 ص ۲۱۸ الاسیوطی : طبقات الحفاظ ج ۲ ص ۵ . 
(۲) شذرات الأهباج ٦‏ ص ۱۲ . 
(۳) اخطط ج ٢‏ من ۳۷۸ . 


1١ 


ومدرسة الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمیاطی ۱ ( صاحب الترجمة ) والقرا» 
بالقراءات السبع بالإيوان الغری وشيخهم الفقيه كمال محلى . وقرروا كلهم الدروس - 
وتناصروا فى علومهم ثم مدت الأسمطة في ثم خلع السلطان عليهم وكان یوها مشھودا . 

وقد ظل الشيخ شرف یل دروس الحديث بالمدرسة الظاهرية حتى كان عصر السلطان 
منصور قلاوون ولا أنشكث الدرسة المنصورية وقع اختیار السلطان عليه فى تدريس الحديث 
فى المدرسة النصوریة( وقد عاش شیخنا موسعا عليه فى الرزق ذا حرمة وجلالة من كل من 


2 7 
عاصره من اللوك والسلاطین والأمراء عصر والحجاز والعراق والشام وقد كان لاما بارعا 


5 2 
وهجو دا دیا ومحدثا تفة ۲ 


وقد ترك لنا شرف الدين الدمیاطی الكثير من المؤلفات ف علم الحديث والفقه واللغة 
والتاریخ منها فى الحديث جزء جمع فيه أحاديث من رواياته9) وجزء فيه أحاديث 
صحاح من أماليه وجزم فيه أحاديث جمعها البرازيل © رواية عنه . وله کتاب فى فعل الخیر © 
الذى كان من رواته مؤرخ مصر تن الدين المقريزى وله كتاب الأربعين التباينة الاسناد : 
فى حدیث آهل بغداد جمع فيها أربعين حديمًا عن آهل بغداد كما له معجم ف تاريخ بقع 
فى أر بعة مجلدات جمع فيه تراج مشایخه » كما وضع كتانًا فى تاريخ قبائل الخزرج ؛ 
كما وضع سيرة مختصرة للرسرل الكريم » أما آخر مؤلفاته فهو کتابه ( العقد السمی) أرخ 
فيه لكل من كان اسمه ( عبد المؤمن ) . 

وقد توف الشرف الدمياطى فجأة فى القاهرة بعد أن صلی٩)‏ عصر يوم الأحد خامس عشر 
ذى القعدة سنة حمس وسبعمائة وقد أرى على اتسين" من عمره وودعته القاهرة توديعا 
حافلاوكان أهل دمشق قد صلوا عليه صلاة الغائب ودفن عقبرة بباب النصر الى تعرف مقبر 
الصوفية . 





)۱( النجوم الزاهرة : ج ۷ ص ۱۲۰ ۰ج ۸ س ۲۱۳ ص ۲۱۸ ۰ 
(۲) نطو طه بدار الکتب رقم ۲۷۲4 ( حدیث ) . 
(۳) لوطه بدار الکتب رقم ۱۲۰۰ ( حديث ) . 
(4) مخطوطه بدار الکتب رقم ۱۲۰۰ ۲۸۸۷ ( فنون حربية ) . 
(م) الارر الکافتج ٢‏ ص ۱۷) لابن حجر الکتاف . 
)٦(‏ ,نوات الوفیات ب ٢‏ ص ۱۷ تألیف محمد بن شا کر الکتی . 
۷۱۰۵ 


ضربیح اہن عطاء اللها سکتدف 
بالق فة الکیتری 
بچیل افم نت۸۷۹ 





هو الشيخ الإمام تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء 
السکندری الجذامی نسبا الالکی مذهبا الشاذل طريقة . وهو من أصل عرلى فأجداده من 
الجذاميين من قبيلة كهلان ای ینتهی نسبھا إلى بى پعرب بن قحطان من العرب العاربة . 
ولد ابن عطاء بمدينة الاسكندرية حيث كانت تشم آسرته وحيث کان جده يشتغل بالتدریس 
وإذا كانت المراجع لم تذكر تاريخ مولده صراحة إلا أن الدكتور التفتازانى استطاع أن 
يستنتجه من خلال سرد ترجمة حياته ۰ إذ يقول إن مولده یقم فيا بين سنی 5908 ه ع 
۹ھ . وقد تتلمذ ابن عطاء على آشهر فقهاء الاسكندرية فى ذلك العصر وهو الفقيه ناصر 
الدين المنبر الجلوی الجذای الاسکندری . وكانت الاسكندرية ف عصر ابن عطاء مر كرا 
هاما من المراكز العلمية بمصر » إذ كان ما كثير من خيرة العلماء فى الفقه والتفسير والحديث 
و الأصو ل وسائر العلو م العربية و الإسلامية هذا بالاضافة إلى أنها كانت زاشرة بعدد وفير 
من شیوخ الصوفية وأولياء الله الصالحين . 

وكان والد عطاء الله معاصرًا للشيخ آئی الحسن الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية فقد 
ذكر شيخنا فى كتابه ( لطائف الئن فى مناقب ألى العباس الرسی وشیخه الشاذل ) النص 
التالى : وأخبرفى والدى رحمة الله عليه قال : « دحلت على الشيخ أ الحسن الشاذلى رضی الله 
عنه فسمعته يقول : والله لقد تسأاوننى عن المنألة لايكون ها عندى جواب » فأری الجواب 


۱ ا : 
مسطرا E)‏ الدواة وا : و الحائط J‏ و کان 1 اد الا ۳ الہ شا و ار عطاء مشتخل* 
فر سره الى يها ابن 4 
۱۵ ۱ 


بالعلوم الدينية وتدریهها » لأن جده لوالده كان فقیها معروقًا فى عصره ولأن عطاء .نش 
کجده فقیها مشتغلا بالعلوم الشرعية » وكان يطمع إلى بلوغ منزلته . ويذكر ابن عطاء فى 
كتابه النن أن جده كان پنکر على الصوفية » وأن هولاء کانوا یصبرون على أذاه » وقد وضح 
ذلك فى القصة التالية : قال الشيخ أبو العباس الرسی لأصسحابه إذا جاء ابن فقیه الاسكندرية 
( پقصد ابن عطاء الل) فأعلموی به » فلما آتیت » وعلم بی قال : جاء جبريل عليه السلام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ملك الجبال حين كذبته قريش فسلم عليه ملك الجبال 
وقال : يا محمد ؛ إن شعت أطبق عليهم الأخشبين فعلت : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل 


0 
رسول الله صل الله عليه وسلم رجاء من يخرج من أصلاهم ؛ كذلك صبرنا على جد هذا الفقیه 


لا ء ولکن آرجو أن يخرج من آصلامم من يوحده ولا يشرك به شيشا » فصبر عليهم 


( يقصد جد ابن عطاء الله ) لأجل هذا الفقیه » . 

وتقسم کتب التراجم حياة ابن عطاء الله إلى ثلاثة آطوار » الأول آمضاه عدينة الاسکندرية 
طالبًا لعلوم عصره الدينية من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو وبیان وغیرها من خيرة 
آساتننها فى ذلك الوقت . ونی هذا الطور من حياته كان متأثرا إلى حد كبير بآراء جده فى 
إنكاره على الصوفية إنكارًا شديدًا تعصبًا لعلوم الفقهاء ؛ وقد ذكر ذلك فى كتابه المذن 
ذ يقول : وكنت آنا لأمره ( أى لأمر مرسی ألى العباس ( من النکرین وغليه من العترضین 
حى جرت مقابلة بينى وبين أصحابه ؛ وذلك قبل صحبتى إياه » وقلت لذلك الرجل . 
ليس إلا أهل العلم الظاهر » وهؤلاء القوم ( أى التصوفون ) يدعون أمورًا عظيمة وظاهر 
الشرع يأباها 5 ۱ 


ويبدأ الطور الثانى من حياته سنة ٩۷6‏ ه عند العقائه بای العباس الرمی واصطحابه 

له وينتهى بارتحاله إلى القاهرة . وش هذا الطور نلاحظ زوال إذكاره للصوفية حين لی 

استاذه الرسی إذ أعجب به إعجابًا كبيرًا وأخذ عنه طريق الصوفية . وقد كان السبب 

فى تحوله الواضح من الإنكار الشديد إلى القصوف » إنه أحس بأزمة لفسية شديدة خشی 

معها أن يكون منكرًا على الشيخ ( مرسی أبو العباس ) من غير حق » وف ذلك يقول : 

+ وكان سبب اجناعی به ( أف العباس ) إن قلت لنفسى بعد أن جرت الخاصمة بینی وبين 
۱5۷ 


ذلك الرجل : دعنى آذهب آنظر إلى هذا الرجل » فصاحب الحق له امارات ولا یخی شأنه 
فأتیت إلى مجلسه فوجدته يتكلم فى الأنفاس الى آمر الشارع ما ء وعلمت أن الرجل نما يغترف 
من فيض ای فأذهب الله ما كان عندی 4 . 

وما هو جدیر بالذکر أن أبن عطاء الله لم ینقطع عن طلب العلم بسلو که طریق الصوفية 
وإنما ظل يطلب هذه العلوم بتوجيه شيخه له ء فقد ظن فى بادىء الأمر أنه ان يستطيع أن 
يسلك طريق الصوفية إلا إذا انقطع عن اشتغاله ذه العلوم وتفرغ بالكلية اصحبة شیخه 
ويذكر ابن عطاء كيف كان اہو العباس الرسی پرسم لکل واحد من تلاميذه طريقًا خاسا 
فيقول : ودخلت آنا عليه ( مرسى ألى العباس ) وفى نفسی ترك الاشتغال بالعلم الظاهر فقال 
لى من غير أن أبدى له شيمًا : صحی بقوص إنسان يقال له ابن ناشیء > و کان مدرسًا ۳ 
ونائب الحاک 


و 


۳ 2 0 
وأتفرغ لصحبتك ؟ فقلت له ليس هذا شأننا » ولكن امكث فما أقامك الله » وما قسم 


۶ 
على أيدينا هو إليك واصل . ثم قال 8 وهكذا شان الصديقين لاپخرجون عن شی ہی 


فذاق من هذا الطريق شيئًا على آپدپدا فقال : يا سيدى أأترك ما آنا فيه 
لك 


يكون الحق هو الذى يتولى (خراجهم فشر جحت من عيدهة وقد غسل الله تملك الیخو اطر من قلى 


وکام | کانت ثوبا نزعته ورضیت عن الله فما أقامنى فيه » . 


والطور الثالث من حياته يبدأ من وقت ارتحاله من الاسكندرية ایقم بالقاهرة وينتهى 
بوفاته سنة ۷۰۹ ۾ وهو طور نضوجه واکماله من الداحیتین الفقهية والصوفية والافادة 
منهما فى التدریس . وف هذه الرحلة من حياته فرق ابن عطاء الله بين العزاة و الخاوة وأعطانا 
وصفا میا لكل منهما . ویری ابن عطاء ضرورة اصطناع العزلة عن الناس والخلوة فى کان 
بعيد وق ذلك يقول الغزالى فى ( إحياء العلوم ) واللین یستندون فى هذا املك إلى آساس 
من اعتزال النبی صلى الله عليه وسلم وتسنثه فى غار حراء قبل ذزول ااوحی حى صفت نفسه 
ونيا لنور النبوة » . والعزلة عند ابن عطاء تعبى العنوی لا الحقیتی عن ااخلق بحيث 


يكون السالك مراقبا نفسه على الدوام ومحاذرا أن پشخل ذهبه الا 3 فاذا اک م الصوق 


م 

عز لثه » وألفت تسه الوحدة دحل المخلوة . ویعرف الخلوة با وسيلة الوصول إلى سر الق 

فھی تہتل إل اللہ وانقطاع عن غيره تعالى 8 ویصیف أبن عطاء البيت الذى يختلى فيه ۳ 
م۸ 


۱ 7 
التصوف فيقول : فاما بيت الخلوة فله هيقة خاصة » فيكون ارتفاعه قدر قامة الرجل » 
و طو له قدر سجوده » وعر ضه قدر حلسته »ولا يكون فيه دق ينفلك الضوء دنه إلى الخلوة 3 


7 ید £ 7 5 
وإن يكون بعيدا عن الاصوات وبابه وثيقا قصيرا فى دار معمورة بالناس 4 . 


لقد أصبح ابن عطاء الله بعد وفاة شيخه آی العباس الرسی سنة 585 ه القائم على 
طريقته والداعى شا من بعده ۰ هذا بالإضافة إلى قيامه بالتدریس عدينة الاسكندرية فلما 
رحل إلى القاهرة اشتغل بالتدریس والوعظ . فقد تولى ابن عطاء الله التدریس بأكبر - 
الجامعات الإسلامية فى ذلك العهد وأعنى ہا الجامع الأزهر » وف ذلك يقول ابن حجر : 
وكان ابن عطاء يتكلم بالجامع الأر هر فوق كرسى ( أى أستاذ بكرسى ) بکلام يروح النفس 
وعزج کلام القوم باثار السلف وفنون العام » فكثر أتباعه » و کانت عليه سما الخير « وف 
هذا يقول أيضًا ابن تغرى بردى : كان ( ابن عطاء الله ) رجلا صالحًا يتكلم على کره‌ی 
ويحضر ميعاده خاق كثير وكان اوعظه تأثير فى القلوب » وكان له معرفة تامة بكلام آهل 
الحقائق وأرباب الطرائق » . ومن الأماكن الى قام شیخنا بالتدریس فيها کذلك الدرسة 
التصورية » الى أنشأها الساطان منصور قلاوون بحی الصاخة . كما أنشاً بجوارها بمارستانا 
( مستشنی ) وقبة لكى يدفن ہا . وقد تخرج على يدى ابن عطاء الله عدد كبير من الفقهاء 
والصوفية من أشهرهم الإمام تى الدين السبکی والدتاج الدين السبكى صاحب طبقات 
الشافعية الكبرى . 


وكان ابن عطاء الله معاصرا لاشیخ تی الدين بن تمه 4 الذی شدد الذكير ۴ عضرہ 
£ 
عل الصوفية » وصئف عدة رسائل في الرد عليهم وبالغ فی عداوته شم ۴ کثیر من الاحیان , 
7 
لهذا كان من الطبیعی آن تقوم حصومة متبادلة بين أبن تيمية وابن عطاء الله » فالاول شصم 
مه ۹ 
لدود للصوفية والآحر پ‌شبر اللمثل الأول الصوفية وال حدث پلساما فی عصره . 


وکما جرت العادة أن ينسب لکل ول أو صوق كرامات ؛ كذلك ذكرت كتب الطبقات 

بعض الکرامات الب تنسب إلى ابن عطاء الله وعددها دال على منزاته كصوق کامل واصل 

إلى الله . وش هذا القام پروی ابن حجر العسقلانى القصة التالية : يقال إن ثلاثة قصدوا 

مجلسه فقال حدم لو سلمث من العائلة لتجردت » وقال آخر : آنا أصلى وأصوم ولا اجا 
10۹ 


من .الصلاح ذرة ء فقال الثالث : آنا صلاقی ما ترضينى فکیف ترضی ری ؟ فلما حضروا 
مجلسه قال فى آثناء کلامه : ومن الناس من یقول کذا و کذا وأعاد کلامهم بحینه » . 

وقد ذكر لنا الناوی فی کتابه ( الکوا کب الدرية ) واقعتين آخربین خارقتین للعادة 
وعدهما من قبيل الكرامات » فى الأولى يقول : إن الشیخ الکمال الهمام زار قبره فقراً عنده 
سورة هود حتى وصل إلى قوله « فمنهم شتى وسعيد » فأجابه ( ابن عطاء الله ) من القبر 
بصوت عال : يا كمال ليس فينا شنی ؛ فأوصى أن يدفن بجواره . والواقعة الثانية : أن 
رجلا ۳ تلاميذ ابن عطاء الله حج فرأى الشيخ ( ابن عطاء الله ) فى المطاف وخلف المقام 
وف السعى وف عرفه » فلما رجع سأل عن الشیخ هل خرج من البلد فى غيبته فى البلاد 
الحجازية » قالوا لا » فدخل إليه وسا 


) 4 £ 
قال يا سیدی رأيتك 1 فتبسم وقال الرجل الكبير he‏ الکون آودعی القعلب من تعجر لاجاب) 


عليه فقال له : من رأيت فى سفرتك من الرجال ؟ 


آما عن إنتاج ابن عطاء الله العلمى فقد ترك لنا عددًا کبیرا من الصنفات بلغت اثنين 
وعشرین موف تختلف من حيث ا موضوع والغرض اللذين وضعت من أجلهما وكلها تعکس 
3 ۱ 
بوضوح ثقافة صاحبها » فمنها التصانیف الادبية ومنها الژلفات الصوفية النى غالج فیها 
آدق آحوال اللفس الانسانية فى حال سلو کها إلى الله ومنها ما وضع فى الفقه والنحو والاعق 
والفاسفة 3 ومنها ما پعکس صورته خطييًا واعظًا پرشد عامة الناس إلى اربق ال بعبار انه 
القوية النافذة . 


۷ # ۷ 


وتوف ابن عطاء الله السکندری رحمه الله سنة ۷۰۱۹ ه » و کانث وفاته كما ذكر ابن 
حجر پالدرسة المنصورية الى كان يدرس ما . و کانت جنازته حافلة بجمهور كبير من آهل 

القاهرة الذین شیعوه إلى قبره فى القرافة الکبری . وقد حدد محمد رمزی موقع قبره فقال : 
إن قبر ابن عطاء الله لایزال موجودًا بجبانة سیدی على أنى الوفاء الكائنة تحت جيل امقام 
من الجهة الشرقية لجبانة الإمام اللیٹ . وهذا القبر يقع على بعد (۳۰۰) متر فى الجنوب 
الشرق لجامع سيدى على آی الوفاء » وبجوار القبر من الغرب قبة تحتها كمال الدين محمد 
ابن عبد الواحد المعروف پاشمام» . 

۱۹۰ 


ویتکون الضریح من ساحة مستطیلة صغيرة الساحة جدا یتوسطها القبر عليه شاهد 
نش عليه اسمه وتاریخ وفانه بالخط الثلث الملوکی . ما پثبت آنه يرجم إلى تاريخ وفاته 
سنة ۷۰۱۹ھ . ویحیط بالساحة سور مبی من الحجر . وق ضلعه الجنوی الشرق»حراب صغیر 
ها يؤيد ما جاء فى طبقات الشاذلية من أن ابن عطاء الله دفن بسفح جبل القطم بزاویته 


وضريح ابن عطاء الله السکندری بحالة سيقة للفاية لا يتناسب مع مکانته العلمية 
£ ۱ 
ولا الدينية خاصة وإنه أحد التصوفین الأربعة » ذى النون وعمر بن الفارض وإبراهم 
۲ ۰ 3 
الدسوق » الذین ينتسبون إلى مصر » فیاحبذا أو أولث وزارة الأوقاف عنایتها ياضردة 
الأو لياء والشخصيات الإسلامية الى لعبت دورًا ظاهرا فى الحضارة الإسلامية فى ٭صر تقديرًا 
1 ۱ ۱ ۱ 
لأصحاما واعترافا بفضلهم . 


۱۳۱ 


١‏ س مساجد مصر 


مدرسة وخاتقاه ااسلطان 


ہنت ۷۰۹ھ . 





السلطان املك الظفر ركن الدين بيبرس بن عبد الله النصوری الجاشنکیر » أصله من 
ماليك الاك التصور قلاوون البرجية ؛ وکان جرکسی الجنس وهو أول من ملك مصر من 
الجراكسة » وتأمر فى أيام أستاذه التصور قلاوون ہ وبتی على ذلك إلى أن صار من آکابر 
الأمراء فى دولة الاك الأشرف خليل بن قلاوون ."ولا تسلطن اللك الناصر محمد بن قلاوون 
بعد قتل أخيه الأشرف خليل ۰ صار بيبرس هذا استادارًا" إلى أن عزله اللك العادل زین 
الدين کتبغا وقبض عليه وحبسه مدة ثم آفرج عنه و آنم عليه بإمرة مائة وتقدمه ألف بالديار 
المصرية » واستمر على ذلك حى قتل اللك المنصور حسام الدین لاجين » فکان بیبرس هذا 
أحد من أشار بعودة الملك محمد بن قلاوون إلى الملك . فلما عاد الناصر إلى ماكه صار بيبرس 
هذا استدارًا على عادته وسلار نائبًا » فأقاما على ذلك سنین إلى أن صار هو وسلار كفيلى 
امالك الشريفة الناصرية » والملك الناصر محمد معهما آلة فى السلطنة إلى أن جر الملك 
التاصر منهما وخرج إلى الحج فسار إلى الکر له وخلع نفسه من اللك » فعند ذلك وقع الاتفاق 
بين الأمراء على سلطنة بیپرس ۰ فجلس السلطان الظفر على کرسی اللك فى يوم السبث 
الثالث والعشرین من شوال من سنة مان وسبعمائة . وهو السلطان الحادی عشر من ملوك 





(۱) الأسعادار والأستادارية : لفظ فارسی معناه و كيل المرج أو الوونة » ومعناه الاصطلاحی لى دولی الماليك 
وظيفة من وظائف آمر باب السیوف ؛ وموضوعها التحدث لى أمر ہیوت السلطاث كلها من الطایخ والشراب شاذاه 
وا حاشیة والغلان وإليه آمر الجاشتكيريه » و له حدیث مطلق وثصرف تام فى استدعاء ما يحتاجه کل من فی بیت السلطان من 
النفقات رالکساوی و ما يجرى مجری ذلك الماليك وغيرهم ( القلقشندی صرح الأعٹی ج 4 ص ۲۰ ) . 

۱ ۱-۲ 


العرك والسابع من مسهم الرق والأول من الجراكسة . ودقت البشاثر وحضر الخليفة آبوالربیع 
سلیان وفوض إليه تقلید السلطنة » و کتب له عهدًا وشمله بخطه » وکان من جملة عنوان 

: إنه من سلمان » وانه پسم | الله الرحمن الرحيم وحلف الأمراء والعساكر على طاعته 
وكتب بذلك إلى الأقطار . 


ولا استعب الأمر إلى الملك الظفر كتب إلى الملك الناضر محمد بن قلاوون تقليدًا بالكرك 
وأرسله مع الأميرال ملك ومنشورا ما عين له من الاقطاعات فى حين أرسل قراسئقر نائب 
. حلب ولده محمدًا إلى الماك الناصر محمد بالكرك ومعه کتاب آبیە و کتاب قبجق داب 
حماه وكتاب أسند من نائب طراباس ومضمون كتاب قرا سنقر : أنه يلوم الملك الناصر 
عن نزوله عن االك ولامه على وقوع ذلك دون استشارته بادىء الأمر » ثم وعد الملك الناصر 
برجوع ملكه إليه فى القريب وأخبره بأنه وقبجق وأسندمر م یحافوا على طاعتهم للملك 
الظفر وام مشیمون على [مامہم له 


وفى السنة الثائیة لحکم السلطان الظفر بيبرس تفشی فى الناس أمراض حادة وعم ااوباء 

الخلائق وعز سائر ما يحتاج إليه الرضی . ثم توقفت زيادة النيل إلى أن دحل شهر مسری 
4 ۲ 7 

وارتفع سجر القمح وسائر الغلال ۰ ومع الامر اء البيع من شومم إلا الأمير عر الدین آیدمر 
٦ 1‏ 

الخطیری الاسشدار » فانه تقدم إلى مباشريه بان لایثر کوا عنده سوی مثونة سنة واحدة وباع 


ما عداه قلیلا قلیلا والخطیری هذا هو صاحب الجامع الذی بخط بولاق . 


تشاعم الناس بسلطنة الملك الظفر بیبرس وخاف الناس أن بقع پالبلاد غلاء نظیر ماحدث 
فى حكم كتبغا » حتّى أن الخطیب نور الدين على بن محمد بن الحسن القسطلاف!'' حرج 
بالناس واستستی ولم يوف النبل إلى تاسع عشر بابه وذلك بعد الیأس من وفاء الثيل فانحط 
بعد الوفاء آسمار الغلال غير أن الئاس تشاعمت بطلعة الملك المظفر بيبرس حى أن العامة 
غنت ف هذا تقول : 


(۱) النجوم الزاهرة : ص ۲۸۳ وا اشیة رقم (۷) ص ۲۲۲ من ابیز ء (۸) . 
(٢)‏ النجوم الزاهرة : ص ۲٢٢‏ و السلوله المقريزى . 
۱۳ 


سلطانتا ركين » ونائبنا دقین بجبنسا الماء من آیسین 
يجيبسوا لتنا الأعرج يجى الماء ویسدح-رچ؟ٴ 

وقعت الوحشة بين المظفر وبين عامة مصر وأخذت دولة الملك الظفر بیبرس فى - 
الاضطراب وذلك لكثرة توهمه من الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان هم أمرائه الترق 
إلى آعل منزلة دون النظر والحرص على صالح الرعية كما انبموا الأمیر سلار نائب السلطان 
عباطنة الماك الناصر محمد بن قلاوون وحذروا الملك الظفر منه ورغبوه فى القبض عليه 
غير أن بیبرس جبن عن تنفیذ ذلك وما زالوا به حنی بعث أحد آمرائه وهو الأمير مفلطای 
إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون بالكرك طالبا استرجاع الخيل والماليك ال عنده وقد 
أغاظ البعوث للملك الناصر محمد فى القول ۰ فغضب الملك الناصر من ذلك غضیا شديدًا 
وقال له : آنا خليت ملك مصر والشام ابیپرس ؛ ما يكفيه حى ضاقت عينه على فرس 
عندى ومملوك لی ويكرر الطلب ! ارجع إليه وقل له : والله | لشن لم بد رکنی ء وإلا دخلت بلاد 
التتار واعلمهم إفى تركت ملك ألى وأعی وماکی لمل وکی ء وهو يتابعنى ويطلب می ماأخلته 
فجافاه مفلطای وخشن له فى القول بحيث اشتد غضب اللاك الناصر وصاح : ويلك وصلت 
إلى هنا ! وأمر أن يجر ویری من سور قلعة الكرك » فثار به الماليك پسپونه ویلعنونه > 
و آخرجوه إلى السور وتشفم له بش الأمر اء لدی ا مك الناصر فعفبا عله وحبسه ٹم أطلق سر اجه 

عظم ذلك على الاك الناصر فکتب إلى نواب البلاد الشامية بحلب وحماہ وطرابلس 
وصفد » ثم إلى مصر من يثق بهم » وذكر ما كان به من ضيق اليد وقلة الحرمة » وأنه لاجل 
ذلك ترك ملك مصر وقنع بالإقامة بالكرك وآن السلطان الملك الظفر فى کل وقت يرسل 
يطالبه بالماليك والخیل التى عنده وطالبهم الناصر محمد بان يردوه عنه فعاونوه فى 
هذا الأمر . ۱ 

سار املك الناصر من الكرك من معه يريد دمشق فانضم إليه أمراء دمشق وانفرط الأمر 
من وال دمشق من قبل الملك المظفر وتسلل عسكره طائفة بعد أخرى إلى الملك الناصر » فلها 


)۱ ور رد ف ابن اپاس واج ١‏ ص ۱۵۰۱ بعد هذا الكلام ( و كان الأمير سلار ٹائب السلطان پیبرس أجرد فى سنکه 
بعض شعر ات أنه کان من التعار فسماه الموام دقين 3 و کان الاك التاصر محمد بن قلاوون به بمض عرج سبوه الموام 
الاعرج , و کان السلطان پیپر س الجاشسكير لقبه ر كن الدین فسماه الموام ر کین ) , 


۱۹ 


الماك المظفر ذلك عظل عليه الأمر خصوصًا وأن عسا کره عصر حرجت على طاعته مفضاة 


الانضمام إلى الاك الناصر حتى أنه لم يبق لديه بالديار المصرية سوى خواصه من الامراء 
والأجذاد ۱ 

اضطربت آحوال الظفر وآشار عليه الأمراء بنزوله عن اللك والاشهاد عليه بذلك وأن 
بخرج إلى أطفيح من يشق به ويقم فيها حتى يرد جواب الاك الناصر وقد عمل الملك المظفر 
بنصیحة أمرائه وكتب إلى الاك الناصر يسأله أن يوليه إحدى ولايات ثلاث : أما الكرك 
وأعمالها أو حماه وبلادها أو صهيون ومضافانما . 

أخذ المظفر معه فى رحيله من ا مال والخيل ما أحب وخرج فى ماليكه وعدتهم سبعمائة 
مملوك ومعه الأسراء فأقام بأطفيح يومين ٹم اتفق رأيه على السير إلى برقة وقيل إلى اسوان. 
ولا باغ ماليك الماك المظفر هذا الرأى عزموا على مفارقته فنا أن وصل إلى أنحمم حى فارقه 
أكثر من كان معه . وبینا هو فى طريقه » قدم إليه أميران من قبل الماك الناصر يطلبان 
إليه التوجه إلى صهيون ليكون والیا عليها على شريطه أن يدفع ما أخذه من الخزائن ؛ فدفع 
الظفر المال بأجمعه إلى رسل اللاك الناصر الذى حمل إليه وهو بقلعة الجبل . 

وأثناء سير الظفر إلى ولایته الجديدة لحق به أمراء اللك الناصر فى غزة وقفلوا به 
.ون معه عائدين إلى مصر . 

ولا مثل الظفر بين يدى السلطان الناصر عنفه ما فعله معه وذکره ما كان منه إليه 
وعدّد ذنوبه » فلما فرغ السلطان من کلامه قال الظفر پامولانا السلطان » كل ما قلت فعلته 
وم يبق إلا مراحم السلطان . ثم حدق فى حضرة الاك الناصر . و کانت أيام الظفر فى سلطنة 
مصر عشرة آشهر وأربعة وعشرين يومًا كانت كلها فتنا وقلاقل . 

وكان الماك المظفر”" ملكا ثابتّا كثير السكون والوقار . جميل الصفات > ندب إلى 
الهمات مرارًا عديدة » وتكلم فى أمر الدولة مدة سئين .» وحسنت سيرته وكان يرجع إلى 
دين وخير معروف » تولى السلطنة على كره منه » وله أوقاف على وجوه البر والصدقة » عمر 
ما هدم من الجامع الحاكمى داخل باب النصر بعد ما خربته الزلازل » وكان من أعيان 
الأمراء فى دولة المنصور قلاوون أستاذه وكذلك ف دولة الأشرف خليل والناصر محمدبن قلاوون 

(۱) الئجوم الزاهرة : ۳ ۸ ص ۲۷۱ . ۱ 

هذا 


خانقاہ بسرس‌جا 4 نک (*) 


۹ھ - ۵۱۲۰۶ 





تقع الواجهة الرئيسية للخانقاه فى الضاع الغری ويبلغ طوفا ٥ر۲۹‏ مترأ . وتتکون من 
جزعین يبرز الثانى عن الأول عقدار ۱۲ر۳ أمتار. ویضم حنية القسم الأول الدخل الرئيسى 
وقد كسيث واجهته بالرخام اللون الأبيض التبادل مع الأسود . أما القسم الثانى فهو واجهة 
رواق الضريح » ويضم حەسة تجاويف ضحلة رأسية ستطیاة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهت 
ثلاثة منها بالجهة الشالية الغربية يعلو كلا منها ثلاثة صفوف من الدلايات ء واثنان - 
جانبيان » آحدهما جهة الشمال والآخر جهة الجنوب ‏ يعلوهما ثلاثة صفوف من الدلايات › 
وبالتجاويف الخمسة صفان من الثوافذ السفلية منها متسعة ويعلوها آعتاب ذات صنجات 
مزررة فوقها عقود عاتقة . آما العلوية فيسودها البساطة » وهی أعلى الشريط الکتای عدماله 
واحد » ويبداً شريط الكثابة على بعد ٦٤ر٢‏ م حاف الجانب البارز من المدخل » ويجتاز 


حنية الدخل » ثم يتجاوزها لیمضی إلى الجانب الشمالى الغرلى لرواق الضريح . 


وشريط الكتابة بالخط النسخی » جزء منه منقوش فى الرخام » وهو الذى يعلو حنية 
الملدخل » والآتحر منقوش فى الحجر » وهذا نصه ٠:‏ بسم الله الرحمن الرحم فى بيوث أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبحله فيها بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذکر الله واقام الصلاة وایتاء الز کاة یخافون یوم تتقلب فيه القلوب والأبصار لیجزمم الله 
آحسن ما عملوا ويزيدمم من فضله وال برزق من يشاء بغير حساب"( . أمر بانشاء هذه 
الخانقاه السعید 4 وقمًا مويدا عل جماعة الصوفية من فیض اللہ تال ر کن الدین بیبرس 
التصوری عبد الله الفقیر إليه الراجی رحمته يوم القدوم عليه ضاعف الله وابه وزکی 


(ه) المقريزى : انلطط ٢‏ ص ٦۱۸‏ » أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة بم ص ۰۲۷۹ 
(۱) سورة الئور آية ۳۸-۳۰ . ۱ 


٦ 


آعماله ویر له أسباب ما تشط إليه من العروف ہاماله کنه و کرمه وأفضاله وصل الله على 
سيدنا محمد » . ویعلو الواجهة بامها حلية فوقها صف من الشرفات المسئنة . 


يعثبر اللدخل الرئیسی للخانقاه من الداعل الفريدة » إذ يتكون من عقد ذى ثلاثة 
فصو ص بداخخله حنیتان ويعلو ذلك عفد مرتفع نذصف داثری 9 ذو صنجات دحب كي 4 وعل 
جانييه نافلذة مستلیرة بصہنجات مرررة بحوها بالرخام الأبيض والأسود وعل جانی امحل 
من الجهة اليمنى واليسرى مصطبة رخامية . ويكتنف الحنية شريط به كتابة بيضاء نسخية 
3 8 
باحرف صغيرة رفيعة على أرضية سوداء من قوله تعال : بسم الله اارحمن اارحم أدخلوها 
بسلام آمنین ودزعنا ما ف صدورم من غل إخوانا عل سرر متقابلین لاعسهم فيها تهب 
ومام منها عخرجین نیء عبادی أنى آنا الغفور الرحم(۹» . وبتوسط الدخل باب مستطیل 
سعثه ۱۱۲ 1 وارتفاعه ١ر٤‏ مم لہ عتبة سفلية من حچر الجر اثیت مئقوشة برسومات 
مصربة قدعة » ویعار الباب عشب مکرن من صنجات معشقة من الرخام اللون » يعلو العتب 
ماش ة نافدة مستطل تسمع بالاضاءة داعل الدركاه » ویغلق على فتحة الباب مصراعان 
پار 2 ج ون ل : پاپ مار 
من الخشب بخافيتيهما حشوات ما بين مستطيلة ومربعة بداحلها زخارف نباتية بارزة ؛ 
أما ظاهراهما فيعلوهما كسوة من البرنز » وقد نقش على المصراعين شريطان من الكتابة 
اللسخية نمب.ها J:‏ أمر بإنشاء هله الخائقاة السعيدة من فیضص الله وجزیل |حسانه لجماعة 
' الصوفية راجيًا بدلك العبد الفقير ركن الدين بيبرس النصوری عفو مولاه وغفرانه » 
ویفضی هذا الباب إل دركاه 8 


ویتکون الدركاه من مستطیل طوله ۲۰ر4 م وعرضه ۹۰ر۳ م أرضيتها مفروشة بدواثر 
من الرخام اللون وسقفها مخطی بقبة ضحلة ترتکز على مثلثات كروية مقعرة . 

وبالد رکاة آربعة آبواب » اثنان منها بالجهة الشمالية » اتساع فتحة الشرقية ۱۸۵ م 
وتفضى إلى دهلیز الخانقاه واتساع الغربية ۲۰را م » وتفضی إلى ضریح النشیء » والائنان 
الباقيان بالجهة الجدوبية انساع فتحة الشرقية ۹۰ر متر ونفضی إلى حاصل واتساع فتحة 





(۱) سورة الحجر آية 40 ¬ 4۸ , 
(۷) كان موضع هذا الحاصل ؛ مرا یفشی إلى رباط بيبر س الجاشدكير . 


۱۷ 


3 ۰ 5-3 5 و 
الغربية ۰ راع ¢ ويتوصل منها إلى مرش سلم يصعد من فوقه إلى السطح . أما الراب بالجھة 
الثمالیة الشرقية للدركاة فيؤدى إلى دهليز طويل منكسر أرضيته مفروشة بالرخام اللون » 


نصل منه إلى صحن الخانقاة . 


يتوسط الخانقاة صحن كبير مستطيل الشكل طوله ۱۸ر۱۹ م وعرضه ٣٤ر٣۱‏ م » 


تعلوه آسوار بارتفاع ۰ ۶ره ۱ 0 آما آرضیته فمفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى . 


۷ر۹ م 3 ویکتنف الاپوان کتفان من کل جانب عرض آسحدهما ۱۹۰ مم والآخر ۵ ور 3 3 


بینهما فتحة باب اتساعها رم تفضی إلى حلوة مساحتها ٣٣ر٣×‏ ار" م۰ 


وبالجهة الغربية للصحن الایوان الغری الذى يبلغ عوقه ۲ر م وسعته ۳۵ر٩‏ م » 
ویکتنف الإيوان كتفان من كل جانب. » عرض الشمالی ۰۰ر۲ م والجنوین ١6ر١‏ م و کتفان 
رکنیان عرض کل منهما ١5رم‏ » وبين كل كتف جانی وركى فتحة باب اتساع الشمالیة 
١٠۷ا‏ م وتفضی إلى خلوة غير منتظمة الأضلاع مساحتها الكلية ١۹ر۲۸‏ م. ء واتساع الجتوبية 
۰ر١‏ م وتفضی إلى دهلیز الخانقاة . 

ویتوسط الجهة الشمالية للصحن فتحة طويلة ضيقة بارتفاع طابقين تفضی إلى قاعة 
منخفضة مربعة يبلغ طول كل ضلع من آضلاعه ۲ر م ؛ ویکتنف الجلس عنة ويسرة 
أربعة آبواب سفلية . الائدان الجانبیان مدخلان إضافيان المجاس » بيا الأبواب الثلاثة 
الباقية من کل جانب تفضی کل منها إلى لوة ء ماعدا الباب پالجانب ااشمای فیفضی 
إلى مرق سام لمر خلف الخلوات بالطابتین العلویین . 


والجهة الجنوبية للصحن ما فتحة ماثلة للفتحة الشمالبة ء إلا آما حالیا ليست بحالة 
مرضية ویتوسط الجهة الجنوبية فتحة مستطيلة ضيقة بارتفاع طابقین » تفضى إلى قاءة 
مستطيلة الشکل طوفا ١٠ر۸‏ م وعرضها ۲٣ر‏ م ویکتنف مدخل القاعة أربعة أبواب عنة 
ويسرة اثنان منها مدخلان إضافيان والثلاثة الباقية من کل جانب آبواب خلاوى » اندذرت 
الیمی منها وئلاشت آجزاء من الیسری . 
۱۹۸ 


ویعلو الأبواب السفلية صفان من الئوافذ قد استقرت كلها فى تجاویف ضحلة نسبيًا ٠»‏ 
وذات طواق مقرنصة مختلفة الأنواع » ویلاحظ أن الفتحتين اللتين تتوسطان كلا من 
الجانب الجنوی والشما ی للصحن بالطابق الثانى»وكذلك الفتحة الوسطى بالطابق الثالثتستخدم 
فی إضاءة الشاعتین . ويعلو الفتحات حلية تحيط بالصحن والإيوانين على ارتفاع ١٠5رهام.‏ 

آیوآن القدلة : 

يتكون من مستطيل مساحته ۱۳ر۱۲ × لامرة م وجناحین على جانبیه حنیتان مساحة کل 
منهما ۲۰ر۱۷<۸ر۳ م وبنهاية کل حنية تجویف مکشوف على هبثة ماقف هواء » الثمالية 
مربعة الشکل طول کل ضام من الأضلاع ۷۹ ر٢‏ م والجنوبية ستطیلة الشکل طولها ۷۹ر۲ م 
وعرضها ٣٣ر۲م.‏ 

وقد غطى سقف الصدر بقبو مدبب » بیعا يغطى سقف كل من الحنیتین قبر نصف 
داثری . ويتوسط إيوان القبلة محراب حجرى خلو من كل زخرف اللهم إلا بعض الحليات 
البسيطة وتعلوه طاقية على هيئة عقد مدبب ویکتنفها عمودان مشمنان من الرخام ۰ لكل 
منهما تاج بصلى الشكل . وقد زود هذا الایوان بدواليب حائطية فى كل من الحنیتین . 

ويتكون الإيوان الفری من مستطيل عمقه ۲٤ر٣۱‏ م وسعته ۳۳ر٩‏ م أرضصيته «فروشة 
ببلاطات من الحجر الجيرى ويتقدمه عقد مدبب يحيط به شريط حجری مجدول . 

ویتوسط الإيو ان حنية يعلوها عقد مدبب اتساع فتحته ٥٤ر٣‏ م بأعلاها ملقف هواء 
ولا جلسة حجرية مفروشة پالبلاط . ۱ 

وپتوسط كلا من الجهتین الثمالية والجنوبية للإيوان حنية یعلوها عقد مدبب ويحتوى 
على جلسة حجرية » انساع فتحته 45ر" م ؛ ويغطى سقف الإيوان قبو حجری كبيرمدبب . 

وتتكون القاعة الثمالية من مربع طول کل ضام من أضلاعه ٣٣ر٦م‏ » بالجهة الجنوبیة 
الشرقية منه »حراب ضيق يعلوه عقد ذو زاوية انساع حنيته ۰ارا م وعمقها 
رم . ویتوسط الجهة الشمالية حنية مستطيلة اتساع فتحتها ٭٤٤ر٢‏ م ؛ وعمشها. ٠‏ درم بنهايتها 
ملقف هواء سد اليوم ؛ ویکتنف هذا الملقف دولابان حائطيان . وبالجهة الجنوبية للقاعة 
ثلاثة مداخل متجاورة » ويغطى سقف الجلس قبو حجری كبير مدپپ . 

۱۹۹ 


آما القاعة الجنوبية فمستطيلة الشکل يبلغ طوفا ١١ر۸‏ م وعرضها ۳۰ره م > أرضیتها 
مفروشة: ببلاطات من الحجر الجیری . ویتوسط الجهة الشرقية محراب ضيق یعلوه عقد 
ذو زاوية اتساع حنيته هارا م وعمقها ۸۰رم . یکتنشه خزانتان فى سمك الحائط : اتساع 
فتحة كل متهما ٠٠زا‏ م وعمقها ۲۵رم . والجهة الغربية أعيد بناژها بعقدين مدببين على 
هيئة نافذتین. اتساع فتحة كل منهما ۸۰ر۲ م . والجهة الخمالية يتقدمها دعامتان تفسمان 
فتحة القاعة إلى ثلاثة عقود . وبالجهة الجنوبية تجویف مکشوف على هيثة ملقف انساح 
فتحته ۱۰ر۲ م وعمقه ۳۰را م ویکتنف الملقف خزانتان سعة کل منهما ۸۰رم وعمق 
الشرقية ۷۰رم والغربية ۳۰رم . وقد فقدت جمیم خزائن الکتب بالایوانین والقاعتین 
مصاريعها الخشبية الیوم ويغطى سقف الجلس قبو حجري مدہب . 

مساکن الصوفية : 

وكان عدد خلاوی الخانقاة لایقل عن مائة مسکن كان معظمها يقع خلف الخانقاة ء 
بيد أن معظمها قد اندثر وخاصة تلك ای بالأدوار العليا » فقد تلاشت معظم جدرانبا ومقوفها > 
ولبعضها فتجات ذات طواق مقرنصة فطل على الصحن . 

۱ : ےت 

ھی عبار ة عن مربع يتوصل إليه عن طریق, باب بالجدار الثمالى للدركاة ومنه یجتاز 
مر صغیر دتکسر بعضه مقى بالحجر والبعض الآخر مکشوف ؛ وبنهاية المر فتحة باب 
صغيوة جهة الغمال خافها رواق کہیر: يُنقدم الضريح مساحته ۵٤ر۱۱ ۷٣×‏ ر٤‏ مہ حصي ھا 
لارسس الخدینث » نحضرہ شخ ونوا آثلائین طالب من طلاب الحديث النبوی( . وبالجهة 
۱ الجنوبية الشرقية للرواق مدخحل زیم ودو عبارة عن عقد كبير مدبب اتساع فتحته 
٥ر٤‏ م مغطى معظمه بسیاج من حشب الخرط ‏ ویتوسطه باب يعلوه عفد ذو زاوية 
اتساعه ۳۵ر۱ م ؛ فوقه حشوة خشبية نقش علیها كتابة نسخية بارزة أربعة أسطر هی 
قوله تعالى : "« البسملة . إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعیون يلبسون من سندس‌واستبرق 
ستاپلین كل للك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنین لاینوقرن فيها الموت 





' , ) وثيقة بیس الجاشتكير محكمة رقم (؟) مخطوطة دولت عبد الکرم : اللهائقاوات‎ )١( 
۳ 1 ۳ 
۱ ۳ 7 


59 1۹ ۳ 
إلا الوتة الأول ووقاہم عذاب الجحم فضلا من ربك ذلك هو الفرز العظم فإنما يسرناه 
باسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتةبون . ویفضی هذا المدخل إلى الضریح وهو 

عبارة عن قاعة مربعة طول كل ضلع من أضلاعها ۳۰ر۱۱ م .أرضيته مفروشة بالرخام اللون. 


ویتوسط الجدار الشرق للضریح محراب ضخ اتساع حنیته ٢ر٢‏ م » وعمقه ٣را‏ م 
طاقيته على هيئة عفد مدبب ‏ ویکتنفه عمودان مشمنان من الرخام الأحضر الجزع » وبدن 
الحراب مزخرف ببائكتين ذائی آعمدة رخامية ملتصقة » احداهما سفلية قرب مستوی 
. الأرضية والأحرى أسفل طاقية الحراب ‏ وبتوسط البائکتین منطقة من الفسيفساء الرخامية 
مب رسومات هندسية قوامها حطوط متشابكة ومنکسرة ويحيط ذه النطقة |طار به زارف 
وبزخرف الحراب شریط من الرخام به كتابة نسخية من قوله تعالى : بسم 1 الرحمن الرحيم 
قد نری تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد الحرام 
وحيث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره ون الین أوتوا الکتاب لیعلمون أنه الحق من رہم 
وما الله بغافل عما پعملون( . ۱ 


ويتوسط الضلعین الثما ی والجنولی نافذة مز خر فة جلستها پ زارف هندسية وكذلك عتبة من 
فسيفساء الرخام . ویکتنت النافذة شزانتان" . ویعلو جدران القبة وزرة رخامية بارتفاع 
٠ر٣‏ م » بالجهة الجنوبية الشرقية منها حشونان بداخلهما زخارف هندسية و کتابات 
نسخیة تتضمن عبارة ١‏ لا له إلا الله » وبالجهة الشمالية الغربية حشونان بالخط الكوش الربع 
بداغلهما عبارة « محمد » مکرر » وبكل من الجهة الشمالية والجنوبية حشوة ہداخلھا زحرفة 
هندسية ویعلو الوزرة آفریزان من الخشب بأحدهما زخارف نباتية محورة عن الطبيعة » 
وہالاآحر كتابات نسخية بارزة من قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرحم تبارك الڈی بيده 
الاك وهو على كل شىء قدير الى خلق الوت والحياة ليبلوكم أيكم آحسن عملا وهو العزيز ٠‏ 
الغفور الذى شلق سبع سموات طباقا ما تری فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 


)۱( سورة الدخان آية ۱ه س جه . 
)۲( سورة البئرة آية ١41‏ . 
)۳( ولت اللزانة بالر كن ال مئود الشرق إلى شباك البوية , 
۱ ۱ ۷۱ 


تری من فطور ثم ارجع البصر كرتين ینقلب إليك البصر خاستّا وهو حسیر ولقد زینا 
السماء الدنیا عصابیح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لم عذاب السعیر وللذين کفروا 
برهم عذاب جهنم وبعس الصیر إذا ألقوا فیها سمعوا فا شهیقا وهی تفور تکاد یز من 
الغيظ كلما اَل فيها فوج سم خزنتها ألم باتک نذیر قالوا بی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا 
مانزل الله من شیء ان انم إلا فى ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب 
السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون رہم بالغیب 5 مخفرة 
وأجر كبير وأسر وا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور ألا يعلم من حاق وهو اللطیف 
الخجیر()» . ويتوسط القبة تركيبة رخامية باربعة رؤوس كما يعلو أركان مربع القبة 
منطقة انتقال تحتوى على أربع حطات تعتبر أول موذج للحطات الأربع لمنطقة الانتقال 
بالقباب المصرية فى العماثر الاسلامية . ويتخلل منطقة الانتقال نافذة مكونة من أربع 
فتحات » قد ماقت بزخارف جصية وزجاجية ملونة . أما رقبة القبة فقد فتحت فيها نمائی 
فتحات مربعة بداخلها زخارف من الجص والزجاج الملون » ويعلو الرقبة قبة مرتفعة مبنية 
بالطوب ذات قطاع مدیپ . 
الذنة : 

مبنية بالطوب » وتتكون من ثلاث دورات ۰ الطابق الأول عبارة عن مكعب ارتفاعه 
۰ م وطول ضلعه الخارجی ٣۳ر‏ م والداعلی 4هر۳ م بداخخله سام ملف بکل واجهة 
من واجهات المكعب . وينتهى هذا الکعپ منطقة انتقال من أربع حطات من الدلايات 
الدقيقة التكوين يحمل أعلاه مثمن » ینتهی آعلاه بشرفة خشبية بدرابزين خشب . أماالطابق 
الثافى فمستدير قد فتح ف بدنه ہاب مستطيل للمؤذن » وبه فتحات ضيقة ء وینتهی - 
بکورنیش جميل إِذّْ فقد درابزینه . والطابق الثالث عبارة عن جوسق بغانية أعمدة غليظة 
وقصيرة فوقها ترس رفیع عقرنص دقيق من صف واحد ويتوج الثذنة قبة مضلعة » ويرجم 
أهمية هذه البخرة إلى وجود أقدم تغطية للقاشای فى قِمم الناثر عصر ‏ تلتها قمة جامع 
الناصر محمد بالقلعة » وهذه البلاطات الباقية عددها ست . 





` سورة املك آية وساسو,‎ )١١ 
۱۷ 


( شکل ۱۱ ) خانفاه پیبرس الجاشنیر 












رجا ات تھا ED O‏ یت تسس 


سسوم وی 


( سكل ۱۵ ) مدرسۂ 
وضریح جاشنکر 


بشارع الحلمية ۷۳۰ھ 





الأمير سيف الدين الاس الحاجب هو أحد ماليك اللك الناصر محمد بن قلاوون ء 
7 ع 7 ہے u.‏ ۲ 
: رقاه إلى آن صار من أكبر الأمراء 8 ولا احرج الامیر آرغون إل نيابة حلب وبى مشصب 
النيابة شاغرا وعظمت منزلة الماس صار فى منزلة النيابة إلا أنه لم یسم بالنائب وكانالأمراء 
الأكابر والأصاغر فى خدمته وكان مجلسه فى باب القلة من قلعة الجبل فى منزله النائب 
والحجاب وقوف بين يديه وما برح على ذلك حی توجه السلطان إلى الحجاز ف سنة ائنتین 
وثلائین وسبعمائة فترکه فى القلعة هو والأمير جمال الدين آفوش نائب الکرك والأمير 
£ 
أقبغا عبد الواحد والأمير طشتمر حمص أخضر وبقية الأمراء إما مع الساطان فى الحجاز 
وإما فى اقطاعاتهم وأمرهم أن لايدخلوا القلعة حى يحضر من الحجاز » فلما قدم من الحجاز 
نقم على الماس وأمسكه فى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وكان غضب السلطان عليه إنه 
کان يراسل الأمير جمال الدین أقوش نائب الکرك ویواده ویقال( إنه لما مات الأمير 
بکتمر الساق وجد السلطان فى تركته جزدانا فيه جواب الماس إلى بكتمر الساق جاء فيه 
قوله نی حافظ القلعة إلى أن يرد على منك ما اعتمده » فلما وقف ااسلطان على ذلك » آمر 
النشو بن هلال الدولة وشاهد الخز انة ۱ بإيقاع الحوطة على موجوده » فوجدلەسیّائۂ الف 
درهم فضة ومائة آلف درهم فلوسا وأربعة آلاف ديئار ذهبًا وثلاثين حياصة ذهبًا بکعدیاتا 
وخلعھا وجواهر وتحفًا 4 وأقام الماس علد أقبغا عد الواحد ثلاية أيام وفدل ڑا یه 





۰۳۰۷ ص‎ ٢ المقريزى : ال طط ج‎ )١( 
٦۷ 


فى ۱۲ صفر سنة ۷۳6 ه وحمل من القلعة إلى جام افدفن فيه وأخذ جمیع مان فى داره . 

من الرخام فقلع منها ؛ وکان رخاما فانرا إل الغاپة . دار الاس : تفع هة الذار بخط 
حوض ابن هنس فیا بینه وبين حدرة البقر بجوار جع الاس نها الأمپر للا الحاجب 
واعتی پرخامها عناية كبيرة وجلبه من البلاد » فلما قبل آمر السلیلان الاك التاصر محمد 
ابن قلاوون بقلع ما فى الدار من الرخام كما أسلفنا ونقل إلى القلعة . وهذه. دار ؛ باقية 
إلى وقت وفاة المقريزى سنة ۸۸۰ م۷ . ۱ 


(۱) القریزی : المططاج ٢‏ من ۷٤‏ . 
۷۰ 


الوصق المعمارى 


يقع هذا الجامع عند تقاطع أول الحلمية بشارع القلعة ( محمد على ) ويحتوى على 
واجهتين احداهما تقع فى الضلع الثمالى للجامع وهی تكاد تكون خلوا من الزخرف وتسودها 
البساطة . والواجهة الثانية وتقع فى الضلع الغری وهی الرئيسية يتوسطها الدخل الرئيسى ؛ 
ويكتنفه حنیتان مستطيلتان ہکل منهما نافذتان السفل مستطيلة وملوءة عصبعات نحاسية 
ويعلوها عتب تحتوى على صنجات معشقة يعلوه عقد عاتق يحتوى كذلك على صنجات 
معشقة . والجزء العلوى من الحنية تشغله نافذة ذات عقدين پرتکزان على ثلاثة أعمدة 
رخامية » وقد ملقت هذه النافذة. بزحارف خشبية مخرمة حلت محل الزخارف الجصية 
المعشقة بزجاج ملون . ويعلو النافذة العليا شريط من الكتابة به أدعية منها « اللهم يا جاءم 
الناس ليوم لاريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والاخلاص والخشوع واطيبة والئور واایقین 
والعلم والعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة والبيان والفهم فى القرآن وآدخلنا مدخل 
صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطاذًا نصيرًا » . ثم يتوج كل حنیة 


ثلائة صفوف من المقرنصات والدلايات البديعة الترتیب والانسيق . 


ویتوسط الواجهة الغربية الدخل الرئیسی للجامع وهو پدخشض عن مسٹوی الشارع و لذا 
ينزل إليه بثلاث درجات » وهو كثير العمق یتوسطه باب على جانبیه مکسلتان ینتهیان 
بعمودين يرتد بعدهما الجدار فى زاوية قائمة ؛ ویعلو الباب عتب يحتوى على صنجات 
معشقة وفوق الععب عقد عائق بیحتوی كذلك على صنجات معشقة . ویعلو العقد العاتق 
نافذة یعلوها عقدان یقومان على ثلاثة أعمدة ماثلة لنوافذ حنیات الواجهة . وقد ملشت هذه 
النافذة على حلاف العادة بخشب مخرم الذى حل محل الزخارف الجصية المخرمة . ویداو 
النافذة شریط من الكتابة جاء فيه « آمر بإنشاء هذا المسجد البارك الفقير إلى الله آلاس آمیر 
حاجب فى شهور سنة تسع وعشرين وسبعمائة وكماله سنة ثلاثين من الحجرة النبوية 4. 
١۷۸۰.‏ ۱ 


ولقب أمير حاجب الذی اعتص به ألماس » كان من وظائف وألقاب العصر الما وکی 
الى تمنح عادة لامملوك إذا آثبت جدارة( يجعله الساطان آمیرا . وکان ااتامیر » آی منج 
لقب الامار ة من حق السلطان وحده(. وکان يصحب التامیر مر اسیم خاصية وذاك أن پلیسه 
السلطان زيًا خاضا » وکان يعين لكل أمير ماليك فى خدمته . ولم یقتصر لقب الامیر على 
الناحية العسكرية بل كانت تسند إليهم فى بعض الأحيان امم الرظائف الإدارية . أما وظيفة 
الحاجب فقد اختافت اختصاصاتها ودلالتها باختلاف العصور والدول » فنی العصر اله‌لوکی 
کان عظم شأن الحاجب فقد صار كبير الحجاب يسمى بامیر حاجب ما يدل على قوة 
شوکته . ويلى كبير الحجاب النائب فى الأهمية وکانت الحجابة ف العصر ا مل وکی تعتبر 
ثامن الوظائف العسکربة التی بشغلها أمراء© . 


ویتوج الدخل الرئیسی من جهاته الثلاث وکذا سقف دخولہ العمیق أربعة صفوف 
من الدلایات أكسبته شکلا زخرفيًا غاية فى الدفة والابداع . ويحتوى الباب على صراعین 
من الخشب الکسی بصفائح معدنية تحدویان على زخارف على شکل الأطباق النجمية زرفت 
( کندانها وفروعها ) بزخارف نباتية دقيقة بارزة وغاثرة . وینتهی الصراعان من أعلى وآسفل 
على شریط كتالى جاء فيه « إنھا يعمر مساجد اللہ من من بالل والیوم الآخر وأقام الصلاة ) 
كما جاء فى الشریط الأسفل تاريخ التره‌م ٩‏ سنة ۱۳۳۰ ه (سنة 2۱۹۱۱ ) . 


ويوصلنا الباب الخارجی إلى صحن الجامع » وهو صحن مربع «کشوف يحيط به الأروقة 
من جهاته الأربع . وتتكون بوائك الأروقة من صفوف من الأعمدة عدد كل منها أربعة 
پعلوها خمسة عقود مدہبة ويحيط ہا إطار رفيع من زخارف نبائية دقيقة تنتهى عند 
سمت العقد بشكل ( طرة ) ومن الواضح أن أعمدة البوائك قد جابت من أماكن عديدة 


قدعة فهى مختافة التيجان وكذا القواعد . وقد فتح فى خواصر عقود البوائلك فتحات صغيرة 


(۱) المقريزى : ا خعلط ‏ ۲ ص ۳۰۸ . 
)۲( القلقشندي : سبح الأعٹی + ؛ س 9۱ . 
(۳) لیل الظاہر : زیدة کشت الالك ص ١١6‏ , 
(4) حسن عبد الوهاب ؛ تاریخ الساجد الأثریة , 
۱۷۷ 


۲ سب ماحد دصر 


یعلوها عقد منکسر ‏ » وقد أحيطت هذه الفعحات كذلك بشریط مائل للشریط الذى 


ویعتبر رواق القبلة أكبر الأر وقة وهو يشغل الضلع الشرق الجامع ویحتوی على محراب 
عميق التجويف مکسو برخام أقل دقة من محراب القبة . ويعلو المحراب زخارف جصصية 
وبخاريات . ويجاور المحر اب منبر خشى یرجح إلى العصر العمالل . ويحيط بجدار المحراب 
أفريز رای نقشت عليه آيات من سورق الفعح وتبارك . وقد بئی من هذا الرواق بقايا 
وزرة رخامية لعلها نتیجة ترهم . ویحتوی الجامع كذلك على بقايا من (١‏ رخام الزعرف 
والکتوب پالخط الکوفی الربم مثبتة فى الرواق الشما ی . وف ااضلع الشمالى توجد مزيرة 
حجبت تقصورة من الخشپ الخرط . 

اليك : 

تقع القبة فى الطرف الثمالى الواجهة الغربية » وهی عبارة عن مربع تقوم فى أركانه 
فى منطقة الانتقال حمسة صفوف من الدلايات والمقرنصات تحصر بينها نافذة ذات ثلاث 
فتحات ۰ اثنتان منها مستطيلتان يفصل بينهما عمود ويعلوهما عفد ذو زاوية (طنمة 16601) 
أما الفتحة الثالثة فتتوسطهما وهی معقودة من أعلى وأسفل بعقد ذى زاوية کذاك . وبحیط 
مہہ النافذة من ال خارج عقد كبير نصف داثری پشمد على عدودين ويعلو منطقة الانتقال 
رقبة قصيرة فتحت فيها امتا عشرة نافذة اثنتان فوق کل ركن دن آر كان المربع وواحدة فى 
الأضلاع الأربعة الباقية من مثمن منطقة الانتفال . ويعلر القبة الرقبة وهی ذات قطاع 
مدبب » وهی ون كانت خالیة من الزخارف ف الخارج إلا أن داشلها مزخرف بالزخارف 
۱ الجصية على شکل دواثر ما رسوم نباتية دقيقة . كما أن باب القبة يحتوى على مصراعین 
من الخشب الکسی سأشرطة وجامات معدنیة زخارفھا نباتية وهندسية بعضبها مخرم ودثل 
هذا الأسلوب ن الصاریع غير شائع فى مصر . ویتوسط القبة تركيبة من (١‏ رخام فوق قبر 
النشیء ؛ وف الجهة الشرقیة يوجد محراب القہة تدل بقايا الرخام الوجودة به وکذا 
العمودان اللذان يكتدفانه مقدار ما کانت تزخر به قبة الأمير آلاس من النقوش التعددة 
الأشكال ومتعددة المواد . 


۱۷۸ 


أما الئذنة فهی تقم فى الواجهة الغربية كذلك وهی ليست القذنة القدعة ء واکنها 
Ê 0 ۱‏ ۱ . 
ترجع إل العصر العمال ۰ وتتکون الئذذة من طابقین ؛ تقوم الطيقة الاولى على رح ده باب 


معقود ء وهی مثمنة الشکل خلق فى نواصیها نانية أعمدة وفتح فى أربعة من أضلاعها نوافذ 

ذاث عقو د مستديرة ويتقدم کل نافلد شرفة صغيرة تقوم على صفین من الدلایات . وق 
0 1 9 £ 

الأضلاح ۱ الاربعة الاحری تو سید آربع حنايا أصغر من النوافك عقودها تشیه عشود التوافل 


£ 
ویدصل بین الطابق الأول والثال شرفة خحشبية تقوم على أربعة صفوف من الدلایات 


آما الطابق الائی فاسطرالی ء وفى اعتقادى أنه الجزء الجدد ء آما الطابق الأول فیرجع 


إل تاريخ الجامع الأصل . وينتهى الطابق الثاى باربعة كرانيش دن الدلايات تقوم فوقها 


قبة صغيرة تعلو رقبة رفيعة متدة تنتهی بخودة . 
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١ ۰‏ شكل ۱۷ ) جامع الساس الحاجب 


۱۷۹ 


الخانقاه واطدرسَة المالیة 


متم ۰ ۷۳۰ھ 
بج الما لی ة 





لمیر علاء الدين بن عبد الجمال العروف بخزر ( وهی کلهة تركية معناها الديك ) 
اشتراه الاك الناصر محمد بن قلاوون ونقله وهو ما پزال فى حداثة السن من الجامكية إلى 
الامرة على اقطاع الأمير صارم الدين إبراهم الابراهیمی نقيب الماليك السلطانية سنة نمافی 
عشرة وسبعمائة وصار الساطان ینتدبه فى العوجه إلى الهمات الخاصة ویطلعه على سره ثم 
بعنه فى سنة ۷۱۸ د آمیر الر کب إل الحجاز فقبض على الشریف آسد الدين رمیته بن أنى 


نمى صاحب مكة وأحضره إل قلعة الجبل فى امن عشر الحرم سنة ۷۱۹ د مع ال رکب فأنكر 


ف 
عليه الساطان سرعة دخوله لما آصاب الحاج من المشقة فى الإسراع مم . ثم أنه جعل استادارًا 
للسلطان لما قبض على القاضى كريم الدين عبد الكريم ناظر الخواص عند وصوله من دەشق 
بعد سفره إليها لإحضار شمس الدين غبريال » وعند حضوره خلع عليه السلطان وجعله 
استادارًا عوضا عن الأمير سيف الدين بكتمر العلائى وذلك فى جمادی الأولى سنة ثلاث 
وعشرين وسیعمائة ثم أضاف إايه الوزارة وخلع عليه عوضا عن الصاحب أمين الملك عبد الله 
ابن الغنام بعد ما استعنى من الوز ارة واعتذر بأنه رجل غنمی فلم يعفه السلطان وقال له باه 
سبجعل من يباشر معه الأمور ويعرفه ما يعمل وطلب شمس الدين غبريال ناظر دمشق منها 
وجعله ناظر الدولة رفيقاً للوزير الجمالى » فرفعت قضية إلى السلطان وهو فى القصر من القلعة 
فيها الحط على السلطان بسبب تولية الجمالى الوزارة والحجابة للماس وأنه بسبب ذلك 
السلطان أضاع المملكة وأهانها وفرط فى أموال المسلمين والجیش وآن هذا لم يفعله أحد من 
اللوك قبله إذ ولى الحجابة لن لایعرف يحكم ولا يتكلم بالعربى ولا يعرف الأحكام الشرعية 


۸۰ 


وول الوزارة والاستادارية لشاب لایعرف یکتب اسمه ولایعرف ما يقال له ء وآنه لایصن 
التصرف فى آمور الماکة ولا فى الأمر ال الديوانية لا أرباب الأقلام فإنهم يأكلون المال 
ویحیلون( على الوزير . فلما وقف السلطان على هذه القضية أطلع عليها القاضى فخر الدين 
محمد بن فضل الله العروف بالفبخر ناظر الجيش فقال هذه ورقة الکتاب من انقطع رزقه 
وكسر حسده وقرر مع السلطان أن يلزم الوزير ناظر الدولة وناظر الخواص الأوراق الى 
تشتمل على أصل الحاصل وما حمل فى ذلك اليوم من البلاد والجهات وما صرف وآنه لایصرف 
لأحد شىء البتة إلا بأمر السلطان وعلمه . 

ولا كانت الفتنة بثغر الاسكندرية بين أهلها وبين الفرنج » بعث السلطان بالجمال 
إليها » فسار من القاهرة سنه ۷۲۷ ه ف سيعمائة رجل ودخحل إليها واستدعى وجوه المدينة 
وقبض على كثير من العامة ووسط بعضهم وقطع أيدى جماعة وأرجلهم وصادر آرباب 
الأموال حى م بدع احا له ثروة حنی أازمه يمال كثير وعاد إلى الشاهرة بعد عشرين يوم 
وقد سفك دماء كثيرة وآخذ منها مائتى آلف ديئار . وق سنة ۸۲۸ ه صرف عن الوزارة 
وی على وظيفة الاستدارية ء ثم سافر الجمالى إلى الحجاز فلما عاد توفى بسطح عقبة0) 
أيلة فى يوم الأحد سابع عشر الحرم سنة اثنين وثلائین وسبعمائة فصر وحدل إلى القاهرة 
ودفن ما فى خانقاته المعروفة بالمدرسة الجمالية . 

أنشأما الجمالى بجوار درب راشد من القاهرة على باب الزقاق العروف قدعاً بدرب 
سيف الدولة نادر » وسعلها منشئها مدرسة الحدفية وخانقاة للصوفية وولى تدريسها ومشيخة 
التصوف ما الشيخ علاء الدين على بن عمان التر کمانی الحنى وتداوشا ابنه قاضی القضاة 
جمال الدين عبد الله الد ركسا الحننى . وكان شأن هذه الدرسة كبيرًا يسكنها أكابر فقهاء 
الحنفية وتعد من أجمل مدارس القاهرة ولا عدة أوقاف بالقاهرة وظواهرها وف البلاد 
الشامية . وقد تلاشی" أمر هذه المدرسة اسوء ولاة أمرها وتخريبهم أوقافها وتعطل منها 
حضور الدرس والتصوف وصارت منزلا يسكنه أخلاط من پنسب إلى اسم الفقه وقرب 
الخراب منها وكان بناؤها فى سنة ثلاثين وسبعمائۂ . 

(۱) الثریزی : اللعلط ج ٢‏ ص ۳۹۲ . 


(۲) التریزی : العط ج ٢‏ ص ۰۳۹۳ 
(۲) القریزی : اللطط ج ٢‏ س ۳۹۲ 


۸۱ 


الوصق المعمارى 


تقع الواجهة الرتيسية فى الضلع الثمالى للخانقاه ویبلغ طوفا هر۷۰ م وتضم حنية 
الدخل الرئیسی وتجویفین ضحلین مستطيلين پرتفعان إلى أعلى جدار الواجهة : يعلو كلا 
منهما حطة واحدة من الدلایات وبالتجويفين آربم من الفتحات اثنتان بالجزء الأسفل 
وهما مستطیلتان ویعلوهما عتب احداهما زخارفھا نہاتیة مقتبسة من زهرة الزنبق والأأخری ۱ 
زخارفها على هيئة قلب ویحتوی الجزء العاوى على قمریتین کل منهما عبارة عن فتحتین 
فوقهما طاقة » ویتوسط الفتحات السفلية والعلوية طراز كتالى غير متکامل يتبين منه 
( بسم الله الرحمن الرحم فى بیوت أذن الله أن ترفع وید کر فیها اسمه يسبح له فیها 
بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكراللهو إقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والابصار جزم لله آحسن۔ ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 
من يشاء بغير حساب(. آمر بإنشاء هذه الخانقاه المباركة السعيدة من .فواضل انعام الله 
وجزیل عطائه المقر الكريم العا ی الولوی الأميرى الأجلى الکبیری الخدوی الاسفهسلاوى 
العلائی عمدة الملوك والسلاطين مغلطاى الجمالی استادار الذاث العالى الملكى الناصری وکان 
الفراغ فى شهر ربيع ( الأول سئة ثلاثين وسبعمائة ) . ويعلو الواجهة شرفتان مسننتان . 


ویقع الدعل الرئیسی ف الطرف الخهالى الغری من الواجهة وهو ممخفهر, عن هسئوی 
أرضية الطريق بحوالى ۲ مم 4 وواجهته ملبية من حجر تبلغ اتساع حمیثه ۲۱۰ 8 
وعمقها “ارم ويعلوه طاقية على هيثة عقد ذى كلاثة فصوص مزدانة لحار جها رزشارف 


حجرية وخلف الحنية توجدك فتحة باب وهی مستطيلة و ارتفاعها ۲۹۸ 0 تففضى إلى دهليز 





(۱) تقع هذه اللهائقاة بين حارة الفراهة وشارع قصر الشوق . 
(۲) سورة الور آية ۳۸-۳۰ . 


۸۲ 


ویژدی هذا الدهلیز إلى صحن مربع تقریبا إذ يبلغ طول ضلعه (هرع۱) مترا تقریبا 
يحتوى ضلعه الشما ی على معذنة وحاصلین مساحة آحدهما ر٢×‏ ۳۰ر۲ م والآخر مساحته 
۲۷۰ ×۲ م وبالجهة الجنوبية بقايا مسکن شيخ الخانقاه ومذه البقایا آصبحت فى يومنا 
هذا آشبه بحواصل ثلائة سقوفها مقببة بالطرب يبلغ ساحة أحدها ۲۵ر۲ × ۲م ومساحة 
كل من الآخرین متساوية فكل منهما على هيثة مربع طول کل ضلع من أضلاعه ۲۵ر۲ مرا . 

وی الضلع الشرق للصحن يوجد ایوان القبلة للخانقاه وهو عبارة عن مستطيل طوله 
۰ر۷م وعرضه لام ؛ بصدره محراب اتساع حنیته ٤٤را‏ م وعه‌قها درم طاقیته على 
هيئة عقد نصف داثری ویکتنف الحراب عمودان مستدیران وشزانتان للکتب اتساع کل 
منهما ۰ کرام . 

وبالواجهة الثمالية للایوان نافذة مستطيلة تطل على الضریح اتساع فتحتها ۳۰ر۱ متر 
وعمقها ۱۰را م وکان بالجانب الجنوی الایوان فتحة باب نفغی إلى مسکن شيخ الخانقاه 
سدت كلية بالبناء وسقف الایوان مستو تخطیه آلواح وعرو ق حدیثة . 

و کانت مساکن صوفية الخانقاه البالغ عددها عشرين من طلبة السنفية » وقد اندثرت 
۱ تلك الساکن و کان موضمها حاف جدار ايوان القبلة » وقد شغل عنزل حدیث مجاور . 

القة : 

وف الضلع الشرق للصحن وال يسار إيوان الفبلة توجد القبة وهی عبارة عن مربع 
طول کل ضلع من أضلاعه ٣۰٣‏ ر٤‏ م بصدره محراب مہنی بالطوب وخلو من کل زخرف ؛ 
واتساع حنیته حوالى ١‏ م عمقهاء ۵۰ رم طاقیته على هيئةعقد مدبب» ویکتنفه عمودان مشمنان ‏ 
من الرشتام . وبالجهة الثمالیة للضریح نافذة من ذوفل الو اجهة اتساع فتسحتها ۳۰ر۱م وعمقها 
۰را م يعلوها قمرية مستطيلة بعقد مدبپ ملوعة بزحارف جصية وزجاجية ملونة . ویتوسط _ 
القبة تركيبة رخام باربعة رعوس ویعلو الجدران الربعة منطقة انتقال مكونة من ثلاث 
حطات‌فوقها قبة ملساء من الداحل والخار ج بيضاوية الشکل فتحت فى رقبتها ست عشرة 
نافذة عقودها مدببة . 


AY 





YA 


( شكل ۱۸ ) مدرسة جمال الدين الأستادار 











الخانشاه اطهمندار 4" 


۱۳۲۸۰ ھ٥۵٥‎ 





تقع هذه الواجهة الرئيسية فى الضلع الشرق الخانقاه ویبلغ طوضا ۷۰ر۲۱م تضم حنية 
الدخل الرئیسی » وحه‌سة تجاویف ضحلة رأسية مستطيلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهة 
ثلائة منها شمال حنية المدخل » والرابع جنوبه ء یعلو كلا .نها دلايات متنوعة متقنة ء 
وبالتجاویف الأربعة صفان من الفتحات » وتحتوى السفلية ال تعلو مستوى أرضية 
الطريق بمدماكين » باتساعها واستطالتها وموجود على أعتاب وعقود عاتقة » وقد سد اثنان 
من تلك الفعحات جزئیا ء آما الف العلوى منها فيعلو الشريط الكتالى من نوافذ قنديلية 
تعکون كل منها من فتحة مزدوجة بینها عمود رخام صغیر وقد کسیت واجهات تا 
الفتحات بالرخام الأبيض التبادل مع الأسود . اما شریط الكتابة من الجانب الشمالى للواجهة 
بتجاوزها لیمضی إلى الواجهة ايجتاز حنية المدخل والجانب الجنوی الشرق من الواجهة : . 
والكتابة بالخط النسخی ونصه « بسم الله الرحمن الرحم آية الکرسی . أمر بإنشاء هذه 
التربة والسجد البارك من خالص ماله ما آفاء الله عليه وطیبه لجماعة السلمین ابتغا 
رضوان الله والدار الآخمرة والرغبة فى عمارة بیوت الله وأداء فرضه وتلاوة کتابه ومداومة 
ذکره العبد الفقیر إلى الله تعال أحمد الهمندار نقيب نقباء الجیوش التصورية الناصرية 
إذ پقول تقدس وئمال ١:‏ فى بیوت أذن الله أن ترفع وی کر فيها اسمه پسپح له فیها بالغدو 








(م) تفم بشارع العيانة بين جامم ا مار دای وحارةۃ الہالسیة . أنشأها الأمير شباب الدين أحيد بن ن آقوش العریڑی 
الهمندار لتکون مدر سة شانشاه , 
الفریزی : اتلطط ۲ من ۳۹۸ - ۱۷ 


والاصال رجال لاتلهیهم تجارة ولابیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء ااز کاة مخافرن یوما 
تشلب فيه القلوب والأبصار لیجزہم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله وال يرزق 
من يشاء بغير حساب( ۰ وذلك ف شهر المحرم سنة خمس وعشرين وسبعمائة وص ی الله على 
سيدنا محمد وآله ). ويعار الواجهة صف من الدلابات فوقها صف من الشرفات الحجرية 
الزخحرفة . 5 

وفى الطرف الجنولى للواجهة الشرقية یوجد الدخل الرئیسی الذی یعتبر من الداخل 
الرائعة لاحتوائه على مجموعة من الزخارف التنوعة التقنة > وقد کسیت واجهة الاخل 
پالحجر والرخام اللون » ویتقدم المدخل جلستان صغیرتان باعلاهما شریط من الكتابة 
النسخية نصها : « ما يعمر مساجد الله من آءن بال والیوم الآتتمر وأقام الصلاة وآفى الزكاة 
ولم بخش إلا الله فعسى آولدك أن یکونوا من الهندین۳) » واتساع الدخل ۷۰ر۷م حافه 
فتحة باب اتساعها ۳۰ر۱م وارتفاعها YAY‏ ¢ یعلو ها عتب تحتوى على صنج مزررة مزخرفة 
بالرخام الأبيض اللبس بالأسود » ويعلو العتب عفد عاتق ونافذة مستديرة »خطاة بخشب 
الخرط ؛ ويحيط ہا اطار بداخله زارف هندسية قوامها عقود صغيرة مّاسة » ودواثر 
صغيرة على مسافات متساوية » ويعلو اانافلة المستديرة والشريط الكتالى » نافذتان مستطیلتان 
يغطيهما خشب الخرط . 

وتفضى فتحة باب المدخل إلى مجاز مستطيل أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر 
الجيرى وسقفه خشى مزدان پزخارف هندسية ونياتية محورة . وينتهى المجاز ہفتحة 
مستطيلة اتساعها «هرام وعمقها ۹۰رم تفضی إلى داخل الخانقاه . وبالجهة الجنوبية 
للمجاز توجد فتحة ثانية تفضى إلى الباب الثالى للخانقاه الذى يطل على حارة اليانسية . 

الصحصن : ۱ 

يتوسط الصحن الخانقاه وهو عبارة عن مستطیل طوله ٠درلام‏ وعرضه ٦م‏ ۰ أرضيته 
مفروشة پبلاطات من الحجر الجیری بالجهة الجنوبية الشرقية ايوان القبلة وه‌ساسسته 

(۱) سورة النور آیة ۳۸-۳۰ . 

(۲) سورة التوبة آية ۱۸. 


۱۸۹ 


ماه م بالجهة الغربية ایوان الخانقاه الغرنى وساحبه ۰تر۱۵<۳ر۳م ۰ ویکتنفه بابان 
اتساع فتحة كل منهما ۱۰را م یفضی الین إلى مرق سلم والآخر إلى مرافق الخانقاه 
وبكل من الجهة الثمالية والجنوبية للصحن ایوان صغیر مساحته ×٦‏ ارم ويغطى 
الصحن سقف خشی حدیث يتوسطه مربع مکشوف للاضاءة . 

ابوان القبلة : 

وهو عبارة عن ايوان مستطیل الشکل طوله ۸م وعرضه هم ء أرضیته مفروشة بپلاطات 
من الحجر الجیری . بصدره محراب اتساع حنیته رام ؛ وعدقها ٠هرم‏ > طاقيتها 
على هيئة عقد نصف دائرى ویکتنف المحراب عمودان مستديران من الرخام الأبيض لكل 
منهما تاج بصلى الشكل » كما یکتنف المحراب نافنتان مستطيلتان بأعلى کل منهما عقد 
مدبب » ویباغ اتساع فتحته ۳۰رام ولكل نافلة مصراعان من الخشب يعلوهما زخارف 
مندسية قوامها طبق نجمی بعشرة رعوس . ویعلو عقود الثافذتین والحراب ثلاث قمریات 
مجددة الوسطی مستديرة والجانبیتان مستطیلتان وقد ملشت كلها بزخارف جصیة وزجاجية 
ملونة ومجددة . آما الجهة الشمالیة الغربية للایوان الى تطل على الصحن فيتقدمها عمودان 
من الرخام الأبيض یقسمانہا إلى ثلائة آقسام الجانبیان منها یعلوهما عقدان ذوا زاوية › 
اتساع فتحة کل منهما ١را‏ م . أما العقد التوسط ففتحته مستطيلة اتساعها ۳۰ر۳م . 
وبالجهة الشمالیة للايوان باب یفضی إلى ضريح المنشى” ويغطى الابوان سقف خشبى مستو 
تحته زار به کتابات نسخية معلموسة . ۱ 

ویتفدم الایران الشمال والجنوی السابق الاشارة إليهما عمودان من اارخام يعلوهما عقدان 
( ذوا زاویة) . ۱ ۱ 
. بصدر الایوان الثمالى فتحتا بابین مستطیلتان » اتساع كل منهما ٠٠رام‏ ء تفضی 
الشرقية إلى حاصل مساحته ۷۵ر۳ × ١٠ر۲‏ م والغربية إلى حاصلین متداخلين بینهما فتحة 
باب مشتركة اتساعها ۱م > ويغطى سقف الايوان والحاصلین آلواح خشبية مستوية 
۳6 ۳ 

آما الايوان الغربى وهو أصغر الایوانین إذ يبلغ مساحته ۰٦ر۳‏ × ١٠ر٣‏ م فتوجد على 


۷ 


جانبیه فتحنان الشمالية تؤدى إلى الدور العلوی والجنوپية توصل إلى الخلاوی الى اندثر 
معظمها . 

القبة : 

يتوصل إليها من فتيحة باب الجدار الثمالى لایوان القبلة ء وهی مربعة ااشکل طول کل 
ضاع من ضلاعها ١٣ر٤‏ م ۰ بكل من الجهة الجنوبية الشرقية والشمالیة نافذة مسدودة جزئيا 
پالبناء تعلوها قمرية شكلها الداخلی يغاير الخارجی » ومائث بزخارف جصية وزجاجية ملونة 
ويتوسط 'القبة تركيبة رخامية باربعة رعوس تحثوى على زارف نبائية وکتابات نسخية 
بخرف بارزة نصها «بسم الله الرحمن الرحم . آية الکرسی . کل نفس ذائقة الوت ولا 
توفون أجو رکم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا 
لا متاع الغرور() هذا ما آعد فى حيائه العبد الفقير إلى اللہ تعالى آحمد أمير مهمندار 
وأمير نقباء الجيوش النصورة الناصری وله الجناپ الهمندار تشمده الله برحمته وآسکنه 
فسیح جذاته » . ویعلو آرکان مربع القبة فى منطفة انتقال مکونة من ثلاث حطات بینها 
آربع ۔مجموعات من الفتحات ویعلو منطفة الانتقال قبة مضلعة الشكل من الخارج وفتحت 
فى رقبتها ست عشرة ذافذة عفودها ذات زاوية . 


۹*۰ 1( ل 
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۱۸۸ 
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3 ۱ 
قوصون الامیر الکبیر سيف الدين الناصری حضر من بلاد ب ركد إلى مصر صحبة خوند 
ابئة أزيك زو ج الك الناصر محمل بن قلاوون ف ۳۳ دبیم الانعر سلة ۱۷۲۰ ظ و معله قلیل 
عصى وطمم ونحو ذلك مما قيمقه خممیائة ٩٩‏ درهم لیتجر فيه فطاف بذاك ف أسواق القاهرة 
۲ 3 £ 
لببيع Ana la‏ واتمق ق بعضص الايام أن دخل إل الاصطبل السلطائی ایبیع ما وهه فاحبه بحس 
الاوشاقية فصار بتردد عليهم إلى أن رآه ااسلطان فوفع همه موقع فسأل A‏ وأمر باحضاره 
إليه وابتاع مشه نفسه أبصير من جملة المماليك السلطائية ونال الحظوة عندہ ورفاه ف جملة 
وظائف : من أمير عشرة إلى أمرة طبلخانة ثم أمير مائة : فمقدم ألف . وأحضر أفراد 
آسرته إلى مصر . وعظم مركزه عند السلطان فتزوج آحته وزوجه ابنته فى سنة ۷۲۷ھ 
۴ 
واستفل بزواسيه احتفالا عظما تباری الامر آء ف تفدیم ادارا فيه ہی بولغ 2 تقدیر 
قیمتها ۳ 
ولا احتضر اسلطان جعله وصیا على أولاده وعهد لابنه أنى بكر فأقم فى اللك من 
بعده وأتحل قوصون فى أسباب السلطنة وخلع أبا بكر النصور بعد شهرین وأخرجه إلى مدينة 
قوص ببلاد الصعيد ثم قتله وأقام كجك ابن السلطان وله من العمر خمس سئين ولقبه 


£ ۲ 8 1 ۲ 1 30 £ 
با مالف الأشرف وتماد نیاب4 السلطئة ہدیار مصر؛ فامر دن حاشيثه وأقاربه سكين امیرا 





(۱) بر کد : من قری شخاری ( معجم البلدان ب ۲ ص ۲4۹) . 
(۲) القریزی ؛ اللطط : ٢‏ ص ۳۰۷ 
(۳) القریزی : +۲ س ۷۲ء ۳۰۷ امل المناق ؛ الدرر الکامنڈ + ٣‏ ص ۲۰۷ . 


۹ 


وأکثر من العطاء وبذل الأموال والأنعام فصار آمر الدولة كله بيده . هذا وأحمد ابن 
السلطان اللك الناصر مفم عيينة الكرك » فخافه قوصون ولحل 2 التدبير عليه 3 فلم پم له 
۳ 5 3 
ما آراد من ذلك وحرك على نفسه ما کان ساکنا فطلب أحمد الاك انفسه و کاتب الامراء 
0 3 
والثواب بالمملكة الشامية والمصرية فاذعنوا له وكان عصر من الأمراء الأمير أيدغحش 
والأمير آل ملك وقارى واماردائی وغيرهم فتخیل قوضون منهم وأخذ فى أسباب القبض 
عليهم » فعلمروا بذاك فر کبوا لحر به وحصروہ بقلعة الجہل حی قبضو | عليه فی ايلة 
الأربعاء لحر شهر رجب سئة ۷۶۲ ده ومبث داره وساثر دور حو اشیه وحوللى إلى الاسکندریة 
صحبة الأمير قبلاى فقتل مہا . 
0 

هذا الجامع (بشارع القلعة ( حار ج باب زويلة 3 ابتداً عمارثه الاءیر قو هون ف س 

ٹلائین وسبعمائة وكان مو ضصعه دارا بجو ار حارة الصاه‌دخ(۱) من جانيها الغرلى تعرف بدار 
£ £ 

اقوش غيله ثم عرفت بدار الامیر جمال الدين قتال السبع الوصل فاحذها من ولاه وهدهها 
وتول بناعه شاد العمائر واستعمل فيه الأسرى ۰ وأول محطبة قت فيه دوم الجمعة هن 
شھر رمضان سل ۷۳ (۲) وخطب پومئل قاضى الشضصاة جلال الدین ال زودی بحضور 
السلطان . 

وعشب فتح شار ع محمد على وضع المغفور له على باشا مبارك تڈصمما اجدیده شرعت 

3 
وزارة الاوقاف ف تنفيذه ولم تم عمارته إلا یف عصر الخدیو عباس حلمی الثالى 
سنة ۱۸۹۳ م . والسجد مبنى بالحجر من الداحل والخارج ویتکون من أربعة أيوانات 
۰ 1 ۱ 1 

ما الحراب فمز خرف بالبوية اللونة » پجاوره مبتی من الخشب الجمع باشکال هندسية 
وق الايوان الفری دكة المبلغ وهی من الرحام . غير أن تصميمه وتفاصيله العمارية لاثمت 
زا 7 
من الناحية الفنية باية صلة إل الجاع الفدیم ۱ 

ام يبق من المسعجك القديم إلا الباب البحری ۾ وهو مع ضخامته تسوده اابساطة 

(۱) التریزی : اللططاب ٢‏ ص ۳۰۷ . 

(؟) القریزی : اللططاب ۲ ص ۳۰۷ . 


۱۹۰ 


تجاوره بقایا الزخارف والشبابيك الجصية الی تلاصق السجد الجدید من بحریه » واعلها 
جزء من الایوان الشرق للجامع القدیم . وتدل هذه اازخارف على أن الزخارف الجصية 
كانت شائعة فى السجد القدیم, كما أن الافریز الزخرق الذى كان يحيط بجدران الجامع 
أسفل الشبابيك لانظير له . وقد تنوعت أشكال الشبابيك كما تدوعت زخارفها ء وعقوذها 
المدببة مرتكزة على عمد رشيقة » وبتواشيحها زخارف مورقة » كما أحيط بعضها بكتابات . 
كذلك بتی أحد اہو اب المسجد وهلا الباب بشارع السروجية يتوصل منه إلى حارة شلف 
المسجد الجدید ۰ توصل إلى شارع محمد على » تعرف بعطفة المحكدة . وهو من الأرواب 
الفخمة » مہنی بالحجر وأعتابه مكسوة باارخام الملون » وينتهى أعلاه عقرنصات ذات 
دلايات ظريفة » ومكتوب على جانبیه مانصه : ١‏ أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك بکرم الله 
تعالى الفقير إلى الله تعالى قوصون الساق اللکی الناصرى فى أيام مولانا السلطان الملك الناصر 


لق ۲ ۱ ۳ 9 
آعز الله أنصاره وذلك فى سنة ثلاثين وسبعمائة » . 


وعلى الکتف الأيسر للباب مزولة عليها بالخط الكوفى « عمل أحمد الحريرى عام 
لخحمسة وثمانين وسہعمالة . 

وكان مر كبا على هذا الباب مصراعان مغشيان بالنحاس أودعا دار الآثار العربية » كما 
كان يعلوه احدى منارق الجامع . 

ونشر (فان برشم) كتابة تاریخیة أخرى نصها : 

ا بسم الله الرحمن الرحم ما یعمر مساجد الله الآية ‏ آمر بإنشاء هذا الجامم العيد 
الفقير إلى الله تعا ی السیئی قوصون اللکی الناصری فى أيام السلطان الملك الناصر ناصر الدنیا 
والدين محمد بن قلاوون وذلك فى شهور سنة ثلائین وسبعمائة من اطجرة » . 

هلله ھی الخلفات القدعة من جامع قوصون وهی لاتلشی ضوءا جدیدا عليه بل ديد 
أمره تعقيدا ء فإن المسافة بين هذا الباب وبين البقايا الزخرفية بحری الجامع الجديد 
كبيرة.جدا . ولاشك أن الجامع كان كبيرا كما وصفه ابن حجر العسقلافى وعلى ذلك 

۱ 7 1 3 £ عو ۱ 0 ا 
يكون هذا الباب موصلا إلى ملحقات حول السجد ‏ ما يرجح أن الأمير قوصون لم ينشئ 


ذا 


الجامع فى هذه المنطقة فقط بل أنشاً حوله منشآت أخرى داخلة فى حدوده لم يتعرض 
لذکرها واشیّاله على منارتین بعزز أنه كان مسجدا کبیرا . فقد ألفنا أن نری الساجد 
ذات النارتین كبيرة جدا مثل مساجد الحاکم والسلطان حسمن والسلطان پرقوق بالصحراء 
والژید . 

ويقول القریزی : إن العماری الذی قام ببناء مناریق الجامع فار‌ی ٩(‏ قدم من مدينة 
تبریز فبنی المعذنتين على مثال المعذنة الب عملها خواجا على شاه وزير السلطان أف سعيد 


۴ مجامعه عدینة توریر من بلاد فارس ۲ 


وقد ذکر الجپرتی أنه فى آخر شعبان سنة ۰۸۱۲۱۵ ۱۸۰۱م سقطت منارة جامع 
قوصون ۰ سقط نصفها الأعلى فهدم جانبا من بوائك الجامع وندفها الأسفل مال على 
الأماكن المقابلة له بعطفة الدرب النافذ لدرب الاغرات ویرجح الجبرق أن السبب فى سقوط 
هذه الثذنة يرجع إلى مدافع الفرنسيين عندما قصفوا مدينة القاهرة فى ورة القاهرة الأولى 
ويكمل عل ميارك9؟ قصة المنارة فيقو ل أن بقية النارة قد اندثر عند فدح شارع محمد على 
سنة ۵۱۲۹۰ (۱۸۷۳) . 

ومن أعظم منشآت قوصون القصر الذى بقع پجوار مدرسة السلطان حسن وله بابان ؛ 
باب من الشار ع بجوار حدرة البقر وبابه الاحر تجاه باب السلسلة الذى پتوصل منه إلى 
الاصطبل السلطانی وقلعة الجبل ۰ آنشاه الأمير عم الدين سنجر الجم‌قدار فاعذه منه 
الأمبر سیف الدین قرصون وصرف له ثمنه من بيت الال فزاد فيه قوصون اصطبل الأمير 
سنقر الطویل وأمره الاك الناصر محمد بن قلاوون بعمارة هذا الاصطبل فبی فيه كثيرا 
وأدخل فيه عدة عماثر مابين دور اصطبلات فجاء قصرا عظيا إلى الغاية وسکنه الأمبر 
قوصون مدة حياة الملك الناصر . فلما مات السلظان وقام من بعده ابنه الملك المنصور أبو بكر 
عمل عايه قوصون وخلعه وأقام بعده اللك الأشرف كجك ابن الملك الناصر محمد . 


(۱) المقريزى :ا لطط ٢‏ ص ۳۰۷ . 
(۲) الجبرل بج" ص 214 ۱44 . 
(۳) اللطط الجديدة جه ص ۸۸ . 

(4) المقريزى : ا خطط ۲ ص ۷۲ . 


وفى سنة ۷6۷ ه قامت فتنة بين الأمير قوصو ن وبين الأمراء و کبيرهم ایدغمش فنادی 
ایدغمش ۱ فى العامة « با کسابه علیکم باصطبل قوصون امبوه » هذا بيا كان قوصون 
محصورا بقلعة الجبل فأقبلت العامة والغلمان والجند وانتهبوا ما كان بالاصطبل وحواصمله 
و کسروا باب القصر بالفئوس وصعدوا إليه بعد آن تسلفوا إلى القصر من خارجهہ فانت 
النهاية على جمیع مافی الاصطبل من الخیل والسرو ج وحواصل الال وما كان بالقصر 
من الأوانى الذهبية والفضية عل مالا بحد ولایعد کثره( . 

ومن منشات قوصون اشامة کذلك جامع آخر بالقرافة وقد ذکره القریزی"؟ فى حططه 
فقال أنه داخل باب القرافة تجاه خانقاه قوصون أنشأه الأمير سیف الدین قوصون وعیر 
بجانبه حماما فعمرت تلك الجهة من القر افة بجماعة الخانقاه والجامم ویحدد محمد رمزی 
مكان الجامع والخانقاه فیقول أن هذا الجامع يع حارج باب القرافة تجاه خانقاة قوصون 
ولیس داخل باب القرافة كما ذکر القریزی ‏ وما أن هذا الجامم یقم تجاه خانقاہ 
قوصون وأن هذه الخانقاه لاتزال بعض آثارها قائمة » ویقع تجاهها الآن الجامع العروف 
بجامع المسيحية ؛ لذلك فمن الرجح أن جامع المسيحية هو بذاته جامع قوصون الذى جدده 
مسيح باشا والى مصر سنة 984ه فنسب إإيه . كما يعرف أيضا بجامع القرافى نسبة إلى 
الشيخ نور الدين على القرافى الافون فيه » وهو خار ج باب القرافة بقسم الخليفة . 

وتقع الخانقاه ای ذكرها المقريرى9 فى شمال القرافة ما يلى القلعة تجاه جامع قوصونه 
السابق ذكره ء أنشأها الأمير سيف الدين قوصون الساق وكملت عمارتہا سنة ٣۷۳ھ‏ وقرر 
بها جماعة كثيرة من الصوفية ورتب لم الطعام والخبز والصابون والزیت وساثر ما يحتاج 
إليه وجعل مشیختها للشيخ شمس الدین آبی الثناء محمود بن آی القاسم أحمد الاصفهاق 
ورتب له معلوما سئويا من الدراهم وسائر ما یاج لیه حى جامكية غلام بغلته واستقر 
ذلك الوقف من بعده لكل من ول المشيخة ومازالت على ذلك إلى أن كانت المحن فى سنة 





)۱( النجوم الزاهرة : ج١٠‏ من 4۱ . 
(؟) الثریزی : الخطط ٢٢‏ ص ۷۲. 
(۳) انلطط سس م من ۰.۳۲۵ 

(4) اللطلط : ؟ من ۲۵ 


۱۹۳ 


۳ س مساجد مصر 


ست ونمانمائة فیطل الطعام والخبز وصار یصرف لستحقیهما مال من نقد مصر وتلاشی آمرها 
بعد ما كانت من أعظم جهات البر وأكثرها نفعا وخیرا . ویحدد موقعها محمد رمزی() 
٠‏ الآن فیقول : أن هذه الخانقاة قد خربت ولم يق منها إلا القبة والمنارة العروفة بالنارة 
الكبيرة أو الوسطی الواقعة غریی مقام الشیخ جلال الدین السیوطی بشارع جلال الدین 
السيوطى خار ج باب القرافة بقسم الخليفة . ومن آثاره الباقية آیضا وكالة بشارع باب 
النصر كان ينزل ہا التجار الشوام الذين يبيعون النقل فى شهر رمضان . 





( شكل .۲ ) جامع الام بشتاك ( فاضل باشا خاليا ) 


(۱) النجوم الزاهرة ب و ص ۲۰۷ حاشية , 


١۹٤۹ 


الوصغ انعماری 


۷ 


بقع هذا الجامع بشارع القلعة ( محمد علي سابقا) 3 وقد حل محل دار | عير آقوش 


کہ م 


0 ما 3 
ميلة الی عرفت فیا بعد باسم دار الأمير جمال الدين قتال السباع الموصلى ء فأحذها الأمير 
قوصون وهدمها وأنشاً مکانہا جامعه هذا ۲ 


ويتكون الجامع من مربع ( كبير يتوسطه صحن تحيط به الأروقة من جمیح الجهات 
كما يقول (دافين) وقد اندثرت جميع الأروقة ولم يبق منها غير ايوان القبلة . وقد كانت 
بوائك ايوان القبلة من أعمدة رخامية تحمل عقودا مدببة متدة (880688) ویتصدر 
ايوان القبلة محراب زخرف بفسيفساء رخامیة (خردة) وتعلوه قبة جميلة التصمم فقد 
ملكت منطقة الانتقال ما بثلاث حطات من الدلایات الجميلة النظر والدقيقة الصنم . 


وف أعلى جدار الاپوان فتحت مجموعة من النوافد هلقث باازخارف الجصية الجمياة 
العشفة پالزجاج الملون . ول جانب المحراب كان يوجد منبر من الخشب الجید » صنعت 
جوانبه (ريشته ) بطريقة الحشوات الجمع على «يئة ( آطباق نجمية ) مطعمة بالعا ج والصدف 
والابنوس . وید‌کر حسن عبد الوهاب آن زخارف الثبر تشبه إلى حد کبیر منبر جام 
الصالح طلائع بقوص . كما كان الجامم يحتوى على كرسيين للقر آن و کذا مقصورة من 
الخشب الخرط الکبیر . 
وكان السجد يضاء عجموعة كبيرة من القناديل والتنائیر العدنية وکذا الشکایات 
' الزجاجية الموهة بالیناء . ومایزال متحف الفن الاسلامی يحتفظ بتنور من جامع قوصون 
مصنوع من النحاس الأصفر الخرم ومکون من شکل متعدد الأضلاع تبلغ اثنى عشر ضلعا 
ویحتوی عل أربع طبقات تحمل آربعة صفوف من السار ج والشموع . وقد زخرف التنور 





“للكت 


Prisse 3: وعاسممكق‎ : Art Arabe dang leg monument du HKaire (Paridg 1873), (۱) 


۱۹۰ 


برسوم هندسية قوامها الطبق النجمی ۰ صنعه بدر بن أنى يعلا الذی يقال إنه أتمه فى مدة 
01 ۱ ۱ 
۱ 03 ب 

وقد اندثر معظم آچزاء جامع قوصون ولم يبق منه إلى اليوم إلا الاجزاء الآنية :- 
بوابته الشرقية الى تفع ۴ شار ع السروجية وقد نقفش علیها اسم النشی وكذا تاريخ 
الانشاء سنة ۷۳۰ھ . كذلك لاتزال بقايا الباب الذى يقع ف الضاع الثمالى الذی يقع فى 
درب الاغوات . كما يحتفظ الجدار الشما ی بنوافذ ماشت بزخارف جصية جميلة أما باق 
مہانی الجامع الحالى فكلها جديدة . 


ويذكر محمد رمزی أن الجامع الحالى يشغل مكان الجامع القديم بحدوده بعد أن أخذ 
منه عند فتح شارغ محمد على ؛ وأن بوابته الشرقية الفی بشارع السروجية م تكن واقعة 
ضمن حوائط الجامع الأصلى . بل كانت بعيدة عنه عسافة مانین مترا » كما هى الآز 
وكان الغرض من انشائها هو تقريب طريق الجامع لسكان الشارع الأعظم وتسهيل وصولم 
إليه أوقات الصلاة » وكانت هذه البوابة على رأس دهليز يوصل إلى الجامع » وهذا الدهليز 
مكانه اليوم عطفة المحكمة الموصلة بين شار ع السروجية وشارع القلعة ( محمد على ) . 


1۹5 


بصا مع القخر رقایتبای) 
بسي لالروطبة 





بقع هذا الجامم فى شال قریة كفر" قايتباى بجزيرة الروضة » وتعرف الآن هذه 
بامم منیل الروضة بجزيرة الروضة . وكان الجامع يعرف قبل ذلك باسم جامع الفخر نسبة - 
إلى مدشعه الأول الأمير فخر الدين محمد بن فضل . 

ویترجم المقريزى للأمير فخر فيقول : للأمير فخر الدين ثلاثة جوامع فى ثلاثة ءواضع 
فى بولاق حار ج القاهرة وق الروضة تجاه مدينة مصر وق جزيرة الفيل على النيل مابين 
بولاق ومنية السيرج (شبرا الآن) . 


ويتحدث عن الفخر فيقول : والفخر هذا هو محمد بن فضل الله القاضی فخر الدين 
ناظر الجيوش العر وف بالفخر . وكان الفخر' نصرانيا متعصبا يصل به تعصبه هذا إلى 
حد الشأله . ثم أكره على الإسلام فاءتنم وهم بقل نفسه وتغيب مدة عن الناس » ثم 
ظهر وأعلن إسلامه . ويضيف القریزی فيقول : وقد حسن إسلامه وابتعد عن النصاری ؛ 
ولم یقرب آحدا منهم وحچ غير مرة . ۱ 


ویشحدث القریژی عن كرمه وفضله ف آخر أيام حیائه وبسهب فى وصف مظاهر بذلحہ 
فيقول : وتصدق فى آخر عمرہ فکان پتصدق فى كل شهر بثلاثة آلاف درغم (نقرة) 
٠ -‏ ۱ 1 ۱ ۰ ۱ 0-0 ۰ 

٠ ٠١١ تمفة الأسباب س‎ ) ١ ( 


۱۹۷ 


(مستشفی ) عدينة الرملة ومارستانا عدپنة بلبیس وفعل آنواعا من الخیر . وكان |ذا خدمہ 
آحد رة واحدة صار صاءحبه طول عمر ه . و کان کثیر الاحسان لایز ال فى قضاء حوائج 
الناس مع عصبية شديدة لأصحابه وانتفع به خلق کثیر لوجاهته عند الساطان و اقدامه 
عليه بحيث لم يكن لأحد من أمراء الدولة عند الملك الناصر محمد بن قلاوون ماله 
من الاقدام ۰ 

ومما يذكر عن حرصه على آموال الدولة هذه القصة الی يروما ابن اياس إذ یقول : 
قال السلطان الناصر محمد بن قلاوون » مرة اجندی طلب منه اقطاعا : ولاعکن أن تعلول 
شيعا » والله لو أثاك ابن قلاوون ما أعطاك القافی فخر الدين حیزا یغل آکثر من ثلاثة 
لاف درم ۰ . 

ويقص علینا المقريرى الكثير من ااقصص الى تدل على سرعة بد مته وحبه للفشكامة 
والنکتة المستماحة فيقول على سبيل المثال : قال لہ الساطان ق يوم من الأيام وهو بدار العدل 
يا فخر الدين قلاف القضية طاعت فاشوش » فقال له الفخر : ما قلت الك أنها عجوز لحس . 


تعريضًا ببنت كوكاى زوجة السلطان ۰ ال ادعت أنها حبل . 


ثم ارتى من الكتابة إلى نظارة الجيش > ونال من الوجاهة والحظوة ادى السلطان مالم ینله 


غيره ف زمانه » وقد جرت عليه محبة السلطان له وحظوته لديه کٹیرا من اس كما 
أدت إلى غيرة وحسد وكراهة الكثيرين له وعلى رأسهم نائب السلطنة الأمير أرغون > 
الذى وصل فی كرهه له أنه إذا جلس الحك يعرض عنه ويدير كتفه إلى وجه الفخر 
لذلك فقد أحذ الفخر فى تدبير الحيل التخلص من أرغون قبل أن یقضی هو عليه ء ولذلك 
نجد أن الفخر انتهز فرصة سفر أرغون للحج وانفرد بالسلطان فقال له : يا حوند مایقدل 
الملوك إلا النواب فمثلا بيدرا قتل أخاك الملك الأشرف خليل ولاجين قتل بسبب نائبہ 
منكوتمر » . وهنا يعلق القریزی على هله الرواية فيقول : وخیل السلطان أن الدور سياق 
عليه ويغتاله نائبه الأمير أرغون » ولذلك آمر مسیر الأمير أرغون من طریق الحجاز إلى 





١ (‏ ) بدائع الزهور فى وقائم الدهور . 


۱۹4۸ 


9 و 
نیابة4 حاب ۲ وقد بسن الفخر للسلطان آله پستوزر أحدا بعک الأمير التجمالى > فا يول احا 


۱ ۱ 
بعده الوزارة وصارت المملكة كلها دن أحوال الجیوش وأمور الأموال وغيرها متعلقة بالفخر 8 

على أن دوام الحال من المحال فسرعان ما قلب له السلطان ظھر المجن وغضب عليه 
ونکبه وصادر أمواله الى بلغت أربعمائة ألف درم نقرة ( مجيدة ( وول بدله الڈیخ قطب 
الدين مو سی ابن شي السلامية 3 ثم عاد فرضى عه ااسلطان وآمر بإعادة ۳ ۳۹ همه من 
المال ولكن الفخر رفض وامتئع من أخذ المال » وقال : آنا حرجت عنها السلطان فلیہن 
ہا جامعًا وفعلا بنى السلطان بأموال الأمير فخر الدين الجامع الناصرى الذى كان يعرف 
ف الشرن الخامس عشر الميلادى بام الجامع الجدید حارج مدینة مصر عوردة الخاشاء 8 

أما عن حياة الفخر الخاصة 3 فیفول الشریزی أنه كان ورعا تقيًا متعصبًا لادسلام کما 
كان للنصرانية قبل إسلامه » وكان حننى المذهب زار القدس عدة مرات وأحرم مرة من 
القدس بالحج وسار إلى مكة محرما . ويقول ابن اياس : أنه زار مرة القدس وعبر كنيسة 
القيامة فسمع وهو يقول عندما رأى الضوه مها 0 ربدا لاتزغ قاوبنا بعد إذ هدیتنا 1 وقد باشر 

2 

٠‏ الفخر آعماله فى آخر أيامه كما يقول القریزی بغیر معلوم ( رائب ) وكان لابأخذ من 
ديوان السلطان معلوما سوی ( کداجه ) ویقول أتبرك با . 

7 تقتصر آعمال الفخر على المنشآت الدينية والخيرية فحسب بل تعداها إلى النشات 
الدنية فإليه تنسب قنطرة الفخر الى هی فم الخلیج الناصرى الجاور ليدان السلطان عورده 
الحیس وقنطرة الفخر الثانية على الخلیج الجاور الخليج الناصرى 


وتوف الفخر فى الرابع عشر من رجب سلة اٹنتین وثلائین وسبسائة وله من العمر 
ما بنیف على سبعین سنة ‏ ویضیف القریزی فيقول : وترك موجودا عظیما للغاية حتى أن 
السلطان قال : لعنه الله حمس عشرة سنة مايدعنى أعمل ما أريد » وأوصى للسلطان عبلغ 
أربعمائة آلف درهم نقرة فقط » فأجد تركته فى النهاية أكثر من آلف ألف درهم نقرة . 
ويعقب المقريزى بعد ذلك فيقول: وأدركث ولده فقیرًا يتكفف الئاس بعد مال لایحد کثره؛. 

وقد أجمع المؤرخون أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعد موت الفخر تسلط على 
الناس وأخمل أمواهم بعد أن کانوا يعيشون فى أمن وعدل واطمثنان فى عهد الفخر . 


وصف الجا مح 


لا تخرب جامع الفخر فى أوائل القرن التاسع الجری جدده ااشیخ شمس الدين المقسى 
ولازم الجلوس فيه ولا توف دفن به فعرف منذ ذلك الحين بادم الجامع القسی وف أواخر 
القرن التاسع عشر كانت حالة الجامع سيثة فأمر بتجدیده السلطان اللك الأشرف قايتباى 
والذى عرفت المنطقة باسمه ( قرية كفر قايتباى ) وكان ذلك سنة 885 واستمرت عملية 


التجديد حى سنة ۸٩۱‏ ۰ ومنذ ذلك التاريخ أصبح الجامع يعرف بام جامع قايتباى . 


ویحدثنا الجبرق أنه قد حدث حریق كبير فى هذا الجامع وذلك سنة ۱۲۱۹ ه . 


م۲ 


بشارع الصا فیری بعابدین 





بقع جامع الطباخ بشارع الصنافیری بقسم عابدین » وقد عرف آلشارح ذا الاسم نسبة 
لوجود ضریح الشيخ إسماعيل الصنافیری وال و کالة الوقوفة عليه به . وکان شارع الصنافیزی 
يعرف قبل دفن الشيخ إساعيل باسم شارع باب اللوق لأنه کان يبدأ من میدان باب اللوق » 
ويقول المقريزى أن هذا الميدان كان بستانًا يعرف ببستان الشريف بن تعلب » فاشتراه 
السلطان الملك الصالح نم الدين أيوب بثلاثة آلاف دينار مصرية سنة 16۳ ه وجعله 
ميدانًا وأنشاً فيه مناظر جليلة تشرف على النیل . وصار السلطان يركب إليه ويلعب فيه 
بالكرة وقد أنشقت على الخليج الذى يقم شرق ميدان باب اللوق قنطرة عرفت بامم قنطرة 
الخرق للعبور عليها إلى الميدان » وكان موضعها قبل إنشائها مورد سقائى القاهرة . وما برح 
هذا الميدان تلعب فيه الملوك بالكرة بعد الملك الصالح إلى أن انحسر ماء الثيل من تجاهه وبعد 
عنه » فأنشاً املك الظاهر بيبرس البندقدارى ميدانًا بطرف آراضی اللوق من جهتها الغربية 
ویشرف على الئيل » ويقول المقريزى » وموضعه قنطرة قدادار ( هكانما الاک مبنى الجلس 
الأعلى للشتون الإسلامية ٠.)‏ ۱ 

ويقول الفریزی ١‏ جامع الطباخ مسجد قدیم أنشأه الأمير جمال الدين آقوش وجدده 
الحاج على الطباخ ۰ وکان الأمير جمال الدين آقوش یتول نيابة الکرك فى عهد السلطان 
الناصر محمد » وکان السلطان پثق به ويطمئن إليه ولذلك فإنه عندما فکر فى ترك السلطنة 
لبیبرس جاشنکیر لم يجد غير الكرك للاعتکاف ہا ومن هناك أرسل خطاب تخلیه عن کرسی 


۳۰ 


السلطنة ولا عاد الناصر محمد إلى السلطنة للمرة الثائیة ندب لمیر جمال الدين آقوش 
لبیع تركة بيبرس وإحضار نصف ما يتحصل للسلطان » ودفع النصف الآخر لابنة بیبرس 
فإنه لم يترك سواها . وفى سنة ۷۱۱ ھ عین الأمير جمال الدين آقوش ف نيابة دەشق وخلع 
عليه فى مستهل جمادی الآخرة » فقدمها فى رابع عشر » وش سنة ۷۱۵ م آنم عليه باقطاع 
الأمير حسام الدين لاجين استادارا بعد موته . 

ولا استقر الأمير جمال الدين آقوش عصر آقام مجموعة من العمائر » منها قاعة - 
بالمارستان ( المستشى ) المنصورى ( بحی الصاغة ) كما زيحت جدران الارستان والمدرسة 
المنصورية من الداحل والخارج وجدد الزخارف المذهبة فى مبانی المنصور قلاوون كلها . 
ویضیف الفريزى فيقول : وعمل آقوش خيمة يزيد طوطا على ماثة ذراع وركبها لنستر 
على مقاعد الأقفاص ( الى توضع عليها الحلى والجوهرات ) وتسثر أهلها من الحر ( أى أهل 
حى الصاغة ) . كما أقام مسجدا فى ميدان اللوق ( الذى عرف فیا بعدبالطباخ ) و کان مصروف 
ذلك كله من ماله .دون مال الوقف . وقد ذكر لٹا القریزی ف كتابه السلوك بعض ما قام 
به الأمير آقوش من أعمال ما یعطینا فكرة عن مدى ثرائه ء وعن بعض مظاهر الحياة 
الاجماعية والمادية فى عصره » فيقول : « جمع آقوش القضاة والفقهاء بسہب عمل مذبر 
بالدرسة الصالحية ( ای حلت محل جزء من الضلم الغری للقصر الفاطمى الشرق الکبیر ) 
بين القصرين بالقاهرة لاقامة الجمعة با ء فأفتوه بجواز ذلك . فرتب خخطيبًا قرر له فى كل 
شهر حمسین درهما » وركب ستة تفر مؤذئين لكل واحد عشرة دراهم فى كل شهر ولقارىء 
القرآن مبلعًا سياه . وجعل آقوش المعالم المذكورة من عقار وقفه على ذلك » ویضیف - 
القریزی ١»‏ وف هذا الشهر تصدق الأمير الذکور بنحو ثلاثة آلاف أردب من الغلال » . 
وقد ساءت العلاقة بين السلطان وبين الأمير جمال الدين آقوش ف آخر أيامه وذلك 
نتيجة للوشايات والوقيعة التى كان يدس ہا حساده مما أوغر صدر السلطان عليه وأمر پزجه 
فى سجن الاسكندرية حیث توق سنة ۷۳٩‏ ه . 

ولا تبدم مسجد الأمير آقوش جدد بناءه الحاج على الطباخ الذى كان يعمل طباضًا لدى 
قصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون . وقد نشاً على الطباخ عصر وخدم اللك الناصر 


e 


محمد مدة عزله عن السلطنة فى مدينة الكرك » فلما قدم إلى مص ر جعاه خوان سلار ( أى 
الشرف على مائدة السلطان ) وسلمه المطبخ السلطانی ء فکثر ماله لطول مدته وکثرة تمكنه 
اولي یتفق لأحد من نظرائه ما اتفق له من السعادة الطائلة . ویعلل القریزی السبب فى ثراء 
الطباخ بالأسباب التالية « وذلك أن الأفر اح وما كان پم نع من الهدات ( الولائم ) والأعراس 
ونحوها مما كان يعمل فى الدور السلطانية وعند الأمراء والماليك » مع كثرة ذلك فى طول 
تلك الأعوام كانت كلها إنما یتول آمرها هو عفرده . ۱ 


ویفص علینا الثریزی فى كتابه الخطط والائار قصة طريفة تبین انا مقدار ما كان 
یحم ل عليه الطباخ من الأتعاب العينية وکیف يتصرف فيها ویفعل ما فیقول : ١‏ فعما 
اتفق له فى عمل عرس ابن بکتمر الساق على ابنة الأمير تنکز نائب الشام ء أن السلطان 
اللك الناصر استدعاه آخر النهار الذى كان يعمل فيه فى العرس الذکور وقال له : يا حاج 
على اعمل لى الساعة لوذا من طعام الفلاحين وهو خروف رميس يكون ملهوجا . فولى الحاج 
على ووجهه معبس فصاح به السلطان ويلك مالك معبس الوجه فقال : كيف ما أعبس وقد 
حرمتنى الساعة عشرين آلف درهم نقرة ( ای فضة جيدة ) . فسأله السلطان : كيف حرمتك ؛ 
قال : قد تجمع عندى روس غم وبقر وأكارع وكروش وأعضاء وسقط دجاج وأوز وغير 
ذلك ما سرقته من العرس وأريد أن أقعد أبيعه » وقدقلت لی أطبخ » وقبل أن أفرغ من الطبيخ 
پتلف الجميع . فتبسم السلطان وقال له : رح اطبخ وضمان الذى ذكر على » وأمر باحضار والى 
القاهرة ووال مصر فلما حشرا آلزمهما بطلب أرباب الزفر إلى القلعة وتفرقة ما ناب الطباخ 
من العرس علیهم واستخراج ثمنه » , ویستمر القریزی فى سرد تفاصیل القصة حى ینتهی 
إلى الثمن الذى بیع به ما أخله الطباخ من العرس فیقرل : « فللحال حضر الذکورون وبیع 
علیهم ذلك عبلغ ثلاثة وعشرین الف درهم نقرة » ويعقب القریزی على ذلك فیقول : وهذا 
عرس واحد من ألوف ( الأعراس ) مع الذى كان له من العالم والجرایاث ومنافع المطبخ ). 

اما عن راتبه فى قصر السلطان فيذكر ابر, اياس فیقول : « يقال أن الحاج على الطباخ 
كان یتحصل له من الطیخ السلطالى فى کل یوم على الدوام والاستمرار مبلغ خەممائة درهم 
نثرة ولولده آحمد مبلغ ثابائة درم نقرة » . وقد أوغرت هله البالغ الطائلة التى وصلت _ 


۷۰۳ 


إل ۲6 آلف درهم شهر يا له ولولده . هذا بخلاف ما يحصل عليه من الأشياء العينية » صدور 
باق موظی القصر » وعلى رأسهم الأمير شرف الدين » استادارًا ( أى الشرف على البیوت 
السلطانية ) العروف ( بالنشو ) فأحذ على حد قول ابن حجر « يخرج عليه تخاريج وأغرى 
به الساطان فلم يسمع فيه كلامًا ما يدل أنه كانت له حظوة كبيرة عند السلطان الك الناصر 


مجحو لك , 


واستمر على الطباخ فى خدمة أولاد الناصر محمد بعد وفاته » فخدم النصور أبا بكر 
واللك الأشرف كجك والملك الناصر أحمد والملك الصالح إسماعيل . أما الملك الکامل شعبان 
فقل نقم عليه وعلى ولده آحمد لكثرة الوشایة مهما فصادر املا که ف سنة ست وأربعين 
وسبعمائة ول مناه مالا کٹیرا وهنا يمول الشریزی 0غ وما وسحل 1 حمس وعشرون دارًا ۱ 
مشرفة عل النيل وغيره » فغرقت حواشى ( آی حاشية ) الملك الكامل آملاکه فاخذت أم 
السلطان ملكه الذی كان على البحر ( آی النيل ) وكانت دارًا عظيمة جدًا . وأعذت انقاض 
داره .الى بالمحمودية من القاهرة ء وأقم بدلا منه طباخ آخر بالمطبخ السلطاق وضرب 


ابنه آحمد | . 


ويعتبر جامع الطباخ الذی آقامه الأمير جمال الدین آقوش وجدده الحاج على الطبناخ 
من أقدم الساجد المملوكية » وقد جاء فى القریزی أن عليا الطباخ » جدد جامع آقوش اذ ام 
يكن له وقف » فقام عصالحه من ماله . ثم وقف عليه أوقافًا كثيرة صودرت مع باق أملاكه . 
ویضیث على مبارك فى وصف الجامع القديم فیقول : « وبه منبر وخطبة وله منارة وشعائر 
مقامة إلى الغاية من جهة الديوان ( ای ديوان الأرقاف) . 


والجامع الوجود حاليًا بشارع السنافیری قد 1 مكان الجامع القديم » فقد أزالت 


وزارة الأوقاف الجامع القديم سد ۱۳9۰ ۵ وانشات مکانه مسیجلا جديا 1 ویعکون السجد 


الحالى من شكل .غير منتظم الأضلاع يتوسطه أربع دعائم كبيرة يقوم عليها السقف الخشبی 


۲٢) 


النقوش بالزخارف الزيتية الجميلة . ویعلو الدعائم الأربع رقبة مشمنة ما ثمافى نوافذ یعلوها 

وأضلاع السجد التعددة تحتوی على فتحات مملوءة بالزجاج العشق » وهذه الفعحات 
تکون کل ثلاث منها نافذة قنديلية الشکل . وبالسجد منبر خشى جمیل مصنوع بطريقة 
الحشوات الجمعة ومطم بالصدف والعاج ء وبه دكة البلغ وأحری للقاریء من الخشب 
الخرط الجمیل . ۱ 


۲۰ 


.7 ۰ 
جامع الامير شتا لک تلم 
فاضل باشا حَائيًا 
بشارع بورسعيد 





17 5 ۳ 
الامیر بشداك الناصری من أمراء الناصر محمد بن قلاوونث » اشتراه الخاصر پت( 


آلاف درم وكانت له الحظوة عند الناصر . وکان سبب قربه من أستاذه اللك الناصر 
أن الملك الناصر قال يومًا فى مبداً آمره لمجد" الدين السلامی القاجر الخاص باارقيق : آرید 
أن آشتری لى مملوكا يشبه بو سعید بن خربندا ملك التتار ء فقال مجد. الدین : دع ذلك 
فهذا بشتك يشبهه لافرق بینهما فحظی عنده لذلك . ولا مات بکتمر الساق ورثه بشتاك 
ف جميع آمو اله( وق داره و اسطبله وتزوج بام رآته أم آحمد بن بکتمر ااساق واشدری 
جاریشه حون بستة ]لاف دینار 0 وکان معھا من الشماش ماقيدةه عشرة لاف دینار 
وأخيل ابن بکتمر عنم و کان إقام الشرقية تحمی ایکتمر الساق فحماھا من بعده , فعظم 
ذلك على قوصون ولم يسعه إلا السكوث ليل السلطان إليه . 


ولا ندبه السلطان للتوجه إل الشام للقبض على بکتمر والدوطة على ماله » طحم ف أمر 
دمشق غير أنه لم یجسر على مفاتحة السلطان فى ذلك . وبتى فى نفسه منها حزازة » فلما عرض 
السلطان وأشرف على الموثت » ألبس ہشتك ماليكه عدة الحرب لا بلغه عن قوصون أزه فعل 
ذلك ٹم انتھی الخلاف بیشهما لا علما بان السلطان جعل ولاہة الحهد من بعط ه لابنه أبىبكر . 





١ (‏ ) الدرر الكامنة : ج١‏ ص ۸۷۷ 
( ؟ ) النجوم الزاهرة : جه صن ۱۹ 
( ۳ ) النجوم الزاهرة : بو س ۱۸ 


۳۰۹ 


فلما وقع ذلك لم يوافق عليه بشتك مفضلا عليه سيده أحمد اين الملك الناصر الذی 
بالكرك . وعند وفاة السلطان قام قوصوث وذ کر بشتاك بأصله وإن كليهما لا يصمح أن يكون 
ساطانًا لأن الناس يعرفون أصلهما وأضاف يقول بان أستاذهما هو الذى آوصی ان هو أخير 
به من أولاده وهذا فى ذمته ولا يسعنا إلا النزول على رأيه حي أو ميئًا . عند ذلك نزلا على 
إرادة سيدهما وتصافحا . 

بدا لبشتك أن يلى نيابة الشام فعاكسه قوصون فثارت الضغائن القدعة بينهها وحرضر 
قوصون الملك النصور أبا بكر عليه ناسبًا إليه أنه يريد الوثوب على السلطان خصوميا بعد 
ما قام بتوزيع أمواله على الأمراء واللتفین حول السلطان وكثرت القالة فيه أنه يريد إفساد 
الدولة فوافق السلطان على القبض عايه فقبض عليه فى الثامن من الحرم سنة ۷٢۷ھ‏ واعتقل 
بالاسكندرية إلى أن قدل فى محبسه ما بعد أيام من سلطنة الملك الأشرف كجك ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون فى شهر ربيع الآخر سنة ۷٤٢‏ ه ؛ وبشتك أول من أمسلك من 
أمراء الدولة الناصرية . وكان كريما مهابًا ؛ وله عدة منشآت معمارية هامة منها قصرہ العظم 
والحمام بسوق السلاح والجامع بخط قبو الكرمانى على بركة الفيل والخانقاة تجاه 
جامعه الذ کور . 

قصر بشتاك : 

هذا القصر هو الان(" تجاه الدار البيسرية وهو من جملة القصر الكبير الشرق الذى 
كان مسکتًا للخافاء الفاطميين ویسلك ليه من الباب الذى كان يعرف فى أيام عمارة القصر 
الكبير فى زمن الخلفاء بباب البحر ويعرف اليوم بباب قصر بشتاك تجاه المدرسة الكاملية 
وما زال إلى أن اشتراه الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى العروف بير سلاح وشا مورا 
واصطبلات ومساكن له ولحواشيه وصار ينزل إليه هو والأمير بدر الدین بيسرى عندانصصرافهها 
من الخدمة السلطائیة بقلعة الجبل فى موكب عظم زائد الحشمة ويدخل کل منهءا إلى داره 
وكان موضع هذا القصر عدة مساجد » أحب الأمير بشتاك آن يكون له أَيضّا دار بالقاهرة 





١ (‏ ) انجوم ازاهرة : جه ص ۲۰ 
( ۲ ) الترپزی + اللطط ۲ س ۷۰ 


وذلك أن قوصون وبشتاك کانا پتناظران فى الأمور وبتضادان فى سائر الأحوال ویقصد کل 
منهما أن بسای الآحر ويزيد عليه فى التجمل ء فأعذ بشتاك يعمل ف الاستيلاء على قصر 
أمير السلاح حتی اشتراه من ورثته وأخذ من السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قطعة 
آرض كانت داخل هذا القصر من حقوق بيت الال وهدم دارًا كانت قد أنشقت هناك 
عرفت بدار قطوان الساق وهدم أحد عشر مسجذا وأربعة معابد كانت من آثار اللخلفاء 
يسكنها جماعة من الفقراء وأدحل ذلك كله ف البناء لا مسجدًا منها عمره يعرف اليوم 
مسجد الفجل ؛ فجاء هذا القصر من أعظم مبانی القاهرة فان ارتفاعه فى اطواء أربعون ذراعا 
ونزول أساسه فى الأرض مثل ذلك والاء يجرى بأعلاه وله شبابيك من حديد تشرف على 
شارع القاهرة وینظر من أعلاه عامة القاهرة والقلعة والنیل والبساتين وهو مشرق جليل مع 
حسن بنائه وتأنق زخرفته والبالغة فى تزويقه وترخیمه وأنشاً أيضًا فى أسفله حوانيت 
' وكان الشارع الذى بقع فى القصر يسمى قدعاً شارع بين القصرين لأنه كان به القطر 
الكبير الشرق الذى قصر بشتاك من جملته وتجاهه القصر الغریی الذى الخرشتف من جماته 
فصار قصر بشتاك وقصر بيسرى وما بينهما من الشارع يقال له بين القصرين . 

ويعاق الأستاذ محمد( رمزی على ما ذكره المقريزى فى خططه عن قصر بشتاك بقوله : 
« أنه مع مضى أكثر من ستة قرون على هذا القصر فإنه لايزال قائمًا يشرف على شارع العز 
لدين الله ( شارع بين القصر ين سابع ) بالقاهرة . وكان بابه القديم مكان باب البحر ادد 
أبواب القصر الكبير الشرق . وموضعه اليوم مدخل حارة بيت القاضی تجاه جامع الملك 
الكامل بشارع المعز' لدين الله . آما الياب الحالى للقصر فهو على مین الداخل بدرب قرمز 
وما يافت النظر فى هذا القصر ارتفاعه والقاعة الكبيرة اتی فى الدور الأول فوق زاوية بين 
القصرين والدكاكين ھا وهی من أكبر وأفخم القاعات القدعة فى القاهرة . 

جامع بشناك : 


ذكر القریزی(؟ فى حططه جامع بشتاك فقال أن هذا الجامع خارج القاهرة بخط قبو 





١ (‏ ) النجوم الزاهرة : + ه هامش ( ۲ ) صفحة ۱4٩‏ 
( ۲) القریزی : ؟ ص ۷۰ 
( ۲ ) الطط + ۲ ص ۳۰۹ 


۲۰۸ 


الکرمائی على بركة الفیل ؛ عمّره الأمير بشتاك فکمل فى شعبان سنة ۷۳٣‏ ه . ویعلق الأستاذ 
محمد" رمزی على ذلك فیقول : أنه یستفاد من التاریخ النقوش على باب المعذئة الشرف 
على سطح هذا السجد أن عمارته تمت فى رجب سنة ۷۲۷ ه. وذکر ابن اياس فى تاریخه - 
( ص ۱٦١‏ + ۱ ) مايفيد أن الذی أنشاً هذا الجامع هو الأمير بشتاك العمرى . والصواب 
أن الذى آنشاه هو الأمير بشتاك الناصری » كان من آقرب کبار الأمراء القربین للملك 
الناصر محمد بن قلاوون . وتوف بالاسكندرية فى سنة ۲١۷ھ‏ . آما الأأمير بشتاك العمرى 
فكان زوج بنت الملك الأشرف شعبان بن حسين وتوف سنة ۷۷۲ھ كما ورد فى التول ااصافی. 
وأضاف الاستاذ محمد رمزى يقول : وق سنة ۱۲۷۷ ه ء أمرت الأميرة ألفت هانم قادن 
والدة مصطى باشا فاضل خی الخدیوی إمماعیل بتجدید هذا الجامع وعهدت إلى و کیلها نیازی 
بك ذا العمل » فأعاد پناء السجد جمیعه فى سنة ۱۲۷۸ ه ماعدا بابه العام القدیم والئذنة 
وأنشأ له وجهة جديدة بسيطة هى التی فیها بابه الحالى الشرف على شارع درب الجماميز 
وبين البابین القديم والجدید رحبة يرى الواقف فيها فى مواجهته الباب الأصلى القديم 
للجامع بتجويفه العلوی الحلی عقرنصات مركبة ذات دوال » وعلى يسار هذا الباب الأثرى 
مكذنة الجامع وهی من أعلى مآذن القاهرة وأفخمها . ورد فى الخطط الترفيقية9 عند الكلام 
على هذا الجامع أن امعذنة الحالية نجددت مع الجامع فى سنة ۱۲۷۸ ه وهذا غير صحیح 
لأن المعذنة الموجودة هى بذاتها الذنة القدعة كما يدل على ذلك شكلها والکتابات الى 
عليها ولايزال هذا الجامع قائمًا بشارع درب الجمامپز بالقاهرة وعامرا بإقامة الشعائر الدينية 
ويعرف بجامع مصطی باشا فاضل من وقت أن جددته الأميرة والدته ء وعلى الأخصن لاذه 
يجاور سراى مصطق باشا الم كور التى فيها الآن الدرسة الخديوية . 


خانقاه بشتاك : 


ذکر ها( القریزی فى خططه بام خانقاة بشتاك فقال انها خارج القاهرة على جانب 





( ۱ ) اللجوم الژاهرة : + ٩‏ س ۲۰۸ هاش 
( ۲ ) انلطط الترقيقية ٤‏ س ٦٦‏ 
( ۲) القریزی : الطط ۲ص ٩۱۸‏ 


۲+۹ 


)| سم مساجد فصر 


الخليج من البر الشرق تجاه جامع بشتاك أنشأها سيف الدين بشتاك الناصری هی والجامع. 
ونصب پینهما ساباطا يترضل به من احده! الآخر وكان فتحها ول يوم من ذى الحجة 
سنة ۷۳۲ د وتشرر فيها عدد من الصوفية ويضيف الأستاذ میحمد(( رمزى ودقول : أن هذه 
الخانقاة قد اندثرت . ومکانها اليوم سبيل الأميرة ألفت هانم قادن والدة «صطى باشا فاضسل 


أنشأته ف سئة ۱۳۸۰ ھ بشارع درس الجمامیز بالقاهرة تجاہ سحاد بشتاك ۰ 


جام 2 النجوم الزاهرة أن الأأمير سيف الدين بشتاك هر صاحب القصير دين القصرين 


والحمام”' بالقرب من سويقة العرى . 
7ے ۰ 3 
وعلق الاستاذ محمد رمرى بقوله أن المقريزى م يذ کر حمام الامپر بشتاك ااناصری 
فى خططه وهو لايزال قائمًا بشارع سوق السلاح الذى كان يسمى سو يقة العزى على رأس 
عطفة حمام بشتاك بالقاهرة وهو من الحمامات الكبيرة ووجهته مكسوة برخام ملون جميل 
وعليها أسجة 3 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ب ۹ هامش ۲ صفحة ۲۰۸ 
( ۲ ) النجوم از اهرة : ب ٠١‏ ص ۷۰ 


Ye 


الوصف المعمارى 


يقع هذا الجامع على الشاطیء الشرق للخلیج الصر ی الذی حل محله شارع بور سعید 
ہہ ٠‏ 8 5 7 3 3 00 
الاک » إذ يذكر القریزی أن الأمير بشتاك أنشاً مسجدا أمام الخائقاة وأنشاً بیٹھما سباطا 
( أى قنطرة ) يصل أحدهما بالآخر » وأن هذه المنشآت كانت تشرف على بركة الفيل 
من جهتها الغربية . 


وتقع بر كة الفیل() هذه فها بين القاهرة والقطائع وکانت مساحتها كبيرة جدًا ولم 
يخط ما مبان . فلما أنشاً جوهر الصقلى مدينة القاهرة واختط بعد ذلك خارج باب زويلة 
حارة السودان ( أى حى ) وحارة اليانسية أصبح لايفصل هاتین الحارتين عن البركة غير 
فضاء بسيط وفى سنة ٠٦٦‏ ۰" عمرت البركة وكثرت مبانيها وصارت مساکٹھا من أجمل 
مساكن مصر كلها فقد أعجب ہا ابن سعید وقال : « أعجبت فى ظاهرها ( آی القاهرة ) 
ببركة للفيل لأا دائرة كالبدر والناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن يركب فيها 
بالليل » وتسرح أصحاب الناظر على قدر هممهم وقدرتمم فيكون بذاك منظر عجیب وفيها 
أقول ۱ 

أنظر إلى بركة الفيل ااتى اکتنفت ‏ ہسا الناظر >الأهداب للبصسر 

كأنها هی والأبصار ترمقها كواكب قد أداروها عل القسر 


ویضیف اين سعید فيقول وقد قابلتها الشمس بالغد و فشلت : 


أنظر إلى بركة الفیسل الى تنحرت ‏ لما الغزالة نجرا من مطالعها 
وخل طرفلث محفسوفاً ببهجتهسا ef‏ وجسدا وحباً 2 بک اھا 





۲۱۲ س‎ ١ : التریزی‎ )١( 
س مه"‎ ٣ ؟ ) القلتشندى : صيم الأعثى ب‎ ( 
۲٢٢ ابن سعيد : المرب ف سل اامرب‌ب ص‎ ) ۳ ( 


وکان ماء النيل پدخل بركة الفیل من الوضم الذی كان یعرف باسم الجسر العظم 
أو قنطرة السباع ( نسبة لوجود رنك السلطان الظاهر بیبرس الذی على شكال سبع ) وقد حل 
محله الآن میدان السيدة زینب رضوان الله علیها . كما كان ياتى ها الماء من الخلیج الکبیر 
من قنطرة كانت تعرف قدعاً بام الجنونة . وقد ظلت البركة عامرة بسا کنیها طوال السر 
المملوكى والعصر العیانی حتی ردمت فى أوائل القرن العشرین" . 

وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الضلع الغرف ؛ وهی واجهة بسيطة أقاءها مجدد السجد 
والدة ( مصطنی باشا فاضل ) آخی إسماعيل باشا ( سنة ۱۲۷۸ ه- ۱۸۱۱ م ) وذلك عناسبة 
إنشاء دارهما الجاورة له وعهد إلى نیازی بك هذا العمل الخیری . فقام نیازی بك بتجدید 
بناء الجامع من الداخل مع الاحتفاظ پالدعل الرئیسی القديم وکذا الثذنة ولکنه آنشا 
واجهة جديدة تتقدمه . يقابل باب الواجهة الجديدة باب المدخل الرئيسى القديم » وهو 
عبارة عن مدخل مبنى من الحجر كثير العمق یکتنف نواصيه عمودان . وقد زخرف جانبا 
هذا الدخول بحنيات مستطيلة يعلوها ثلائة صفوف من الدلايات . ويتوسط المدخل القدیم 
باب يعلوه عتب ضيق يجئء فوقه اوح رخای به تاريخ التجدید . وقد توج الأضلاع اأكلاثة 
للمدخل العميق خمسة صفوف من الدلابات يتوسطها طاقية ہا إشعاعات محارية . ويحيط 
بأعلى المدحل مستطيل يشغل ضلعه العلوی شريط من الكتابة جاء به « بسم الله الرحمن الرحم 
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الانعر وأقام الصلاة وآق الزكاة وم بخش إلا الله .. لخ» . 


ويؤدى الباب القديم إلى داخخل المسجد وهو مجدد ويستوى على ستة أروقة دتوسطها 
منور . وق وسط الضلع الشرق محراب من الرخام كتب فوقه : « هو العلى الأعلى » « فنادته 
الملائكة وهو قائم يصلى فى الحراب ؛ . 

وفى الضلع الجنولى للمسجد توجد حجرة تضم عددًا من رفات أسرة مصطنی باشا فاضل 
فهناك مقبرة الرحوم آحمد رشدی بلك التوق ( سنة ۱۲۹۲ هت ۱۸۷۹ م ) وهو نجل صلی 
باشا » كما نقل إلى الحجرة جهان مصطى باشا التوق (سنة ۱۲۹۲ ۰-۸ ۱۸۷١‏ م ) . 


( ۱ ) احطط العوفيقية + ۲ ص ۱۳۰ 


٦ 


وش مؤخر الجامع يوجد باب يوصل إلى سلم حلزونی قدیم يؤدى إلى السطح حيث توجد 
الغذنة الب تعد من مشاخر العمارة الاسلامية فى مصر . فقد امتازت هذه المكذنة پاحتوائما على 
کثیر من النقوش والزنعارف والکتابات الحفورة على الحجر . كما تمتاز بأنه عکن اعتبارها 
وحدة معمارية قائحة بذاتها » فقد احتوت قاعدتها الربعة على مدخل كثير العمق توجد على 
جالبيه مکسلتان ویزخرف جوانب هذا الدحول حنایا مستطبلة يعلوها صفان من الدلایات . 
ویتوسط هذا الدخل ہاب پعلوەعتب بحتوی على صنجات معشقة بی فوقه عقد عاتق بشتمل 
كذلك على صنجات معشقة . ویتوج الاخل من جوانبه الثلاثة أربعة صفوف من الدلابات 
ماثلة إلى حد كبير للمدخل الرئيسى القديم للجامع وفوق ذلك يأ شریط عریض به كتابة 
جاء فيها : بسم لله الرحمن الرحم هذا ما مهده لنفسه المقر الأشرف بشتاك الالکی الناصری 
والابتداء فى مستهل شهر رمضان المعظم سنة ست وثلاثين وسبعمائة وفرغ آخر شهر رجب 
الفرد سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . أما الطابق الثانی من المتذنة فمثمن الشكل زخرفت 
جوانبه بضایا مستطيلة تنٹھی بعقود ذات زاوية تحتوى على ثلاثة صفوف من الدلايات . 
وقد فتح فى أربع منها نوافذ ترتكز على شرفات صغيرة تقوم على ثلائة صفوف من 
الدلایات . ويفصل بين الطابق الأول والشانی شرفة وتتكون من )٦١(‏ ضلعًا تنوعت 
النقوش الفرغة ما وبقوائمها . أما الطابق الثالى فمكون من شكل ميل إلى شین زخرفت 
واجهاته العانی بحنايا مستطيلة تنتهى بعقود ذات زواي . ويفصل بين الطابق الثافى واائالٹ 
شرفة ذات (5) ضلا ممائلة للشرفة الأولى وتقوم على أربعة صفوف من الدلايات مثل 
الشرفة الأولى كذلك . أما الطابق الثالث فهو اسطوای ويدل على أنه حديث لاختلافه البين 
مع الطابقين الاحرین » ویعلو شرفة بسيطة تأق بعدها قبة صغيرة ممقدة . 

وقد آقاست والدة فاضل باشا على جزء من أرض الخانقاه التى اندثرت تماماً سبيلا وكتابا 
فى ( سنة ۱۲۸۰ ه-851ام) كسيت واجهتهما بالرخام وزخرفت بالكتابات وهو مایزال قاماً 
تجاه الباب الخارجی للجامع . 


جامم الطنیغا الاردا ف 


۰ ۷ 5 م 





هو الطنبغا بن عبد الله المارداى الساق الأمير علاء الدين » آحد ماليك الملك الناصر 
محمد بن قلاوون : كان الناصر كثير العناية به فعينه ساقيا ثم أمير طبلخانة فى مدة 
يسيرة » ثم عينه أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية وزوجه ابنته ..وبعد وفاة الناصر 
محمد تول السلطنة ابته السلطان الماك المنصو رسیف الدين أبو بكر والمنصور هو الثالث عشر 
من دولة المماليك البحرية وعند تولية المنصور اتفق الأمراء على إقامة الأمير سيف الدين 
قطز دمر الحموی حمى اللك المنصور هذا فى نيابة السلطنة ویکوٹ الأمير قوصون الناصری 


مددر الملکة ورأس المشورة وشار که ف الرأی الأمير بش الناصری . 


عکف. الملك التصور على اللهو وشرب الخسر وما ع اللاهی فشق ذلك‌عی الأمير قوصون() 
وغیره لأنه لم يعهد من ملك قبله شرب الخمر فما روی » فحملوا الأمير طقز دمر النائب 
عل محادژته فى ذلك وكفه عنه فزاده لومه اغراء وأفحش فى التجاوز باللهو حتی استنکر 
منه هذا العمل الفاضسح جميع الأمراء وزادوا فى القول ۰ فاخذ جلساء اللك النصور ف 
الوقيعة فى قوصون والتحدث فى القبض عليه وعلى الأمير طقز دمر النائب وآخرين ؛ فم 
عليهم الأمير يلبغا اليحياوى لقوصون » وكان قد اسیاله قوصون : بكثرة العطاء كما استال 
غيره من المماليك الساطائية وعرفه الأمير يلبغا الیحیاری قوصون أن الاتفاق قد تقرر 
بالقبض عليه فى يوم الجمعة وقت الصلاة » فانقطع فوصون عن الصلاة وتحیل حى خلع 


۱۲ ص‎ ١١ النجوم الزاهرة : بو‎ )١( 
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الساطان وقتله بقوص ثم جلس على تخت الملك الأشرف علاء الدين كجك ( و کجلت 
لفظ أعجمى معناه بالعرلى صغیر » فإن والده لحنل فيه حال التسمية أنه سيل بعدہ الاك 
ودو صغير ) وكان جلوسه باتفاق الأمراء بعد خلع أخخيه آی بكر بن الملك الناصر محمد 
و لقب باللاك الأشرف ورشح الأمراء ایدغمش ا آخور لنيابة الساطنة فامتنع ايدغمش 
ووقع الاختیار على الأمير قوصون الناصرى فقہل ثم اتفق الأمر اء على اخراج الأمير 
الطنبغا اشاردای من الحبس فافرج عنه . ولا قبض ابدغمش على قوصون بضع اللاك 
الأشرف كىجات من الساطنة وولى الناصر أحمد كان الأمير الطنیغا الماردالى من الأمر اء 
الذين قاموا ذا التغيير إذ اتفق! " مم الأمير ایدغمش آمیر آخور عل آن یقبض على قوصون 
وطلع إلى قوصون بالقلعة وشاغله وخذله عن لس رکه طول الليل والأمراء الکیار المشايخ 
عذده وما زال يسادره حتى نام وكان من قيام الأمراء ور کوہم عليه ما كان إلى أن أمسك 
وأخرج إلى الاسكندر ية . ولما قدم الطنبغا نائب الشام و أقام » تقدم الماردالى وقبض على 
سيف قوصون دم پچسر غيره على ذلك ؛ فقویت ہہ الحر کات نفسه وصار يقف فوق 
الأمير التمرتاشى ويتقدمه فى كل الأمور فشق ذلك على التمرتاثی وکتم ذلك فی نفسه 
إل أن ملك الصالح اسماعیل فتمكن حينثذ التمرتاشى" وصار الأمر له فانتقم من الاردایی 
فلم يشعر الأخير بنفسه إلا وقد أخرج على خحمسة رژوس من خيل البريد إلى نيابة حماة 
فى شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة فسار إأيها وبی فيها نحو شهرين إلى أن 
مات ايدغمش نائب الشام ونقل طفز دمر من نيابة حلب إلى نيابة دمشق فنقل المارداى 
من نيابة حماة إلى نيابة حلب وسار إليها فى أول رجب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة > 
وجاء الأمير يلبغا اليحياوى إلى نيابة حماة » فأقام المارداق فترة قصيرة فى حلب ومرض 
ومات فى مستهل صفر سنة أربع وأربعين وسبعمائة وكان شابا طويلا رقيقا حلو الصورة 
لطیفا کرعا صائب الحدس عاقلا . 





(۱) النجوم الزاهرة : ج ٠١‏ هامش ۲۱ فقرة (۱). 
(۲) ااثریزی : انلطط ب ۲ ص ۳۰۸ 
( ۲) ااثریزی : اللطط ‏ ۲ س ۳۰۸ 


۳۷۵ 


ومن طريف ما يحكى عن شغف السلطان( محمد عملوکه الطنبغا الاردای هذا أن تولى 
غربضه بنفسه إلى ی أن عوق فأحب الطنبغا أن ینشی له جامعا تجاه ربع الامیر طاخجی شار ج 
باب زويلة ویعلق الأستاذ محمد رمزی على موقع الجامع فیقول : ذکر المؤلف ( ابن تغری 

۱ 1 1 

بردى ) أن هذا الجامع تجاه ربع الامیر طغجى خار ج باب زويلة والع.واب أنه م يكن 
أمام هذا الربع الذى كان مكانه بشارع الحلمية ء بل أنه يقع فى شارع التبانة بقسم 
الدرب الأحمر ا حار ج باب زويلة كما ذکر المقريزى . وق سنة ۷۳۸ھ اشدری 
الاردای عدة دور من أرباما بغير رضاء أصحاما وزدب السلطان النشو لعمارة الجامع 
المذكور » فطلب النشو أرباب الأملاك وقال هم : الأرض السلطان ولکم 
مهم حتى ابتاعها منهم بنصف ماف مکاتبھم من الثمن ء وكانوا قد أنفةوا فى عمارتا 


قيمة البناء » ومازال 


۱ بعد مشتراها أموالا طائلة » فلم يعتد للم النشو منها بشئ . ثم تولى النشو عمارة جامع 
الاردای حى مه ف آحسن صورة وجاء مصر وفه ٩‏ ثلمانة آلف درم وئیف » سوی ما آنعم 
به عليه السلطان من الخشب والرخام وغیره . 





ر شكل ۲۱ ) جامع الماردئي 


( ۱) اائجوم الزاهرة : +۹ ص ۱۱۲ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج۹ ص ۱۱۲ هامش (۳) 
( ۳ ) الشجوم الزاهرة : ج و ص ۱۱۲ 
( 4 ) النجوم الزاهرة : ج۹ س ۱۱۳ 


٦ 


وصضی الجامع 


يتكون الجامع من شکل مربع تقریبا إذ يبلغ عرضه (۲۰) م وطوله (هر۲۲) ترا 
پتوسطه صحن مکشوف تحیط به الأروقة من جمیع الجهات . وبوسط الصحن توجد 
فسقية من الرخام مثمنة الشکل!'' للوضوء بعاوها قبة خشبية نقلت إليه من السلطان حسن 
سنة ۰۸۱۳۱۷ سنة ۱۸۹۹ م وللجامع ثلاثة آبواب ۰ الغرلى منها بتوسط الجدار وهو 
مدل تذكارى قلیل البروز ویتقدمه قلبة من الدرجات ویژدی إلى مجاز یقطم. الأروقة 
الغربية إلى نصفین ویسیر حى الصحن . آما البابان الشمالی والجنوی فهما متقابلان ویژدی 
كل منهما إلى مجاز يسير حى الصحن » ویفصل الأروقة الثمالية والجنوبية عن آروقة 
ايوان القبلة . ۱ 

الواجهة الرئيسية : 

تقم الواجهة الرئيسية للجامع فى الضلع الشمال حيث يوجد الدخل الرئيسى الجامع 
الذى پبرز عن سمت الحائط عقدار ( ٥ر٢‏ م ) ۰ ومر من الأمفلة القليلة فى 
عمارة مصر الإسلامية الى تعرف باسم المداخل التذكارية ء فقد ظهر أول مثال 
لها فى مصر فى جامع الحاکم ثم فى جامع الظاهر بيبرس . ويتوسط هذا الدخل 
العميق باب یکتنفه مکسلتان » عند طرفيهما الخارجی پوجد عمودان مثمنان نیجام‌ما 
على شکل (رمانة) وبعد سبع مداميك من الحجر الأبلق الذی بنيت به الواجهة يوجد 
عمودان ماثلان یکادان بصلان إلى ماية الواجهة . ویعلو فتحة الباب عتب بحتوی على 
صنجات معشقة ملبسة بزخارف خزفية زرقاء غاية فى الدقة والابداع » وهی نادرة الثال . 
ويلتف ہذا العتب شریط عرضبه (۲۰) سم پحتوی على زشارف نبانية » تشبه تلك الى عثرنا 
عليها فى ضريح السادات الثعالبة ثم فى المدرسة الصالحية والتى استمرت تقريبا طوال 
العصر الأيوبى وحتى عصر الماليك البحرية . ويعلو هذا الشريط عقد عاتق يحتوى على 
صنجات معشقة باللونين الأبيض والأحمر . ويعلو العقد نافذة مربعة تقريبا ملشت عصبعات ‏ 


ہسم 





)١ (‏ مل مبارله : ج٦‏ س ۱۱۷ 


۹۷۷ 


معدنية ۰ ویکتنفها زخارف نباتية بالطوب الارابیسك وهی مليسة پالرخام . ویعاو النافذة 
آربعة صفوف من القرنصات الصغيرة والدلایات النتظمة فى آشکال هندسية بديعة ويأق 
بعد ذلك الاطار الستطیل الذی يحيط بالمدخل كله . ویستوی هذا الماحل على كتابة 
نصها : بسم الله الرحمن اارحم « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » وكان 
الفراغ من هذا الجامع المبارك فى شهر رمضان المعظم سنة أربعين وسبعمائة . 

ويتوسط الواجهة الغربية الباب الفری وهو من الأبواب العظيمة حلى عقرنصات 
ودلایات جميلة التنظم تختاف عن تلك الى وجدت فى الدعل الرئیسی وقد كتب 
على هذا الباب النص التالى : بسم الله الرحمن الرحم « محمد رسول الله والذين معه 
آشداء عل الکفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا یبتفون فضلا من الله ورضوانا » 
أنشاً هذا الجامع المبارك من فضل الله وکرمه العبد الفقير إلى الله تعالى ألطنبغا اللکی 
الناصری وذلك ف شهور سنة تسع وثلائین وسبعمائة للهجرة النبوية عليه السلام » . 

أما الباب الجنویی فهو أبسطها . وقد حليت الأبواب الثلائة من الداخل بالرخام 
وبزخارف حجرية نباتية كانت ف الأصل ملونة . ويعلو كل باب منها نافذة من القاشای 
الرسوم باللونين الأزرق والأسود على أرضية بيضاء تحت الطلاء . وكانت مصاريع هذه 
الأبواب من الخشب ومصفحة بالمعدن ذى الزخارف الندسية على شكل الأطباق النجمية 
اللکفتة بالفضة الذهب . وقد نقلت إلى متحف الفن الاسلای بالقاهرة الآن » عندما قامت 
لجنة لحفظ الاثار العربية بإصلاح اللجامع وترميمه (سنة ۸۱۳۱۶ 14895م) . 

وتتکون الأروقة الثلائة الثمالية والجنوبية وكذا الفربية من صفین من البرائك الى 
تقوم على أعمدة أسطوانية وأخرى ثمانية » الأولى تيجانها عبارة عن ثلانة صفوف من 
الدلایات واشمنة تیجانبا رمانية الشكل . ويعلو هذه الأعمدة عقود شبه مدببة ممندة 
(Stilted)‏ وهی مبنية من الحجر الأباق . وقد فتح فى شمو اصر (Spenderelg)‏ العقود 
عقود صغيرة للاضاءة ولتخفیف الضغط الطارد على الأعمدة ويتوج واجهات الایوانات 
شرافات مسننة محلاة بزخارف » کسی أعلاها بقطع مفرغة من الخزف » وعلى آبعاد مخدافة 
اقم فوق بعض الشرافات حوذ مخوصة انتهت بالحلية الخزفية » تشبه تلك الوجودة 


“1A 


بجامم الثاصر محمد بالقلعة . كما حلیت واجهات العفود بزخارف هندسية مستديرة ونجمية 
وعقود محارية تشبه تاك الموجودة بالجامع الطولونى وجامع الأزهر 

آما الرواق الشرق ودو رواق القہلة فهو أكبرها | ذ يحتوى على أربع بواتلث تحتوى 
کل بائكة على عشرة عمد تحمل آحد عشر عقدا فيا عدا البائكة الجاورة لحانط القبلة 
إذ تحتوى على أربعة أعمدة فقط فقد شغل الركن الجنولى الشرق حجرة شا باب 
یفتح فى الرواق الأول أما الركن الخيالى الشرق فقد ترك واقتطع من مساحة الجامع . 
والرواق الشرق غنى بزخارفه المتعددة » فقد أقيمت عقود على عمد من الرخام والجرانيت 
الأأحمر الوردى . وقد زخرفت الحوائط الى تعلو هذه العقود وكذا السقوف بزخارف 
زيتية مذهبة . كما كسيت الجدران إلى ارتفاع ثلاثة أمثار بفسيفساء رخامية وصدفية 
وبرسوم هندسية بديعة كما احتوت على كتابات بالخط الکوٹی الربم بالرخام الأحضر 
جاء فیها : لاله إلا اللہ محمد رسول اللہ » 7 (محمد » مكرر » ويتوسط بعضها 


دواثر كشب جوا 0 سم الله الرحسن الر حم يا أمها الذین آمنوا ار كعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون ؛ ۳ ینتهی بافریز رحای على شکل 
شرافات . 1 


ويعد محراب جامع الاردانی من أروع الأمثلة الوجودة بالقاهرة فقد زخرف تجویفه 
بمجموعة كبيرة من زخارف الفسیفساه الرخامية والصدفية اللقيقة الجميلة التنسیق 
والشرتیب . كما يتوجه طاقية زحرفت كذلك بالرخام الأسود والأحمر والفيروزى . 
ويجاور المحراب منبر خشی مكون من حشوات مجمعة على أطباق نجمية مطعمة 
پالعا ج والصدف . وقد حدث أن سرق نحو من أربعين حشوة من حشواته ونقلت ال أوربا 
ثم أعيدت إلى مس ر لبيعها فاشترتها لجنة()حفظ الآثار العربية (سنة 2۸۱۳۲۰ 2۱۹۰۲) 
وأعادتها إلى منبرها الأصلى . 


ويتقدم المحراب قبة كبيرة تمتد إلى رواقين وتقوم على ثمائية أعمدة من الجرانيت 


الأحمر تیجاما عبارة عن زهرة للوتس الفتوحة ؛ وتقوم القبة على مقرنصات خشبية 








١ (‏ ) حسن عبد الوماب : تاریخ المساجد الأثرية ص ۱۵۱ 


۳۹۹ 


مطلية بزشارف مذهبة » ویحیط عربعها افریز خحشی عليه کتاباث مذهبة . وقد انحصر 
E‏ 
بين أركان القبة نوافذ مات بزخارف جصية معشقة بالزجاج التعدد الالوان . 


كما يوجد برواق القبلة دكة للمبلغ من الرخام تقوم على اثنى عشر عمودا من الرخام . 
ويحيط بجدار هذا الرواق نوافذ طليت حوافها بطلاء مذهب وملقت عصبعات معدنية » ويعلو 
هذه النوافذ المعدنية أخرى من الجص النشق بالزجاج الملون . ويحتوى هذا الرواق على 
ثلائة نصوص كتابية تشمل اسم النشی وتاريخ الانشاء » لعل أهمها الشريط الذى يقع 
على مین المنبر » جاء فيه : ۰ بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك 
العبد الفقير إلى اللہ تعالى الراجى عفو ربه الطنبغا الساق الملكى الناصری وذلك فى 
شهور سئة أربعين وسبعمائة وصلى الله على سيدنا محمد وآله » » ویفصل هذا الرواق 
عن الصحن مقصورة من الخشب الخرط يعلوه شريط عريض حفرت فيه زخارف نباتية 
جميلة يتخللها آيات قرآنية من سورق الفتح والنجم . 


وتشع مکذنة الجامع ف الضلع الفا له بجوار المدخخحل اارئیسی من سحهشه الیمی وهى 
تعکون من ثلائة طوابق حفلت آبدانا پزخارف متعددة محفورة فى الحجر . وتقوم 
۱ 3 0 
الئذنة على قاعدة مربحة فوق سطح الجامع ثم باق الطابق الأول وى مثمنة يمحتو ی کل 
ضلع منها على حنية معقودة فتح فى أربع منها نوافذ تتقدمها ساقطات . آما الطابق 
الثان فهو مثمن ولکنه خال من الحنیات والفتحات ‏ آما الطابق الثالث فهو عبارة 
لھ ام اس 0 ۰ £ 0 
عن جوسق يقوم على مُانیة عمد یعلوها خوذة . ویفصل بين الطابق الأول والثانی 
والثالث شرفة ذات ستة عشر ضلعا من الحجر الخرم ویرتکز على ثلاثة صفوف 
من الدلایات . ۱ 


ویحدثنا القریزی( عن الهندس الذی كان له الفضل ف إنشاء هذا الجامع الى 
يعتبر من الدرر الى آنشثت فى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون فیقول : كان 
ا £ 





)١ (‏ التریزی : ۲ ص ۳۸۸ 


+ 


١ ۱ 27 ۱ : ۲ ۱ 8‏ 
وهى التى تقع على يسار الداحل إل الأزهر من بابه الكبير العروف بامم باب الزینین . 
٠‏ 1 
وهی الآن مقر الخزانة الازهرية . وقد وصنها القریزی فقال : وجعل بجوارها قبة ومنارة 
من حجارة منحوتة ؛ وهی أول مقذنة بديار مصر من الحجر بعد المنصورية 2 واغا كانت 
۰ ۰ < 8 ۲ ۰ 3 
قبل ذلك تببى بالاجر ؛ بناها هی والمدرسة المعلم ابن السيوق رئيس الهندسین فى الایام 


الناصرية » وهو الذى تولى بناء الجامع الماردينى خارج باب زويلة وبیی مكذنته أيضا. . 


۳۳۱ 





بحی الحضفی بالسيدة زنيب 





كانت الست دسکة من جو ار ی ااسلطان اناحیر محمیل بن قلاوون 3 كما یقول الشریزی 
3 
العامة ۹ فشا كانت ھی الجندی الذی بش تن آزره ۴ كل النوائب والشدائد الى توالت 


الى تءجلسه على کرس السلطنة 


ها 


ف كل در ولکن من وراه ستار ۲ 


لقد تزو ج الساطان منصور قلاوون بعد تولیه الحکم بسنتین بزوجة ثانية تسمی ( آشلون 
خوندا ) وهی أمير و هغواية كانت تعيش سم دالدها الذى وفد إلى مصر فرارا من 
غضب سلطان الغول عليه > وعدد مجیئه إلى مصر آحضر معه جمیع آفر اد اسر ته من 
الساء والأطفال بصفة خاصة ومن بينهم فتاة فائقة الحسن والجمال تقرب من سن 
ابنته الأميرة ( أشلون ) تدعى (جلشانة ) وهی التى عرفت فیا بعد باسم الست مسكة . 
ولعل هذا الاسم ماو ذ من اسمها القديم إذ أنه بعض معناه ء لأن لفظ (جلشاه) فارسی 


۲ ۱ ۲ 3 
مکون من کلمتین جل ععی الورد وشان مذل أى مثل الورد ۲ 


وعاشت ( آشلون خاتون) مع زوجها قلاوون فی قلعة الجیل عيشة سعيدة هانئة ف 
قصر غاية فى الامة والعظمة یتناسب مع عظمة عماثر قلاوون حى سمی بحق السماری 
الأكبر . فقد كانت سقوف القصر مذمبة وجدرانه منمقة بالألوان الزيتية والفسیفساء 
الزجاجية وأرضيته مرخمة بأجود آنواع الرحام ونوافذه مخشاة بالزجاج (العشق ) التعدد 


افش 


الألوان ونافورات قاعاته تفیض بالاء فتضفی على الکان سحرا وجمالا . وى هذا 
القصر وى منتصف المحرم من سنة أربع وثمانين وستائة بعد الجرة (2۱۲۸۰) ولد 
للسلطان قلاوون ولده الناصر محمد » و کان من الطبیعی آن تختار الملكة ( آشلون) مربية 
أمينة تثق ہا لکی تضع بين يدما وليدها وفلذة كبدها فلم تجد حيرا من قریبتها 
مسكة . وهكذا نرى أن الست مسكة تولت رعاية الناصر محمد منذ أن كان طفلا 
رضيعا فى لفائفه . وقد أظهرت مسكة حزما وعناية خاصة فى تربية الناصر محمد فلما 
توش أخوه السلطان خليل ء م تكن شخصية الناصر محمد قد تکونت بعد ۲ فهو لایز ال 
صغيرا فى التاسعة من عدره » فلم يكن له على الأمراء نفوذ » ولكن الست مسكة استطاعت 
بفضل ذكائها وقوة شخصيتها وحنكتها السياسية أن تاذ البيعة من الأمراء لابن 
قريبتها » وأصبح سلطانا على مصر . وقد ظهر اخلاص الست مسکة ووفاؤها للناصر محمد 
فى كفاحها وسعيها المستميت فى الرات الثلاث الى خلع فيها لإعادته إلى عرش 
السلطنة . 


ولا تقدمت السن بالست مسكة صارت قهرمانة لقضر السلطان يقعدى برأما فى 
عمل الاعراس السلطانية والهمات الجليلة النى تعمل فى الأعياد والمواسم وترتیب شكون 
حريم السلطان وقد امتد ما العمر واستطاعت أن تجمع ثروة كبيرة من الأموال والدایا 
الى كان يغدقها عليها السلطان وحاشيته طمعا فى التقرب من السلطان أو رغبة فى قضاء 
حاجياتهم عنده . وكانت الست مسکة كرعة خيرة فقد حبست كثيرا من الأموال الجارية 


على الفقراء ۰ كما قامت بكثير من أعمال البر والصدقة . 


وجاء فى السلوك المقريزى فى أحداث اثنتين وعشرين وسبعمائة «أهل المحرم ووصل 
أوائل الحجاج » وف اليوم الحادى عشر وصل القاضى كريم الدين الكبير والأمير 
فجليس صحبه شاتون طغاى (زوجة السلطان) وشر ج السلطان إلى لقائما ببركة الحاج 
ومد سماطا عظيا ۰ وخلع على سائر الأمراء وأرباب الوظائف القهرمانات ۰ مثل الست 
حدق العروفة بالست مسكة ولساء الأمر اء ودخعل الجميع إلى منازلم فكان یوما مشھودا .٠‏ 


وجاء فى الدرر الکامنة لابن حجر «حدق القهرمانية الناصرية » کان الثاصر محمد جعل 


YY 


إليها آمور نسائه فتحکمت فى داره تحکما عظها حَبى صار لایقال شا إلا الست حدق » 
وحجت مرة فضرب المثل عا فعلته من الخيرات وعمرت جامعا ظاهر القاهرة ۰ وکان 
يقال ها ست مسكة » فرعا قیل للجامع ست مسكة ١‏ ومن النصوص السابقة يتبين لنا 


أن حدق ومسكة اسمان لشخصية واحدة هی مربية السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 


ويذكر المقريزى فى خططه عند كلامه عن الاحكار « أن الست حدق كان لا حكر 
يعرف الیوم (أى فى القرن الخامس عشر) بالمريس وكان بساتين من بعضها بستان 
الخشاب (وهو الحى العروف الآن بالمنيرة وجاردن سبتی ) فعرف بالست حدق من أجل 
أنها أنشت هناك جامعا كان موضعه منظره السكرة فبنی الناس حوله وأكثر من كان 
يسكن هناك السودان » وصار به عدة مساكن وسوق كبير پحتاج محتسب القاهرة أن 
يقم به نائبا عنه للكشف عما يباع من المعايش 0 

ثم یتکام بعد ذلك عن حكر الست مسكة فيقول «هذا الحكر بسويقة السباعين 
بقزب جوار حكر الست حدق عرف بالست مسكة للہا آنشأت به جامعا وهذا الحکر 
كان .من جملة بستان الزهری ثم آفرد وصار بستانا تنقل إلى جماعة كثيرة 
وحل محله الآن حى جنينة قامیش وجنيندة لاظ بالسيدة زینب ۰ فلما عمرت الست 
مسكة فی هذا الحکر الجامع بنى الئاس حوله حى صار متصلا بالعمارة من ساثر 
جهاته وسکنه الأمراء والأعيان وأنشأوا به الحمامات والأسواق وغير ذلك » ثم 
يضيف القریزی » « و کانت حدق ومسكة من جواری السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون نشأنا فى داره » . من هذا يتبين لنا أن حدق ومسكة اسمان لسیدتین وليسا 


لسيدة واحدة , 


إلا أن الشریزی يعود مرة أخرى فيد کر فى کتابه السلوك فى حوادث سنة ۱ھ رأنشاً 
السلطان الناصر محمد الیدان الكبير على الثيل » وخرب ميدان اللوق الذى آنشاه الظاهر 
بيبرس وعمله بستانًا حملت إليه الأشجار من دمشق وغيرها ( ميدان الأزهار الآن ) . واقتدى 
به الأمراء فى العمارة فحكروا الأراضى وعمروها للناس ليسكنوا فيها . واخذ بقية الأمراء 
جميع ما كان من البساتين والجنینات ظاهر القاهرة وحكروها » وحكرت الدادة حدق » 


۳۹ 


وهى المعروفة باسم الست مسكة القهرمانية حکرین عرفا مها فجاء! من أحسن الأأحكار 5 وأنشأت 
لكل واحد منهما جاممًا تقام به الجمعة » . يتضح لنا الآن بعد هذه الروايات المتضاربة " 
أن حدق ومسكة اسان لشخص واحد وإذا افترضنا جدلا أنهما شخصان فإنہما متاژلتان تمامًا 
فى كل شىء ون ما يقال عن إحداهما ينطبق على ما يقال عن الأخرى . 

وكانت الست مسكة علمًا من أعلام عصر الناصر محمد وأبنائه من بعده » لذلك فقد 
عمد المؤرخون على ذكر اسمها فى كل الأحداث التى تتعلق بحياة السلطان الخاصة أو بقصرهء 
فقد جاء فى السلوك مثلا عند الكلام عن مرض السلطان « فلما عوفی ( السلطان ) زينت القاهرة 
ومصر وتفاخر الناس فى الزينة بحيث لم تعهد زينة مثلها » وأقامت آأسبوعا تفئن أهل البلد 
فيه بأنواع الترف » ونزلت ست مسكة فى عدة من الخدام والجوارى حتی رأث الزينة » 
وقد اجتمع أرباب اللاهی فى عدة أماكن بجميع آلات المغى » . 

وكانت للست مسكة حظوة ومكانة جليلة عند السلطان » ومن ثم فقد كان الناس 
يسعون إليها للتوسط لم لدى السلطان . فقد حدث أن توسط جماعة من الأمراء الأأكابر فى حق 
جماعة من التجار فلم يسمع السلطان لأحد منهم قولا . وتوسطت ست مسكة وأم آتوك ابن 
السلطان فى رفع الظلم عن تاجر الزهه الأمير شرف الدين استادار القصر السلطانی بألى دینار 
فطلب السلطان الاستادار وأنكر عليه ذلك وتجهم له ء فانصرف على غير رضی 4 . 

وکما تفانت الست مسكة فى خدمة السلطان الناصر محمد + كذلك حفظت له الود فى 
أبنائه أحفاد قريبتها ( الملكة أشلون ) ..فقد حدث عندما أراد الماليك خلع السلطان الناصر 
حسن » أن أرسلوا إليه الأمير صرغتمش ( أحد خواصه ) ايأخذه ويحبسه » وهنا يقسول 
المفريزى « فطلعوا إلى القلعة راكبين إلى باب القصر الأباق ودخلوا إلى الناصر حسن وآحذوه 
من بين حرهه » فصرخ النساء صرائمًا عظيمًا » وصاحت الست مسکة على صرغتمش صياحًا 
منکرا وسبثه وقالت ١‏ هذا جزاؤه مئك » باحر جد صرغدبش وقد غطى وجهه إلى الرحبة » 
ووکل ہہ من یحفظه ہو وقد أصرت ست مسكة على ملازمته وخدمتہ فى سجنہ فرتب ها فى کل 
يوم مالة درهم تصرفه على خدامه من حزانته الخاصة . ۱ 

ولعل خر ما نحم به ترچمة حياة هذه الست الفاضلة وسيرتها العطرة ۰ موقفها الأخير 


Tro 
شم مساجد يصر‎ ۵ 


ن السلطان حسن الذی عبر أصدق تعبیر عن حنان فیاض ووفاء منقطم النظیر خاصة فى 
العصر الملوکی . وذلك عندما ضیق أمراء الماليك على الثاصر حسن فى سجنه » فسدت عنه 
أماكن كشيرة كان ينظر منها ویحدث من يريد » و کما يقول المقريزى « استفظ به احتفاظا 
زائدًا » ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل ذھبوا إلى ست مسكة ( أكبر وأقوى أنصاره ) 
وخیروها 95 أن تتر که فى سجنه وترحل أو تلتزم بن لاتجتمع أو تری آحدا . ولكنها 
بطبيعة الحال فضلت الأمر الثانی على أن تع رکه عفرده » وانتهی ما الأمر أن توفیت فى 
السجن معه . ۱ 
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مبنتط أي 


متام ۲۲ 
١‏ شکل ۲۲ ) ( شکل ۲۲ ) 


۳۳۹ 


وصف الجامعح 


يقع جامع الست مسكة کما يقول القریزی بالقرب من قنطرة آق سنقر الى على الخلیج 
الكبير ومكان هذه القنطرة الآن فى شارع بور سعيد ( الخليج سابقًا ) محطة ترام سنقر الى 
تصل بين شارع بور سعید والحلمية من جهة وبيئه وبين حى الحنى فى السيدة زینب من جهة 
أخرى ء ومنشىء القنطرة هو الأمير شمس الدين آقسنقر ( شاد العمائر ) آکبر مهندسى 
السلطان النامر محمد بن قلاوون . 


وجاء فى الخطط التوفيقية أن جامع الست مسكة بسوق مسكة قرب جامع الشيخ صالح 
أى حدید بخط الحنى . ویتکون الجامع من مستطيل نتوسطه صحن مکشوف وتحيط به 
الأروقة من جميع الجهات . ويحتوى إيوان القبلة على ثلاث من البوائك تقسمه إلى ثلاثة 
أروقة » وتتکون البوائك الداخلیة م نأعمدة رخامية تعلوها عقود نصف دائرية » آما البوائك 
الى تحيط بالصحن من جديع جهاته فتتكون من دعائم مبنية من الحجر يعلوها عقود نصف 
دائرية وقد فتحت فى خواصر العقود ( كوشة العقد ) نوافذ عقودها ذات زوايا » القصد 
منها إضاءة الایوانات الأربعة إلى جانب الزحرفة . وفى الجدار الشمالی والجنوی لإيوان القبلة 
توجد فتحات قندیلیة الشکل مغشاة بالزجاج الاون » نقط معظمه الآن .كما يوجد فى الجدار 


الثما ی بابا حجرتين سدتا الآن . 


ومنبر الجامع من خشب الساج المندى والأبنوس ومطم بالصدف والعاج ومصنوع بطريقة 
الحشوات المجمعة على الأطباق النجمية ومکتوب على بابه « إنما يعمر مساجد الله. .. . إلى آخر 
الآية » وكان الفراغ من الجامع المبارك سنة ست وأربعين وسبعمائة وقد زحرفت حنية قبلته 
بالفسيفساء الزجاجية والرخامية وفصوص من الذهب الخالص . وأذكر مپده‌للناسبة أن مجلة 
أسبوعية أشارت من بضع سنين إلى وجود فصوص ذھبیة فى قبلة الجامع » فكانت النتيجة 
خلع اللصوص لمعظم هذه الفصوص الذهبية . 


۳۳۷ 


وسشف الجامع من الخشب المنقوش برسوم زيتية غاية فى الابداع إلا أنہابحالة سیثة 
للغاية الآن . ودكة المبلغ محمولة على ثمانية أعمدة رخامیة » ويحيط بجدران السجدمن الداخل 
أز ار خشی نقشت عليه بالخط الثلث المملوكى أبيات من نهج البردة » ولكن للأسف فقد 


اعدنی معظم هذا الأزار 


۴ 
وبالرکن الشما ی الغری يوجد ضریح الست مسكة وأحد آتباعها » وهو عبارة عن غرفة 

مربعة تعلوها قبة تشبه قبة الامام الشافبی وقبة الصالح نجم الدين آیوب » وفوق القبرة 
مقصورة نحشبية 3 وللجامع بابان آحدهما بالجهة الغربية و هو ادحل اارئیسی والثای بالجهة 
الجئوبية وما يزال يحتفظ بالکتابات الى نقشت عليه منذ إنشائها ونصها كما پل : 
« بم الله الرحمن الرحم آمر ت بإنشاء هذا الجامع المبارك الفقيرة إلى الله تعالى الحاجة إلى 
بيت الله الزائرة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام الست الرفيعة مسكة سنة ست وأربعين 
وسبعمائة 0 ویحیط بالجامع من الخارج شريط حجر فا منقوش فيه بالخط الثلث الملو کی 


سورة پس . 


۸ 


بالناصربة با لشاهره 





أنشاً هذا الجامع الأمیر أرغون شاه الامیاعبلی الكاملى نائب مديئة حلب ودمشق . وكان 
أرغون أحد ماليك اللاك الناصر محمد بن قلاوون فلما توف الناصر محمد وزعت مماليكه 
على أبنائه الذين بلغ عددمم أجل عشر ولدا تولى الساطنة بعده ثمانية منهم . وكان أرغون 
من نصيب ابنه الملك الصالح إسماعيل » الذى كان ترتيبه الرابم فى تولى عرش السلطنة 
بين أبناء الناصر محمد بن قلاوون . وكان أرغون حسن الخلقة والخاق ذکیا شجاعا مقدما 
فتبناه الملك الصالح إسماعيل وزوجه أحته من امه » وهی الأميرة خوند العلائلى ابنة الأمير 
أرغون العلائلى وكان ذلك فى سنة ۷4۵ ه . وقد عرف أرغون منذ زواجه باسم آرغون الصغير 
للتفرقة بينه وبين حميه أرغون العلائلى » فلما تولى نيابة حلب ودمشق حذف اسم الصغير 
وأصبح یطاق عليه اسم أرغون شاه . وبرغم وفاة السلطان الصالح إسماعيل » فإن الأمير آرغون 
بى محافظًا على مکانته لدی السلاطین الأربعة اخوۃ الصالح إسماعيل الذين تولوا بعده . 

وقد یکون من الفید أن نذکر الوصف الدفیق الذی آورده الشریزی فى کتابه الخطط 
والآثار للوظائف التى تقلدها أرغون الاسماعیلی حنى نعطی فكرة واضحة عن بعض وظائف 
الدولة وماهیتها فى مصر فى العصر الوسيط . ۱ 


يقول القریزی : لما مات اللك الصالح إساعيل وقام من بعده آخوه اللك الکامل 
شعبان أعطى أرغون « امرة مائة ( ملوك ) وتقدمه بالف ( ملوك ) » ونبی أن يدعى أرغون 


۳۳۹ 


الصغیر وتسمی آرغون الكامل . وف عهد السلطان الثاصر حسن بن محمد بن قلاوون تول 
آرغون نيابة حلب فقام بالليابة على أحسن ما يكون من الحرمة والهابة » وهابه الث ركمان 
والعرب ومشت الأحوال به ثم جرت له فتنة مع أمراء حلب فخرج منها » . وهنا ی کد _ 
القریزی ما كان یتمتم به الأمير آرغون من حظوة لدی السلطان فیقول « لما وصل أرغون 
مصر سنة ۷۵۲ ه بعد فتنة أمراء حلب ؛ آنم عليه السلطان » وآعاده معززًا مكرما مع جند 
السلطان إلى حاب مرة ثانية فأقام مها حى نقل منها إلى نيابة دمشق وأقام ا فلم يصف له بها 
عيش فاستعى فلم یجب لفرط ثقة السلطان فيه . وما زال بدمشق حى ثار ( يلبغا ) على السلطان 
وخرج بجيش واستولى على دمشق فخرج أرغون إلى ( اللد ) فذهب السلطان بنفسه على رأس 
عساكره والتي بأرغون فاعله معه إلى دمشق فاضطر ( يلبغا ) إلى الفرار وبذلك قضی السلطان 
املك الصالح على الفتنة التى أحدثها ( يليغا ) . وفى هذه المرة استجاب ارغبة أرغون وأعفاه 
من العمل فى نيابة دمشق وأعاده للمرة الثالثة إلى نيابة حلب وكان ذلك سنة ۷۵۶ ه . 


وقد وقف الأمير أرغون مواقف إنسانية كثيرة فى النزاع الذى كثيرًا ما يحدث بين 
السلاطين وماليكهم ومن ذلك ما نشاً بين السلطان الكامل شعبان وبين أخويه الأمير حاجى 
والأمير حسين فقد ورد فى ابن اياس فى حوادث سنة ۷۵۷ ه : أن السلطان طلب أخويه 
الأمير حاجيا والأمير حسينا » فأرسل إليهما الساق سرور الزینی فقال ما أمضيا » كلما 
السلطان . فقالا نحن اليوم ضعاف وقد شربنا الدواء . ولكن السلطان أعاد الكرة وأرسل 
رسولا آخر وألح فى طلب حضورهما ء ولكنهما رفضا بحجة الرض وكان عدم حضورهما 
للسلطان سببًا فی غضبه غضیا شديدًا . وأرسل إليهما الأمير أرغون العلائلی زوج أم السلطان > 
فأحرجهما غصبًا وهما يتباكيان » فلما حضرا بين يدى السلطان قبلا له الأرض وقالا له 
( پا مولانا السلطان لاتؤاخذنا فإننا كنا شربنا الدواء » فقال هما السلطان کنبتا ما أنما 
إلا مخامران على « فأحرج الأمير حاجی ختمة كانت معه وحلف عليها أنه ما امتنع عن الحضور 
إلا لكونه ضعیبًا وشرب الدواء » فلم يصدقه السلطان فى ذلك » ثم جاءت أماهما وحلفتا 
للسلطان وكشفتا رموشا مؤيدتين رواية الأميرين » فلم يقبل السلطان منهما ذلك »ثم آمر 
بإدخال آخویه فى موضع الدهيشة ( بالقلعة ) وأمر أن يبنى عليهما بالحجر والجير والجبس 
۳۳۰ 


ويجعل ذلك الکان قبرا هما . فلما سمع بذلك الأمير آرغون عقد العزم هو وجماعة من أمراء 
الماليك على منع السلطان من القنيام ببذه الفعلة الشنعاء مع أخويه البریئین ء استعدوا- 
لحاصرته فى قصره ومنعوه من إتمام فعلته و کانت النتيجة » خلعه من العرش وتولية أخحيه 
حاجی مکانه . 


وقد اشتهر أرغون شاه بين زملائه بالوفاء بالعهد وكرم الأحلاق إلى جانب ما اتصف به 
مئذ نعومة أظفاره بالورع والتقوی ومع ذلك فإن أرغون 1 ينج من المؤامرات ای كانت 
تحاك حوله وای كان آخرها المؤامرة الى أودت بحياته والتی جاء وصفها فى ابن اياس 
فى أحداث سنة ۷۵۸ ه إذ يقول : فيها جاءت الأحبار بأن أرغون شاه نائب الشام قتل تحت 
الليل وسبب ذلك أن الأمير نائب طرابلس دحل دمشق فى جماعة كثيرة من عسكر طرابلس. 
وكان أرغون شاه نائب الشام مقیما بالقصر الأبلق بدمشق » فدخل عليه نائب طرابلس 
وهو نائم بين عياله فقبض عليه وقيده وسجنه بقلعة دمشق » فلما أصبح الصباح ؛ طلب 

۱ 1 

نائب طرابلس القضاة والأمراء بدمشق وأخرج مم مرسوم السلطان بااقبض على أرغون شاه 
نائب الشام فعند ذلك سكن ما كان بين الناس من اضطراب ء وظنوا أن ذلك صحيح . ولم 
عض أرغون يومين فى السجن حتى وجدوه مذبوحا ء فأحضر نائب طرابلس القضاة وکتب 
1 7 1 أ 7 
محضرًا فى شان ذبح أرغون شاه بأنه وجد فى السجن مذبوحًا ولا يعلم من فعل ذلك » ولا 
عم أمراء دمشق أن السلطان لم يكن له علم بكل ماحدث للامپر آرغون بعثوا إليه رسولا يحيطه 
علمًا ما جرى انائبه فى دمشق فارسل آمرا إلى عسكر دمشق عحاربة نائب طرابلس وجاء 
فى مراسم السلطان الى جاءت إلى دمشق » إذا ظفرتم به فاشنقوه على باب دمشق » فلما 
ظفروا به شئقوه وعلشوہ عل باب قلعة دمشق كما رم السلطان » . وهكذا انتهت حباة 
الأمير أرغون شاه هذه النهاية الأليمة . 

ویختلت المقريزى مع ابن اياس فى ذكر المؤامرة الی آودت بحياة الأمير أرغون فيقول : 
فلما حلع الملك الصالح وتولى أخوه الملك الناصر حسن للمرة الثانية سئة ۷۵۵ ه » وطلب 
1 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 4 7 د وه 
الامیر أرغون من حلب فحضر إلى مصر وعمل ( آمیر مائة ومفدم آلف ) حتی سنة ۹ م 
عندما كاد له ر بعضص حساده لدی السلطان » فأمسك وحمل إلى الا سکندرية ومعه زوجته » 


۲۳۱ 


ثم نقل من الاسكندرية إلى القدس فأقام ہا بطالا » وبنى هناك تربة ومات ہا سنة ۷۰۸ « ». 
ومع اختلاف روایتی ابن اباس والقریزی فى كيفية موت الأمير أرغون » إلا أنهما اتفقا على 
أنه مات ودفن بدمشق ولایس عصر . 

ويقول القریزی أن الأمير اُرغون كانت له دار بالجسر الأعظم على بركة الفیل أنشأما 
سنة ۷۵۷ ھ وادخل فيها من أرض بركة النيل عشرين ذراعًا . . ويضيف على مبارك فى خططه 
فی تعيين مکان الدار فيقول : ومحلها الآن الحوش القابل لجامع الجاول العروف بحوش 
إبراهم شر كس وما جاورها إلى الحوض الرصود . ومن منشآت الأمير آرغون الإسماعيلى الامة 
فى القاهرة جامعہ العروف باسم ( الجامع الإسماعيل ) الذی آنشاه على بركة الناصرية فى 
شعبان سنة ۷۸ ه ‏ والذى یعرف الآن بحی الناصرية . 

آما عن تاريخ حى الناصرية فیقول القریزی : كان هذا الحی من جملة أراضى بستان 
الخشاب الذی بقع بين الدينة ومصر ( آی الفسطاط والعسکر والقطائع ) و کان هذا الوضع 
قبل ذلك مغمورًا میاه النيل . وف سنة ۷۱6 م آنشاً السلطان التاصر محمد بن قلاوون میدانا 
فى هذا المكان عرف باليدان الناصرى . وغرست فيه الأشجار وأحيط بالبساتین والعنزمات 
وكان من أجمل الیادین لأنه يطل على النيل » وكان السلطان يركب إليه من القلعة دائه 
كل یوم سبت فى الأيام الشديدة الحرارة بعد وفاء الثیل » ویستمر تردده على هذا ايدان ۱ 
مدة شهرین من کل عام . و کان خروجه إلى هذا الیدان فى مو کب رسمی يعتبر بناء على وصف 
لقریزی له » استعراضا لقوات السلطان وجنده : إذ کانت تخرج معه فرق الخيالة من 
الأمر اء » واستجد ( استحدث ) ركوب الأوجاقية بکوای ( جمع كوفية ) الزر کش على صفة 
الكاسات فوق رعوسهم في رکب منهم اثنان بشویی حرير أطلس أصفر وعلى رأس کل منهما 
كوفية .ذهب.وتحت کل واحد فرس أبيض بحلية ذهب ويسيران معا بین يدى السلطان 


وق سنة ۷۲۰ ه أراد الناصر محمد بناء زريبة ( حديقة ) بجانب الجامع الطیبرسی 
فاحتاج فى بناپا إلى طين » ف رکب إلى مكان قريب من الميدان الناصرى » فى مكان کان 
يعرف فى ذلك الوقت بامم جنان الزهرى » ثم خربت وصار موضعها كوم تراب » وعين 
مکان الحفر . فلما تم الحفر هناك ظهرت بركة عرفث بالبركة الناصرية » ونقل ماخرج 


۳۳۲ 


منها من الطین إلى الزريبة ثم أجرى الام إلى الب رکة من قناطر السباع ( ميدان السيدة زینب 
الآن ) فلما امتلاّت بالاء صارت مساحتها سبعة أفدنة » فحکر الئاس حوفا وبنوا علیها 
الدور العظيمة وما برح خط ( حى ) البركة الناصرية عامرًا إلى أن كانت حوادث انخفاض 
میاه النیل وحدوث مجاعة عظمى سنة م ه ء فشرع الناس فى هدم ما كان عليها من الدور 
فهدم کثیر ما كان هناك وردمت البركة » ولکن سرعان ما عادت الحياة إلى الحى مرة 
أخرى وعمر مرة آخری بالدور والساكن ٠.‏ ۱ 


۲۳۳ 


وصف الحامح 


يقع جامع أرغون الإساعيل فى شارع الجامع الإساعيلى ۰ ویقول على مبارك أن طوله 
يبلغ ثليائة وأربعين مترا بہتدیء من شارع الدواوين وينتهى عند شارع عماد الدين . والجامع 
تجاه درب القرودى ويتكون من مستطيل به صف واحد من الدعائم تقسم المسجد إلى رواقين 
موازيين لحائط القبلة ء والجزء المستعمل الآن للصلاة نص ف الجامع القديم والنصف الٹائی 
تشغله الميضأة ودورات الیاه . وقد سقطت الكذنة القدعة و آق بم مکانہا مذنة أخرى فى العصر 
العماى على شكل المسلة أو ( رأس القلم الرصاص ) . والشعائر الدينية مقامة فى السجد من 
إيراد الأوقاف الكثيرة المحبوسة عليه . وبالمسجد منبر خشی كتب على بابه : « إنما يعمر 


مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الاخر . . الآية » و كان الفراغ فى شهر شعبان المكرم سنة ۸۷٤۸‏ 


ويحتوى المسجد على بابين فى الجهة. الجنوبية الشرقية فى جدار القبلة » نقش على 
الجٹوی منهما النص التالى : « آمر بإنشاء هذا الجامع البارك الفقير إلى اللہ تعالى أرغون 
الإساعيلى و کان الفراغ من ذلك فى شهر شعیان سنة ۷۱۸ , والسجحد بحالة سیثة لاتتشق وماله 
من أوقاف محبوسة عليه لذا أرجو أن تعيره وزارة الأوقاف شيمًا من اهيّامها خاصة وهی 


المتصرفة فى أوقافه . 


۳۳ 


مع اق سر رجامع‌النور) 
سنب ۸٣۷ھ‏ 
بشايع باب الو زیر 
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الأمير آق سنقر الناصری أحد مالك الناصر محمد بن قلاوون عينه فى عدة وظائف 
من امير مائة إلى مقدم الف وأمير شكار . شكار كلمة فارسية ععی صيد 4 وأمير شکار إذن 
هو أمير الصید!' ء وهى وظيفة عرفت فی العصر العباسی وشاعت عند السلاجقة وانتقلت إلى 
المغول والماليك . ۱ 

و کانت هذه الوظيفة من الوظائف الى يشغلها عسكريون فى عصر المماليك ؛ و کانث 
عند القلقشندى الثانية والعشرين بين الوظائف العسكرية بحضرة السلطان » و کان یشغلها 
فى عصره أمير عشرة(ویبدو أن قیمتها ارتفعت بعد ذلك وصار يشغلها أمراء طبلخانات . 
وأحواش الطي ورء وتنظیم جمیع أمور الصید . ولم پقتصر استخدام هذه الوظيفة على السلطان 

4 ۳ 
بل كان لبعض الأمراء فى عصر الماليك أيضا أمير شكار . 

تقلب آق سنقر فى عدة وظائف ‏ فكان من جملة الأوشاقية فى أول أيام الماك الناصر 

محمد بن قلاوون وكانت مهمة الأوشاق فى عصر الماليك العنایة بالخيل وركوما للتسيير 
7 
والرياضة وقد ذكر القلقشندی أن الأوجاقية تركب وراء سلطان الماليك فى أسفاره مع 





١ (‏ ) السبی ؛ معيد النعم ص ۳۷ حاشية القلقشندی : صبح الاعثی ب ؛ ص ۲۲ 
( ؟ ) القلقشندی : صبح الأعٹی ب 4 ص ۲۷ 
( ۳ ) القلتهندی : صرح الأعشی ب 4 صن ۸) - الضوء اللامع ص ۲۰۷ 


Yo 





حمل السلاح . ثم أصبح آق سنقر بعد ذلك آمیر أخور" و کان هذا الاسم يطلق على القائم 
على أمر الدواب من خیل وبغال وابل وغيرها فى الاصطبلات السلظانية ونقله الملك الناصر 
محمد بن قلاوون من تلك الوظيفة إلى وظيفة شاد العمائر السلطانية وبی ما مدة فأثرى 
ثرا كبيرًا. 0 

وشاد العمائر السلطانية إحدی الوظائف الى كان يشغلها عسكريون بحضرة السلطان 
المملوكى » وموضوعها أن يكون صاحبها متحدثًا على العمائر السلطانية ما يختار السلطان 
إحداثه أو تجديده من القصور والنازل والأسوار والساجد وغير ذلك وكان يشغل هذه الوظيفة 
أمير عشرة فى آول" الأمر ثم صار يشغلها قوم بغير آمره وكان يعاون شاد العماثر موظف 
آخر يسمى ناظر العمارة عند إنشاء الأماكن المهمة وكان هذا الأخير الأمر على المهندسين 
والحجارين وصناع العمائر وتحوم ٠.‏ 

أنشأ آق سنقر جامعه الذى يقع بسويقة السباعين على البركة الناصریة وإليه تنسب 
قنطرة آق سنقر الى على الخليج الكبير بخط قبو الکرمائی قبالة الحبانية وآنشاً أيضًا دازا 
جليلة وحمامين بخط البركة الناصرية9؟ . 

ول آق سنقر أيضًا ولایة غزة بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون وی دولة الکامل‌شعبان 
تلالاً نجمه وعمل على انتقال الملك إلى الظفر حاجی بن الناصر محمد » حتی صار نافذ 
الكلمة ولعب دورا کبیرا فى سياسة الدولة٩‏ . و کان الناصر محمد قد زوجه (حدی بناته » 
فقد كان عفيفًا عن آموال الرعية وكان حسن الحظ محبوبا من الجميع . وقد شرع آق سنقر 
فى 15 رمضان سنة ۷6۷« فى بناء جامعه بشارع باب الوزير الذى نحن بصدد الحديث عنه 
وأنشاً بجواره مكتبًا وسبيلا ومکانا ليدفن فيه ونقل إليه ابنه . وقد عنى بعمارته عناية 
كبيرة حتى أنه كان يشرف عليه بنفسه ویشجع العمال . وقد عين له المدرسين وافتتحه 
للصلاة ف دبیم الأول سنة ۷۸ ۸( ووقف عليه ضيعة من قرى حلب للصرف عليه وتعميره. 


( 1 ) الفریزی ؛ انلطط ٢ص‏ ۳۰۹۰ ( ۲ ) القلقشندى : سبح الأعثى ب 4 ص ۲۲ 
( ۳ ) التریزی : الط ٢‏ ص و.م 

( 4 ) التریزی ؛ ا خطط + ۲ ص ۳۰۹ النجوم الژ اهرة : + ٩‏ ص ۳۲۲ 

( ه )ابن حجر السقلای : الدرر الکامنة ج ١‏ ص ۳۹۶ 

٩ (‏ ) ابن تفری بردی : النبل الصای ص ۲۲۲ 


۳۳۹ 


وصف الجامع 


يقع هذا الجامع بشارع باب الوزیر » وهو مربع الشکل تفریبا تقع واجهته الرئيسية فى 
الجهة الغربية بعوسطه الدخل الرئیسی الذی يدتخل عن سمت جدران الواجهة بخحو مترین.) 
ویعلوه عقد محمول على کوابیل . ويتوسط الدخل باب يعلوه عتب یحتوی على صنجات 
معشقة من رخام أخضر وأبيض . وعلى مين الباب يوجد صف من الئوافد حلیت أعتاما 
بصنجات معشقة من الرخام الأبيض والأخضر كذلك ويحيط ما من أعلى حنية كبيرة مقعرة. 
ول يسار الباب نجد صقا آخر من التوافذ ماثلة للنوافذ السابقة وهی بقبة علاء 
الدين كجك . 


ويؤدى باب الدخل إلى استطراق نجد عن يساره قبة » قد أنشعت قبل إنشاء الجامع 
ليدفن فيها السلطان اللاك الأشرف علاء الدين كجك ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
7 المعو فى جمادى الأولى سنة ۷٦‏ ه . وهی قبة مربعة فتحت فيها مجموعة من النوافذ ذات 
صنجات من الرخام الأبيض والأخضر تعلوها فتحات مستديرة يحيط با إطار من الرخنام 
الأبيض والأخضر كذلك . ويحيط عربع القبة أفريز جصى مکتوب عليه آية الکرسی وامم 
التوفی وألقابه . أما منطقة الانتقال فتحتوى على صف واحد من القرنصات . وبالقبة لوحة 
من الرخام كتب عليها « بسم الله الرحمن الرحم كل نفس ذائقة الوت ؛ هذه القبة المباركة 
عمرث لدفن الفقير إلى الله تعالى مولانا السلطان السعيد الشهيد اللك الأشرف علاء الدين 


کج و کانت وفائہ فى شهر جمادی الأول سنة ست وأربعين وسبعمائة . 


وللجامع واجهة جنوبية یتوسطها باب کتب عليه النص التالى : بسم الله الرحمن الرحم 

إنھا يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر آمر بإنشاء هذا الجامع العبد الفقیر إلى الله 

تعالى آقسنقر الناصرى تغمده الله برحمته وكان ابتداء عمارته سادس رمضان المعظم سنة 
4 3 = 

سیم وأربعين وسہعمائة و کانت الصلاة فيه يوم الجمعة ثالث ربيع الأول سنة تمان وأربعين 


۳۷ 


وسبعمائة وتوف إلى رحمة الله تعالى تاسع عشر ربیع الآحر سنة مان وأربعين وسبعمائة » . 
ویجاور الباب الجنوی مربع بسيط من البناء بداخله قبر تسوده البساطة به لوحة كتب 
علیها « هذا قبر الرحوم آق سنقر الناصری العروف بجامع النور و کان ابتداه سادس عشر 
رمضان سنة ۷۹۷ ه والفراغ فى سنة ۵۷6۸ . 


يعلق حسن عبد الوهاب( على هذه القبرة فیقول : ومن ال كد أن هذه القبرة حديثة › 
لأن العلوم أن آق سنقر آعد انفسه مقبرة پجوار الجامع حلت محلها الآن الأبئية الى تحجب 
باق الواجهة الجنوبية على ما أرجح . والتربة فى وضعها الحال هی وتربة إبراهم آغا يشغلان 
جزگا کبیرا من الإيوان الجنوں ؛ ولم يسبق إقامة قباب أو قبور فى مثل هذا الوضم فى 
الساجد ۰ فهی من عمل إبراهم آغا الذى بخل على النشیء الا عقبرة تناسب عمله 
الخیری العظم وى سنتی ۱۰۹۱ ه- ۱۰۹۷ م أحدث إبراهم أغا مستحفظان عمارة كبيرة 
بهذا الجامع عندما كان ناظرًا عليه » فغیّر فی عقود السقف الى كانت من الحجر واستبدل 
ما اعتل منها بسقوف من الخشب وکسا الحائط الشرق الذی فيه الحراب إلى السقف - 
بالقاشانى الأزرق الجمیل . 


ويوجد على مين الداعل عؤخر الایوان الجنولی حجرة أنشأها إبراهم أغا » وکسا جدرانہا 
بالقاشانی حى السقف ویتوسطها قبر من الرخام آنشأه فى حياته سنة ۶٦ھ‏ ثم دفن فيه 
بعد موته » لذلك عرف هذا الجامع باسم |براهم آغا مستحفظان من ذلك الوقت ویعرف 
على السنة العامة بالجامع الأزرق نسبة إلى مجموعة القاشافى العظيمة ذات اللون الأزرق الوجودة 
فيه . وكتب عليه ۱ انشا هذا المكان الراجى عفو ربه ستر الله عیوبه وغفر ذنوبه هو الغفور 
الرحم إبراهم آغا مستحفظان حالا بتاريخ شهر شعبان البارك فى سئة ۱۰۹۶ ھ۷ . 

. ومثبت فوق نافذة المدفن من الخارح لوحة رخامیة بتاريخ عمارته للمسجد جاء فيها 

« ما يعمر مساجد اللہ من آمن بالله والیوم الآحر وأقام الصلاة و آق الزكاة ولم يخش إلا الله » 
عمر وجدد هذا الجامع الشريف البارك إبراهيم أغا مستحفظان حالا بتاریخ سنة إحدى وستین 


( ۱ ) تاريخ الساجد الآثرية اس ۱۵4 


۳۸ 


وألف من امجرة النبوية » . كما توجد لوحة أخرى على الواجهة الثمالیة للمدفن نصها : 
وأنشاً هذا المدفن المبارك من فضل الله تعالى فى زمن عبد الرحمن باشا حاكم مصر الحروسة 
إبراهم أغا مستحفظان حالا بتاریخ سنة ۲۳ .۸ . 


ويتكون المسجد من صحن مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات ء أكبرها 
رواق القبلة الشرق الذى يحتوى على ثلاث بوائك مكونة من دعائم حجرية مثمنة الشکل 
باللون الأبيض والأحمر ويعلو البوائك عقود مدببة تحيط ہا صنجات باللونین الیش 
والأحمر . وهذه البوائك تقسم إيوان القبلة إلى ثلاثة أروقة » تعلوها قباب ضحلة » - 
آما الجوانب الثلاثة الأخرى فتحتوی کل منها على رواق واحد . ویترصل إلى صحن الجامع 
عن طریق ثلاثة آبواب فى واجهاته الثلاث الغربية والثمالية والجنوبية والاخیران غير 
متعامدین إذ أن الباب الثمالى منحرف إلى الجهة الغربية . 

وقد آقام فى وسط الصحن سنة ۸۱۵ ه الأمير طوغان الدوادار فسقية للوضوء وآقام فوقها 
مظلة تقوم على عمد . ولم تكن هذه الفسقية موجودة فى الأصل ؛ كما آبا زالت الآن ورعا 
يكون محلها الحديقة الوجودة الآن بوسط الصحن . 

ويعتبر الإيوان الشرق السابق الإشارة إليه أكبر. الإيوانات وأهمها كما أنه مايزال یحتفظ 
مبانیه القديمة لم يتغير اللهم إلا الرواق الثالی الشرف على الصحن فإن عقوده قد استبدل ما 
سقف من الخشب وب طرفاه على أصلهما » واستبدلت دعائمه بعمد رخامية وأكتاف حجرية 
مربعة . كذلك حدثت تغييرات جوهرية فى الرواقین الثمالى والجنویی ‏ أما الرواق الغرف 
الذى يلى الواجهة الرئيسية والدخل الرئيسى مباشرة فإنه ما يزال يحتفظ بالكثير من تفاصيله 
القدعة , 

ويحتوى إيوان القبلة على مجموعة كبيرة من القاشانی الملون الجميل الى عملت خصيصًا 
لهذا الجامع ولذلك فإننا نجد أطرافها كاملة ونةوشها مّائلة فبعضها مدل محرابا يعلوه قندیل 
کتب فيه « يالله محمد ؛ ویکتنفه عمودا سرو وبداخله زهرية تفرعت منها فروع نباتية تحمل 
زهورا . كما یوجد بالرواق الثرق منبر من الرخام اللون زحرفت جوانبه برسوم بارزة من 
عناقيد العنب والأزهار الورقة وهو أقدم منبر رخای باق فى مصر حى الآن . ویتصدرالایوان 


۳۳۹ 


الشرق محراب مکسی بأشرطة دقيقة من الرخام والصدف ویتخلله محاریب صغيرة محمولة على 
عمد . ویعلو الحراب طاقية مكسية بفسیفساء رحامية . وقد ثبت على يسار الحراب لوح من 
الرخام جاء فيه : « رژی النبى صلل الله عليه وسلم فى هذا الحراب المبارك فى ايلة السبت تاسع 
شهر ذى القعدة الحرام سنة مان وستين وثمانماثئة وهو قائم يصلى عمر هذا الجامع الشریف 
إبراهم أغا مستحفظان حالا فى تاريخ سنة ٠١515‏ هم », 

ویتقدم الحراب قبة كبيرة تقوم على مقرنص واحد فى منطقة الانتقال . وما يسترعى 
النظر فى هذه القبة أن منطقة الانتقال تحتوى على مقرنص واحد ۰ وقد اختفت هله 
الظاهرة منذ أوائل العصر الفاطمى » ون كانت قد تكرر وجودها فى مساجد ومدارس 
معاصره لجامع آق سنقر مثل قبة تنكر بغا ومسجد أم السلطان شعبان . كما يوجد فى هذا 
الایوان دكة للمبلغ وهی من الرخام كذلك . 

وتوجد مثذنة الجامع فى الواجهة الغربية وهی متذنة رشيقة مبنية من الحجر وتتکون 
من ثلاثة طوابق ‏ الطابق الأول اسطوالی يقوم على نافذة مربعة وهو خلو من الزحرف ویفصل 
بينه وبين الطابق الثانى شرفة ذات (15) ضلعا من الحجر المخرم وتقوم على مثلفات من 
الدلایات الجميلة التنسیق . ویتکون الطابق الدنی من ستة عشر فصا مستطيلا عتد بارتفاع 
الطابق ویفصل بين الطابق الثاني والثالث شرفة ماثلة لشرفة الدور الأول . آما الطابق 
الثالث فيتكون من ستة أعمدة تعلوها حوذة حشبية مغلفة بالرصاص وذلك اتخفيف 
الضغط الطارد على الأعمدة . 

ويعلق محمد رمزى على الخلط الذی حدث بالنسبة تاریخ هذا الجامع فيقول : 
لقد لاحظت بعض أخطاء تاريخية فى کثاب الخطط للمقريزى خاصة بهذا الجامع » آهمها » 
أن القریزی لما آراد الترجمة انشته أت بترجمة آق سنقر السلارى اتوش سئة ۷64 ه فى 
حين أن منشئ الجامع هو آق سنقر الناصرى التوفی سنة ۷۸ھ ولا تکام على مبارك 
فى خططه عن هذا الجامع » ذکر أن البدء فى عمارته كان فى سنة ۷۲۷ه وا منه 
سنة ۷۲۸«( » وصواب التاريخين هو سنة ۷٤۷‏ »> ۸۷4۸ . 





( ۱) التجوم الز اهرة :م ٠١‏ س ۱۷۹ ( مامش) . 
( ۲ ) اللطط التوفيقية ب 4 ص 44 


نت 


٦‏ ہہ مساجد مصر 


( شکل ۲ ) جامع آق 
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خانشاه حوند طغاى «۷:٩‏ 





أنشأت هذه الخانقاه طغای الخونده الکبری زوجة السلطان الاك الناصر محمد 
ابن قلاوون وأم ابنه الأمير آنوك ء کانث من( جملة إمائه فأعتقها وتزوجها ويقال نا 
اُعت الأنير اقبغا عبد الواحد وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال » رت من السعادة 
مالم یرہ غيرها من نساء الماليك ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواها وصارت خوندہ . 


وخوند لفظ فارسی وأصله (شدا وند) ‏ ومعناه السيد أو الأمير ویخاطب به الذکور 
والإناث ‏ وقد انتشر استعمال هذا اللقب عند المسلمين ععنی السيدة أو الأميرة وی هذه 
الحالة تضاف إليه تاء التأنيث2. وقد استعمل هذا اللقب فى عصر المماليك كلقب من 
آلقاب النساء التى تتفرع على الأصول الؤنشة تأنيثاً حقیفیا . وكان هذا اللقب بطق 

أيضا على زوج السلطان) 
. وقد كانت خوند طفاى أكبر نساء السلطان الاك الناصر محمد بن قلاوون حتی من 


1 f 
وحج مها القافی كريم الدین الکبیر واحتفل بامر ها وحمل ا‎ ٠ ابنه الامير تنکز‎ 
البقول فى محاير طین بل ظهور الجمال  وأخذ لما الأبقار الحلابة فسارت معا‎ 





( ۱ ) الثریزی : انلطط + ؟ ص 476 

( ۲ ) قاموس حيط احمیط » المةريزى السلوك ب ١‏ ص 4 ۲۲ ( حماشية ) . 
(۲) اللقشتدى : صرح الأعشى ب ٦‏ ص ۷۸ 

( ؛ ) خلیل الظاهرى : ز پدة کشف الالك ص ۲۷ 


YEY 


طول الطریق لأجل اللبن الطری وعمل الجین وكان يقلى لما الجبن ف الغداء والعشاء . 
وكان القاضى كريم الدين والأمير مجلس وعدد من الأمراء یترجلون عند النزول 
وعشون بين يدى محفتها ء ویقبارن الأرض ها كما يفعلون بالسلطان » ثم حج 
ا الأمير بشتاك فى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وكان الأمير تنكز إذا جهز من دمشق 
تقدمة إلى السلطان لابد أن يكون لخوند طغاى منها جزء وافر » فلما مات السلطان 
اللك الناصر استمرت عظمتها من بعده إلى أن مانت فى شهر شوال سنة تسم وأربعين 
وسبعمائة أيام الوباء عن ألف جارية وثمانين خادماً خصيا وأموال كثيرة جداً وكانت 
عفيفة طاهرة كثيرة الخير والصدقات والمعروف جهزت سائر جوارما وجعلت على قبر 
ابنها بقبة الدرسة الناصرية بين القصرين قراء ووقفت على ذلك وقفا وجعلت من 
جملته حبزاً یفرق على الفقراء ودفنت هذه الخانشاه . ۱ 


( ۱ ) التریزی : امطط <۲ صن 4١5‏ 


۳:۳ 


اتوصت العسماری 


لاتوجد هذه الخانقاه(" واجهة فقد اندثر معظمها ولم يبق ما لا الضلع الشرقی الذی 
يبلغ طوله ۷۰ر ٣۲م‏ » يضم هذا الضام تجريفين وحنية ضحلة رأسية مستطیلة ؛ یعلو كلا منها 
ثلاثة صفوف من الشرنصات ۰ وبالتجويفين صفان من الفتحات ۰ تتميز السفلية 
الى تعلو عن مستوی أرضية الطریق بحوا ی متر باتساعها ووجود آعتاب ذات صنجات 
مزررة وعقود عاتقة » آما العلوية الى أسفل الشریط الکتای فعبارة عن فتحات قنديلية 
صغيرة یتکون کل منها من فتحتین بعقدین صفیرین ترتکز آرجلهما على أعمدة 
صغيرة مستديرة . ونص الكتابة قوله تعالى : «بسم الله الرحمن الرحم يس والقر آن 
الحکم نك لن المرسلين على صراط مستقم تنزيل العزيز الرحم اتنذر قوما ما أنذر 
آباژم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون إنا جعلنا فى أعناقهم 
اغلالا فهى إل الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيدهم سدا ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم لايبصرون وسواء عليهم آآذذرتيم آم لم تنذرم لايؤمنون نما تنذر من اتب الذكر 
وخشى الرحمن بالغيب فبشرہ, مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحى اموق ونکتب ماقدموا 
وآثارهم وكل شىء أحصيتاه فى امام مبين واضرب لم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون إذ آرسلدا إليهم ائنین فکلبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إلیکم مرسلون 
قالوا هاأنتم إلا بشر مثلنا وماأنزل الرحمن من شی إن أنتم إلا تکلبون قالوا ربنا 
يعم إنا إليكم لمرسلون وماعلينا إلا البلاغ المبين" » . 

ويتوسط الجدار الشرق للخانقاه ايوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل طوله ٠١‏ م 
وعرضه ٠هرهمم‏ بصدره محراب اتساع حنيته ٠5را‏ م وعمققها ۰ارام طاقيته على 
هيئة عقد مدبب » بداخلھا زخارف نباتية جصية بارزة متقنة قوامها سحف نخيلية 

(۱) المقريزى : اللططاب ۲ ص 4 ٩۲‏ 

( ۲ ) سور: یس آپة ۱ - ۱۷ 


نکی 


وفروع متشابكة يحيط با إطار مستطیل بداخله زخارف نباتية متقنة بارزة . ومتد 
أعلى جدران الایوان شریط به کتابة نسخية بارزة على أرضية مزهرة نصها قوله تعال 
« یسم الله الرحمن الرحم يس والقرآن الحکم إلى قوله تعالى . . . البلاغ البین" ۱ 

كما يزدان جدران الایوان بجامات كبيرة على شکل جامات بداخلها زارف نباتية 
وكتابية جصية متقنة وهی تشبه الدوائر الحجرية على واجهة الأقمر . ویکتنف 


المحراب فتحتا نافذتين سدتا حاليا بالبناء . 

وبتقدم الایوان عقد كبير مدبب يطل على الساحة الخربة اتساع فتحته بعرض ` 
الايوان قد نقش خارجه بزخارف کتابیة جصية بأحرف نسخية بارزة تتضمن آيات 
من سورة پس . ۱ 

وبالجهة الثمالية للاپوان يوجد باب معفود بعقد مدبب سعته ٣٣‏ ر٤م‏ يفضى إلى 
قبة مربعة طول ضلعها 4م يحتمل أنه موضع مرق سلم فز نة" یلو منطفة انتقال 
مقرنصة . ويغطى الایوان قبو كبير مدبب . 

مساکن الصوفية 

اندثرت معالها » بيد أننا عثرنا على خلوتين بالجانب الجئوى للمساحة الخربة لعلهما 
كانتا للصوفية . 

ال ة : 

تقع إلى مین الایوان » ويدخل إليها من باب يقع فى الضلع الغربى ها ویبلغ اتساع 
حنية مدخلها ٥٥ر۷م‏ بأعلاها زخارف من القرنصات الدقيقة من حطتين » ویکتدف 
الدعل جلستان صغیرتان يعلوهما شريط من الکتابات النسخیة البارزة نصها قوله 
تعالى : بسم الله الرحمن الرحم ١‏ إن التفین فى مقام أمين فى جنات وعیون یلبسون من 
سندس واستبرق7” ' متقابلين » وخلف الحنية فتحة باب مستطيلة اتساعها ۲۳۰ م وارتفاعها 


(۱) سورةپس آیڈ 1 - ۱۷ 

(۲) هدم الفرنسيون المثائة عند دخولم القاهرة , 

ابر ؛ عجائب الآثار فى الثر اج و الأخباظ ج٤‏ ص ۱۱۲ 
( ۳ ) سورة الدخان آية ۵۱ وم 


۲٤٢ 


١٠ر۲‏ م تفضی إلى قاعة مربعة طول کل ضلع من أضلاعها ۷م بصدرها محراب اتساع 
حنيته ١م‏ وعمقها ۸۰رم . طاقيته على هيكة عقد مدبب قد ازدانت بأشكال الصنجات 
الزررة . ویکتنف الحراب نافذتان مستطیلتان لكل منهما عقد مدبپ اتساع کل منهما 
رام وعمقها ہرم . وبالجهة الثمالية للضریح نافذة مستطیلة اتساعها "رام وعمفها 
۸ر١‏ م تطل على ایوان الخانقاه . وبالجهة الجنوبية نافذة ثالثة اتساعها “رام وعمقها 
ارام تطل على الطریق . ویعاو أركان مربع الضریح منطقة انتقال مكونة من ثلاثة 
صفوف من الدلایات تضم بين حنایاها أربع مجموعات من الفتحات ۰ کل على هيثة 
مثلث تتمیز العلوية بشكلها السدامی وباقیها خماسية الأضلاع ء ويعلو منطقة الانعقال 
قبة مضلعة من الخار ج قد ازدانت رقبتها بشریط کتالی بأحرف نسخية ييضاء على 
أرضية خزفية زرقاء تتضمن البسملة و آية الکرسی . ۱ 

ويشبه هذا الخزف الزجاج اللون کل قطعة مقطوعة على اوح ملون بلون واحد 
تتبع ماحوشا من الرسومات » وقد انتشرت اتغطية بالخزف فى رقاب القباب الصرية 
فى أمثلة سابقة تجدها فى ضريح طشتمر ۰۸۷۳۰ ۱۳۳م وسجد أصلم البهائى 
۵ ه. ۱۳۵۵ م , 


۳:۹ 


الأمييرشيخون 


الأمير شیخون هو شیخون العمرى الناصرى » أحضره إلى مصر الخواجا عمر 4 فاشتراه 
الناصر محمد بن قلاوون » حظى عند الاك الظفر حاجی!''ہن محمد بن قلاوون وزادت 
وجاهته حبى شفع فى الأمراء وأخرجهم من سجن الاسكندرية ثم أصبح فى أول دولة 
اللك الناصر حسن أحد أمراء المشورة وش أيام الخدمة صارت القصص تقر عليه 
بحضرة الساطان وصار زمام الدولة بيده فساسها أحسن سياسة وكان عنم کل حزب من 
الوثوب على الانحر . 

ول سنة ۷۵۱ ه عين نائہا لطرابلس . ولا وصل إلى دمشق فى طريقه الیها صدرت 
الأو امر باقامته با ۰ ولم يلبث أن قبض عليه وأحضر إلى الاسكندرية وسجن ہا . وظل 
الأمير شيخون معتقلا بسجن الاسكندرية إلى أن خلع السلطان الك الناصر حسن وتو 
أخوه الملك الصالح صالح ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون فافرج عنه . ولا ورد الرسول 
إلى شيخون مبشرا باطلاق سراحه » حرج من الاسكندرية وهو ضعيف وركب الحراقة 
وفرح أهل الاسکندریة") لخلاصه وسافر فوافاه کتاب الأمير صدغتمش بأنه إذا أتاك 
ايدمر بنيابة حماة . لاترجع وأقبل إلى القاهرة فأنا والأمير طاز معك فلما قرأ شيخون 
الكتاب تغير وجهه وعلم أنه قد حدث فى أمره شىء . ولم عض إلا وقت قليل حى 


( ۱) الثرپزی : ٢٢‏ ص ۳۱ 
( ۲ ) الئجوم الژاهرة : ج ٩‏ ص ۲١۹‏ وما بعدها , 


لاحت له حراقة أيدمر > فمر شيخون وهو مقلع وأيدمر منحدر إلى أن تجاوزه والأخير 
يشير إليه عندیله فلا يلتفتون إليه وتراجع أيدمر للحاق بشيخون فلم يلحقه الا صباح 
اليوم التالى . وف اللحظة النى قرأ فيها شيخون الرسوم الذی مع أيدمر بتولية شيخون 
نيابة حماه » إذ بالخيل يتبع بعضها بعضا والمراكب قد ملأت وجه الام مستبشرة بعودة 
شيخون للقاهرة » فسار حى رسا بساحل بولاق بعد أن مشت إليه الناس إلى منية السيرج 
وكانت الراکب الی غصت ما صفحة النيل ہلل راكبوها فرحا عقدمه و ركب الأمراء 
إلى لقائه وزیئت الصليبة وآشعلت الشموع وخرجت مشايخ الصوفية يصوفيتهم إلى لقائه › 
فسار فى م و کب مهيب حى طلع القلعة وقبل الأرض بين يدى السلطان الاك الصالح .» 
فأقبل عليه السلطان وخلع عنه") ثياب السجن وألبسه تشريفا جليلا وخرج شيخون إلى 
منزله والعهانی تعلقاه . ۱ ۱ 

اشترك شیخون مع الماك الصالح والأمير طاز وارغون الکامل فى قتال الامیر یلبغاروس 
والتوجه خلفه إلى حلب ول يعد إلى القاهرة حتی أمسك بيلبغاروس ومن معه من الأمراء 
وحز رؤوسهم ثم أنه خرج بنفسه فى طلب الأحدب الذى خرج بالصعيد وتجاوز 
فى سفره قوص وأمسك عدة كثيرة منهم ووسطهم حى سكنت الفتنة بأرض مصر وذلك 
فى سنة أربع وخمسين وسبعمائة وأول سنة حمس وخسین . 

اشترك الأمير شيخون فى خلع الملك الصالح وأقام بدله اللك الناصر حسن كما آخرج 
الأمير طاز من مصر إلى حلب ثائبا ہا ومعه إخوته » وصارت الأمور كلها راجعة إليه 
وزادت عظمته وكثرت أمواله وأملاكه حتی قيل له قارون زمانه وعزيز مصر . 

وف الثامن من شهر شعبان سنة ۷۵۸ ه حرج عليه شخص من الماليك السلطانية 
المرتجعة عن الأمير منجك الوزير يقال له باى ووثب عليه وهو جالس فى دار العدل 
بالقلعة وضربه بالسيف فى يده وق وجهه » فحمل إلى بيته فأقام بها عليلا نحو ثلاثة أشهر 
عاده فيها السلطان غير مرة وقبض على العتدی وقتل وف ليلة الجمعة ۲١‏ ذى القعدة 
سنة ۷۵۸ھ توف الأمير شیخون متأثرا بجراحه ودفن بالخانقاه الشيخونية . 


(۱) التریزی + السلوك ج ٢‏ ص ۸4٩‏ 
( ۲ ) الا"ریژی : انلطط ٢‏ ص ۳۱ 


4۸ 


جامع الا مر شيخون ‏ 


( صنت ۷۵۰ھ - 1814م ) 





يقع هذا الجامع تجاه الخانقاه الشيخونية بسويقة منعم فیا بين الصليبة والرميلة 
ويفصل بينهما شارع شيخون . . . هذا الجامع ول منشآت الأمير شيخون فى هذه المنطقة . 
٠‏ والواقع أن تاريخ البدء فى هذا الجامع غير معلوم ولم يذكره أحد من المؤرخين ولاپوجد به 
نص تاريخى يفيد تاريخ البدء فيه ب۰ا وجد تاريخ الفراغ من بنائه فى شهر رمضان 
سنة ٠هلاه‏ 4١۱۳م‏ . ولكن إذا رجعنا إلى ترجمة النثی نجد أن لمیر شيخون بدا 
يفكر فى إنشاء جامع يخلد اسمة فى أوائل دولة السلطان اللاك الناصر حسن » آی أن بدء 
تاريخ الانشاء كان سنة ۸۷4۹( . ۱ 


آما تاريخ الانتهاء من تلك العمارة فهو مؤكد بعام ٠هلاه..‏ كما دلت على ذلك 
الكتابة التاريخية الى على المدخل ونصها : 


7 


0 ۲ 1 1 کے ٠‏ 
) بسم الله الرحمن الرحم انا پعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر Yl...‏ 


وكان الشراغ من ذلك الجامع فى شهر رمضان العظم سنة خمسين وسبعمائة ) . 

وقد كان الأمير شیخون سهلا مع عمال اابناء فاعطاهم أجورهم بزيادة الثلث عما 
جرت به العادة فى زمنه" وجعل فيه دروساً للحنفية وعين بالجامع فى سنة ۷۰۳ ه 
العلامة ا کمل الدين محمد الروی الحنی وجعل بالجامع درسا للمالكية آیضا وولى تدريسه , 
نور الدين السخاوی لمالكى وقرر له « ثلمائة درم کل شهر ورتب به قراء وموذنین 
وغير ذلك من أرباب الوظائف وقرر لم معالم بلغت فى الشهر ثلاثة آلاف درهم وكل ذلك 





(1) تاریخ الساچد الأثرية سحسن عبد الوهاب - ج١‏ ص ١١8‏ اللی يرجم تاریخ الب ۷4۸ ھ۷٣۱۳م‏ 
فى آواشر دولة الماك المظفر حاجى وذاك اعاداً على ما عثر عليه من معادن مكفعة بالجامع سئة ۱۹۳۱ عليها اسم ( الملك 
المظفر ) منقوشاً , ۱ ۱ 

( ۲ ) مخطوط قلف الأزهار ف اللطط والآثار - محمد بن أب السرور البكرى ( بدار الكتب رقم 40۷ جفرافیا ) . 

ص ۱۷۳ ۱ 


4% 


قبل أن تبنى الخانقاه تجاه الجامع الذکور(. ویقول القریزی « إن هذا الجامع یقع 
فيما بين الصليبة والرميلة تحت قلعة الجبل آنشاه الأمير الكبير سیف الدين شیخون 
الناصری - راس نوبة الأمراء فى سنة ٢٥۷ھ‏ وجعل فيه خطبة وعشرين صوفيا ٹم لا 
عمل الخانقاه تجاه الجامم نقل الصوفية إليها وزاد عدتهم9؟ 2 . 


ويبدو أمامنا خحطأ قد وقع فيه القریزی حين ذكر تاريخ الجامع فى سنة ١۷۵ھ...‏ 
ذلك أن الكتابة التاريخية على الجامع توضح بطريقة لاتقبل الشك أنه بنى سنة ۷۵۰ ه. 
وإذا كان المقريرى على حق ف تاریخه فلابد أن الحفار الذى نقش التاریخ على الجامع 
قد ترك العدد ٦‏ سهوا أثناء كتابته للنص.... ولكن ايس 'هناك فراغ على الحجارة نفسها 
ما يجعلنا نؤکد أن الحفار قد آخطاً سهوا بل آن السهو من هذا النوع نادر جدا فى التصوص 
ما يجعلنا على العکس من ذلك نرچح أنه خطأ من المقريزى سه( 0 







كما آن الأأمير شیخون بعد بناء الجامع وضع فيه مجموعة من الصو فية وبعد ذلك ۱۶ 
نقلهم إلى الخانشاه الى بناها آمام الجامع ... مى ذلك أن الجامع ببى قبل الخائقاه ولکننا 
“ala 7 0 ۰ ۰‏ 7 ۰ پر 1 
ری آن الاعمال فی الخانشاه بدأت E‏ آول شهر من عام ٦۵۷ھ‏ وبذلك یکون الجامع قد 0 ۲ 
بى قبل هذا التاریخ آی سنة ١٥٠ھ‏ , 


( شکل ۲۵ ) واجهة ہہ 
جامع الاب شيخو سان 
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( ۱ ) السجوم الز اهرة - ابن تفری پردی ج١١‏ س ۲۰۹ 
( ۲ ) الواعظ و الاعتبار بد کر انفطط و الاثار للمشریژی ب ٢‏ س ۲۱۳ 
( ۳ ) سماد حسين : أعمال الأمير شيخوث المارية بالقاهرة ( محطوطة رسالة ماجستیر من كلية الآثار سنة ۱۹۷۰ 


۲ ۵ + 


اتوصت العماری 


وهو جامع تطل واجهته الجنوبية - وهی الواجهة الرئيسية - على شارع شیخون بقسم 
كما كانت ممائلة لما فى كثير من التفاصیل العمارية 


تشغله النوافل وطوله ۲۳۷۰ مترا وہذا الجزء حمس حنيات ترتفع بارتفاع جدران الواجهة 
وهی ۱۳۰ متر وعرض كل دخلة منها ۲۰ر۲ متر وعمقها ١٠رء‏ متر ... وهذه الدخلات 
پوجد بجزنا الأسفل شبابيك ملت عصبعات حديدية ویعلو فتحة الشباك عتب حجری 


معشق وعقد عاتق مکون من صنجات مزررة وبینهما طيله عقد حالية من الرخرفة 1 


آما الجزء العلوی من الحنیات فپکل حنية توجد نافذة قندبلية مكونة من نافذتین 
مستطیلتین طدا عقود نصف دائرية ترتكز على ثلاثة أعمدة صغیرة بعضها دائرى البدن 
والآتحر مشمنها وها تیجان وقواعد رومانية الشكل وتعلو تلك النافذتین الصغيرتين قمرية 
دائرية بالوسط وقد زخرفت هله الذوافذ بزخارف جصية مفرغة وزجاج معشق وزخارفھا 
الجصية على هيئة خطوط متشابكة ومتداخلة مكونة أشكالا هندسية ومن أطباق نجمية . 
وفوق هله النوافذ عتد شريط كتانق بالخط النسخی على طول الواجهة وهو من آيات 
قرآنية . . . وتنتهى هله الحنیات بثلائة صفوف من القرنصات بعضها مقرنصات 
مضاعة ذات زوايا والبعض الاخر من مقرنصات مقعرة ذات دلايات وذاك بالتبادل 
ثم تأق الشرفات الستنة النى اندثر معظمها الآن . 

ويقع الدخل الرئيسى فى القسم الثانى من الواجهة ويبلغ طول هذا الجزء حوالى ٠١‏ ر۸ أمتار 


3 
ویبرز عن القسم الأول من الواجهة عقدار ٢٢رہ‏ متر . ويقع المدخل الرئیسی داخل حنية 


51 


عرضها ۰٦ر٣‏ آمتار ویکتنفها من الجانبین مکسلتان حجريتان طول کل منهما ۱۰ر۲ متر 
وعرضها ٥٥رہ‏ متر وارتفاعها عن الأرض بحوالی ١٠ر٠‏ متر وتنتهی هذه الحنية بعقد 
ٹلاٹی الفصوص وقد ملل هذا العقد بزنعارف من مقرنصات مقعرة ذات دلایات . وزخرفت 
الفرنصات من الداخل بزخارف نباتية مورقة وهندسية محفورة بالبارز ومطلية بالألوان 


مما زاد المدخخل اع . 


وبقع الہاب بص در هله الحنية وغر ۸2ہ ۵ ۲ مشر وبه ضافتان خشبيتان عرض 
كل منهما امتر وهما خلو من الزخرفة إلامن شريطين من النحاس الخالى من الکتابة ون 
3 
كانت مزخرفة من الأطراف بأوراق ثلاثية الفصوص . 


ویعلو الباب عتب حجری من أسفل من الحجر آیضا وقد جلب هذا الحجر من مدينة 
منف وأكمل به الأمير شیخون آعماله العمارية بالقاهرة ولکنه خال تماما من الزخارف 
أو النقوش . 

ویعلو هذا العتب وإطاره عاتق مکون من صنجات مزررة من الرخام اللون بأاوان 
الأحمر والأبيض والأزرق بالتبادل وفوق هذا العقد العائق نافلة كبيرة مستطيلة 


۰ 


مزخرفة . 


وعلى جانبی هذا الشباك عمودان حجريان ذوا بدن مستدير پرتکز على کابول حجری 
من أسفل يحمل کورنیشا مکونا من صفین من الثرنصات الضلعة ذات الزوایا الصغيرة 
والشعة . . . وعلی جانبی تلك الأعمدة الصغيرة زخرف الحائط بثلاثة أشرطة من الرخام 
اللون باللونین الأزرق والأبيض باتبادل ... وعلی جانی حنية المدخل بارتفاع ١٠ر۲‏ متر 
پوجد شریط غاثر عرضه ۰٠رہ‏ متر پنتهی من الجانبین بزخرفة على شکل ورقة ثلاثية.. 
وبه كتابة بارزة بالخط النسخ زالت معظم معالها كما پعلو شریط آ خر من الکتابة النسخية 
الحضورة بالبارز وعتد فوق صف الكرائيش من القرنصات فوق ادحل وعلى جانبیه 
وقد كدب به «بسم الله الرحمن الرحم إِنما یعمر مساجد الله من آمن باله . : . الآبة وكان الفراغ 
من ذلك الجامع ف شهر رمضان العظم سنة خمسين وسيعمائة ) . 


مت 


وفوق هذه الزخارف وحوضا من الجانبین يوجد إطار زخرق بارز یلعف حول هذا 
الجزء ولکنه آسفل مقرنصات عقد حنية الدخل ویصل فى التفافه إلى سفل عند الکاسل 
الحجرية وهو ما نجده فى الخانشاه من زخرفة الدخل الرئیسی . 

ثم بی شریط کتای نسخی وینکسر عدة انکسارات يبدو محیطا بالعقد الثلالی 
ذى المقرنصات وعتد على طول الواجهة إلى نمايتها من الناحية الشرقية . ونأق إلى نایة 
الواجهة حيث المثلنة الى تعلو الدعل وقد كانت الواجهة تمتد حوا ی ۱۲مترا حى حارة 
درب الشيخ خلیل حيث تشغل هذه الساحة ثلالة حوانیت وقد أشارت إدارة حفظ 
الآثار العربية فى قرار شا بتاریخ : ٤ر‏ ١١ر۰٥۱۹‏ بان النزل رقم ١‏ بدرب الشيخ خلیل 
التابع لوقف شيخو الخيرى الذى بقع إلى يسار المدخل الرئيسى للجامع يعتبر جزءا من 
جامع شيخو الاثری" وقد حول هذا المنزل الآن إلى ثلاثة حوانيت بالجهة الجنوبية 
وثلاثة حوانیت بالجهة الغربية . ۱ 


وتؤدى فدحة امحل اارئیسی ال در كاه طوطا ۰ر آمتار وعرضها و٥ر٢‏ مٹر ہنیٹ 


£ 
جدرانا من الأحجار وغطى سقفها بکتل خشبية مدهونة بطلاءات متعددة الألوان . 


التبة : 

وتؤدى الدركاه إلى ردهة غير منتظمة الأضلاع ما باب تدخل منه إلى القبة وهی 
حجرة مربعة طول ضلعها ۹۰ر٤‏ أمثار يعلوها قبة تقوم على مقرنصات من صفين 
بالصف الأول ثلاث حطات والصف الثای فوقه ثلاث حطات آیضا وتحصر هذه 
القرنصات نافذة بوسط كل ضلع من الأضلاع الأربعة . وهی من ثلاث فتحات ذات 
عقود منكسرة ويعلو هذه النطقة مقرنصاتہا وشبابيكها ست عشرة حنية من الحنايا ذات 
العقود ذات الزوايا فتحت حنية وأغلقت أخرى بالتبادل . وهذه الحنایا تبدو من الخار ج 
كرقبة القبة . ثم تأ القبة فوق هذا الجزء وهی من الداخل خالية من الزخارف تماما . 
١‏ آما من الخار ج فهى مضلعة ومبنية من الجر ومغطاة بطبقة جصية سميكة . 





( ۱) سماد حسين : أعال الأمير شیخون المارية بالقاهرة ص ۱۳۹ 
( ۲ ) ملف جامع شيخون البحرى رقم ۱۸۷ مصلحة الآثار رقم القرار ay‏ 


Yor 


وعلی ارتفاع ثلائة أدمار من أرضية الحجرة يوجد شریط کتای بالخط النسخ بحیط 
بجدران الحجرة الأربعة وهو شریط جصی بارز تبدأ کتاباته بالبسملة فى الضلع الشرق 
ثم جزء من سورة «یس » الکر عة . ولیس ہذا الشریط اسم شخص معين أو تاريخ 
محدد وإنما بنیت هذه القبة لتکون مدفنا للمنشی ولکنه عندما ہنی الخانقاه تجاهلها 
ونقل إليها الصوفية وبنى ضریحه بداخل تلك الخانقاه مع شيوخ الصوفية تب رکا وتیمنا . 

وق وسط كل من الضاعين الشرق والشما یل من تلك الجدران يوجد شباك له دحلة 
عميقة وهی سملك الحوائط حوالى ١۹ر٠‏ متر . وسقف هذه الدخلة من الخشب الدهون 
بالألوان زال معظمها . 

ويطل الشباك الشرق على الرواق الأول من ايوان القبلة أما النافذة الثمالية 
فتطل على الرواق الجنوی الطل على صحن السجد (اللوحة رقم )١‏ أما الجدار الغربى 
للقبة فیوجد به الباب یفتح فى الردهة وبالجدار الجنوی توجد النافذة الى تطل على 
الواجهة الرئيسية . 

آما أرضية القبة فمغطاة ببلاطات حجرية متوسطة الحجم ولاپوجد ہا أى تررکیبات 
حجرية أو رخامیة . وف آعل جدران الضاع الشمالى والضلع الجنوی ومنتصف کل منهما توجد 
نافلة مستطیلة شا عقد نصف مستديرة ومزخرفة بستاثر جصية مخرمة قوامها رسوم 
نبائية وهندسية و کتابات نسخية نصها « لازله إلا الله محمد رسول الله ؛ وقد جددت 
مصلحة الاثار هذه التواف . 

صحن اسجد : 
. ونصل من الدر کاه إلى الصحن وهو مستطیل الشکل طوله ٥٥ر١۱‏ مترا وعرضه هر ١‏ (أمثار 

يحيط به أربعة إبوانات أعمقهم الایوان الشرق والغری وبوسط الصحن فسقية للوضوء 

۱ وهی عبارة عن مثمن مبنى من الآنجر ومغشى بألواح رقيقة من الرخام الأبيض والأررق 
طول کل ضلع من أضلاعه الثمانية ٦٦رہ‏ متز وارتفاعه ۱متر . وبکل ضلع من أضلاع 
الشمن فتحة تنساب مياه الحوض عبر هذه الفتحات لوضوء الصلین . 


۳۹ 


وأرضية الصحن مفروشة بالرخام اللون بزخارف هندسية عبارة عن مربعات أو 

ستطیلات بداخل أحد الربعات آجزاء رخامية مثمنة تحصر فا پینها شکل نجمة صغيرة 
£ و9 1 0 

باللون الاحمر والازرق ويحيط بالجميع إطار من الرخام الازرق . وتحيط بأعلى جدران 


۲ 
هذا الصحن أى أعلى جدران عقود الاواوین الأربعة شرفات مسننة . 


وق الجهة الشرقية يوجد ايوان القبلة وهو عبارة عن مستطیل عرضه ٠4ر١٠‏ مترا 
وعمقه ١٠ر4١‏ مترا يرتفع عن أرضية الصحن عقدار ۷۰ره متر ویقسمه إلى رواقین 
صفين من البائكات كل بائكة مكونة من ثلاثة عقود نصف مستديرة ترتکز عقودها 


:على عمودين . . 


ويتصدر الایوان محراب كبير مجوف وعلى عینه المثبر الحجری ويعلو المحراب 
قمرية مستديرة مغطاة بالجص الخرم والزجاج المعشق . وعلى جانی المحراب يوجد 
باب خشبى إلى اليمين وآخر إلى الیسار عرض كل منهما هورء متر وطوله ۲۰ر۲متر 
استعملا کدولاب حائطى صغير «كتبية » يحفظ فيها متطلبات شیوخ الصوفية أو 
الكتب الدينية فقد أوقف على الجامع مجموعة من الكتب الأمير الصالح أحمد جاويش 


ارناؤدباش اخثيار المتوق سنة ۰۵۱۲۰۱ ۱۷۸۱ء . 


وبالركن الجنولى الغرلى من الايوان ااشرق نجد فتحة الشاله الذی بالجدار الشرق 


من جدران القبة ویبلغ انساعه ٥ر١‏ متر والذى سبقت الإشارة إأيه ۱ 


ویتوسط جدار القبلة الحراب وهو عبارة عن حنیة نصف مستديرة عمقها ٠5ر١‏ متر 
ذات عقد نصف داثری وعرضها ۸۵ر۲ متر پکتنفه من الجانبین عمود فى کل جهة وهو 
عمود رخامی ذو لون أصفر معرق باللونین البنى والأحمر وهو مشمن البدن وله تاج کورنی 
الشکل . 

أما طاقية الحراب فمزحرفة بعدة قطاعات من الزخارف الشعة باللون الأحمر والأبيض. 
والأزرق وبوسط منطقة الاشعاع كلمة ٠‏ الله » وحافة دخلة الحراب مكونة من صنجات معشقة 
وأسفل طاقية المحراب شريط كتالى بالخط النسخ من يات قرآنية . 


آما الحنية نفسها فمزخرفة. بعدة شرائط من الرخام والفسیفساء الرخامية اللونة فشجد 
أنه مکون من طار آول من أسفل ارتفاعه ۸۰رہ متر ومزخرف ببلاطات صغيرة طول ضلعها 
١رء‏ متر خزفية ملونة بألوان الأسود والأزرق والأبيض والأصغر ومی عبارة عن آطباق ‏ 
نجمية كاملة وبینها خطوط حلزونية ومشبكة فى شكل هندسى جميل . 


وسقف هذا الإيوان من الخشب على هيغة حقاق خشبية ( اللوحة ۷۷۲-٦۸‏ ) فى وضع 
3 
اف ورأسى تحصر بينها مربعات غاثرة و کلها مطلية بالألوان الختلفة وزخارفه نباتية 
ىق دای مر ايم 2 ر یہ باه و چا اسب 
وهندسية كما يحيط ذه الزخارف كتابات قر آنية بالخط النسخ ( بسم الله الرحمن الرحم 
2 ۰ £ 
الله نور السموات والأرض.... الآية ) . كما توجد روابط خشبية بين الأعمدة لتعليق 


الشکاوات . 


أما الإيوان الغرف فیتکون من مستطیل عرضه ۸۱ر۱۵متراوعمقه ۵۵ر۱۱یحتوی عل‌روافین 
وصفین من البوائك وبكل بائكة ثلاثة عقود مدببة محمولة على عمودين . ویحیط بإطاردا 
إطار بارز ومزخرفة باللونين البنى والأبيض والأعمدة الرخامية ذات قواعد مربعة رخامية 

أما البائكة الثانية فهى مكونة من خمسة عقود مدہبة محمولة على عمودين فى الوسط 
ودعامتین فى كلا الجانبين . واتساع فتحة العقد الأوسط من الإيوان أكبر من العقود الجانبية 
إذ يبلغ اتساعها ه4ره أمتار بییا فتحات العقود الجانبية کل منها ٦٦ر٤‏ أمثار . 


وأرضية هذا الإيوان مرتفعة عن أرضية الصحن مقدار ۲۰ره مر ماعدا الجزء الأوسط 
أرضية الصحن . 

ويبلغ طول الإيوان الشھا ی ٥ر۹‏ آمتار وعمقه ۶۰ مثر ويطل على الصحن ببائكة 

/ 
مكونة من عقدين نصف مستديرين وتبلغ فتحة العقد ×۸ر؛ أمتار ( اللوحة رقم 
3 

ویتکون سقف هذا الإيوان من کتل خشبية مزخرفة بالألوان الختلفة والرسوم الختلفة 

من هندسية و كتابية ونباتية . ویوجد بابان عرض کل منهما ۱۵را متر . 


. (۳ 


۲۵٦ 


الباب الشرق منهما یژدی إلى استطراق طوله ٥‏ آمتار يقع خلف ذلك الایوان الشهالى 
وجزء من الایوان الشرق وها سقف خشى . 

والباب الغربى يؤدى إلى باب آخر بصل إلى دورة الیاه وبين البابین پوجد استطراق 
طوله ٥۸ر۳‏ أمتار سماوی مکشوف» بجدارها الشرق نافذتان مستطیلدان تطلان على الغرفة الى 
بالبلاطة الشانية من الایوان الشرق . 

1 . دا 

وباعلی الجدران ہذا الایوان نافدتان مستطیلتان ذوانا عشود نصف مستديرة ما زخارف 
جصية وزجاج ملوك . ۱ 

أما الایوان الجنوی وهو القابل له فعمقه ۰۵ ۲ مثر وطوله ۷۰ أمثار ويطل هذا الإيوان 
على الصحن ببائكة واحدة مکونة من عفدین دف مستدیرین محمولین عل عمودين ذوى 
ابدان مستديرة وتيجان كورنثية وقواعد مربعة رخامية ولكن فتحات العفود غير متساوية 


وتشبه مثذنة الجامع مثذلة الخانقاة فهى تتكون من ثلاث دورات : الدورة الأول تقوم 
على قاعدة مربعة عرض ضلعها ۳۰ر؛ أمتار وارتفاعه حوالى ارم مشر بضلعه الجنوی باب 
فتحته ١۸ر٠‏ متر ذو عقد مدبب ويحيط بالعقد المدبب إطار من صنجات حجرية . 

£ 0 

وتقوم فوق هذه القاعدة الدورة الاو ی وهی عبارة عن جزء مثمن الاضلاع وهذه 
الدورة با زخرفة مكررة فى الأضلاع اليّانية عبارة عن منطقة غائرة مربعة من أسفل ومستطيلة 
من أعلى ينتهى هذا الستطیل بعقد مدبب أما الدورة الثانية والثالثة فمستدیرتان . وتنتهى 
الشذنة بطاقية على شکل قبة . ۱ 

ويوجد بإيوان القبلة دكة المبلغ وهی من الحجر آیضا عبارة عن مستطیل طو له ٗر٤‏ أمتار 
وعرضه ۱۵ر۲ مثر وترتفع على أربعة جدران تحملها سمك كل جدار منها ٣ر٠‏ متر وبکل 
جدار من الناحية الشرقية والغربية التصق به عمودان يفصل بینهما شريط بارز من الحجر 
غير المزخرف وبين اثنين من الجدران الجنوبية سدت الجوانب كلها إلا بابا واحدا من 
الناحية الشرقية عرضه ٣۲رہ‏ مشر وبه عمود أوسط الف حوله سلم حلزوٹی من عشر درجات . 
صغيرة تو دی إلى سطح الدكة . ویلعف حوها شريط كتالى بالخط النسخ هذا نصه : 


۳۷ 
۷ ب مساجد ممر 


۱ , ۰ 0 5 ۱ . 
« بسم الله الرحمن الرحم نا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تآخر ويم نعمته عليك وديك صراطًا مستقما وينصرك الله نصرا عزیزا » . 
وبالجدار الشما ی للدكة كتب : 
( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب الؤمنین ليزدادوا إعانًا مع ere‏ ولله جنود السموات 
والأرض وكان الله عليمًا حکما لیدعل الؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار 


خالدين فيها ويكفر عنهم سيثاتهم وكان ذلك عند الله فوژا عظما ويعذب النافقین ) . 


( والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب ‏ 

1 ۱ 1 1 ۰ 8 ا 1 ۲ 8 3 . ۳۳۹ إئ 

الله علیهم ولعنهم وأعد فم جهم وساعت مصیرا ولله جنود السموات والارض و كان الله عزیزا 
ا اس بر 

حکما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا لدؤمنوا بال ورسوله وتعزروه وتوقروه و تسبحوه 


بكرة و أصیلا إن الذین يبايعونك ا يبايعون الله ) . 
آما الجدار الجنزیی للدكة فقد کتب عليه : 


£ 
( آنها هذه الدكة المباركة الحج شعبان بن محمد بن سعيد النقلى غفر الله شم و للمسلمین 
و کان الفراغ من ذلك ف شهر صفر سنة إحدی وستین وتسعمائة ) . 
سم وش را لجرو 
سس ا ته 


تارادم ام و 





۲۰۸ 


خانفاه يحوت روه بر-م۳م) 





۱ f 
أنشأ الأمير شيخون خانقاه فى خط الصليبية خارج القاهرة تجاه جامعه » فى سنة‎ 
ست وخمسين وسبہعمائۂ کان مو ضعھا من جملة قطائع أحمد بن طو لوزن و آشر ما عرف عنها‎ 
£ ۳ 
أنها كانت مساکن للناس » فاشتراها الامیر شیخون‌من أرباما وهدمها » و کانت مساحة آرضها‎ 
» أكثر من فدان فاختط فيها الخانشاه وحمامين وعدة حوانیت يعلوها بيو لسکی العامة‎ 
» ورتب ہا دروسًا عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة هم الشافعية والحنفية‎ 
والمالكية والحنابلة ودرسا للحديث النبوى ودرسا لإقراء القرآن بالروايات السبع وجعل‎ 
لكل درس مدرس و عنله جماعة من الطلبة وشرط عليهم حضور الدروس و۔حضور وظيفة‎ 
التصوف ورذب لکل من الطلبة ف الیوم الطعام واللحم والخبز وف الشهر الحلوى والزیت‎ 
 جرختو‎  اهرکذ والصابون » ووقف عليها الأوقاف الجليلة + فعظم قدرها واشتهر فى الأقطار‎ 
فيها كثير من أهل العلم > وأربت عمارتہا على كل وقف بديار مصر إلى أن مات شيخها الشيخ‎ 
ا كمل الدین فی سنة ۷۸۹۰ ھ فو لھا من بعدہ جماعة » ولا حا لت المحن كان سا مبلغ کبیر‎ 
من المال الذی فاض من مصروفها فأحذه اللك الناصر فرج و آخذت آحوافا" تتناقص‎ 


ومن آم منشات شیخون جامعہ الذی بقع بسويقة مم فيا بين الصليبة والرميلة تحت 


: 2 ع 3۹ , 
قلعة الجبل آنشاه الأمير الكبير سيف الدين شیخون الناصر ی رأس نوبة الأمراء فى سثة ۳ ست 


)١ (‏ المقرپزی : الفطط + ۲ ص ۱ 4۲ 
( ۲ ) الثر پزژی : اللمعلط + ٢‏ ص ۳۱۳ 


۲۹ 


وتحمسين وسبعمائة ورفق بالناس فى العمل فيه وأعطاهم أجورهم » وجعل فيه خطبة وعشرین 
صوفيًا وأقام الشيخ أكملالدين محمد بن محمود الروی الحننی شيخهم ء ثم لا عمّر الخانقاة 
تجاه الجامع نقل حضور الا کمل والصوفية إليها وزاد عدتیم . وهذا الجامع من أجل جوامع 
ديار مصر . 

ویعلق الاستاذ محمد رمزى على ما ذكره القریزی فیقول" : إن ماذكره القریزی من 
أن هذا الجامع أنشىء فى سنة ۷۵٦‏ ھ لایتفق مع الواقع » فإن هذا التاريخ هو تاريخ بناء 
خانقاه شيخون الواقعة تجاه هذا الجامع ؛ وقول القریزی : عن الجامع إنه من أجل جو امع 
ديار مصر ينطبق كذلك على الخانقاه وليس على الجامع الذ کور . 

أما هذا الجامع فإنه أنشىء فى سنة ۷۵۰ ه يؤيد ذلك أنه يوجد فى نباية طراز الوجهة 
العمومية للمسجد كتابة مذ کور فيها : وكان الفراغ من هذا الجامع فی شهر رمضان العظم 
سنة حمسين وسبعمائة » . 

وهذا الجامع لایزال باق إلى اليوم تقام فيه الشعائر الدينية ويعرف بنجامع شیخون 
البحری لوقوعه تجاه الخانقاه البى تعرف اليوم بجامع شيخون القبلی ویفصل بينهما شارع 
شیخون بقسم الخليفة بالقاهره . 





۲٦۹ هامش‎ ٩ : النجوم الزاهرة‎ ) ١ ) 


۲٢٦ 


اسوصص العماریا 


تقع الواجهة الرئيسية فى الضبع الغرلى للخانقاه ویبلغ طوفا ۸۰ر۷۷ متيرًا وتتکون من 
جزعین » آحدهما طوله 58 م ء والآخر طوله ۸۰ر۹ م ويبرز الثانى عن الأول مقدار ١٥ر٣‏ م 
ويهم القسم الأول من الواجهة حنية ادحل الرئیسی . كما يضم قانية تجاويف رأسية 
مستطيلة ضحلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهة يعلو كلا منها ثلائة صفوف من القرنصات . 
وتحتوى التجاویف على صفين من النوافذ السفلية منها تعلو عن مستوی أرضية الطريق 
بحوال نصف مثر » يعلوها أعتاب من صنج رخامية مزررة وعقود عاتقة ؛ أما العلوية فهى 
عبارة عن فتحاث قنديلية ترتكز أرجلها على أعمدة رخامية دقيقة ويعلو كلا منها طاقة 
صغيرة » وقد غطیت الفتحات القنديلية من الخارج عصبعات مكونة زخارف هندسية . 
والقسم الثافى من الواجهة يشم ثلاثة تجاويف رأسية مستطيلة ضحلة » اثنان بالوسط 
والثالث بالجهة الثمالية الغربية » ويتخلل ااتجاویف صفان من الفتحات كذلك . 
والواجهة مبنية بالحجر الأباق الأبيض التعاقب مع الأحمر » ويعلو الواجهة شريط من 
الكتابة النسخية بحروف بارزة ونصها من قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرحم آية 
الکرمی ثم ٠.‏ لا إكراه فى الدین قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد 
استمسك بالعروة الوثنى لا انفصام ها والله سميع علم الله وی الذين آمنوا يخرجهم من‌الظلمات 
ٴ إلى الثور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت یخرجوہہم من الثور إلى الظامات أولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون»« لله ما فى السموات وما.فى الأرض ون تبدوا ما فى آنفسکم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله فيغفر ان يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شیء قدير آمن الرسول ما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من 
رسنله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لایکلف الله نفا إلاسعها لما ما کسبت وعلیها 


( ۾ ) المقريزى : اللططاب ۲ ص ۳۱۳ ۰ ٩۲۰‏ 


ما اکتسبت ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولانحمل علینا إصرًا کما حملته على الذين من 
قبلئا ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفر لٹا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الکافرین()». «الله نور السموات والأرض مثل‌نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة 
النجاجة كأنها كو کب درى يوقد من شجرة مباركة زبتونة لا شرقيةولا غربية یکاد زيتهايضىء 
ولو لم تمسسه نار نور على نور بہدی الله انورہ من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل 


شی و علے » ۱ ويتوج الواجهة صف من مشرفات مسلنة۔ 


ويوجد بال ركن الجنوی الغرلى الدخل الرئیسی وهو عبارة عن عقد كبير ذی ثلاثة 
فصوص تبلغ اتساع فتحته ٦ر٣‏ م وسمك باطنه ٥ر٢‏ م ملئت طافیته بدلایات متقنة » 
وواجهة المدخل مفطاة بالرخام الأبيض التعاقب مع الأسود ۰ ویکتدف العقد جلستان طویلتان 
علوهما طراز به كتابة نسخية بارزة من قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرحم إن التفین 
فى جنات وعيون ادلو ها بسلام آمنين ونزعنا مافی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین 
لامسهم فيها نصب وماهم منها عخرجین نبیء عبادى انی آنا الغفور الرحم» صدق الله العظيم 
وخلف حنية اادخل فتحة باب مستطیلة سعتها ۰ م وارتفاعها ۸۲ر۳ م فوقها لوحة 
تاسيسية من الرخام الأبيض ساحتها ١٠ر۲‏ م × ٠۷ر‏ م ها ستة أسطر من الكتابة النسخية 
البارزة باحر ف قصيرة نصها : بسم الله الرحمن الرحم آمر بإنشاء هذا الکان البارله والوطن 
الذى ساهم فيه النية وشارك العبد الفقیر إلى ربه جل وعلا الغترف من بحر نواله الغترف 
من أفضاله بکل لطف تدارك الأمير شيخو العمری الناصری عمر الله ببقائه ونصره وضاعف 
أسباب ثوابه وأجره وعوضه بقصور الجنة بعد امتداد عمره وتقبل أعماله الصالحة فى سر 
القول وجهره وجعله حالصا لوجهه الكريم جائرًا به على الصراط المستقم يوم معاده وحشره 
وتقرب به ال ربه احسابا وإعانا وابتغی به فورًا عند ربه وغفرانًا وأوى به كل أشعث 
أغبر لو أقسم على الله لأبره فأولاه انحسانًا وجمم به قوم کفاهم هم القونة فکفاهم الله شر 


سس 


( ۱) آواغر سورة البقرة . 
( ۲ ) سورة الور آية ۵ ۲ 
)٣ (‏ سورة الجر آية "و - ۹؛ 


٣۲٢ 


۱ 1 7 7 . ۳ . ل گر ی سه 
يوم الفزع الا کبر ولقاه امانا يواصلون العمل بالعلم ويقطعون الله تسبيحا وقر انا تراهم 
۳ 1 ۰ 7 2 ۲ 1 
ست وخخمسين وسبعمائة والفراغ ۳ حواه فى شهر شوال من السئة الم كورة ۽ ويعلو اللوحة 
3 : 
الداسیسیة فتحة نافذة مستطیلة یکتنفها عمودان غلیظان قصیران » ویغلق على فتحة الباب 


مصراعان من الخشب . 


ويؤدى باب المدخل الرئیسی إلى در كاة مستطيلة الشکل طوفا ١١ر٤‏ م وعرضها ۷۰ر۳م» 
آرضیتها مفروشة ببلاطات من الحجر الجیری وسقفها مفطی بقبو حجری متقاطع » وبصدر 
الدركاة عقد كبير مدہب اتساع فتحته ۲۰ر۳م ؛ بداخله مصیطبة مساحة قاعدتہا ۳۰ رام 
أرضيتها مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى » ويكتنفها کتفان وبالدركاة فتحة من جهة 
الشرق باب يعلوه عقد مدبب اتساع فتحته ۷۰ز۱ م ء ويؤدى إلى دهليز الخانقاه . 


وهذا الدهلیز غير منتظم الأضلاع » أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى ؛ 
بعض سقفه مخطى بألواح خشبية مستوية والبعض الآخر مكشوف . وبالجهة الجنوبية الشرقية 
للدهليز يوجد بابان معقودان يؤدى الأول إلى صحن الخانقاه » واتساع الجنوی ٤٤ر١‏ م 
وسمك باطنہ ۳۰ رم ویفضی الثالى إلى مرق سلم حجرى . وبالجهة الغربية للدهليز قلیلا نجهة 
الجنوب يوجد ثلاثة أبواب معقودة ویفضی الأول إلى مر منکسر بنهايتة قاعة آرضية 
مستطيلة مساحتها ١۷ر۸‏ ×۷م ۰ والأوسط یفضی إلى مرق سام : والثالث یفضی إلى حمام 
الصوفية : وبالجهة الثمالية للدهليز فتحة باب مستطيلة اتساعها ۷۰ر۳ م تؤدى إلى قاعة 
أرضية على شكل شبه منحرف ستفها مغطی بالواح خشبية مستوية وما نافذة من نوافذ 
الواجهة » وبالجهة الجنوبية للدهليز فتحة مستطيلة اتساعها ١٠ر؟‏ م تفضی إلى مساكن 
الصوفية , 

الصحن : 


مربع الشکل تفریبا طوله ٥ر‏ ۲۰ مٹرا وعرضه ۵ مترا ؛ ويتوسطه فسقية ماء لها 
داير حجر مثمنة الشکل ونحيط ما ثمائية أعمدة مستديرة من الرخام » ویعلوها ثمانية عقود 


۲٣۳ 


خشبیة بینها روابط خشبية . وکان یعلو الفسقية قبة من عمل الأمير نوروز الحافظی۹۷ء 
ویخطیها حاليًا سقف خشی مسطح بنهایته شرفات خشبية مزخرفة . والجهة الجنوبیة الشرفية 
للصحن طوفا 50ر9١‏ م خلفها رواق الخانقاة ومساحته ۰هر4۳ 7١‏ م » وبالجهة الثمالية 
الغربية ست فتحات أبواب عقودها مدببة لخمس شلاو u.‏ السادسة فهی تخص المر 
الصغير المقبى الذى یصل دهلیز الخانقاة بصحنها ء والجهة الثبالية للصحن طوها ۱۵ر ۲۰ م 
یتوسطها إيوان صغير كانت تشغله مزيرة » ويغطى سقفه آلواح وعروق خشبية مستوية . 
وقد ثبت بالجدار الجنوی للإيوان اوحة خشبية من أربعة أسطر ہا کتابات نسخیة من قوله 
تعالى يسم لله الرحمن ارح إن الأبرار يشربون من کاس كان مزاجها کافورا عینا یشرب 
ہا عباد الله یشجروٰہہا تفجیرا يوفون بالنذر ویخافون يرما کان شره مسقطي را ويطعمون الطعام 
على حبه مسکینا ویتیما وأسيرًا | ما نطعمكم لوجه الله لائرید منكم جزاء ولا شکورا إنا نخاف 
من ربنا يومًا عبوسًا قمطریرا(» . ویجاور المزيرة من الجهة الجنوبية فتحتا بابين معقودتان 
تفضى كل منهما إلى خلوة أرضية على شكل شبه منحرف. أما الجهة الجنوبیة للصحن فتحتوى 
على سبعة أبواب معقودة » وتفضى كل منها إلى خلوة ماعدا الباب الجنوى الشرق فیفضی 
إلى مر طويل مقبی مساحته ٣‏ ر۱۹ × 0'۳ ويعلو فتحات الأبواب بالصحن طابقان 
یخصان مساكن الصوفية . 

رواق القبلة : 

الشکل طوله ۰٥ر۷٤‏ م وعرضه ۲۰ م أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر 

الجیری وهو فى الواقع مسجد ذو ثلائة آروقة ومن ثم فإننا نستطیم القول بأن خانقاه شیخون 
تمشل طراز الخانقاه للمسجد . 

والرواق ينقسم إلى ثلاثة أقسام بواسطة بائكتين موازيتين لجدار القبلة » وتحتوى کل 
بائكة على ستة آعمدة رخامية مابين مشمنة ومستديرة » تعلو كلا منهما سبعة عقود حجرية 
مدببة اتساع فتحاتہا یثراوح بين ۳۰ره ۰ رہ٥‏ م ويفتح الرواق على الصحن بواسطة مدخل 
يحتوى على عمودین يقسمانه إلى ثلاثة عقود الأوسط منها أوسعها . 





(۱) ابن إياس : بدائع الزهور + ۱ ص ۳۲۱ 


ا 


وبصدر الرواق محراب اتساع حنيته هرا م وعمقها ١٠ر١‏ م » طاقیته على هيئة عقد 
مدبب بقاعدما نصف دائرة تنبثق منها حطوط اشعاعية بارزة » ویکتنف الحراب عمودان 
مثمنان من الرخام یعلوهما زارف نباتية بارزة » وبجانب الحراب یوجد منبر مضاف > 
چانباه مکونان من الحشوات الخشبية الجمعة مما زخارف هندسية قوامها آطباق نجمية وقطع 
دشب خرط » ويعلو امنہر جوسق وقبة خشبية . وبأعلى جدار الحراب توجد سبع قمریات » 
الوسطى منها مستديرة أما الباق فمستطيل وذو عقود مدببة قد ملعت بزخارف جصية وزجاجية 
ملونة . ويتوسط الرواق الأوشط دكة من الخشب الخرط . وبالجهة الشمالية للرواق ضریح 
المنشىء ومساحته ٦٦ر۹‏ × م » تعلوه قبة خشبية مجددة » ول مین القبة حجرة شبه منحرفة 
لها فتحات تطل على الطريق والجهة الجنوبية للرواق يتوسطها ثلاث فتحات مستطيلة » 
تفضى الفتحة الوسطى إلى قاعة مكونة من إيوانين متقابلين بينهما در قاعة . 

مساكن الصوفية : 

توجد ثلاث وحدات سكنية بالجهة الجنوبية الخلفية الخانقاه » تتکون کل منها من 
ثلائة طوابق : ۱ .جج 

والوحدة الأول بأقصى الحد الجنوی وهی فردية » وهی عبارة عن ثلاث خلاو متجاورة 
کل على شکل شبه منحرف . 

والوحدة الثانية مزدوجة وهی تضم حمس خلاوی متجاورة حبيس ۰ کل على هيئة 
مستطیل طوله 4 م وعرضه پتراوح بين ۲۸۰ م » ١٥ر٣‏ م . 

والوحدة الثالثة مزدوجة » يطل الفسم الشما ی على الصحن ويشكون من ثلاثة طوابق > 
الطابق الأرضى يتكون من حمس خلاوی حبيس مستطيلة ؛ وأعلى مدخل كل منها فتحة 
ضيقة كالسهم وسقوفها مقبية . والقسم الجنوی يتكون من خمس خلاو مستطيلة وسقوفها 
مقبية » ويعلو تلك الوحدة السكنية الثالئة طابقان يحتفظان ببعض معلمهما » بكل طابق 
عشر غرف متقابلة ء بينها مر طویل مسقوف . ۱ 

وهناك مساكن تطل على صحن الخانفاه بکل من الجهة الثمالية الغربية والشمالیة . 
فبالشمالية خلوتان وبالثمالية الغربية أربع .خلاو مستطیلة . 


الملذنة : 

توجد خلف المدخل الرئیسی الخانقاه ويبلغ ارتفاعها حوالى ۲۰ م » وتتکون من ثلاثة 
طوابق » الطابق الأول مثمن الشکل ويوجد بارتفاعه طاقات حماء تنتهی به‌قود مدببة 
( زاوية ) . 

آما الطابق الثانی فیزداد بأشكال دالية » وبتقدم كلا من الطابقین شرفة خثبية نرتکز 
على آفاریز متدرجة على شکل مدرج . 

ويعلو الطابقین جوسق بأعمدة حبرية تنتهی منطقة مقربصة » ترتکز علیها خوذة 
بساية منطورة : من النوع المشاهد فى أواخر عصر دولة الماليك البحرية . 

وما يجدر ملاحظته أن مقذنة الشيخونية مبنية كلها بالحجر على غير الألوف فى مآذن 


A 
. دولة المماليك البحرية السابقة » ولعل ذلك من التاثیرات السورية‎ 


ا 





رفكل ۲۷ ) خانقاه الام شيفو 


مدرسه صرغشمش 
۱ بشارع الخ ری ملافلانڑھ 


۵ E. 
الامیر صرغتمش هو سیف الدین صرغتمش الناصری رس ذوبة دلية الخواجا الصو اف‎ 
فى سنة سبع وثلائین وسبعمائة فاشتراه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون عاثتی ألف‎ 
ددم‎ 
ذهب . كان صرغتمش حامل الذکر إذ عينه اللك الناصر جمدار!() إلى أن كانت أيام‎ 


فضة ثمنها يومثذ نحو أربعة آلاف مثقال ذهب وخلم على الخواجا تشریفا كاملا بحياصة 


1 1 : 
الظفر حاجى بن محمد بن قلاوون فيد نجمه یتلالا وترق فى ااخدمة وتمكن عند الظفر . 
وف مده حکم اللاك الصالح بن محمد دن فلاوون ژو جه فی عدمته إل دمشق ف ذوبةيليغاروس 
وصار 5 پرجع إلى رابہ ولا عاد. .من دمەش ق اك( ۲" الوزير علم الدين عيك الله دن زنبور 


بغیر آمر السلطان وأحل آمواله ومن وفنها عط آمره واستقر رأس ذوبة كبيرًا ف رتبة الأأمير 


0 
شیخون باختيار شیخون" » وجعل إايه التصرف فى أمور الدولة كلها من ااولایة والعزل 
والحكم > ماعدا مال الخاص فجعل التبحدث فيه للأمير شیخون » فقصد الناس صرغدەش 


لقضاء أشغاهم 7 و کثرت مهابته وعارض الأمر اء فى جميع أفعاهم وأراد ألا يعمل شىء الامن 

بابه شارت » فإن تحدث غيره غضب ١‏ وأبطل ماتيخدث فيه » فأجمع الأمر اء باستبداد 

السلطان ہبالتمصرف و آن یکره ما پرسم په على سان الأمير صر غتمش واستطال وعظم در فعه 
على الناس فتنكرت له الأمراء و کثرث الأراجيف بوقوع فتنة . 


)١(.‏ المقريزى : اللطط ج ٢‏ ص 4١‏ ( وكلمة جام دار ) مركب من کلمتین : جام أى مرآة و دار أى حامل . فهو 
الذى بحمل المرآة أمام الملك و پتول شدمته . 
(؟)المقريزى : الط ٣ص‏ ه40 . ( ۴ ) النجوم الزاهرة : ج ٩‏ ص 58؟ 


۳۹۷ 


ولا عاد السلطان حسن بن محمد بن قلاوون إلى الك بعد خلع .أيه اللك الصالح ورای 
تدخل صرغتمش وعظم نفوذه وتصرفه فى شون الدولة قبض عليه فى ۲۰ رمضان سنة ۷۵۹ م 
و حیسه بالاسکندرية حیث مات ف محبسه بعد شھرین واڈٹی عشر یوما ٹم نقلت بجثثه إلى 


قبة مدرسته (۱؟, 


وكان صرغتمش مليح الضورة" ء جميل الحيئة يقرأ القرآن الكريم ويشارك فى الفقه 
' على مذهب الحنفية ويبالغ فى التعصب لذهبه ويقرب العج, ويكرمهم وكانت أخلاقه شرسة 
ونفسه قوية » فإذا بحث فى الفقه أو اللغة اشتط وإذا تحدث فى الأوقاف وف البرید حاف 
الاس منه واشتد فى آمر الأوقاف فعمرت ف مباشرته ولا قبض عليه السلطان. آخذ آمواله 
وكانت شیا کثیرا یجل عن الوصف . 


وتقع هذه المدرسة الصرغتمشية خارج القاهرة بجوار جاءم الأمير ألى العباس آحمد 
ابن طولون فها بينه وبين قلعة الجبل کان موضعها" قدیما جملة قطائع ابن طواون ثم صار 
عدة مساكن فأحذها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى رأس ثوبة النوب وددمها وابتداً 
فى بناء المدرسة يوم الخميس من شهر رمضان سنة ست وخمسین وسيعمائة وانتهث فى جمادى 
الأولى سنة سبع وخمسین . وقد جاءت من أبدع المبالى وأجلها وأحسنها قالبًا وا ہجھا منظرًا ۱ 
ف ركب الأمير صرغتمش فى يوم الثلاثاء تاسعة وحضر إليه الأمير سيف الدين شیخون العمرى 
مدبر الدولة والأمير طاشتمر القاسمى صاحب الحجاب والاًپر توقتاى الدوادار وعامة أمراء 
الدولة وقضاة القضاة الأربعة ومشايخ العلم » ورتب مدرس الفقه بها قوام الدين أمير کاتب 
ابن أمير عمر العميد بن العميد أمير غازی الاتقالی » فألنى القوام الدرس ثم مد سماط جلیل 
بالهمة الملوكية وماقت البركة التى ما سكر قد أذيب بالماء فأكل الناس وشربوا وأبيم مابق 
من ذلك للعامة فانتهبوه.. وجعل الأمير صرغتمش هله المدرسة وققًا على الفقهاء الحنفية 
الآفاقية ورتب ہا درسًا للحديث النبوى وأجرى لم جميعًا امعالم من وقف رتب لم . 





(١)اللوك‏ : سم من ۳٣‏ , 
( ؟) المقريزى : اللطط + ۲ ص 4۰۵ 
( ۲) التریزی : اللطط + ٢ص‏ 4۰۳ ۰ +٠04‏ 


دار صرفتمش ۰ 

هذه الدار بخط بگر( الوطاویط بالقرب من الدرسة الصرغتمشية الجاورة لجامع آحمد 
ابن طولون من شارع الصليبة » كان موضعها مساکن فاشتراها الأمير صرغتمش وبناها قصرًا 
واصطبلا فى سنة ثلاث وحسین وسبعمائة وحمل إليه الوزراء والکتاب والأعيان من الرخام 
وغيره شيعًا كثيرًا وهذه الدار عامرة إلى زمن القریزی يسكنها الأمراء وى سنة ۸۲۷ ه وقع 
المدم فى القصر خاصة . ۱ 

ویعلق الأستاذ محمد" رمزى على ذلك فيقول : من هذا الوصف بتضح أن هذه الدار 
كانت بخط بثر الوطاويط ومشرفة على شارع الصليبة بالقرب من اللنرسة الصرغتمشية . 
وما أن الشارع المذكور لايزال محتفظًا باسمه والدرسة الصرغتمشية لازال قائمة وخط بر 
الوطاويط لايزال معروفا هذا الاسم » ويدل عليه شارع بثر الوطاويط » فقد بت فى تلك 
المنطقة على دار صرغتمش واصطبله فتبين لی أن هله الدار قد اندثرت » ومکانما اليوم دار 
راشد باشا حسنی العروف بآ شنب فضة رقم 4 بشارع الصليبة بالقاهرة وقد آلت هذه الدار 
إلى ولده آحمد بك احسان وهی بالقرب من جامع صرغتمش ويشغلها اليوم كلية الشريعة 
الاسلامية أحد أقسام الجامعة الأزهرية . 

وأضاف الأستاذ محمد رمزى قوله : إن القریزی"تکام فى خططه على بعر الوطاويط 
فقال : إن هله البثر أنشأما الوزير اہو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات 
العروف بابن حنزابة ؛ لينقل منها الماء إلى السبع سقايات اتی أنشأها بخط الحمراء وحبسها 
لجميع السلمین » فلما طال الأمر وخربت السقايات الى كانت بخط السبع سقلیات » بنى 
فوق البثر المكورة وتولد فيها كثير من. الوطاویط فعرفت پبثر الوطاويط » ولا أكثر الناس 
من پناء الأماكن حول مكان هذه البشر عرفت الخطة إلى الیوم ببخط بثر الوطاویط ثم قال 
القریزی : وهو خط عامر . ۱ ۱ 

١ (‏ ) القریزی : اتلطط ۲ص ۷4 

( ۲) النجوم الزاهرة : ب ۹ هانش صفحة ۷۹۷ 

( ۳) النجوم الز اهرة : ٩‏ هاش صفحة ۲۹۷ فقرة ( 6۲ 


( 4 ) القریزی : انلطط ٢‏ ص ۱۳۰ 
۳۹۹ 


وقال الأستاذ محمد رمزی إن بحثه قد دل على أن هذا الخط كان یشمل النطقة الى 
يحدها اليوم من الغرب جامع أحمد بن طولون ومن الجنوب درب البزابيز ومن الشرق حارة 
الأربعين ومن الجنوب شارع الصليبة .'وكانت هذه المنطقة يخترقها شارع بثر الوطاويط 
من الشمال إلى الجنوب . ولأن المبانى الى كانت واقعة بين هذا الشارع وبين جامع ابن طواون 
كانت مزاحمة ومشوهة اواجهة الجامع فأزالتها مصلحة التنظم فى سنة ۱۹۲۵ م وأقامت 
فی مكانها متنزها عاما أصبح فاصلا بين الجامع وبين طريق شارع بثر الوطاويط وأطلق عليه 


ميدان أحمد بن طواون . 





( شكل ۲۸ ) مدرسة حرفتيش 


(Ye 


الوصق المعمارى 


تشغل الدرسة مساحة من الأرض تكاد تکون مربعة تقريبًا » تقوم على مبان قدعة اتخذها 
العمار قاعدة وأساسا للمدرسة بعد أن سدت فتحاتها وأبواما كما يظهر ذلك واضحًا من الواجهة 
الجنوبية . وللمدرسة واجهتان جنوبية وغربية » الجنوبية منها يتوسطها باب يؤدى إلى 
دركاة مغطاة بأقباء متقاطعة وإلى پسارها يوجد استطراق يسير بحذاء الإيوان الجنوی ويصل 
بنا إلى صحن المدرسة ؛ ويشغل الواجهة الجنوبية مجموعة من الحوانیت أمامها سلم بعرض 
( برع ) متر يصعد منه إلى الرحبة أمام الضلع الغری لجامع أحمد بن طواون . ويعلو مجموعة 


الحوانيت مجموعة من النوافذ على عدة صفوف تقابل طوابق المارسة الثلاثة . 


وتقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الجهة الغربية حيث يوجد ہا المدخل الرئيسى الذى 
پبرز قليلا عن سمك الحائط . ويتوسط الدخل باب يعلوه عتب مزخرف بنقوش نباتية 
وجاء فوق العتب عقد عاتق به صنجات معشقة ملونة بالأبيض والأحمر على التوالى » ويعلوا 
العقد نافذة صغيرة پکتنفها زخارف نباتية محفورة فى الحجر . ویحیط بالباب وها عليه 
وما یکتنفه من زخارف ونقوش عفد کبیر ذو ثلاثة فصوص وعلوء مجموعة من الدلایاث 
ومقرنصات جمیلة الدسیق . وعلی جانیی الباب بوجد شریط به كتابة جاء فیه. ۱ ۳ بإنشاء 
هذه الدرسة المباركة المقر الأشر ف العالى الوئوی العالی العادلى الفاضلی السيق صرختمش 
رأس نوبة الملكى الناصرى ( مرف العلماء ) مقوی الضعفاء بائی المدارس والمساجد فى ربيع الار 
سئة سبع وحمسین وسبعمائة ). 

ووظيفة رأس نوبة الى كان يشغلها الأمير صرغتمش تعتبر الوظيفة الثالثة من حيث 
القدر والأهمية بالنسبة للوظائف العسكرية بحضرة السلطان فى عصر الماليك البالغ عددها 
حمسا وعشرين وظیفة(), وقد كان يختار ذه الوظيفة عادة أمراء الخاصكية نظرًا لأهميتها. 





(۱) صيح الأعثى : ب 4 ص ۱۸ 


۳۷۱ 


و کان عددهم فى آول الامر آریمة( ثم زادوا إلى آکثر من عشرة(. و کان کبیر رس النواب 
یسمی رأس نوبة . 

ويؤدى باب الدخل الرئیسی إلى دركاة على پسارها توجد ميضأة » وعل اليمين باب 
يؤدى إلى حجرة كبيرة تطل على الواجهة بنافذة كبيرة . كما يوجد باب ثالث یژدی إلى 
صحن المدرسة » ولا كانت المدرسة مرتفعة عن الدخل الرئيسى لذلك فإننا نجد قلبة ہا 
حمس درجات يصعد عليها لنصل إلى الصحن . 


. وتقع القبة شف الطرف الجنوی الغری للمدرسة وهی بارزة قليلا عن سمت الواجهة 
الرئيسية فتح فى ضلعها الغرنى صفان من الفتحات الصف السفلى يتكون من نوافذ مستطيلة 
الشکل ملعت مصبعات نحاسية والصف العلوى يتكون من نوافذ معقودة ملشت بزخارف 
جصية جميلة التكوين . وينتهى آعلی جدار القبة وكذا الواجهة الرئيسية بشرفات مدرجة 
ويعلو مربع القبة رقبة ممندة يحيط بها افريز يحتوى على بحور ما كتابات تتخللها زخارف 
نباتية وقد فتح فى الرقبة من الخارج ثمافى نوافل ملقث بزخارف جصية معشقة بالزجاج المتعدد 
الألوان أما منطقة الانتقال فقد ماقت بخمسة صفوف من المقرنصات . 

وتمتاز قبة مدرسة صرغتمش بظاهرة پندر وجودها فى عمائر القاهرة وهی احتواژها على 
قبة. مزدوجة البناء » قبة داخلية قطاعها شبه دائرى وتقوم على رقبة متوسطة الارتفاع وقبة 
خارجية ذات قطاع مدبب وتقوم على رقبة ممتدة الارتفاع بحيث آنا تبدأً فى منتصف 
النوافذ السابق الإشارة إليها . 

" ویتوسط القبة تركيبة رخامية نادرة الثال كذلك» دفن تحتها الأمير صرغتمش وابنه 
الأمیر إبرامے!' التو سنة ۷۷۰ ه . وتحتوى القبة على إيوان بقع فى الضلع الغرى منها 
سقف مكون من أقباء متقاطعة » سد مدخله عقصورة من الخشب الخرط يعلوه أفريز عریض 
يحتوى على زخارف نباتیة وبحور تحتوى على کتابات قر آنية . 





١ (‏ ) السبثاری : الضوء اللامع من ۳٤٣‏ 
(۲۰) الظاهری ؛ ز بدة كشف الاك ص ۱۱۰ 
(۲ ) القریزی : الملوك + تسم ( ۲) ص ٦۸‏ 


۳۷۴ 


وق الرکن الجنویی للقبة توجد التذنة التى يبلغ ارتفاعها عن أرض الشارع (4۰) م 
وترفع فوق سطح الدرسة عقدار (٠5ر4؟)‏ م وهی مبنية من الحجر ورشيقة التكوين . 
وتشتمل العذنة على ثلاثة طوابق » الطابق الأول مثمن الشکل ویقوم على قاعدة مربعة مرتفعة 
۳ باب معقود . وقد زخرف هذا الطابق پاستعمال مداميك حجرية ملونة بالابیض والأحمر 
وعلى ارتفاع عشرة مداميك زخرف کل ضلع من أضلاع الشمن بحنية ضحلة معقودة ملقت 
برسم زهرة كبيرة ذات ثلاث بتلات ثم يأى بعد ذلك خمسة مداميك وینتهی الطابق 
الأول الذى یفصل بينه وبين الطابق الثانی‌شرفة ذات (15) ضلعا ملت كلها بزخارف هندسية 
ونباتية مخرمة . وتقوم هذه الشرفة على مجموعة من الدلايات والقرنعات الجمياة الترتيب 
والتكوين . ويتكون الطابق الثائی من شكل تمان مبنى من مداميك أبيض وأحمر بعضها 


کے م 8 2 
متعرج » وينتهى بشرفة ذات )١5(‏ ضلعا ممائلة لاشرفة الاوی . آما الطابق الثالث فمكون 
من مائية عمد تحمل جوسفا تعاوه حوذة . 


ويتكون صحن المدرسة من درم مكشوف تحرط به الايوانات من أربع حهات 
ويتوسطه فسقية للوضوء على شكل مثمن یشوم على كل ركن من أركانه عمود رشای ويعلو 


1 5 
الاعمدة سف مسطح ومن الواضح أنه ژد حدث ترمم وتعيير ل هله الفسقرة ۱) ۱ 


وبعتیر الایوان الشرق ا كبر الإيوانات لاحتوائه على القبلة الى تتوسط الضلع الشرق 
منه . ویتکون محراب القبلة من تجویف کثیر العمق مزخحرف بفسیفساء رشامية ملونة 
يحتوى بعضها على زخارف نباتية دقيقة . ویکتنف تجویف الحراب عمودان من الرخام 
الأحضر الجزع ۰ ويعلوه طاقية منقرشة ومکتوب علیها آية الکرسی . ویجاور الحراب 
منبر خشی مکون من حشوات خثبية مجمعة على شکل أطباق نجمية . ویدل أسلوب - 
الحشوات الجمعة وکذا الزخارف الى يحتوما وكذلك الكتابة على أنه أحدث من الدرسة ء 


فقد جاء فى الکتابة فى بابه « أنشاً هذا المنبر من فضل اللہ تعالى قبو مسى أحمد کتخدای 
عزبان عمرہ الله سنة ۱١١۸‏ ه ) . ويتقدم الایوان الشرق عقد مدبب بلق یکتنفه أربعة 


آپواب » اثنان منها بوصلان إلى الدارس واثنان إلى خلوات . وقد قسم الإيوان إلى ثلاثة 





١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : تاریخ المساجد الأثرية ص ۱٦١‏ 
۳۷۳ 


منطقة انتقال القبة عفر نصات حشبية ؛ و یعلو منطقة الانتقال رقبة مر تفعة فشحت فيها 
ای تواقل معقو دة حرط ما من الخارج إطار مستطيل . وقد ماقت هذه النوافذ بزضارف 


حصية معشقة بزخارف متعد دة الالوان معظمه مجدد. 


ویحتوی کل قسم من القسمین الجانبیین للإيوان الشرق على حنية مستطيلة عميقة تشبه 
تلك الوجودة بخانقاه بيبرس جاشنکیر . وقد امتاز الایوان الشرق عامة باحتوائه على زشارف 
ونقوش متعددة » إذ نری على جانبی الحراب بقايا وزرة مكونة من آلواح رخامية يتمخللها 
جامات ما ( رنكة ) شارة صرغتمش وهی ( جمدار ) أى المرآة . وقد أحيطت الوزرة بزخارف 
نبائیة مکتوب بها : جما عمل برسم القر العالى السینی اللکی الناصری صرغتمش أسبغ الله 
عليه ظلاله ) كما وجدت رسوم تحتوی على شکل قنادیل وعناقید عنب وآوراق عنب . كذلك 
وجد فى هذا الایوان داثرة رخامية ما زخارف نباتية مذهبة ومحفورة حفرا بارژا حوطا أربعة 


تو اشیح من الرخام اللون . 


ویقابل الإيوان الغری إيوان القبلة وهو ماثل له من حیث الاتساع الا أنه آقل عمقًا . 
إذ پتقدم الایوان عقد مدبب مکون من صنجات أبيض وآحمر ویکتنفه أربع خلوات . 
ول الشمال من الایوان الغری توجد حيجرة مستطيلة يغطيها سقف حشى حافل بالنقوش 
الزيتية التعددة الزعارف والألوان . 


آما الإيوان الشمال والإيوان الجنوی فعائلان یتقدمهما عقدمدبب يحتوى على صنجات مبنية 

يقة الأبلق کباق الایوانات الأربع . ویکتنف الإيوان الجنوی أربع خلوات أما الایوان 
الشمال فيكتنفه أربعة أبواب اثنان يؤديان إلى الدارس الجانبية واثنان أبواب خلوات . 
ويحيط بجدران الإيوانات الأر بع وكذا الصحن أزار خشبی ء كما يحتفظ السقف الخشبی 
للإيوان الجنوی على بقايا زخارف زيتية متعددة الألوان تعطی فكرة واضحة عما كانت عليه 
بقیة سقوف المدرسة » كما حلیت أعتاب الألوان ( والدواليب ) الحائطية التى تزخر ہا 
الإيوانات بالعديد من الزخارف المحفورة وكذا رنك المنشىء . 


۷ 


ویصف لنا الفریزی الاحتفال بافتتاح الدرسة( فیقول : إن صرغتمش احتفل بافتتاحها 
بحضور الأمراء وقضاة القضاة الأربعة والعلماء وعین أستاذ الفقه ما قوام الدين آمیر كاتب 
لاتقان ورتب ما درسًا للحديث النبوى ورصد علیها آوقاق۳) منها منیة() حلفا . وکان 
الفراغ هن بناء هذه المدرسة فى شهر ربیع الأحر سنة لاهلا ه (سنة ۱۳۵۲ م ) وهی من 
المدارس الجليلة الى أعدت لتدريس فقه السادة الحنفية » على خلاف الدارس الأيوبية 
والملو کية الى كانت دائما تخصص اتدريس المذهب الشافعى أو الالکی . فقد خصصت 
مدرسة صرغتمش لعاماء الذهب الحنی وخاصة الفرس منهم فى القرنین الثاەن والعاسع 
الجری . فقد تولى القدریس منهم محمد بن قطلوشاه آرشد الدين التوق سنة ۷۷۵ ه ومحمد 
ابن التلمسانى ال توف سنة ۷۸۱ ه ومولانا زادة أحمد بن أ يزيد اتوش سنة ۷۹۱ ه وجلال 
الدین التيزق التو سنة ۷۹۳ ه وعبد الرحمن التفهنى التوفق سنة ۸۳۵ ه . ولا توق 


الشیخ العامة قوام الدين الاتقا فقيه اذهب الشافعى دفن بالإيوان الغری المدرسة ۳ 


(۱) التریزی : اططط + ۲ س ٩۰4‏ 

( ۲) اہن دثاق جه ص 4۷ 

( ۲) منية حلفا : قرية مديرية القلیو بية من م ركز قلیوب على الشاطىء الشرق لاب النجا » شال منية نما . وهی تقع على 
بعد أربعة آلاف متر شرق قليوب و ها جامع له مئائة مرتفعة . و یعکسب أهلها من الزراعة . 

امرجم -- | نلطط التوفیقیة + ٦١‏ ص ٦٦‏ ۱ 

( 4 ) القریزی : الملرك + ٣‏ قم ( )١‏ ص ۳٣‏ 


۳۷۵ 


مدرسه السلطان للك الناصرحسن 


یس یر 


سی ۷۸۰۸ھ 





هو السلطان الاك الناصر حسن ابن السلطان االك الناصر محمد ابن السلطان الملك التصور 
قلاوون » ولد فى سنة ۷۳۵ هھ وآمه أم ولد ماتت عنه وهو صغير فثول تربیته خوند آردو » 
وکان آولا يدعي قماری . ولى الاك فى ۱4 رعضان من سنة ۷6۸ ه وعمره ثلاث عشرة 
سنة . ولا جلس على تخت الاك اقبوه بالللگ الناصر سيف الدين قمارى غير أنه م ورض 
هذا اللقب وقال إنما اسمى حسن ء فاستاطفه الئاس لصغر سنه ولذكائه فصاحت الحجاب 
فى الحال باسمه وشهرته وتم أمره وحلف له الأمراء وهو السلطان التاسع عشر من ملوك الترله 


بالديار المصرية والسابع من أو لاد الاك التاصر محمل بن قلاو ون(۲) . 


وكان أمر المشورة فى الدولة والتدبير اتسعة أمر ام ہم : بيغا أرس ااقاسمی والجيئيغا 


5 ر 
۳۹ 3 فاستشر الامیر شیسخون رأس قوبة کہیرا وشارك ف تدبير المملكة . 


وف السنة الثانية لحکم 


3 £ 
الطریق وارتباك الامور لانفراد الامیر منجك وأخيه بيبغا آرس بتدبیر المملكة وفرضهما 


السلطان حسن ظهر الوباء والفساد مصر والشام من کذرة قطع 


سس 





)١(‏ القریزی : ج٢‏ ص ۳۱۷ وجاء فى النجوم الز اهرة أن عمره وقت ولایة الملك (سدی عشر ة سئة - النجوم الزاهرة: 
٩۳‏ ص ۱۸۷ ۱ 

( ۲) النجوم الزاهرة : ج وص ۱۸۷ 

( ۴ ) النجوم الزاهرة ب ب ۹ س ۱۹۰ 


ارہ 


الأناوات على الرعية » آضف إلى ذلك ظهور الوباء الذی لم یقع مثله » فما آهل الحرم من 
سنة تسع و آربین حى اشتد بديار مصر فکان عوت بالقاهرة ومصر مابین عشر ة آلاف إلى 
خسمة عشر ألف نفس فى کل يوم ء وعملت الناس التوابیت والدكك لتخسیل الوق حسبة 
لوجه الله بغير آجر وحفرت الحفاثر والقیت فیها الموق ء فکانت الحفرة بدفن فیها الثلاثون 
والأربعون وأكثر واتصل الوباء ( الطاعون ) ببلاد الشرق جميعها . 


وف سنة ۷۰۱ ه أثبت القضاة أن السلطان قد بلغ سن الرشد . فتولى تدبیر آمور اللك 
بنفسه وعند ذلك قبض على الأميرين منجك وبیغاروس هما دعا الأمراء إلى التآمر عليه 
وإقصائه عن الاك » وتفصيل ذلك أن السلطان ازم الفراش آیاما اوعكة أصابته فبلغ الأمير 
طاز ومغلطاى ومنكلى بغا أنه ار اد باظهار توعكه القبض عليهم ذا دخلوا إليه وأنه قد اتفق 
مع قشتمر والطنبغا الزامر وملکتمر الاردینی وتنکربغا") على ذلك ۰ وأن ینم عليهم - 
باقطاعاتهم . 
تواعد الأمراء المتآمرون عند قبة النصر وابسوا ملابس القتال فبعث الساطان یسام 
عن سبب رکوہم فقااوا له : « أنت اتفقت مع مالیکك على القبض علینا ولابد من إرساخم 
إلينا فبعثهم السلطان إليهم فقبضوا عليهم وسجنوھ ثم دخلوا على السلطان الناصر حسن 
بالقصر الأبلق و آخذوه من بين حرمه وو کل ب4من يحفظه بعد آن تنازل عن السلطنة و كان 
ذلك سنة اثنين وخمسين وسبعمائة . وکانت مدة ولايته ثلاث سنين وتسعة آشهر وأربعة 
عشر يومًا » منها مدة الحجر عليه ثلاث سئين ومدة انفراده بالملك تسعة آشهر . وکائٹ 
أيامه شديدة الوطأة مع الرعية إذ كثرت فيها المغارم بالنواحى وخربت عدة أملاك على النيل 
واحترقت مواضع كثيرة بالقاهرة ومصر وحرجت عربان" العايد وثعلبة وعشير الشام وعرب 
الصعيد عن الطاعة ء واشتد فسادهم وكثر قطعهم الطرقات ثم كان الفناء العظم ( وباء 
الطاعون ) الذى استشرى فى البلاد.ما لم تعهد البلاد مثله » وقيام ابن واصل الأحدب بيلاد 
الصعيد والعجر عنه . 


م4١ السلوك : ۲ ص‎ )١( 
۸٩۳ القریزی : السلوك + ۲ ص‎ )۲( 


۳۷۷ 


آما اللك الناصر حسن فکان فى نفسه مفرط الذکاء عاقلا وفیه رفق بالرعية متدینا شهمًا 
لو وجد ناصرا أو معيئًا ؛ لكان آجل( اللوك كما تبین ذلك فى سلطنته الثانية . 
وفی سنة ۷۵۵ ه اتفق صرختمش مع الأمير شیخون على خلم الملك الصالح صالح ابن 
الاك الناصر محمد الذی حل ف اللاك مکان أحيه الملك الناصر -- عن الملك وسلطنة الملك 
الناصر ثانية » فأبرموا ذلك ثم دخلوا إلى القلعة وآرسلوا فى طلب الملك الصالح » فلما توجه 
إليهم آحذ من الطریق وحبس وقالوا بأنه خلع نفسه من السلطنة ثم طلبوا الملك ااناصر 
حسن من محبسه بالقلعة وكلموه فى العودة على شروط قبلها وبایعوه ثانية بالسلطنة وأقبل 
عليه الأمراء مظهرین الولاء والطاعة . ۱ ۱ 
دام السلطان حسن فى السلطنة ولم پحرك ساکنا إلى سنة ۷۰۸ ھ الى ضرب فیها شیخون 
وهو بحضرة السلطان ف دار العدل والأمراء جلوس فى الخدمة والقضاء إذ وثب ملوك بدعی 
قطلو خجا السلاح دار على الأمير شيخون وضربه بالسيف ثلاث ضربات آصابت وجهه 
ورأسه وذراعه » فوقع شيخون مغشيًا عليه ونقل إلى داره وعاده فى الصباح ااسلطان الملك 
الناصر حسن وحلف له أن الذى وقع لم یکن بتدبيرهولا عام لبه وكان الظن السائد أن ااسلطان 
هو الذى سلّط الجانی لارتكاب فعلته ثم تحقق الناس من براءة السلطان إذ قرر الجانى أن 
السبب الذى دعاه إلى الاعتداء على الأمير شیخون أنه طلب منه خبزا فعنعه منه وأعطاه 


WW 
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لغيره وقد اقتص السلطان منه بان أمر بتسميره فسمر ٹم" وسط . 
لزم شیخون الفراش من جراحه إلى أن مات سنة ۷۰۵ ه بعد ثلاثة أشهر من إصابته 
وعوت شیخون ضفت عن السلطان أشياء كثيرة » لأنه كان ثقيل الوطأة على السلطان إلى الغاية 
1 
پحیٹ أن السلطان كان لایفعل شیم سی پشاورہ 7 حشیر الامور وجايلها » فلما مات التفشت 
51 
السلطان حسن إلى إنشاء مماليكه » فامر منهم جماعة كثيرة . 
"انفرد صر غدمش بتدبير الملكة بعك موت شیخون وعظم آمره واستطال ف الدولة 3 
و نحل وأعطى وزادت حر مله و آثری وکثرت آمواله ¢ ولا صفا له الوقت بغير منازع م يقنع 
( ۱) النجوم الزاهرة : ب ۹ ص ۲۳۳ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ۹ ص ۳۰۵ 


VA 


بذلك بل رغب ف الوئوب على اللك الناصر حسن وانتزاع اللك منه » فبلغ الناصر ذلك » 
فاتفق مع جماعة من الأمراء على مسکه عند دخوله على السلطان » فلما كان وقت دخولہ 
وقفوا له فى مكان رتبهم السلطان فيه » فلما دخل صرغتمش احتاطوا به وقبضوا عليه : فلما 
بلغ ماليكه خبر القبض عليه رکبوا بالسلاح وطلعوا إلى الرميلة ء فنزل مهم المماليك بت 
السلطانية من القلعة وقا تلوهم إلى آن كان النصر لماليك السلطان إذ حدم السيوف الساطانية 
ثم یت دار صرغتمش كما بت دكاكين الصليبة وقبض على جماعة من الأعمجام من 
صوفية الدرسة الصرغتمشية لأہم ساعدوا الصرغتمشية وحدوهى عند انكسارهم ثم سكنت 
الفدنة وأخرج صرغتمش ورفاقه فى القیود إلى الاسكندرية ء فسجن ما حى مات » فاصپیم 
الك الناصر حسن هو سلطان مصر بلا منازع وصفا له الجو فقرب من اختار وأبعد من أب 
ورق الیک و آنم عليهم ؛ وكان ميل إلى ااتقرب من أولاد الناس غير المماليك وترقيتهم 
إلى الرتب السنية » لا لحبه لهم > بل كان يقول : هؤلاء مأمونو العاقبة وهم فی طى علمی 
وحيث وجهتهم إايه توجهوا ومتی حببت عم أمكننى ذلك بسهولة وكان يفعملهم ارفقهم 
بالرعية ومعرفتهم بالأحكام . 


وقال القریزی") : آثر السلطان حسن لأول مرة فی تاریخ الدولة التركية آولاد الناس 
لیستعیس r‏ عن الجند الثر 5 ۳ واکنه عوجل قبل ذلك ولم بات بعده من ايا تلك الفكرة 
إل ابن أيه الأشرف شعبان بن حسین فانه اتخل من المصريين أمراء المماليك 34 ولکنه عوجل 


کعمه وخمدت الفكرة موتہما ) . 

وق سنة اثنين وستین وسيعماثة بلغ الملك التاصر حدن آن مل و که پلبغا العمری ينتقد 
أعماله فآراد القبض عليه وكان ذلك بناحية الجيزة عند خروج السلطان الصيد ومعه غالب 
ار أله ومنهم يلبغا » فم بض خدم السلطان بذلك إلى يلبغا ء فاستعد اھر > ولا قارب 
السلطان لخم پلیغا اقيض عليه حرج إليه يلبغا گن معه وقاتله 3 فلم يبك 1 شت ااسلطان اقلة من 
كان معه من مالیکه وانکسر وهرب وانتقل ‏ البر الشرق من النیل وطلع إلى قلعة الجیل 
ليلا وتبعه يلبغا ومن معه إلى القلعة . ولما م یجد السلطان حسن قوة كافية بالقلعة يلاق 





)١ (‏ الحطط : ۲ من ۳۱۸ والمبل الساق : ۲ ص ٣٢‏ ء ابن إياس : + ١‏ ص ۲۳۵ 


۲۷۹ 


ها یلبغا تخنی هو وایدمر الدواداری فى زى الأعراب وعزما على المرب للشام » فنزلا من القلعة 
عند الفجر فلقيهما بعض الماليك فامسکوهما فى الحال وأحضروهما إلى بيت الأمير شرف 
الدين الأزكشى فحملهما إلى یلبغا حال صعود يلبغا إلى القلعة فقتلهما(. 
وكان عمر السلطان يوم قتله نيفا وثلاثين سنة وكانت مدة ملكه فى ساطنته الثانية هذه 
ست سنین وسبعة أشهر وكان قتله وزوال ملكه على يد أقرب الناس إايه من م#الیکه وخواصه. 
وأهم 
نظیرها ولا.حکاها معمار فى حسن عملها . وتقع مكان دار الطنبغا الاردانی ويلبغا اليحياوى 


عماثر السلطان حسن مدرستہ المعروفة به دیداد قلعة الجبل 3 الى لم دبن ف الإسلام 


بالرميلة الى هدمها" السلطان فى سنة مان وخمسین وسبعمانة دجریا وأضاف إليها دورا 
واسطبلات آخر . ولا شرع فى عمارم! جعل علیها مشدین ومهندسین واجتهد فى عملها .. 
آما مصروفها وما اجتمع ما من الصناع والعلمین فکثیر جدًا لایدخل تحت حصر . 


وذكر القریزی" فى خططه أن السلطان حسن ابتدأ فى عمارة مدرسته سنة ۷۵۷ د 
واستمر العمل با ثلاث سنوات بدون انقطاع ثم ضاف القریزی قوله أن ہذا الجامع عجالب 
من البنیان منها أن ذراع إيوانه الکبیر خمسة وستون ذراعًا فى مثلها » ویقال أنه آکبر من 
إيوان کسری الذی بالدائن فى العراق . ومنها القبة العظيمةالقى لامثیل ها فى البلاد الاسلامية 
ومنها اللبر الرخام الذی لانظیر له . ومنها البوابة العظيمة والدارس الأربع بدور قاعة الجامع. 


۴ ۳7 
وأضاف الاستاذ٩)‏ محمد رمزی قوله : هذا الجامع لایز ال موجو دا عيدان مويل على تجاه 
باب العزب من قلعة الجبل وهو آضخ 
وأحسنها شكلا وأجمعها لمحاسن العمارة وأدلما على عظم الهمة وغاية العناية الى بذلت فى 


مساجد مصر عمارة وأعلاها بنيانًا وأكثرها فخامة 


اذشائه عاو له ٥|٣‏ مرا و عر ضيه “A‏ متراً ومس اسحته "aS‏ آمتار مربعة وارتفاعه عيك بابه 


۳۷۷۰ متدرا . وعل چو انب صحن الجامع أربعة إيوانات معلة لإقامة الشعائر الدينية . 





( ۱) الئجوم الزاهرة : + ۹ ص ۳۱۳ - السلوك م ۰ ٤‏ ص وم 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ۹ ص ۳۰۰ 

( ۲ ) القریزی : انلملط مج ۲ ص ۳۱ 

( 4 ) النجوم الزاهرة : ج ۹ هاش صفحة ۱۲۳ 


TA* 


وق کل زاوية من زوایاه باب یوصل إلى إحدی الدارس الأربع الى شیدها منثیء الجامع 
ليدرس فى کل مدرسة منها مذهب من الذاهب الأربعة . وإيوانه الشرق من آکبر الایوانات 
سقفه معقود عقدا ستینیا فوق نصف الداثرة وهو آکبر عقد بنی على إيران فى مصر . 
والثلاثة إيوانات الأخرى سقف كل واحد منها على شکل نصف اسطوانة من الحجر ؛ 
ومساحتها متقاربة » وق وسط الاپوان الشرق محراب جميل » وعلی ينه مثبر من الرخام 
الأبيض » وبجانیی القبلة الى فى الواجهة الشرقية بابان يوصلان إلى القبة العظيدة ومساحتها 
۱ متراً مربعاً » وارتفاع جدرانها ۲۰ر۳۰ متراً إلى عبداً القبة الى تباغ وزرتها 4۸ متراً 
وبالجانب القبلى الشرق النارتان العظیمتان الى يباغ ارتفاع کبراهما ٦٦ر۸۱‏ متراً . 


وبالجماة فإن هذا الجامع من حسن الآثار العربية » فإن جميع الزخارف و آثار الصناعة 
الى فى داخل السجد وخارجه تسترعی النظر » وشاصة باب الدخول العام والواجهة القبلية 
الشرقية البّى تعلوها النارتان والرفرف الکبیر ال ركب من ستة مداميك مقرنصات والعلو 
الشامخ فى ساثر الوجهات مع مافیها من النوافذ على ثمافى طبقات . وهو من ام الجوامع 


الى يحرص على زيارما السائحون . 





( شکل ۲۹ ) مدرسة السلطان حسن 


۲۱ 


الوصغ العمارى 


إذا كان مصر الفرعونية أن تشخر باه رامانا فان لدير الاسلامية آن تتیه ue‏ هد رس 
2 5 ۱ 
السلطان البّى لایضاهیها آی اثر إسلاہر آخر ‏ فقد حوت کل غریب وجدید وفرید كما 
لت فيها كل مقومات المدرسة الاسلامیة من الناحیة الدينية والمعمارية على السواء : 
تمع هذه الدرسة ف نہایة شارع القاعة ) ملگ على ( ف مواجهة جامع اارفاعی 4 كما 


تطل واجهتها الشرقية على ميدان صلاح الدين ( الرماحة ) . 


۱ 1 
وتشغل الدرسة مساحة كبيرة من الارض فهی مایقرب من فدانین 0 إذ تبلغ دساحتھا 

3 
( ۷۹۰۲) أمتار مربعة . وهی على شكل مستطيل غير منتظم الاضلاع : وهی خالية من جميع 


الجهات ولذلك فهی تحتوی على آربع واجهات . 


وتقع الو اجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الثمالى ويبلغ طوله )١46(‏ متراً » وقد زخرفت 
هذه الواجهة بائنتی عشرة حنية تمند بارتفاع الواجهة الذى يبلغ ۸۰ر۳۷ متراً . ولا كانت 
الدرسة تحتوى على أربعة طوابق ولذلك فان كل طابق يفتح فيه صفان من النوافذ صف 
نوافذه مستطيلة والصف الثافى صغیر ومربع الشکل . وقد حصرت کل اانوافذ بحیث أصبحت 
داعل الحنايا وعلى ذلك فقد أصبحت کل حنية من الحنايا تحدوی على مانی نوافذ ومعنی 
هذا أن الواجهة تحتوى على (45) نافذة . وقد وزعت هذه الحنایا بحیث اُصبحت واجهة 
الدرسة الشافعية تحتوی على ست حنايا » أما إيوان المالكية الذى يطل على هذه الواجهة 
فتتوسطه حنية ها ثمانی نوافذ كذلك . كذلك تحتوی واجهة الدرسة المالكية على خمس 
حنايا . ویتوج هذه الحنايا ثلاڈة صفوف من الدلايات الدقيقة » كما تنتهى الواجهة بستة 


صفوف من الدلايات عمد بطول الو اجهة کلها ۰ 


ویوجد الدخل الرئیسی للمدرسة فى الطرف الغریی للواجهة الثمالية » التى يبلغ ارتفاعها 
(۷۰ر۳۷) متراً وعرضها (۲۰) متراً تقريباً . وينقسم المدخل إلى ثلاثة أقسام الأوسط منها 


TAY 


وهو الذی يوجد فيه فتحة الباب إذ يبلغ اتساعه (۱۲) متراً » آما الجانبان فیبلغ اتساع کل 
قسم (۷) آمتار تقريباً وقد زخرفت هذه الأقسام الجانبية للمدخل اارئیسی بزخارف منقوشة 
فى الحجر على شکل مربعات وستطیلات ف ترتیب هندسی جمیل . آما فتحة باب الدخل 
فتوجد فى تجويف عمیق تعلوه طاقية تنتهى بنصف كرة وملئت منطقة الاذتقال من المربع 
إلى الدائرة بصفوف من الدلايات بلغ عددها عشرون صفًا » وقد جمعت بعض هذه الصفوف 
على هيئة مثلثات هما أكسبها منظرا جمیلا خلابًا لامٹیل له فى الواجهات المصرية وإن کان 
پشبه إلى حد كبير زخارف الواجهات فى العمارة السلجوقية . ویکتذف هذا الدخل حنیتان 
يعلوهما دلایات رصعت بالرخام الأحضر بأشكال هندسية جميلة وكتب أعلاهما بالخطالکوی 
الزدهر قوله تعالى « إنا فدحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله) يعلوهما تربیعتان كتب على 


أحداهما بالخط المربع « لا له إلا الله محمد رسول الله » وعلی الثانية اسم الخلفاء الراشدين 


5 
الأربعة ١‏ أبو بكر عمر عمّان على » . وقد كان اباب الدخل مصراعان من الخشب المصفح 
بالنحاس الکفت بالفضة والذهب نقلهما السلطان المؤيد شيخ إلى مسجده بالغورية سنة 
۹ھ (1495م) بعد أن دفع تمتا هما مبلغ (0۰0) ديئار وأوقف على مدرسة الساطان حسن 
مدينة قها . ويتوج الدخل الرئيسى ستة صفوف من الدلايات تبرز عن سمت الواجهة 
مقدار (٥ر١)‏ متر . 

أما الواجهة الجنوبية فيبلغ طوها (۱۵۰) متراً وتحتوى على ذوافل المدرسة الحنفية 
ومدرسة الحنابلة التى ترتفع إلى أربعة طوابق (۳۵) متراً وكذا إيوان الحنفية الذى يطل على 
الواجهة الجنوبية يتوسطه نافذة كبيرة . أما الضلع الغری للەدرسة فیطل على حديقة وساقية 
توصل الیاه للمدرسة كما تطل على مغسل بناہ الأمير يشبك بن مهدى عندما انتشر وباء 
الطاعون بالبلاد سنة ۸۸4 م . آما الواجهة الشرقية الثى تحوى القبلة فیبلغ طوطا )٥۸(‏ متراً 
ويقع خلفها القبة ومثذنتان يبلغ ارتفاعهما (٦٦ر۸۱)‏ متراً عن سطح الصحن » وقد سقطت 
الثمالیة منهما سنة ۱۰۷۰ ه (۹٥٦۱م)‏ وجددها إبراهم باشا سنة ۸۵۱۰۸۲( . 

ويؤدى الباب الرئیسی إلى مدخل ربع تحیط به ثلاثة إيوانات پعلوها مشرنصات ۰ 
ویتوسط سقف الدخل قبة مكسية بحجر أحمر . وبصدر المدخل مصطبة حلیت بالرشام 


(۱) عل مبارك : + 4 ص ۰-۸۳ ۸۷ 


YAY 


الملون . وبالجهة الشرقية لهذا الدخل توجد قلبة من خمس درجات تؤدى إلى دهلیز معقود 
یٹنی إلى الیسار وینتهی إلى صحن الدرسة . ویتکون الصحن من مربع كبير تقریبا إذ يبلغ 
طوله (۲۰ر۳4) متراً وعرضه (هر۳۲) مثراً » وهو مفروش بالرخام ویتوسطه فسفية الوضوء 
تعلوها قبة خشبیة تقوم على ثمانية آعمدة . وقد کتب بداثر قبة الفسقية آية الکرسی 
وتاریخ الفراغ منها . 


0 


ویحیط بالصحن من حهاته الاريع إيوانات المدرسة 0 أكبرها إيوان القبلة إذ تبلغ 
سعته (۲۰ر۱۹) متراً وعمقه (۲۸) متراً . ويحيط به آفریز من الجص نفشت عليه کتابات 
بالخط الکوق على أرضية مورقة نصها و أعوذ بالل من الشيطان الرجم بسم الله الرحدن الرحم. 
إنا فدحنا لك فتحًا مبينا إلى قوله فوزا عظیا » . ویتوسط الإيوان دكة المبلغ وهی من الرخام . 
وی الصدر يوجد الحراب وهو من المحاريب الكبيرة الكثيرة العمق زخرف باارشام الماون . 
وعلى جانى ااحراب لوحتان نفقش عليهما ( جلد هذا الکان المبارك سن أغا خزیندار الوزير 
ابر اهم باشا بيد الفقير محمد سنة ۱۰۸۲ ۵ ) . ویکتنف الحراب بابان يوصلان إلى اة 
الى تفع خلفه ويحتويان على مصراعين مصفحين بالنحاس ومكفتين بالذهب والفضة على 
غرار باب المدحل الرئيسى » إلا أن الباب الثمالى منهما فقد الآن . 


وقد صممت إيوانات المدرسة الأربعة على شكل متعامد » فيقابل إيوان القبلة وعلی نفس 
محوره الإيوان الغرنى ( الحنابلة ) وهو مساو له من السعة إلا أنه أقل منه عمقًا . كذلك 
يقابل الایوان الشما ی ( المالكية ) الإيوان الجنویی ( الحنفية ) وعلی نفس محوره والایوانان 
ماثلان من حيث السعة والعمق . ويقع بجوار کل إبوان من الأواوين الأربعة الدارس المذهبية 
أ الأربع والى تکون کل واحدة منها وحدة معمارية متکاملة ومستقلة عن غیرها من البانی » 
إذ تتكون كل مدرسة من صحن يتوسطه فسقية كما تحتوى على إيوان . ونحتوی کل 
مدرسة على ثلاثة طوابق تشتمل على غرف الطلبة والدرس ويطل بعضها على صحن الدرسة 
والبعض الآحر على الواجهات الخارجية . وتعتبر المدرسة الحنفية أكبر آلدارس إذ تبلغ 
مساحتها (۸۹۸) متراً . وتحتوى بعض الإيوانات على شريط من الكتابة يحيط بصحنها 
جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحم الذينإن مکناهم فى الأرض أقاموا الصلاةوآتوا الزكاة وأمروا 


At 


بالعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ٤‏ اللهم آکثر الخیر واتبع العطا سالك ونث 
خير مسثول دوام دولة من أسس هذا الخير وأصله مولانا الساطان الأعظم الما. . . والمساكين... 
فى عقبه'» - كما كتب ف الدرسة الحنفية النص التالى : « بسم الله الرحمن الرحم إن 
المتقين فى جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فى صدورهم إلى قوله ء وما هم منها 
مخرجین . الاهم يا دائم لايفنى يا من نعمه لاتحصى أدم العز والتمكين والنصر والفعح 
البین ببقاء من آیدت به الاسلام والسلمین وأحببت .... حسن ابن مولانا السلطان ال.. 

عنه على ما وليته وخلدہ فى ذریته كتبه حای دولته وشاد عمارته محمد بن بيليك الحسیی () 


ولا كان السلطان قد قتل ( سنة ۱۳٣۱-۵۷۹۲‏ م) قبل أن ينم بناء الدرسة » فقد قام 
الطواشی بشير الجمدار بأعمال تكدياية كثيرة منها أعمال الرخام اللون الأرضياتوللوزرات 
وكذا تکسیة أبواب المدارس بالرخام اللرن » وقد سجل هذا على أبواب المدارس جميعها وفيا 
یل النص : بسم الله الرحمن الرحم آمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الشهیر 
الناصر حسن ابن مولانا السلطان الشهیر الرحوم الملك الناصر محمد بن قلاون وذاك فى 


شھور سنة أربع وتسعين وسبعمائة ۰ 


وتقع القبة حاف جدار القبلة » وهی مربعة الشکل يبلغ طول ضاعھا (۲۱) مثراً وارتفاعها 
إلى اية القبة (4۸) متراً . وقد ز حرف مربع القبة وعلی ارتفاع ثمانية أمتار شریط من الكتابة 
مدهون على خشب نصبها : « پسم الله اارحمن اارحم الله لا إله الا هو الح ى القيوم لاتادذه 
سنة ولا نوم حى هاية آية الکرسی ‏ . كما جاء فى الشريط الکتای تاريخ الانتهاء من بناء 
القبة ١‏ وكان الفراغ من هذه القبة المباركة فى شهور سنة أربع وستین سبعمائة وصلى الله على 
محمد ١‏ . وق بعد الشريط الکتای منطقة الانتقال الى ملأت الأركان بالمقرنصات اخثبية 
المحلاة پزنحارف مدهونة بطلاء ذهى كما طليت كذلك النوافذ التى تفتح بها آرکان - 
لقرنصات بطلاءات متعددة الألوان يغلب عليها اللونان الذهبی والأزرق الداكن . وقد كانت 
القبة الأصلية خشبية ومغطاة من الخارج بطبقة من الرصاص على غرار قبة الإمام الشافعى 





١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ص ۱۷۳ ( أول من قرأ امم الهندس هو حسن عبد الوهاب ) . 


عم ۲ 


وجامع بيبرس بالظاهر وقبة فلاوون . وقد سقطت هذه القبة ( سنة ۱۰۷۱ همد ۱۱۱۱ م( 
وحلت محلها قبة ذات قطاع مدیپب ويعحيط م من الخارج دعامات اسطوانية الشکل 4 وباطنها 
حامل بالزخارف والرسوم الريتية و کانت أكثر ارتفاعا مم ھی عليه الان » ذم نقص ارتفاعها 


عندما جددها إبراهم باشا سنة ۱۰۸۲ هت ۱۹۷۱ع). 


ويتوسط القبة تركيبة من الرخام نقش علیها تاریخ إنشائها فقد جاء فیها : أنشئت 
( سنة ۱۳۸٤-۵۸۷٩‏ م ) برسم تربة السلطان السعند الشهيد املك الناصر حسن وذريته . 
ولكن من المعروف أن السلطان حسن لم يدفن فيها » كما سبق أن ذكرنا فى ترجمته » ولکن 
دفن فيها ابنه الشهاب() أحمد العوفی ( سنة ۵۷۸۸ 1885 م) . وش الضلع الشرق من القبة 
يوجد محراب مجوف کسی بالرشام اللون الدقيق الصنع » كما وجد بالقبة كرسى مصحف 
من الخشب المصنوع بطريق الحشوات المجمعة والمطعم بالصدف والعاج . 


وكانت مدرسة السلطان حسن تحتوى على الكثير من المشكاوات والتنانیر المعدنيق كما 
يدل على ذلك السلاسل التى ما تزال تعد من أقباء الإيوانات الأ بعة وقد فقد معظمها وام 
يبق منها غير (۳4) مشكاة من الزجاج الموه بالمينا . التى تعتبر من روائع الفن الاسلای بالنسبة 
لمحف الزجاجية ء كما پتی تنوران من النحاس الخرم الدقيق الصنم حفظا فى متحف الفن 
الاسلای بالقاهرة . 


وقد ظلت مدرسة السلطان حسن فترة طويلة من الزمن مغلقة لاتؤدى فيها وظيفة التدريس 
ولا شعيرة الصلاة وذلك لأن المماليك قد اتتخلوا منها حصنًا يدافعون به آنفسهم ضد أعدامم 
پالقلعة . فقد حدث سنة ۷۹۱ ه ( ۱۳۸۹ م) فى عهد السلطان برقوق أن نصب الماليك 
' أعلى المدرسة المكاحل ( المدافع ) ورموا ہا على باب السلسلة بالقلعة . فلما تكررت مثل هذه 


( ۱ ) على بن داود الخطيب الجوهرى : نزهة التفوس والأبدان ب ١‏ ص ۷۱ 


( ۲ ) ابن إياس : بدائم الزهور ج١‏ من ۲۷۸ 


۳۸۹ 


الحوادث أمر السلطان برقوق سنة ۷۹۳ھ بهدم السلم الوصل إلى سطح الدرسة وسد ما وراء 
الباب التحاسی( الکبیر ٤‏ ثم فتح نافذة من نوافذ الدرسة کمدخل لا.. 

ولا تول الساطان الژید شيخ صرح ( سنة ۸۲۵ هب ۱6۲۲ م ) بالأذان وأعيد بناء السام 
ورکب باب بدل الذی آخذه لجامعه اللاصق اباب زويلة ء السابق الاشارة إليه . فلما عاد 
الماليك إلى مهاجمة القلعة من مثذنۂ الدرسة سنة ۸4۲ ه( ۱٣٤۸‏ م ) آمر السلطان") جقمق 
دم السلالم الوصلة إلى الثذنة . وفى عهد السلطان آبی النصر إينال رفعت القبة ( سنة 
۸ھ 1404 ) لتصدعها( من كثرة إصابتها با مكاحل آثر الحروب المتكررة» وبقیت 
الدرسة بدون قبة . وش موقعة اقبردی ( سنة ٩۰۲‏ ه- ۱6۹۷ م ) حاصر الماليك القلعة من 
أعلى الدرسة وضربوها بالکاحل » فقوبل الاعتداء بالل فصوبت الکاحل على المدرسة9) ع 
فأصيب شباك الدرسة ولہت بسط الدرسة وقناديلها ورخامها تم جدد الأمير طومانبای 
الدودار الثافى سنة ٩۰۳‏ ه جدران الدرسة وأصلح ماتلف منها وآعاد ها الخطبة ولقامة - 
الشعائر!“ . وقد حاول الأشرف جنبلاط ") هدم جزء بسیط خلف محراب القبة لکنه أوقف 
العمل لصعوبته . ولا تولى السلطان الاك العادل طومانبای ملك مصر آمر بترمم مدرسة 
السلطان حسن . 000 

وقد ظلت مدرسة السلطان حسن قرابة واحد وخه‌سین( عامًا مغلقة فى العصر الیانی 
حی ( سنة ۸۱۲۰۰ ٥۱۷۸م‏ ) حیث أصلحها سام أغا وفتح باما وآزال الحوانيت التى 


3 
أنشعت باسفلها وبنى فا سلالم ومصطبة جدیدة. 


۱ ۱ 
آما عن نظام التدریس بالدارس فيحدثنا عنها على مارك" فیقول : لقد رتب السلطان 


( ۱) التریزی : العاط ۲ ص ۳۱۱ 

( ۲ ) النجوم الزاهرة : ۱4 ص 

( ۳) ابن ثفری بر دی : حوادث الدهور ق مدى الأيام و الشپور قسم ( ۲ ( ص ۲۱۹ ( کالیفور نیا ) . 
( + )ابن إیاس : + ۲ س ۳۲۰ 

( ه) الرجم السابق ب ۲ ص ۳۸۱ 

(5) الرجم السابق + ۲ ص ۳۸۱ 

( 7 ) اللطط التوفيقية + ؛ ص ١م‏ 

( ۸) اطبرق :+ ۲ ص ۱۰۷ 

( ۹) انلملط ابدیدة ج 4 صن ۸4 


TAY 


حسن فى وقفیتیه کل مایخص الدرسة من الطلبة والدرسین والخدم فجعل لكل مذهب من 
الذاهب الأربعة شيهًا ومائة طالب من کل فرقة خمسة وعشرون متقدمون وثلاثة معیدون . 
ورتب لكل شيخ ثلمائة درم نقرة فى الشهر ولکل معيد مائة درهم نقرة وخصص اطلبة 
۰ ۰ 4 3 ہبہ 2 
کل مذهب من المذاهب الاربعة أربعة آلاف درم ومائتین وخەسپین درهما نقرة شهریا . 
وہزاد لطالب من کل فرقة فوق راتبه الشهرى عشرون ذرهما نقرة برهم کونه نقیبا عليه م . 


ويزاد لطالب شاق عشرة دراهم برسم کونه داعا للسلطان عقب کل قراءة ( آی قراءة ااقر آن). 


كذلك عنى الساطان حسن أن يسجل فى وقفيتيه تخصص المدرسين فرئب مدرسا لکتاب 
دراهم نفرة على أن يعطى و اسحد مضهم زيادة عن معلو مه عشرة دراہم پرسم کاتب الغيبة ) آی 
ملاحیظ يدون الغياب والحضور ( وطالب آخر يصرف له عشرة درام ایکون داعبا ۲ ورب 
مدرسا للحدیث النبوی وجعل له ثلائة درهم آیضا ورتب له قارئا بکونه هلا لقراء الحدیث 
الشریف ورتب لقاضى القضاة تاج الدين أن دصر عييك ااوهات الرعزرجی السہکی الشافعی 
الحا 3 بدمشق الحروسة مدة حياته فى كل شهر ثامائة درهم ذقرة ثم من بعد وفاته تکون 
لقاضی القضاة الشافعی بالشام وهکذا پندقل ذلك من قاض إلى قاض . 


کما مم لل ان ارم ل ان الشافعسۃ اعد مید دوم 50 3 الشافسة دب 
ں ۷یو بف وهو بو يه مواعيد معیه يسحصر سيمع ۵ ورد 


( ۱) النقرة : السکة » آی‌المدن السکول . وأول من ضير ب الدر اهم النقرة هو اللك الکامل ابن الملك العادل الیو 
بعد أن أبطل الدر هم الناصری + وهی الى ضر بها صلاح الدين وکانت من فضة خالصة ومن حاس نصفین بالسوی . آما الکامل 
نقد أمر فى ذى القعدة سنة 1۲۲ ه . بضرب دراه مستديرة » و جمل الدرهم الكامل ثلاثة أثلدث » لاہ من فضة وتاه من 
نحاس » فاستمر ذلك مصر و الشام مدة ملوك بى أيوب . فلما جامت دولة الماليك البحرية اقتدوا بالدولة الأيوبية فى جميع 
حو الم وأبقو | سائر شعائرهم > وأقروا نقدھ عل حاله . فلما وی السلطان الظاهر بيير س البندقدارى » ضر ب درام ظاهرية 
جعلھا كل مائة درش من سبعين در ها نفضة شالصة > وثلاثين اسا 3 و جمل رنکه على الدرهم وهو صورة سبع ۲ و تز ل 
الدر اهم الظاهرية و الكاملية بديار مصر و الشام إلى أن فسدت ی سبة ۷۸۱ھ . 

التریزی : كباب النقود القدمة والإسلامية ص ۱۰ 

ویعرف الاب آنستاس ماری الكرمل الدراھ النقرة فى کتابه ( النقود العربية وعل میات ص ۱۱۳ ( ويبين قيمها من 
الديئار أى المملة الذهبية فيقول : الدرم النقر من الديئار نصفه وخسه و ان شلت قلت سبعة آعشاره فیکون کل سبعة مثافیل 
عشرة درام . وجاء فى صبح الأعشى + ۲ ص ٤٤٤‏ : الدرام النقرة يكون ثلثاها من فضة و ئلها من نحاس و تطبع بدور 
السكة السلطانية » ویکون كل رو تین من درم وهی أريع حباب من حب البر الممتدل . 


۲۸۸ 


معه قارئًا یحضران أربعة آیام من کل أسبوع منها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة » فیقرأً 
القاریء ما تيسر من الق آن ومن الحدیث النبوى الشریف . كما رتب مادنا عدح الرسول 
صلى الله عليه وسام بعد الفراغ من القراءة ثم يدعو لاسلطان الواقف ولوالدیه ولذریته واجمیع 
المسلمين . كما رتب لعالم القراءات السبع أن يجلس کل يوم مابين صلاة الصبح والزوال 
بالإيوان القبلى كذلك . ورتب لحافظ لکتاب الله العظم لتحفيظ الناس القرآن فى الإيوان 
ال لی » كما رتب إماما مدا الإيوان ومؤذنين من أصحاب الأصوات الحسنة ومؤقتين عالمين 


بالمواقيت . كما رشب أربعة آ4 بالمدارس الأربعة ۲ 


آما القبة فقد حظيت باهتام كبير من الواقف على اعتبار أنه سيدفن ما » فقد رتب ما 
ستین من القراء يتناو بون القراءة ايلا ونهارًا . وكان بالقبة مصحف شريف صنع له کرسی 
حاص كما رئب له رجلا لحمله ووضعه على الكرسى القراءة كل يوم بعد صلاة الصبيح 
وقبل صلاة الجمعة ويعيده إلى موضعه بعد فراغ القراءة . كما رتب خازدًا للمكتبة ورجلین 
لخدمة الرملة ( المزيرة ) وحفظ أوانيها وتنظيفها وم لء الكيزان وستى من يرد إليها . 


وخمصص عشرين فراش كل عشرة ف دوم وستة بوابین الحفظ وغلق الأبوات وفتٹجھا . 
كما عمل عل مجو أمية الأطفال الیتای 3 فجعل ۴ المدرسة مكتبين عؤدبين وعریفین ومائة 
3 پتم یتعلمون الثر آن والىخط وقرر الأيتام KEDI:‏ آلاف درهم ذمرة انفقة الأيعام و کسومم > 


وإذا آنم اليتم حفظ القرآن يعطى خمسين درهما ويعطى مؤدبه خمسين أيضًا . ويشترى 
الأطفال مايازم من الحصر وال لواح والمداد والمحابر والأقلام مع نقل مايلزم من الماء لشريهم 
وغسل وجوههم > وشرط أن من بلغ من الأيتام يستبدل بغيره . 

كما عى الواقف عناية خاصة بالناحية الصحية لأهل الدرسة فرقب حكمين «سلمین 
آحدهما خہیرا معا لجة الأبدان والاحر عارف بصناعة الكحل ( خاص بالعيون ) يحضر كل 
منهما کل يوم ایداوی من بحتاج إليهما من آرباب الوظائف والطلبة وغیرهم » كما عين 
مع الطبیبین جراتا . كما عنى پذکر أدوات الاضاءة فقرر شراء أربع م و کبیات من الشمع 
الأبيض الشغول على القطن الفتول كل موكبة عشرة أرطال مصرية » اثنان لمحراب القبلة ؛ 
كذا فرش السجد بالحصر والبسط والقناديل وزيت الوقود . كما قرر فى کل لبلة جمعة 


۲۹ 
۹ لس مساجد مصر 


ow. :‏ ۲ ۰ ما ہے 1 
صر ا حمسة قناطير من اللحم الصاف ومن عشرین قنطارا من الخبز والقرصة غير الارز 
والعسل والحبوب وحب الرمان والأدهان والحطب وأجرة من يتولى طبخ ذلك وغرفه 
ویصرقب ETE‏ ما صنع لاربات الوظاديف ونصفه يدرق على الفقراء والسا کین ۰ هذا وهناك 
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الاصتاف و آوچه الپر الى 


تصرف فيه ۰ كما قرر أن یصرف كل سنة قيمة ألف قمیص 
وألف طاقية و آلف مداس تفرق على الطلبة و آرباب الوظائف والفقراء . 





( شعل ,۲ ) قطاع راسی 


بربيج ابن هشامالنحوی الانصَارى 


بترافة الصوفية خارج باب |الضہر 





ومن یصطبر للعسلم بظفر بئيسله ۱ ومن يخطب الحجسناء پھہر على|ابذل 


اس ۶ م 2 
ومن لم يذل النفس ف طلب العلا _يسيرا بعش دهرا طویلا آخا ذل 


1 1 2 
هو عبد الله بن پوسف بن آحمد بن عبد الله بن هشام الانصاری۲» و کان معاصروه 
عل“ أكثر مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة . أما بالنسبة لجمهور النحاة فإنه كان يعرف باسم 


ويقول السیوطی ء ابن هشام جماعة كثيرة أشهر هم مائیة ء ومنهم شیخنا ابن هشام 0 


كذلك نسب ابن ہشام إلى الأنصار فعرف ہا عمن اشتهروا ہامم ابن «شام . ویضیف يوسف 
البان سر‌کیس كلمة الخزرجی . 

ولد ابن هشام فى ذی القعدة سنة ۷۰۸ ه مدينة القاهرة » ونشاً با وتلتی ہا دراسته 
الأول » فقد الشحق بالمكاتب الماحقة بالدارس والخانقاوات » حيث تعلم العلوم الدينية 
حفظ القرآن الكريم وعلوم اللغڈ العربية وقواعدها . وبعد أن أتم هذه المرحلة التمهيدية 

( ١)ابن‏ حجر العسقلائی : الدرر الكامئة ‏ ۷ ص 2۱۰ ( الطبعة الثانية سنة ۱۹۲۷ القاهرة ) . 

( ۲ ) تاج الدين السبى : طبقاث الشافمية + ٦‏ ص ۳۳ ؛ ۲۹۹ 


( ۲) بغية الوعاة + ۲ ص ۳۹۰ ( أبو الفضل إہراہم ) . 
( 4 ) معجم المطبوعات العر بية والمعربة + ۱ ص ۲۷۳ 


۳۹۱ 


التحق بالدارس التی تطور فیها تعلیمه » فدرس أصول الدين کالفقه والحدیث والتفسیر 
وكذا علوم اللفة کالنحو والصرف والبیان فضلا عن الدراسات العقلية کالفلسفة والمنطق . 

وکانت حياة ابن ہشام العلمية حافلة بألوان من النشاط الفكرى » إذ ام یقصر جهده 
على التدريس عصر فحسب ‏ بل رحل إلى مكة وجاور ما وقرأ ودرس کتاب سیبویه عدة 
مرات() » وقد آقام عکة سنة تسع وأربعين وسبعمائة » وق تلك الرحلة آلف کتابا فى 
الأعراب فقده فى رحيله إلى مصر . ورحل ابن هشام مرة ثانية عام ستة وخمسین وسبعمانة 
إلى مكة وجاور ما وفى هذه الرة آلف کتابه الغنى . 

وقد تزوج ابن هشام من مصر وأنجب ولدین آکبرهما محمد اللقب ( بمحب الدین ) 
قرأ العربية على آبیه وغیره كما درس غیرها من العاوم وتصدی لاقراء النحو سنین وانتفع 
بعامه جماعات غير قليلة من الطلبة » وذکره السیوطی فقال : كان أوحد عصره فى تحقیق 
النحو > وكان خيرًا دیا . توق فى رجب سنة ۷۹۹ ه عن نحو خمسین سنة » . 

آما ولده الثانى عبد الرحمن اللقب ( بت الدين ) فقد أنجب وادين الصغير منھما أحمد 
ولقبه ( شهاب الدين ) ويعرف كذلك بابن ہشام » ذكره السخاوى فقال أنه کتب شرحًا على 
التسهيل ووصفه بأنه غاية فى الذكاء » وأنه فاق فى العربية وغيرها » مم أنه اشتخل بالعلم 
کبیرا . ووصفه عز الدين بن بدر الدين بن جماعة وكان قد تتلمذ عليه » فقال : كان 
لذكائه مسجيدًا للعب الشطرنج ؛ بل كان غالبه فيه مع حسن الشكالة ومزيد الكرم والحدة 
الفرطة ٠‏ وقد سكن شهاب الدين فى آخر أيامه دمشق وتوف ما سنة ۸۳۵ ه عن نحو 
أربعين سلة . 

وشقيقه الكبير محمد ولقبه « ولى الدين » ويعرف كأحيه بابن ہشام » ولد فى القاهرة 
سنة ۷۸ ه فحفظ القر آن والعمدة والنهاج » واشتغل قليلا فى النحو على عمه محب الدين 
وغيره » إلا أنه فضل الاشتغال بالتجارة وارتحل بسببها إلى بلاد كثيرة فقد سافر إلى 
الاسکندریة والصعيد بل غادر القطر إلى الشام وغيرها من الدن والبلاد . وعرف ول الدين 
بالتقوی والورع والثقة والأمائنة » وتحری الاقة فى معاملاته التمجارية والالية وتوفی سن ٦۸۰ھ‏ 

١ (‏ ) آعیان العصر : الصفدی بم ص ۲۰۹ ۱ 


۳۹ 


واشتهر كثير من أحفاد ابن ہشام بالعلم والفقه والأدب » فقد تعلمذ على یدہم كثير 
من علماء وفقهاء وشیوخ عصرهم وی ذلك يقول صاحب جعفر : وهكذا ظلت غرسة العلم 
الى استنبتها ابن ہشام بكده وكدحه » فى أسرته يتوالى على العناية ما هن بعده أبناؤه 
وأحفاده إلى زمن غير قصير ويستظل ها طلاب العلم والعرفة فى أكثر من جيل . 

ومن أساتذة ابن هشام الذين لازمهم مدة دراسته المتقدمة الشیخ شهاب الدين عبد اللطيف 
ابن الرحل » وعلى بن السراج » وسمع من ألى حيان ديوان زهير بن آلی سلمى ولكنه لم يلازم 
ولا قراً عليه . كذلك حضر دروس الشيخ تاج الدين البربرى وقراً على الشيخ تاج الدین 
الفاكهانى ( شر ح الاشارة ) كما حديث ( بالشاطبية ) عن ابن جماعة( . 


وقد أخخل ابن ہشام من شيوخه السابق ذکرهم الشیء الكثير » فقد انتفع ما لدم من 
علوم العصر وفنونه » وكان خير عدة وذخپرة انتفع ما فى حیانه العلمية والدينية على حد 
سواء » فأثبت جدارة فى مهمة التدريس والتأليف فى مختلف العلوم الدينية واللغوية . 

لقد درس ابن ہام العربیة على ابن الرحل الذى كان إماماً فى النحو مدققا فيه » 
عارقّا باللغة وعلم البيان والقراءات ؛ وعلى الشيخ تاج الدين الفاکهافی الحديث والفقه 
والأصول العربية والأدب وسمع من الشيخ شمس الدين بن السراج » الذى وصفه ابن الجزری 
بأنه كان ینقل القراءات نقلاً جيداً وإليه انتهت الرياسة فى تجدید الكتابة ( الخط ) وإسناد 
القراءات بالدیار المصرية . 

وكذلك تفقه فى الحدیث على بد قاضی القضاة بدر الدين بن جماعة الذى كان مدا 
فقیها ؛ كما حضر دروس الشيخ تاج الدين التبريزى » الذى يقول عنه الاسنوى أنه كان 


متضلعًا بغالب الفنون من العقولات والفقه والنحو والجساب والفرائض . 


أما عن مذهب ابن هشام الدينى فیحدثنا ابن یاس فیقول » أنه كان شافعى الذهب 


1 ۲ ۰ ر 
فقد نها عليه ودرس الفقه الشافعى عندما كان يقرا و الحاوی الصغیر » كذالك كان يدرس 





( ۱) الدرر الکامنة ٢‏ من 4١١‏ 
( ۲ ) بدائم اازهور من ۱۹۹ 


۳۹۳ 


سم 


التفسیر فى القبة التصوریة()» على الذهب الشافعی . غير أنه انتقل إلى الذهب الحنبل 
قبل وفاته بخمس سنوات وحضر مدارس الحنابلة » وحفظ « مختصر الخرق » . 

على أن ابن ہشام لم یکن الفقیه الوحيد الذى تنقل من مذهب إلى آخر ء فهناك الشیخ 
أبو حيان المالكى الذی تحول إلى الذهب الشافعى فلما سقل عن السبب فى ذلك فأجاب : 
و بحسب البلدة29) وغيره كثير من العلماء والفقهاء مثل الشيخ ابن مالك الالکی الذى 
تحول إلى المذهب الشافعی وابن الدهان البغدادى الذى تفقه على مذهب ألى حنيفة أولا 
ثم انتقل إلى مذهب الشافعى لما تولى تدريس النحو بالمدرسة النظامية ببغداد » الى ينص 


واقفها على أن يكون واجبًا على من يتولى تدريس النحو ہا أن يكون شافعيًا . 


ویذ کر ابن تخری بردی أن ابن هشام ار تفا إلى الذهب الحنی 3 عندما وضع كتابًا 
أى حئیشة » وآخیرا تحول إلى المذهب الحنبلی الذی استقر عليه هو وآبناژه وأحفاده سے 


من بعده9) .۰ 


وقد كان ابن هشام مو ضع تقدير واعجاب محاصر به من العلماء والفقهاء والمؤرخين فقد 
قال عنه معاصره التاج السبكى : أنه نحوى هذا الوقت كما لقبه الصلاح الصفدى ( بشيخ 
النیحو ١‏ ) وترم له ابن مفلح القدسی فشال : زد ذ کره سار ف الافاق وانتهت إأيه مرس 
الدحو فى الديار المصرية » وآنه كان فردا فى هذا الفن . 


وتحدث عنہ ابن تغرى بردی( فقال : وأما العربية فکان من المشار إليه فیها والمعمول 


على كلامه وهو فارسها ومالك زمامها » وله فيها التصانیف المفيدة الجيدة.و يضيف ابن 


( ۱ ) قبة التصور قلاو ون پالصاغة . 

( ۲ ) النجوم الژاهرة : ج١‏ ص ۳۳۰ 

( ۲ ) صاحب جعئر أب چناح : آوضیح السالك لابن ہشام الأنصارى ( رسالة ماسيستير سنة ۱۸ ) . 
( ؛ ) طبقات الشافمية لسبی ب ٦‏ ص ۳۳ ۱ 

١ (‏ ) القصد الأرشد ص ۱۲ 

)٦ (‏ امهل الساق : ج٢‏ ص ۲۷۷ » النجوم الزاهرة : جزم ۱۰ ص "مام 


4 


حجر فيقول : أنه انفرد بالفو اند الدقيقة والاستدرا کات العجيبة والتحفیق البالغ 35 
والاطلاع الفرط والاقتدار على التصرف فى الكلام ۱ 


ولم يقتصر الاعجاب بابن ہشام على معاصريه من المصريين فحسب » بل طبقت شهرته 
الآفاق حتی أن شيخ مؤرخی الغرب » ابن خلدون ذكره فى مقدمته فقال : « مازلنا ونحن 
بالغرب سمح آنه ظهر عصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سیبویه ) ویضیف 
عند حدیثه عن كتاب ( مغى اللبيب ) لابن ہشام فيقول : فوقفنا منه على على جي يشهد 


بعلو قدره فى هذه الصناعة ووفور بضاعته فيها » . 


مما تقدم نخلص إل أن شخصية ابن هشام العلمية كانت موضع احترام وتقدير من کل هن 

تحدث عنه أو ترجم له هذا بالإضافة إلى صفاته وأخلاقه ال وصفها ابن حجر فقال أنه 
# 8 8 

كان فاضلا متواضعًا » برا مع دماثة فى الخلق ورقة فى القلب وشفقة وآنه كثير الديانة 
والعبادة ولعل ماکان عليه من علم وما اتصف به من مکارم الأحلاق مع الورع والتقوی هو 
الى جعل أحدا م يعرض له بنقد شخصی أو تعريض كما عرضوا لغيره بالذم والانعقاد 

توق ابن هشام9 فى الخامس من ذى القعدة سنة 51 ه بعد حياة دامت بضعا وخمسين 
سلة ودفن مقاہر الصوفية حارج ہاب النصر بالقاهرة بعک صلاة ااجمۃة وق رگاه ابن ذباته 
الصری بقوله : 

سی ابن هشام ف الشرى نوع رحمة يجر على مشسواه ذیل غمسسام 


3 
سأروی له من سيرة المدح سيسرة 2 فما زات آروی سيرة ابن ہشام 


(۱) الارر الکامثة : ٢‏ ص 4١5‏ 
( ۲) التریزی : + ص ۲4۸ النجوم الزاهرة : ج ۱۰ ص ۳۳۲ 


۳۹۵ 


وصف الصرییج 


يذكر القریزی" ای خططه القابر الى تقع خارج باب النصر ( آحد أبواب أسوار 
القاهرة الفاطمية وهو مایزال قاثمًا بالضلع الشما ی للسور بحى باب الشعرية الآن ) . 


« وتتابع دفن الناس موتاهم فى الجهة التى هى اليوم بحری مصلی الأدوات إلى نحو 
الريدانية » و کال مافى شرق هذه القبرة براحا واسمًا یعرف عیدان القبق ومیدان العید والميدان 
الأسود » وهو مابین قلعة الجبل إلى قبة النصر تحت الجبل الأحمر . فلما كان بعد سنة ۷۲۰« 
ترك الماك الناصر محمد بن قلاوون النزول إلى هذا الیدان وهجره » ویضیف القریزی فیقول 
وأول من ابتداً فيه بالعمارة الأمير شمس الدین قرا سنقر فاختط تربعه الى تجاور اليوم 


۳ 
تربة الصوفية ۹ وبی حوض ماع للسبيل وجعل فوقه مسسجدا و هلا الحوض بعجوارثربة الصوفية). 


ولا كانت الراجع التاريخية السابق ذکرها قد أجمعت على أن ابن هشام الأنصارى 
الیحوی قد دفن عقابر الصوفية » لذلك فقد رجعنا إلى تعليق أحمد رمزى فى حاشية كتاب 
النجوم الزاهرة(؟ حيث يقول : « ودلنى البحث على أن مقابر الصوفية مکانہا الیوم المقابر 
المعروفة الآن بجبانة ہاب النصر فى المنطقة الواقعة على جانبی القسم الجنوی من شارع نجم 


الدین الوصل من باب النصر إل العباسیة 4 . 


ویذ کر السخاوی(۳) ف حديثه عن تاريخ جبانة باب الخصر مايل : ( بعجك السالك هناك 
قبرین متشابلین ليعضهما أحدهما عن عيئه تجاه شارع جم الدين والآحر عن بساره على 
ناصية الطریق حخیٹ شارع القصاصين المسلوك مك إل الحسينية وباب الفتوح ۲ فالقبر 


الأول فيه الشیخ عبد الغی السعدی > آحد فقراء السعدية ؛ متآحر الوفاة > والقبر الثای 





( ۱) الثرپزی : ٤+‏ ص ۳4۸ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ۱۰ ص ۳۳۹ 
( ۳ ) تحفة الاحیاب و بغية الطلاب ص 4۲ ( حاشية ) . 


فيه الإمام ابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف الصری آحد أئمة النحو الشهورین 
الدوفی سنة 751 ه . وَيَصِفُ السخاوى هذه المنطقة فيقول : « وكانت هذه النطقة وماقبلها 
طريقًا مطروقًا للقوافل مرون ها عند مسيرهم من الفسطاط إلى عين شمس ( الطرية ) ولم يكن 
ہا من الواضع ای تستحق الذكر إلا البستان الکافوری ( وهو المنطقة الواقع مها ال جزء 
من ظاهر باب الفتوح وشارع البنهاوی وعتد إلى شارع الشعرانی الجوالی حيث الدرسة ب 
الباسطية ) . 


3 


كم يتحدث ااسخاوی عن قبر ابن هشام فیقول : « كان قبر ابن هشام النحوی هذا 


2 3 2 ۱ 
دارسا فاظهره رجل معروفب بالبر والاحسان كان ساكنا بقرب من هذه اجه ۰ 


وبالبحث والتحرى عن مقبرة ابن هشام النحوی الصری » عثرت على مقبرة ف مواجهة 
باب النصر حارج سور القاهرة القدیم وعلى بعد مائة متر تقریبًا ؛ تعرف باسم مقبرة الشیخ 
ابن هشام ؛ ویقوم فوق القبرة تركيبة حجرية ویحیط ہا مفصورة خشبیة مساحتها "عادر" 
أمتار ويعاوها قبة خشبية أيضًا . وقد غطیت تركيبة القبر بغطاء قر أخضر کتب عليه 
بطریقة النسيخ المضاف ( طریقة الخم ) امم ابن هشام الأنصارى فلما رفعت الغطاء وجدت 
على أحد شاهدى القبر كتابة منقوشة بطلاء زیتی به امم ابن هشام الأنصارى وتاريخ وفاته 


سئة ۷۸۱ھ ولیس من المسشبعك أن يكون هذا الضريح هو قبر شیخنا ابن هشام ۳ 


YAY 


مدرسة أم الساطان شعيتان 


بسكي ۷۷۰۱ھ 
پشارع باب الوزیر 





السلطان اللك الأشر ف أبو الفاحر( زين الدين شعبان ابن الملك الجد حسین ابن 
ااسلطان الملك الناصر محمد ابن السلطان الملك المنصور قلاوون . تسلطن باتفاق الأمير بلغا 
العمرى وطيبغا الطويل مع الأمراء على سلطنعه بعد خلم ابن عمه الملك التصور محمد ابن المللك 
المظفر حاجی وهو السلطان الثانى والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية . 

ولا اتفق الأمراء على سلطنته أحضر الخليفة المتوكل على الله أبو عبد الله محمد والقضاة 
الأربعة وأفيض عليه الخلعة الخليفتية السوداء بالساطنة وجلس على تخت اللك وعمره عشر 
سئين فى يوم الثلاثاء حامس عشر شعبان سنة آر بع وستين وسبعمائة من غير هرج فی المملكة 
ولا اضطراب فى الرعية » بل فى أقل من قليل وقع خلع النصور وسلطنة الأذرف وانتهى 
أمرهما ونزل الخليفة إلى داره وعليه التشریف ولم يعرف الناس ما وقع إلا بدق البشائر 
والمناداة باسمه وزینت القاهرة وتم أمره على أحسن حال . 

وەولد الأشرف فى سنة أربع وخمسين وسبعمائة بقلعة الجبل". وى سنة سبع وستين 
وسبعمائة آحذ الفرنج مدينة اسكندرية فى يوم الجمعة ۲۳ الحرم وخير”” ذلك أنه لما 
كان يوم الحمعة الذکور طرق الفرنج مدينة الاسكندرية على حين غفلة فى سبعين قطعة 





( ۱) ف السلوك المقریزی : ( +" ص ۰ أ) : ابو المعالى 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج١١‏ ص 4+ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ١٠١‏ ص ۲۹ وما بيدها , 


۰۸ 


ومعهم صاحب قبرس وعدة الفرنج تزيد على ثلاثين ألا وخرجوا من البحر المااح إلى بر ' 
الاسكندرية فخرج أهلها إليهم فتقاتلوا فقتل من المسامين نحو آر بعة آلاف نفس واقتحم 
الفرنج الاسكندرية وأخذوها بالسيف واستمروا ما أربة أيام وهم يقاو ن وینھبون ويأسرون 

جاء الخبر بذلك إلى الأتابك يلبغا وکان السلطان بسرياقوس > فقام من وقته ورجع إلى 
القلعة ورسم للعساكر بالسفر إلى الامكندرية ومعهم السلطان والأتابك يلبغا و عدو | النیل 
وجدوا فى السير حی وصلوا إلى الطرانة ) إحدى قرى 7 کوم حمادة ءحافظة الیحیرة) ‏ 
فاما وصل إليها أرسل مقدمة من جيشه دقيادة بعض الأمر اء وهم قطلویغا النعموری وكوندك 
وخليل بن قوصون وجماعة من الطبلخانات والعشرات وغيرهم وجدوا فى السير » وبینا هم 
فى ذلك » جاء الخبر بأ العدو انسحب من الاسکندریة لما علي بقدوم السلطان ؛ ففرح 
الناس بذلك وقرر السلطان عمارة مانہدم منها وٍصلاح أسوارها وأخلع السلطان على الشريف 
بکدمر بنيابة الاسكندرية وأعطاه آمره مائة وتقدمه ألف وبکتمر هذا هو(" أول نائب وی 
نيابة الاسكندرية من النواب » وما كانت أولا إلا ولاية ء فمن يوم عظم قدر نواہا وصار 
نائبها يسمى ملك الأمر اء ثم أمر يلبغا فنودی عصر والقاهرة أن البحارة والتقاطة كلهم 
بحضرون إلى بيت الأتابك يابغا للعرض والنفقة ليسافروا فى المراكب التى تنشاً » وبداً يابغا 
فى عمارة المراكب وبعث مراسم إلى البلاد الشامية والحلبية بلعراج جميع النجارین إلى جبل ۱ 
شنلان ۳ وهو جبل عظم فيه آشجار كثيرة من الصنوبر والقرو ونحو ذلك وهذا. الجبل 
بالقرب من مدينة انطاكية » وأنهم بقطعون الألواح وینشرون الأخشاب للمرا کب ویحملونبا 
إلى الديار المصرية . 


E 
أ راد الامیر يلبغا بل غا أن يسقيك بتصريف شكون البلاد دون طيبغا الطويل فاحل بحیث لہ‎ 
المؤامرات ليبعده عن الخدمة السلطانية النى كانا یتولیانہا سويا وقد أحس العامة بذاك وصاروا‎ 
: يقولون : باطويل حساك من هذا الشصیر . فكان طيبغا پلتفت إلى لی یلبغا ويقول و وهو یپضصحك‎ 


ما يقول هؤلاء | فيقول پلیغا : هذا شان العامة پٹیرون الفتن 


( ۱ ) النجوم الزاهرة : ج :۱ ص ۳۰ 
( ۲ ) النجوم اازاهرة : ج١٠‏ صن ۳۰ وما بعدها . 


۳۹۹ 


تحين يلبغا فرصة خروج طیبغا الطریل إلى الصید جهة العباسة ء فأرسل إليه مع بعض 
الأمراء تشرييفا له بنيابة دمشق . فلما علم طیبغا ذلك غضب وأ قبول الخلعة وآیده فى ذلك 
بعض الأمراء . فلما بلغ يلبغا ذلك ركب إليه ومعه السلطان اللاك الأشرف شعبان ومزودين 
بالجند» فساروا حتی قدموا عليه وساقوه من العباسة حى نزل بقبة النصرء وذكر القریزی") 
فى الجزء الثانى من خططه عند الکلام على قبة النصر : أن هذه القبة كانت زاوية يسكنها 
فقراء العم 


3 
الداودار الظاهرى . ويضيف الأستاذ محمد رمزی؟“ویقول أن هذه القبة كانت واقعة فى 


وهی حارج القاهرة بالصحر اء تحت ااچیل الأحمر تمجاه قبة الامیر يونس 


الفضاء الکائن شرق حانقاة الساطان برقوق وقبة الأمير يونس الداودار دیدما ودين الجبل 


الأحمر وقد اندثرت هله القبة . 


وعند قبة النصر اقتعل عساكر يلبغا مع جند طیبغا الطويل والهزم طيبغا الطويل وی 
القبض عليه وعل آتباعه وأرساو | إلى سجن الاسكندرية وأخذ يلبغا اقطاع ولدى طيبغا الطويل 
3 
ثم آفرج السلطان عن طييغا الطویل وقبل شفاعة الأمراء فيه وذلك فى سنة ۷٦۷‏ ه وأبعد 
إلى القدس . 


وف سنة ۷۹۸ ه أمر السلطان أن يكون الأمراء على الشوانى ابی آنجر عملها كاهلى العدد 
والسلاح والرجال على هيكة القتال ليشاهد السلطان والناس ماتم انجازه تجاه تجدید الأسطول 
فامتشل الأمر اء للمرسوم السلطای وشحنوا المراكب بالعدد والسلاح واارجال الملبسة وضربوا 
الطبلخاناة ہا وصارت فى اہی" زی ولعبوا ما فى البحر آمام السلطان والأتابك يلبغا وخرج 


الناس للتفرج من کل فج و کان يوم من الأيام المشهودة م بر مثله فی سالف الأعصار ۰ 


3 
ويقول اين مما (4) التوی سلة كد51 م ف كتابه قوائين الدواوين 2 وصف الا عاول 


۱ 14 
المصرى : ومن أمماء مرا کبه الطريدة واللحمالة وااشیی 7 ان . وفسر الطر ید ة اما ەر کب 


( ۱) التریزی ؛ الخطط + ۲ ص 4۳۳ 

( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج ۷ صن 4۱ هامش ( ١‏ ) . 
( ۳) النجوم الزاهرة : ج١١‏ ص ۳٩‏ 

( 4 ) النجوم الزاهرة : ١٠١‏ ص ۳۵ هامش 4 


۳۰ 


برسم حمل الخیل وآکثر ما يحمل فیها آربعون فرسا » كما فسر الشينى وسماه الغراب آیضا 


3 

سار السلطان والاتابك بليغا بالجند من در الجيزة قاصدین البحرین و هل فرية الطرانة 

منه لکذرة خالمه وعسفه وتنوعه فى العذاب الذی كان بنزله ۴م لاد جرم > غير أنه ماکاد 
پشعر بدنوهم إلى خيمته حى هرب بخواصه وعدی ااثیل إلى القاهرة ومنع الرا کب من آن 
تعدی أحدا . آما ماليك يلبغا فقد نجحوا فى اسیَالة الملك الاشرف إلى ناحيتهم فى قتال یلیغا 
و کان قد تردد أولا ثم وافق ۳ ف نفسه من حجر يلبغا عليه وحیجیه عن تصریف الأەور 
۴ الملکة 8 وما كاد يلبغا بذلك حیی ثارت حفيظته فانزل من قاعة الجبل آ دول ابن ا ماك 
الأمجد حسين آعی الك الأشرف شعبان وسلطنه و لقبه بالاك المللصور وذلك مخیمة بجزیرة 
آروی(۱) المعروفة بالجزيرة الوسطانية تمجاه بولاق التكرورى فُسمثه العوام سلطان الجزيرة 
والاك الأشرف عماليك يلبغا بالبر الشرق ء ثم اتفق عساکر الملك الأذرف على تعدية املك 
۱ الأشرف من الوراق وهی باد واقعة على ااشاطیء الخری لانیل “ركز إدبابة ژیداه ساحل روكن 

3 7 1 
الفرج إلى جزيرة الفيل ویقول الاستاذ محمد" رمزى أن مكاما اليوم الارض الى عليها 
مسا كن قسمی شبرا وروضش الفرج 8 فلما عم بذاك يلبغا وبلغه در و لس الامر اء الذین کاذوا 
£ 
معه ورجوعهم إلى الماك الأشرف : رجم إلى القاهرة ووقف بسوق الخيل تحت قلعة الجبل 
ونزل عن فر سه وص العصر ونزع سیشه وأعطاه الأمير طییغا: الحاجب وقديد ریت پالکنش 
۳ ۶ ۱ 
فر جمة العوام بالحجارة وف اليوم العالى حذه بعضص الامر اء إلى ااقاعة فسجن م إل ما بعک 


1 
العشار ثم آذه بعضص الامر اء وآنزلوه من الملعة وهو بستعد ار کوب فردن آحضروه له . 


وفی مدة حکم السلطان الأشرف قصد الفرنج مدینة طرابلس الشام سنة ۷۱۹ ه فى ۱۳۰ 
م رکا من الشوای و الشر اقیر والغربان والطرائد و ر صاحب قبرس 4 و کان مها 


0 ۱ ) النجوم الزامرة oem;‏ ص ۲۷ هاش ( ۳ ) تعرف الیوم بال جريرة الکبری أو جزيرة بولاق الواقمة وسط الثيل 
تجاه بولاق القاهرة يتوصل الما بكوبرى قصر الئيل و بواسلة کوبری بولاق . 
( ۲ ) النجوم الژاهرة : ٠١‏ ص ۳۸ 


۳۱ 


وأكثر عسکرها غاثبین . فاغتنمت الفرنج الفرصة وحرجوا من مرا کبهم إلى الساحل واقتتلوا 
مع من وجد من عساكر المسلمين الذين تقهقروا لقلة عددهم فدخل الدينة طائفة من الفرنج 
ونہہوا بعض الأسواق وقد جدد السلمون الكرة على الفرنج وألق الله اأرعب فى قلوب الفرنج 


3 
فرجعوا() خائبين بعد أن قتل منهم نحو الالف . 


۲ 3 

قوى أمر الماك الأشرف ف الساطنة وصار هو المرجع الأول والأخير ق تدبير وما بعزل 

۴ ۱ 
ویو دون مشوره الامر اء وصار هو الاك من غير منازع ولا معاند وحسنت سیرتھ وأحبته 
الرعية . 
0 
وى سنة ۷۱۹ ه حجت خوند بركة والدة السلطان الملك الأشرف وكان أمير الحاج 
3 
۴ هذه السنة مادر الجمال 1 فخرجت بشجمل زائد ورخصت عظم ودرك هاثل ویعلق الاستاذ 
محمد رمزی على افظی البرك والرخت فیقول : « هما لفظان فارسیان معناهما التاع الخاعن 
4 
من تیاب وقماش الامر اء وسلاطین المماليك ) و حرج ف حدم والدة السلطان من الامر اء الااوف 
بسدشتدك العمرى وبهادر الحمال أمير الحاج وماية ماو من الما لیا ااسلطانة الخاصكية 
وكان من جملة ما معها بدرب الحجاز كوسات وعصاءب سلطانية وعدة یحفاث باغطیة 
1 
زر کش وعدة محایر ویفسر الاستاد محمد (۳) رمزی افظ محایر فيقول : ۷ هو جمع محاورة 
وهى مرادفة للمحفة » صندوقان پشدان 1 جاذنب الرحل كالطوادج مكان للمحاير سوق 
حاص پالقاهرة : اسمه سوق المحايريين اشتهر تجاره "بشید أثغان بضائعهم دغیر مساوهة 
£ 
ومکانه قرب الجامع الاقمر واستحدث آخر قرب الجامع الطواونى على عهد القریزی . 
و کان مج والدة السلطان عئل ذهاسا للحج 8 قطر بحمال عليها مرروع تحضر وغير ذاك وحجت 
٦ ۰‏ 

وعادت إلى الدیار الصرية بعد أن احتفل جمیع الأمراء وخفوا إلى ملاقاتها . 


وما عمله اللك الأشرف أنه قرر فى سنة ٩۷۳‏ ھ أن الأشراف بالدیار الصرية والبلاد 


الشامية یسمون عمائمهم بعلامة حضراء بارزة ميزه بها الخاصة والعامة ویولونم الاجلال 


)١ (‏ النجوم ال اهرة ؛ + ۱۰ صن باه 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ ص 4ه هامش ( ۷ ) , 
( ۳ ) النجوم ال اهرة : ب ۱۰ صن هه هامش (۱) . 


e 


والتعظم ویقابلون بالقبول والاقبال وعتازون عن غيرهم من السلمین وقد تم ذلك ولیس 
الاشراف العلائم الخضر 3 الى ھی إلى الآن مستمرة على" رغوسهم ۲ 
مرضت والدة السلطان ثم توفيت فى ذى الحجة سنة أربع وسبعین وستائة وهی فى عصهة 
3 
.الجاى الیوسی وصلى علیها اللاك الاشرف ودفنث عدرستها الى عمرما بخط الثبانة حارج 
القاهرة بالقرب من باب الوزیر » وحزن عليها ولدها الملك الأشرف حزّا شديدًا لأا كانت 


2 2 7 
من خيار نساء عصرها دینا وخيرا وصدقة ومعروفا" . 


ویصف انقریزی؟ هذه الدرسة فیقول : هذه الدرسة خارج باب زوپلة بالقرب هن قلعة 
الجبل یعرف خطها بالتبانة وموضعها كان قديمًا مقبرة لأهل القاهرة آنشانما الست الجليلة 
الکبری بركة أم السلطان الماك الأشرف شعبان بن حسين فى سنة ۷۷۱ ه وعدلت ما درا 
للشافعیة ودرسًا للحنفية وعلى اما حوض ماء للسبيل وهی من المدارس الجلياة وقبرها موجود 
بقبة المدرسة الى دفن فيها ابنها اللاك الأشرف شعبان بعد قتله . 

وهذه المدرسة لاتزال قائمة إلى اليوم باسم جامع أم السلطان بشارع باب الوزير الذى أصله 
من حط التباية . وهو عامر بإقامة الشعاثر الدينية . وبوابة المدرسة مرتفعة ذات حجر كبير 
مربع » ما مکسلتان وعقد الإيوان من أجمل العقود المكونة من القرنصات التنوعة ذات 
الدوال » وكانت مطلية بالنقوش الذهبة . ویستفاد من الكتابة النقوشة فى الحجر أن الذی 
آمر بإنشاء الدرسة والسبیل اوالدته هو اللك الأشرف شبان فى سنة ۷۷۰ ه . والظاهر أنه 
۱ بدا فى السمارة سنة ۷۷۰ ه وأقيمت الفعائر سنة ۷۷١‏ د » كما يذكر القریزی ء لأنالمدرسة 


نا ۴ ۰ 
كبيرة ولابد أن عمارتها استغرقت شهورا من السنتین الذ کورتین . 


(۱) النجوم الزاهرة : + ٠١‏ ص ١ه‏ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج ٠١‏ صن وه 
( ۳ ) اتلطط ج ۲ من ۳۹۹ 
۳۰۳ 


الوصق العماری 


تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشرق وهی حافلة عجموعة من العماثر اللحقة 
بالدرسة . فی الطرف الشهالى الشرق پوجد حوض لشرب الدواب یکاد یکون منفصلا عن 
£ 
الواجهة فهو يكون وحدة بنائية قانمة .بذاتہا حيث يعلو الحوض کتاب اتحفیظ الاطفال 
الیتای القرآن والخط العری . وف الطرف الآخر للمدرسة أى الجنوب الشرق يوجد سبيل 
وف الرکن توجد المثئذنة المكونة من ثلاثة طوابق » سقط الطابق الثالث منها الان . 


ویتوسط الواجهة الشرقية الدخل الرئیسی المدرسة ۰ إذ نجد بابا يعتبر تيحفة فنية 
رائعة ما يحويه من زخارف محفورة فى الحجر . ویبلغ سعة الباب (هر) متر وارتفاعه 
(٥ر٢)‏ متر یعلوه عشب نقشت فيه زخارف نباتية ذات طراز متفر إلى حد كبير بالأسلوب 
الصییی . ویحیط ذا العتب إطار عرضه (۲۰ سم يلتف حوله حى بداية فتحة البات 
وقد بدأنا نری هذه الظاهرة من ضریح السادات. الثعاابة . ویعلو الععب عقد عاتق طرفه 
العلوی مسطح يحتوى على اثنتى عشرة صنجة معشقة من اللونين الأبيض والأحمر . ويأق فوق 
العقد العاتق نافذة قندپلية مکونة من ذ تحتین تعلوهما دائرة » وقد أحاط بالنافذة عقد نصف 
دائرى . تأق بعد ذلك منطقة الانتقال ۳ تأق دخول الدخل العمیق الذی بکون نصف 
مربع » وتحتوى على صفين من القرنصات . ويعلو ذلك قبة هرمية ال شكل مكونة من دلايات 


نظمت ف مشاشات صغيرة ف وضع هلد بدي الہ 


وف تجویف الدخل الذی يبلغ عمقه (هلار١)‏ متر بكتنف الباب مکسلتان يعلوهما 
حنیتان يعلوهما عقدان مفصصان » وقد زخرف طاقية العقد |شعاعات تنتهی بفصوص العقد 
ویحیط پالباب شریط من الکتابة الكوفية على أر ضية مورقة ‏ نعھا « بسم الله الرحمن اارحم 
الله لا إله إلا هو الحی القيوم إلى نباية آية الکرسی . كما کتب على جانبی الباب : بسم الله 
الرحمن الرحم الذیین إن مكناهم فى الارض آقاموا الصلاة » حتى نهاية الآية . آمر بإنشاء هذه 


eê 


الدرسة البا ركة لوالدته مولانا السلطان اللك الأشرف شعبان ابن الرحوم حسین ساطان الاسلام 
وااسلمین قاتل الكفرة وااشر کین محی العدل فى العالین مظهر الحق بالبراهین حامی حوزة 
“الدين عز نصره » . ويعلو هذا الشریط شریط آشر يحيط بالحنایا والعقود الحانبية مکتوب 
یه : بسم الله الرحمن الرحم ذلك فضل للديؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم آمر بإنشاء 
هذه الدرسة المباركة لوالدته مولانا السلطان المالك اللك الأشرف شعبان ابن الرحوم حسین 
ساطان الاسلام والسلمین اتل الکفرة والثر کین محی العدل فى العالین مظهر الحق بالبراهين 
حای حوزة الدين سيد الاوك والسلاطین قسم أمير الژمنین قاهر الخوارج والتمردین كنز 
الغزاة والجاهدین منصف الظلومین من الظالین ذخر الأرامل والحتاجین صاحب الدیار 
السرية والبلاد الشامية والحصون الاساعيلية والشغور السكندرية والقلاع الساحلية والأقطار 
الحجازية والأعمال الفراتية ناصر اللة الحمدية أعز الله آنصاره وذاك فى شهور سنة سبعین 


۰ 8 7 1 ب 
وسہعمائة لاهجر ة النبوية وصلى الله على سپلنا محمل و | له , 


كذلك نجد اسم المنشىء وتاريخ الانشاء على الحجاب الخشی الموجود أمام السبيل 
السابق الإشار ة إليه وهو مكون من خشب مخرم زخارفه على شكل الأطباق النجمية نقش 
عليه : « آمر بإنشاء هذا السبيل البارك اوالداته مولانا ااسلطان الاك الأشرف شعبان بن حسین 


عر تنصرہ ف شهور سل سبعین وسبحمائة . 


ويؤدى الدخل العام للمدرسة إلى طرقة مربحة الشکل يبلغ طول ضلعها ۸ آمتار مغطاة 
پقبة ضحلة زخرفت أركانها عقرنصات بديعة مذهبة ء ویتصدر الطرقة صفة وا لوحة من 
الرحام مثمنة الشکل کتب علیها « الحمد لله آمر بإنشاء هذه المدرسة البار كة مولانا السلطان 
الاك الأشرف آعز آنصاره اوالدته تقبل الله منهما فمن أبطل شيدًا منها أو من آوقافها كان 
رسول الله صلى الله عليه وسا 


39 
پبدلونه إن الله سمیح عام . 


حصمه يوم القيامة « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على اللین 


وإلى يسار الطرقة يوجد باب يوصل إلى دهليز مستطیل . ويعلو هذا الباب صفان دن - 
الدلايات فوقهما شريط من الكتابة جاء فيه : أمر بإنشاء هذه الارسة المباركة لوالدته سیدنا 


۳۰۵ 
۰ بت مساجد مص 


£ ۱ 
ومولانا ومالك رقنا السلطان الالك الاك الأشرف شمان بن حسين أعز آنصاره عحمسد 


و آ له وسلم . 


ول اليمين من الدهلیز يوجد باب يوصل إلى الطابق العلوی » وف ماية الدهلیز يوجد 
باب آخر يؤدى إلى صحن الدرسة . ویتکون الصحن من مربع کبیر يبلغ طول ضلعہ (۱۸) 
مترا وهو مکشوف وتحیط به من جهاته الأربع إيوانات متعامدة وبجانب کل إيوان مدرسة 
الذهب الخصص ها . وقد زخرفت أعتاب الدارس الذهبية وعقودها العاتقة بزخارف نباتية 
وهندسية بديعة مذهبة كما نقش على جوانب تلك الأبواب الكتابة الآثية : آمر بإنشاء هذه 


1 
المدرسة البار کة لوالدته مولانا وسیدنا السلطان الملك الاشرف شعبان بن حسین عز تصره». 


ويعتبر الایران الشرق ام الایوانات وأكبرها إذ تبلغ سعته (۱۵) م وعەقہ (۲۰) م 
ویتصدره محراب کسی بالرخام اللون كدا یکتنفه عمودان مثمنا البدن > آما تيجانهها 
فقد حفرت فیهما زارف نباتية غاية ف الدقة والابداع . ویکتنف الحراب نافذتان 
زخرفت خواصرهما بنقوش ماثلة لزخارف تیجان الأعمدة والمحراب . ول جانب الحراب 


وف طرف الضلع الشرق من الداخل توجد قبتان » خصصت ااجدوبية منهدا لدفن السلطان 
شعبان كما دفن فيها كذلك ابنه الملك المنصور حاجی المدوق سنة ۸۱6 ه وهی قبة صغيرة 
بنيت من الحجر وتبلغ منطقة الانتقال فيها من مقرنص كبير على شكل نصف دائرة كاملة 
التكوير وبين هذه الأركان توجد نوافذ قنديلية تتكون من فتحتین معقودثين يعلوهما 
دائرة . ويعلو منطقة الانتقال رقبة القبة التى تحعوى على ستة عشر عقدًا فتح منها ثمانية 
آما الائیة الأخرى فمصمته . آما القبة فهى ذات قطاع مدبب ممتد » وهی مضلعة من الخارج ۱ 

آما القبة الشمالية فقد أعدث لدفن خوند بركة وقد دفنت معها ابنتها حوند زهرة كما 
هو ثابت من الكتابة الى تحبط بالقبر الذی پتوسط القبة فقد جاء فيه : هذا ضریح 
ربحانة الجنة الست الرحومة الدرة الکنونة سث الستات زین الخوائین الست زهرة ابنة 


)١ (‏ ابن ایاس : + ۱ ص ۲۹۰ 


۳٦ 


امقام الرحوم الأمجد سیدی حسين ولد امقام الشهيد الرحوم اللك الناصر كرعة سیدنا 
ومولانا امقام الشريف امالك اللك الأشرف ناصر الدنیا والدين شعبان بن حسين توفیت 
فى یوم الائنین ثامن عشرین جماد الاخر سنة إحدى وسبعین وسبعسائة » . وما یجدر الاشارة 
إليه فى النص السابق أنه قد ورد فيه عن السيدة خوند زهرة أنه ابنة السلطان حسين وق 
نفس الوقت ذكرت انا كرعة السلطان شعبان . ولعل القصود هنا بكلمة كرعة هو أخت 
فقد سبق أن استعمل فى مقبرة السيدة نتر الحجازية حسين فقد نقش عليها أنها ابئة الناصر 
محمد وكرعة السلطان . حسن والقبة الثمالية أكبر وأكثر ارتفاعا من القبة الجنوبية 
ولكن تشبهها من حيث التصمم الخارجى والداخلى » إلا أن الأخيرة تحتوى على محراب 
یکتنفه عمودان مثمنان حليت تیجانهما بزخارف ملاهبة . وتطل القبتان على إيوان القبلة 
الشرق عن طريق نافذتین يحتويان على مصاريع خشبية مكونة من حشوات مجمعة على 
شکل ( أطباق نجمية ) طعمت بالعاج والصدف . 


. وقد كانت هذه المدرسة تحتو ی عل مجموعة من المشكايات الرجاجية المموهة بالمينا وكذا 
۰ 9 
کرسی عشاء مسك د الشکل مطعم پالعاج والابنوس 3 نمقلت كلها ال ملد الفن الاسلای ۰ 


ر شکل ۲۱ ) مدرسة 
ام السلطان شعبان 








) ۱ ) ابن حجر | لعسقادی : الدرر الکامنة ى أعيان المائة الثامئة + ۱ ص VE‏ ؛ حسن عبد الوهاپ : تاریخ الساجد 
الأثریة + ١‏ ص ۱۸۲ 


ey 


‹ و زا وىة الک زروف ) 
يجزديرة الر وضة 





يجدر بنا قبل أن نعناول رباط الشتهی بالبحث والدراسة أن نذکر شيثًا عن صفة 

کیو 

جزيرة اأروضة ف العصر الاسلای 8 يقول السیوطی ٩‏ : هى دن آحسن المواضع ھوا٤‏ ومنظرا 
وماء النيل يضرب فيها من جميع الجوائب ٠‏ وبسبب استحكامها وقرما من التخت ۲ مركز 


السکم ) تقلبت بين أمرين فتارة كانت تجعل حصنًا للمدافعة وتارة تجعل منتزها . 


ويحدثنا القریزی) عن جزيرة الروضة ابان فتح عمرو بن العاص لمصر فيقول : إن 
الروم تحصنت پا لما فتح عمرو بن العاص مصر وأقاموا ما مدة طويلة وبعد ذلك تركوها 
فخرب عمرو بعض أبراجها وأسوارها وكانت مستديرة ۰ ویعلق على ذاك المقريزى فیقول : 
« ومن ذلك بعام آنا كانت من النقط الحصينة وكان بينها وبين الضفة الشرقية النیل وق 


مقابل الحصن ( آی حصن بابليون ) سر آی قنطرة مجعولة من الرا کب . 
1 ۱ 
ویصف الجزيرة ابن عبد الحکم فی العصر الاموی فیقول : كانت فى زەن عبد العزیز 
ابن مروان امیر مصر عامرة پالدور الشرفة على الثیل من کل جهة وكان ما حمسماثة فاعل 
مخصو صرة بحصول محریق آو هدم بقع ۴ البلد ا 


٠ 0 . ۳‏ بب یہ 4 00 ٠‏ ای ها 
وقد انشعكتث ف جزيرة الروضة أول ترسانة ش ەر الإسلامية 6 إذ يقول الشریزی : 


١ (‏ ) كوكب الروضة ص ہ۸ 
( ۲ ) الط و الآثار باج ۳ ص ۲۱۹ 
( ۲ ) فتوح مصر : ص ۲۲۳ 





۳۹۰۸ 


هله الضصناءۂ ( آی صناعة السفن 1 كانت بجزيرة مير الى تعرف اليوم بالروضة وهی آول 
صداعة عملت بفسطاط مصر . بنیت ف سنة أربع وحمسین من اشجرة ۲ ثم اعتی الاير 
آبو العباس أحمد بن طولون بإنشاء المرا كب الحربیة ف هذه الصناعة 0 أى الصانع ( و 


٦ ۱‏ 
تزل هذه الصداعة إلى أيام املك الامیر أى بكر محمد بن طخج الا حشرد الذی را صناعة 
بساحل فسطاط مصر وجعل موضع هذه الصناعة البستان الخار . كما بی ما اين طواون 
0 ا 
حصنا منيعا فى سئة ثلاثة وستين ومائتين وجعله معقلا لما له وحرعه وذخاثره . واهم ابن 


طو لون ف بناثه دنفسه وصرف عليه انين آلف دینار . 


ولا تحولت صناعة السفن إلى ساحل الفسطاط وحل lg‏ البستان اایختار ۴ عهبر الد ول 
0 ۱ 
الاحشيدية بی هذا الیستان حی مچی ع الدولة الفاطمية وأصبحث جزدرة اأروضة متذزه 
. ۾ £ 0 ۳ 
الخلیفتین المعز والعزيز . وق عهد الخليفة المستنصر أنشاً وزيره الأفضل شاهنشاه ابن أمسير 
الجیوش بدر الجمالى 2 شال الجزيرة مکانا لائر هة میاه الروضة ودردد إليها کڈیرا وهمك 


ذلك الوقت آصبحت الجزيرة كلها تمرف باسم الروضة . وا تزل الجزيرة معدزه الماوك 
و جریپر حر سم رو ردر ر 


دم 
. والسلاطین إلى أن ولى الماك الصالح نجم الدين آیوب بن اللك الکامل ‏ فانشاً القلعة بالروضة 
فعرفت بقلعة المقياس وبقلعة الروضة والقلعة الصالدية 4 ووصل دين الجزيرة والفسطاط 
جسر ما يزال حتى الآن يعرف بامم ( كوبرى الاك الصالح ) . وام تزل هذه القاءة عامرة حى 
زالت دولة بنى أيوب وقد ترلى فيها ااماليك الذين عرفوا بالبحرية نسبة إلى المياه الى 
تحرط بالجزيرة من جمیع الجهات . فلما ملك السلطان عر الدین أيبك ااثر کمای آول لو لش 
دولة المساليك سنة 549 ھ أمر جدمها . 


وما تزال تحتفظ جزيرة الروضة على أثر يعتبر من أقدم الآثار الإسلامية اآتى ما تزال 
باقية حنی الآن ونعنی به مقياس الروضة الذى آنشاه أحمد بن محمد الحاسب ب بأمر الخليفة 
الت وكل على الله . وهو مايزال يحتفظ بأقدم كتابة محفورة على الحجر فى أثر إسلای ونەں 
الكتابة ( بسم اللہ الرحمن الرحم الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الشمرات رزقا لک وسخر لک الفلك اتمجرى ف البحر ہأمرہ وسخر لكم الأمار وسخر 
لک الشمس والقمر دائبين وسخر كم اللیل والنهار و آتاکم من کل ما ۳۹ ون تعدوا 


۳۰۹ 


لعمة الله لاتخصوها إن الانسان لظلوم کار : J)‏ بس الله الرحدن الرحم مقیاس گن وسعادة 
3 0 . 2 ۶ .80 

ونعمة وسلامة آمر بہنائہ ید الله حعصر الإمام التو کل على ألله أمير المؤمنين أطال الله دقماءه ۱ 
ع ۳1 

ودام عزه وتاییده على يد أحمد 


بن محمد الیحاسب م سبح واربعین وماتتین ) . 


آما عن الشيخ الکازرونی الذى نسبت إليه الزوية فهو كما يقول السيوطى والقریزی 


أ 


1 0 ہے جج 
فهو الصوف محمد بن عبد الله الکازرونی قدم مصر فاخذ عن أحمد الحريرى خادم ياقوت 


العرش حادم ای العباس امرسی وزوج ابنته عن الشیخ آن الحسن ااشاذل وصحبه زمانا ) . 


ل 7 ۰ 
ويقول ابن جر العسشلانی(۲) محمد بن عبلد الله الکازرونی قدم مصر وصعحب الشیخ 
آحمد الحریری صاحب الشيخ ياقوت العرش تلەیلذ الشیخ أى العباس الرسی 04 وانقطع 


بعدہ 2 ا شتھی من الروضة و کان الناس دتثر ددود إايه ويعتقدونه . 


ویضیف ابن حجر فیقول : و كان الشیخ کم , الدين شيخ خانقاڈالشیخونیة ( بالصليبة 
بحی طالون ) کثیر التعظم له وانقطع إليه البدر البشتکی و کتب له آشیاء كثيرة هن تصانیف 
الشیخ محي الدين بن العرلى و کان يكثر اشناء عليه . 

ویذ کر ااقریزی تاريخ وفاته فيقول : و کانت وفاته فى ذى الحسة سئة أربع وسبعين 
وسہعمائة ودفن بزاويته ااشتهی . 

ويسمى القریزی الزاوية باسم اارباط مما يدل على أنها كانت بناء كبيرًا بشتەل على 
مجموعة من الغرف لإقامة المريدين والمنقطعين العبادة من الصوفية التتلہذ على يدى شیخنا 
الصو الكازرونى » إذ يقول القریزی فى وصفها : هذا الرباط بروضة ٠صر‏ يطل على الیل 
وكان به الشیخ السالك الكازرونى . ولله در شیخنا العارف باللہ شهاب الدين أحمد الشاطر 


الدمنهورى حيث یقول(۳ : 


درو سس الفیسساس صميو فيسة شم مي سسة الیخاطسیر و المشتهى 
5 عسل البحسر ایاد علست وشیخھم ذاك لسه النتسهی 


ےس سے 


۲۳۲ ص‎ ٢ كوكب الروفية ص ۱۹۳ ء السلوك بح‎ )١( 
۲۳ ۵۰ أنباء الغمر پأبناء العمر ص‎ ) ٢ر‎ 
۳۲۰ اللطط جم ص‎ ) ۳ ( 


۳1+ 


يا ليلة مرت پنسا حلسوة إن رمت تشبيهساً فا عتبه.ا 
لايبلغ السواصف ۴ وصفها سلا ولا پایی سس دنتھی 


بت مع العشسوق فى روضسسة ونلٹ من سر طسوم سه ااشتهی 


ویکمل عل مبارلك( تاريخ هذا الرباط فيقول : وق زماننا هذا يعي سنة إحدى وتسعين 
ومائتين وألفا فان الرباط ا مك كور مشهور بزاوية الشيخ الكازروى 4 وموضعها رن سرای 


الخدپو اساعیل دنتها ) له بعی جددتہا 1 سعادة والدة باشا والدة الخديو الم كور ا„ 


وہضیف عل مبارك فیقول : وأقام با الشيخ على القشلان أحد الشادیر من رجال الطريةة 
۳ +" 7 8 4 1 كلمج جاده 7چ 
القدرية ومع سبعة در اویش . ورلبت 5 مو لدا سئويا وق کل شھر ثامائة درس ديوانية : 


ورثبہت لا من الشمع والبن والفحم والزیت مايازم ھا يوميا ۲ 





( ۱ ) ا خطط التوفیثیة + ۱۸ ص ١4‏ 


۱ 


وصف الريتاط 


كذلك و ص على مبارك الرباط ف تعر د فقال ۳ زرنا هلا الرباط بجزیرڈ الروضة 
بلصق السور الغری أقصر الخدیو إسماعيل 3 ووجدنا الشيخ الكازروق فوا توحت ق 


و 
الحائط الجنوی للزاوية . وعلى قبره تابوت من الخشب مخطی بستر أخضر من عمل أم الاءیر 
حسین بن الخدیو إساعيل . 
u 5 1 ۶‏ 
وللاسف ققد ازيل الرياط واقم مکانه مدر سه تفع ق شارع قایثیای عنیل الروضة 


۰ 1 پ ی 
وتعرف الدرسة باەم مدرسة الاشراف . 


وقد دقل التابوت و کذا المفصورة الوجودة فوق التابوت ال جامع قایتبای الجاور له . 


( ۱) اللطط التوفيقية ب + ص ۰۳ 


۳1۴ 


مدرسة الجا ی‌البوستفی 


بشارع سوق السلرح 





هو الجاى بن عبد الله اليوسى الأمير سيف الدين » انتقل فى الخدم حى صار من جملة 
الأمراء بديار مصر فلما قام الأمير أسندمر الناصرى باهر الدولة بعدقتل الأمير يابغا الخاصكى 
العمری فى شوال سنة ثمان وستين وسبعمائة تعاظم على المماليك والناس ء فاتغق() جماعة من 
الأمراء العزیة مع طفیتدر الذفلای وأقبدا حلب على القبض على آسندمر ودبروا عليه إلى آن 
كانت ليلة الأحد سابع شهر شوال من سنة ان وستين المذكورة ۰ ركبوا نصف الليل وضربوا 
الكوسات وأنزلوا الماك الأشرف شعبان إلى الاسطبل السلطاق وقصدوا مك آسندمر الناصری 
وبعض #اليك يلبغا العمرى الأشرار وبلغ ذلك أسندمر فمكث ف بيته إلى طلوع الشمس ثم 
ركب من بيته بالکبش وتوجه عن معه إلى قبة النصر ومنها إلى القرافة إلى باب الدرفيل 
من وراء القلعة ء ويعلق الأستاذ" محمد رمزی على باب الدرفيل فيقول : يقصد بذلك قرافة 
المماليك المعروفة الآن بعجبانة ألى سبحة الواقعة من الجهة الجنوبية من قلعة الجبل وأدا باب 
الدرفيل فهو آحد أبواب القلعة فى سورها الشرق المشرف على جبل القطم ذكره المقريزى ف 
خططه ( ص 7١6‏ + ۲ ) فقال : أن هذا الباب بيجانب خندق القلعة ويعرف آیضا بالباب 
الدرج ( وهو غير باب الدرج الغربى الأصلى ) ثم قال : وكان يعرف قدیها بباب سارية 


وبتوصل إليه من یت دار الضيافة ویپنٹھی مه إل القرافة وهو فها بين سور القلعة والجبل . 


(۱) النجوم الز اهرة : ب ٠١‏ ص 4۲ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة 0 ج ٠١‏ هامش ص 4۳ 
1 


۱ 1 4 ۰ 
م قال وباب الدرفيل هذا ینتسب إلى الامپر حسام الدين لاجین الایدمری العروف بالدرفیل 
و کان دوادار املك الظاهر ركن الدين بیبرس اابندقداری . ومات سنة ۷Y‏ ۵ ) . 
فوجیء الأمراء بأسندمر الناصرى وهو تحت الطبليخانة السلطانية من القلعة فهجم عام 
من الصوة وبقول ال عاذ(١)‏ 
من الجهة الشهالية اأبحرية من قلعة القاهرة فما ہین القلعة وجامع 1 رفاء ی ويتوسطها الطريق 
العروف بسكة الحجر و درس الارستان بخط القلعة )۷ سم فھرب أكثر الأمراء و اذتصر آسندمر 
علیهم وهربوا جميعًا إلا الجای") الیوسنی و آرخون ططر فإنهما ثبتا وقانلا آسندمر ولیس 


مححملد رمرى J:‏ أن الصوة اسم یطاق على المنطقة الجيلية الواقعة 


معهما غیر سبعین فارسا 3 ولا م پرجع إليهما سحل من آصحامما هزما و انتصر عليهم آسندمر 
الناصری الذى ذهب عند ذاك لف القلعة وقبل الأرض بين يدى الاك الأشرف شعيان الذى 
آمر استمراره أتابكا | ومدبر المماليك كما كان يبلغا الخاصکی . 

قبن أسندمر عل جماعة من الأمراء الشآمرین عليه وقيدهم وأرسلهم إل ثخر الاسكندرية 
فحيسوا ا ومنهم ۰ : الجای الیوستی فسچنوا إلى عاشر صفر سک تسم وسكين وسبعمالة فأفرج 
الى الأشر ف شعبان بن حسین عن الجای اليوسى وأعطاه أمره ماقة وتقلمه الف و جعله 
آمیر سلاح برای 5 تم جع(ہ آمیر سلاح ااب ك العساکر وناظر الارستان التصوری عوضا عن 
الأمير منکل بغا الشمس . وق سل ا وسبعين وسبعمائة تزوح خو ند دركة أم السلطان 
الاك الأشرف فعظم قدره و اشتهر ذ کره وتحکم ف الدولة 

مرضت خوند بر كة والدة السلطان الملك الأشرف فنزل ما السلطان وهی متمرضة إلى 
الروضة تمجاه مصر القدعة ف السادس عشّر من ذى القعدة سنة أريع وین وسبععالة وآذزها 
بنظرة لمیر طشتمر الدوادار ۰ فأقام فيها يومين وصحبته جميع الأمر اء » وعاد ف الهوم 
اثالث إلى القلعة واستمرت أم السلطان متمرضة إلى أن مانت فى ذى الحجة وهی فى عصمة 
الجای الیوسی . ومن الاتفاق العجیب آن نظم الأديب شهاب الدين السعدی بيثين من الشعر 
تشاعل مهما عل الجای الیوسی وهما : 





( ۱) النجوم الز اهرة : ب ۱۰ هامش ص 4۳ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ ص 4 
( ۳) التریزی : الخطط ب ۲ ص ووم 


۳14 


فى مستهل العشر من ذى الحجة كانت صبيحة موت أم الأشرف 
۳ کم ٠‏ 
فالله ب رحمهسا ويعظم اجره ویکون ی عاشور موت الیوسی 


3 
فكان الأمر على ما ذكر الشاعر وهذا من الاتفاق الغريب وهو أنه لا ماتت شوند برکة 
7 ۲ ۱ 0 
وقع دين الماك الاشرف ودين زوج أمه الجای اایوسی کلام من أجل التركة الیخاصمة: دخو داب 
الاك الأشرف ولبس هو وماليكه آل الحرب وتبعهم ماليك السلطان فتقائل الملك الأشرف 
ورجاله والأتابك الجای اليوسى ومالیکه وعظم القتعال بیٹھجا حی دارت الداثرة ف النهاية 
على الجاى الیوستی الذى ازم إلى بر كة الحہش ٹم تراجع وعاد من معه عن طریق الجبل 
الأحمر إلى قبة النصر » فطلبه السلطان اللك الأشرف فأ فارسل إليه خلعه بنيابة حماة 
1 × ۱ ۱ 0 : 
فقال : بأنه يشترط أن يأخذ كل ما علکه معه وكذلك جميع مماليكه » فأ السلطان ذلك . 


وفی المساء هرب جماعة من ماليك الجاى الیوسنی منه وانضموا إلى الماك الأشرف . 


أرسل الساطان إلى قبة النصر بعض ماليكه وماليك أولاده وبعض المماليك السلطانية 
' والأمراء حيث يعسكر الجاى الیوستی ء فاما رآهم الأخير هرب فاقتفوا أثره إلى الخرقانية 
ويقول الأستاذ محمد رمزی آنا من الشری القدعة وهی الان إحدى فری هر کز قلیوب عحافظة 
القليوبية عصر . وجاء فى نزهة الشتاق للادریسی : ( الخرقانية ) بين بيسوس ( باسوس ) 
وشاقان » قال : « وهی قرية عامرة ها مزارع وضياع وبسائين كثيرة للملك » . ولا رأى 
الجاى أنه مدرك ری نفسه وفرسه إلى البحر ء ظنًا منه أنه يعدى به إلى البر » و کان الجاى 
عراما » ففقل عليه لبسه وقماشه فغرق( فى النيل وخرج فرسه وبلغ السلطان الخبر فشق عليه 
موته وتأسف عليه » ثم أمر بإخراجه من النیل فنزل الغواصون وأحرجوه وأحضروه إلى القلعة 
۴ يوم الجمعة تاسع المحرم » ثم دفن فى القبة الى آزشآها عدرسته ہراس سويقة المعرى 
خارج القاهرة . ویقول الأعاذا'' محمد رمزى : هذه السويةة تعرف الان بشارع سوق السلاح 


7 
و کان الجای من أجل الامر اء وأحسنهم سيرة 8 





( ۱ ) النجوم الژاهرق :۰ ٠١‏ ص ٦٦‏ 
( ۲ ) النجوم الز افرة : + ۱۰ هامش ۲ ص ٦٦‏ 


۳1e 


قبضص السلطان بعد موت الجای على مالیکه ونودی بالدينة إن کل ه ن لی احا عنم 


پحضرہ إلى الساطان ويأخذ جائرة نظیر ذلك .ثم آخحل ااسلطان أولاد الجاى وهم أخوة السلطان 
لاه ورتس شم ما يكفيهم واحتاط على ساد ر موجود الجاى وأحذ جەیخ مالہ ۳ و 


7 


صفح عذهم 

مير على وأفير حا حاج ثم قبض السلطان على جماعة من الامر اء #ن 
£ 

کانوا بلوذون بالامیر الجای 


وجعاهم 2 حلم ولديه 





( شکل ٣٣‏ ) مدرسة الجاى الیوسفی 


۳ 


و صف التدسہۃ 


تعد مدرسة الجای الپوسنی من الدارس الكبيرة نسبیا فهی تشغل مساحة مقدارها - 
(۳۸۰۰) متر مربع تقريبًا . وهی على شکل مربع وتقع الواجهة الرئيسية لها فى ااضام الغری 
منها ویبلغ طوها )٦٦(‏ م تقریبا وتحتوی على تسم حنايا مستطيلة تمتد بارتفاع المبنى التى 
تحتوى على ثلاثة طوابق . وقد فتحت فى کل حنية ثلاث نوافذ تقابل کل نافذة طابقا 
من الطوابق الثلاثة » الصف الأول منها مستطیل الشکل يعاو عتبته صفان من الدلایات 
. والصف الڈا ی معقود آما الصف العلوی من النوافذفهو قنديل الشکل . وقد نظمت هذه الحنایا 
بحيث آصبحت. القبة النى تقع فى الطرف الجنوی الغربى تحتوی على ثلاث منها ٹم واحدة 
فى الاستطراق الذی یفصل بين القبة والایوان الغری ثم ثلاث فى الإيوان الغری ٹم واحدة 
فى الدهليز التى یفصل بين الإيوان والدخل الرئیسی وواحدة فى السبیل فى الطرف الشمالى 
الغرلى للمدرسة . ویعلو الحنایا أربعة صفوف من الدلایات ثم تنتهى الواجهة بشرفات على 
شکل الزعارف النبائية » الى حلت محل الشرفات ااسننة . 


ویتوسط الواجهة الغربية ادحل الرئیسی للعدرسة وهو متسم إذ تبلغ سعته (5) آمتار 
وكثير العمق يصعد إليه عن طريق قالبة من الدرجات يبلغ عددها أربعا ويتوسط الدخل باب 
قد کسی بالرخام الملون كما رسم عليه رنك ( شارة ) المنشىء وكتب على جانبیه : بسم الله 
الرحمن الرحم نا يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآحر وأقام الصلاة و آتی الزكاة 
ولم بخش إلا الله فعسى أُولك أن یکونوا من المهتدين . صدق الله العظم وصدق رسوله 
الكريم آمر پزنشام هذا الجامع والدرسة الباركة القر الأشرف العال الولوی الأميرى السینی 
الحای أتابك العساكر المنصورى الملكى الأشرف عز الله نصره بتاريخ شهر رجب سنة أريع 


وسبعين وسبعماثة ). 


كما يعلو الباب لوح رخای نقش فيه « بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الجامع 


۷ 


£ 3 
والمدرسة المباركة امقر الأشرف العال المولوى الأميرى السينى الجای آناپك() العساکر 


. ل 8 ۳ ۳ 
النصورة االکی الاشرف عر الله دهبیر ۵ بتاریخ شهر رجب س آربع وسبعين وسبعماثة (. 


ويؤدى الباب إلى طرقة مستطيلة فى صدرها مصطبة وتخطیها آقباء متقاطعة عواجت 
بطريقة هندسية غاية ۴ الابداع 4 وتفتح من الجهة اليسرى على السبيل وءن اأعجهة ایی 
على دهلیز مثی عل شكل دف دؤدى إلى صسحن المدرسة ۲ ویتوسط المدرسة صمحن مكشوف 


۲ 2 3 
“ريع الشکل يبان طول ضاعه عشرین مترا 3 و یحرط ده الاروقة دن تمي ااجهات ۲ 


2 


ویعثبر إيوان القبلة أكبر الإيواناتث إذ يبلغ سعة فتحده المعقودة (ہ /۱۳) م یکتنفها 
كتفان فتحت فيهما نافذتان . أما عرض الإيوان بعد مدخله فیبلغ (۲۰) م وعمقه (15) ترا 
وى صدر الإيوان محراب حجرى بسيط خواصرہ مملوءة بالزخارف الجميلة ویکتنفه حنیتان 


من كل جانب » كما توجد حنيتان فى الضلع الشما ی للإيوان وبابان ف الضلع الجذولى يؤديان 


( ۱) الثر : هو من الألقاب الأصول فى عصر الماليك وكان يل ف المرتبة تنازلياً لتب المقام » و لذلك فإنه يستعمل 
اسلطان . وقد ظل اللقب من اختصاص السلطان حتی أواخر القرث السایع فقد أطلق لقب و القر المالى » عل السلطان منصور 
قلاوون سنة ٦۷۸‏ ه . وكان ذلك من إنشاء القاضی حى الدين بن عبد الظاهر . على أن لقب ا مثر » لم پنفرد به السلطان وسده 
ف بداية عصر الماليك بل استعمل كذاك لكبار الأمراء ' > فقد أطلق لقب ر المقر العالى » سنڈ ۹۷۵ھ , عل سيف الدين 
ساطلمش فى نص |نشاء ق سبيله بدمشق . 

وق القرن الثامن المهجرى كان اللقب ختص بكبار الأمراء و أعہان الوزراء من السكريين » وكان يستعمل لم فى المكاتبات 
الرسمية » وقد أضافت هذه المراجع أنه كان پستعمل للمدئيين من الوزراء و الکتاب فى المكاتبات غير الرسمية , أما فى القرن 
العاسم فقد أجيز استمال اللقب لأعصاب الوظائف الدينية ومشايخ الصوفية وأهل الصلاح ف المکاتبات غير الرسمية , بالإضافة إلى 
استمالاته السابقة , 

الفلتشندی + ٥ہ‏ ص 444 © ج٦‏ ص 1١4‏ 6 حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف جم ص 15١‏ . 

( ۲ ) أتابك : كلمة تركية تتکون من و أطا » معنى أب ر بك » آی أمير: » ومعناها الولد الأمير أو آمیز أب أو الأب 
الأمير ( القلتشندى ج٦‏ ص * » ج ١١‏ ص ۱۹۷ ) وقد قلبت الطاء تاء ق الاسٹپال » وقد استعمل هذا اللفظط لى العصر »> 
المملوى كاسم وظيفة للدلالة على ر أتابك العساكر » » كا يذكر ابن فضل الله العمرى ؛ أن اللفظ استعمل كذلك من أعلى 
الألقاب الفخرية المضافة إلى لفظة ا چہوش ؛ وجعله ضمن ألقاب النائب الکافل . وکانت وغليفة أتابك من أرق الوظائف 
السكرية بحضرة السلطان فى عصر ا ماليك ومتوليها أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب الكافل ور ما و لہا النائب الكافل نفسه 
کا سبق القول , ور ما أسئد إلى أتابك الحساكر فى عصر الماليك الوصاية عل ول المهد أو السلطان القاصر . 

( المراجم القلفشندی + ؛ ص ۱۸ء ج٦‏ ص ١‏ ) » القریزی : السلوك ب ١‏ ص ۱۸۹ ۰ حسن الباشا الألقاب 
المملوكية ص ۲ » النجوم الزاهرة : + و ص ۱۲۱ ( حاشية ) » فايب حى : العرب ص ۱۲۳ ۰ الظاهرى : زبدة 
کشف المالك ص ۱۱۲ 5 


۳1۸ 


إلى غرفتین الشرقية منهما خالية من الفتحات أما الغربية فیوجد ہا باب يؤدى إلى الطرقة 
الى تفصل بینها وبين الایوان الجنوی . وال جانپ الحراب پوجد منبر خشبی مصنوع 
بطريقة الحشو ات المجمعة ومطم بالعاج والصدف كما يعلو ( ريشته ) إطار عريض من 
الخشب الخرط . وقد كتب على بابه « بسم الله الرحمن الرحم فى بيوت إذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وكان الفراغ فى شهور سنة أريع وسبعين 
وسبعمائة ). 

ويقابل الإيوان الشرق الإيوان الغربى وهو عاثله إلا أنه أقل منه من حيث المساحة ». 
كما أن الأخير يبجتوى على ثلاث نوافذ تطل على الواجهة ونافذة فى ااضلع الجنوی تطل على 
طرقة القبة ونافذة فى الضلع الثمالى تطل على دهليز الدخل . كما يكتنف الإيوان الغربى 
بابان ء أحدهما يؤدى إلى القبة والثانى إلى دهليز الدخل » وتقابل هذه الأبواب نوافذ الإيوان 
الشرق . والإيوان الشما ی والجنوف مّائلان ویکتنف كلا منهما بابان يؤديان إلى الدارس 
والغرف الجانبية والعلیا وكذا القبة والسبیل والئذنة . وقد غطيت النوافذ العلیا فى الزوايا 
الأربع للصحن عقرنصات ذات دلايات بديعة التنظم . آما عن سقوف الأواوين فان سقف 
الإيوانين الشرق والغرلى قد طراً علیهما تغير ولم يبق إلا سقف الإيوانين الشمالى والجنوف . 

القبة : 

ويشغل الطرف الجنوی الغری من الواجهة قبة شاهقة الارتفاع » يوجد بامها فى صحن 
المدرسة وهو يؤدى إلى طرقة صغيرة غطى سقفها بحقاق خشبية مثمئة ويحيط 
عربع القبة أزار يحتوى على كتابة مرسومة بی منها مايل : « تبارك الذى إن شاء جعل لك 
حيرا من ذلك جنات تجری من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ؛ . . أتابك العسا کرالتصورة 
الأشرفى حنم الله بالصالحات أعماله . ویعلو الربع منطقة الانتقال التى يشغلها خمسة صفوف 
من القرنصات البديعة » وتحصر أ ركان المربع بينها نافذة كبيرة تحتوى على ثلاث فتحات 
معقودة ماشت بالجص . ويعلوها ثلاث دوائر فى وضع هرى . ويعلو منطقة الانتقال ہا (۲۲) 
عقدًا ذات زاوية فتح منها ١(‏ ) نافلة » وتأی فوقها قبة مدببة القطاع مضلعة 
من الخارج تضليعًا حلزونيًا » وهی بذلك تعتبر النموذج الأول ويأق بعدها قبة ايتمس 
البجاسى . 

۳۹۹ 


وتقوم العذنة على مین الدعل اارئیسی للمدرسة وهی مبلیة من الحجر وتتکون من 
3 0 4 ۰ 5 ۹ 3 
ثلاثة طوابق ء الأول مشمن والثانى اسطواف والثالث على شکل جوسق يقوم على نمانیة أعمدة 
وقد استعمل ف هذه المقذنة الرشيقة تلییس الحجر ا الون الااصفر ف الابیضص أو الاحمر ۲ 
کٹا أن طابقها الثالث عمدھا رحامیة وتحمل خحوذة 4 :كما استبد لت ) الدراہزین 1 حرل 
فاعدة الخوذة شرفات صغير ة وقامت رأس الخوذة على ترس تحته صف مقرنص . 
وعل پسار الد عحل سبال ناصيته E‏ على عمو دین سحل ها فوق الأخمر وسففه مخعلی 
١‏ بحفاق حشبية طعمت با لصسدف يفو م على دیف من الدلابات و مکتو اب على 
السب 71 ] سح تد کا رة داع 5 : سحل ده الام مسجم 5 سد س أ ل A8‏ آلف . کان 
موم و ل 7 9 واربعیں و 2 


م 8 ۰ 3 
مصراعا الباب مغشیین بالنحاس ا از عرف برسوم هن سره قوامھا الأطباق النجمية . 


۳۹۰ 


مدرسة سابق الدین مشعال 
ہین ١لالا‏ هلم 
بدرب قرمزبا لها لية 





الطواثی سابق الدين مثقال خادم السيدة تذکار بای خاتون بنت اللك الظاهر 


هو 


بیبرس . وهو الڈی أقام هم مسجدھا العروف پاس جامع بنثت املك الظاهر بالجزيرة قبالة ۱ 
3 
الخور . فقد ذكر القریزی") أن الذی آنشاه هو الطواشی مثقال خادم السيدة تذكار ابنة 
اللاك الظاهر بیبرس بالجزيرة الوسطی وهو عامر ( أى فى عصر القریزی ) ویبدو كما يعلق 
محمد رمزی؟ ء أن الذی أنشاً الجامع الذى نسب إلى ابنة الظاهر بیبرس هو الطواشی مثقال 
E‏ 1 
من ماله الخاص؛ لان القریزی عندما تكلم عن حکر العلائی() قال آن بعضه کان وقف 
تذکار بای خعانون ابنة اللاك الظاهر وقفته فى سنة ۷۳٣‏ ه على ما آنشأته من الأماكن الخيرية 


ثم عدد القریزی أسماء تلك الأماكن ولم يكن من بینها هذا الجامع . 





( ۱ ) النجوم الزاهرة : ج۹ ص ۲۰۰ 

(٢)اطعلط‏ : ج٢‏ س ۳۲۵ 

)٣ (‏ ہاش النجوم الزاهرة : + ۹ ص ۲۰۰ 

( + ) حكر العلا ( القر بزی + نوم ص ۱۲۰) هذا اکر يجاور حکر ٹکان من شریه وکان بستاناً جلمل التدر ثم 
حکر وصار پشه وقف تد کار بای شاتون ابنة الماك الظاهر بير س وقفته فى سنة أربع وثلاثين وسبمائة على نفسبا ثم من بعدها 
عل‌الر باط اللى أتشأئه داعل الدرب الأصفر تجاه خانقاه بيار س وهو الر باط المروف برواق البغدادية وعلى المسجد الذی تعکر 
سیف الإسلام حارج باب زويلة وعل تریتبا الى بچوار جامع ابن عبد الظاهر بالةرافة وصار پعض هذا الحكر وقف الأمير 
سيف الدین بہادر الملای مثولى المبنساء وكان وقفه فى سنة [حلنی وأربمين وسہمالة فعرف باکر الملا ا ما کور وقال المقريزى 
أنه أدرك هذا المکر وهو من آعر الأسكار وفيه درب الأمير عز الدين أيدمر الرزاق أمين جاندار ووالى القاهرة وداره 
المظيمة و مساكنه الكثيرة فلما لشت ا حن فى سنة ست وثمائمائة شرب هذا الحکر وأخذت أنقاضه وبقيت دار الرزاق إلى سنة 
سبع عشرة و نمانمایة قشرع ف ا دم فا لأجل أنقاضها الجايلة . 


۳۳ 


ويقع هذا الجامع الذى أنشأه مثقال ونسب إل ابنة اللك الظاهر بیبرس بالجزيرة ' 
الوسطى وهی العروفة بالوسطانية أنشأه مثقال سنة ۷۲۰ ه ومكانه الیوم جامع الجزيرة 
الحالى » وقد تجدد عدة مرات آخرها تجدید الخاصة :الملكية بأمر الخديو إسماعيل سنة 
۲ ۸ ه وهو عامر بإقامة الشعائر الدينية وواقع على الئیل فى حديقة النهر بأرض الجزيرة 
الكبيرة بالقاهرة , 

والجزيرة الوسطانية أو الوسطى هی بذاتہا جزيرة أروى”" التى وصفها القریزی وحدد 
موقعها فقال آنبا واقعة فى وسط النیل بين بولاق وبر القاهرة وجزيرة الروضة وبر الجيزة . 
انحسر عنها الماء حول سنة ۷۰۰ ه وبنی فيها الئاس الدور الجليلة والأأسواق والجوامی 
والطواحين والأفران وغرسوا فيها البساتين » وحفروا الآبار وصارت من أحسن متنزهات 
القاهرة بحف بها الماء من جميع جهائها ثم تلاشی منها أغلب ما كان با فى شراق سنة ۸۰٩‏ م 
وأضاف الفریزی قوله. : وفیها إلى البوم بقايا حسنة » . 

ويضيف الأستاذ محمد رمزی( أنه تبين له باليحث آن جزيرة آروی ( بسکون اار اء 
وألف مقصورة فى آخرها ) أو الجزيرة الوسطى أو الجزيرة الوسطانية هی البينة فى خريطة 
القاهرة رهم سنة ۱۸۰۰م باهم جزپرة بولاق » وعرفت ا الاسم اوقوعها تجاه بولاق » 
وتعرف اليوم باسم الجزيرة أو الجزيرة الكبيرة أو جزيرة اازمالك أو جزيرة المعرض أوجزيرة 
السباق » وهی الآن من أحسن المواقع السکنی ومن أجمل معدزمات القاهرة » ويشمل القسم 
البحرى منها المعروف بخط الزمالك قصورًا وعمارات فاخرة ذات بساتين زاهرة » ويشمل 
القسم المتوسط منها ميدان السباق وحديقة النهر وحديقة مورو . ويقع فى القسم الجنون 
منها سراى العارض ودار الجمعية الزراعية والجزيرة الصغيرة . وبلا جدال فهى من أكبر 
وأحسن الأماكن العدة للرياضة والنزهة فى مصر . ولناسبة ذكر اسم الزمالك أقول : أن 
الزمالك كلمة تركية معناها العشش الى تنصب من القش أو البوص لإقامة العسكر بدلا من 


الخیام » وعائلها فى الوفت الحاضر العشش التى تقام سنويا المصيفين برأس البر عصر . 





, ) النجوم الزاهرة : + 4 ص ۲۰۰ ( ا امش‎ )١( 
۱۸۷ س‎ ٢ المقريزى ؛ اتفطط‎ ) ۲ ( 
, ہاش‎ ١١5 ص‎ ٩ النجوم الزاهرة : ج‎ )”:( 


۳۳۲ 


ومن آلقاب سابق الدین مثقال الطواشی . والطواشی لقب عام الخصیان") من الغلمان 
۱ 7 ۰ 3 شب ۱ 3 
آما فى عصر الماليك فكان لقب ( الطواشی ) يطلق على جند الامراء فى الکاتبات ایهم 


- بتوقیع أو نحوه مع ملاحظة أن الجند لم یکونوا یکاتبون عن الأواب السلطانية . 


وكان الأمير الطراشی الأمير سابق الدين مثقال الا وکی ۰ يشغل وظيفة مقدم الماليك 
الساطانية الأشرفية . وقد أطلق لقب القدم على كثير من الوظائف فىلدولة الماليك : فعرف 
لقدم كقلب لكبار جند الحلقة . وقد جاء فى سالك الأبصار العمرى أنه كان لکل أربعين 
نف من جند الخلقة مقدم منهم ليس له عليهم سلطان إلا إذا خرجت العسكر كانت مواقفهم 
معه . وترتیبهم فى مواقفهم ايه . ۱ ۱ ۱ 

وكان اقطاع مقدم' الحلقة يصل أحيانًا إلى ألف وخحمسمائة ديئار » ورعا أعطى بعض 
مقدی الحلقة فرسًا عوض ما مات له ؛ وكان يكتب لمقدى الحلقة مربعات من ديوان 
الجيش إلى ديوان الإنشاء لتخريج النشورات على نظيرها لاقطاعهم . وكان رمسم المكاتبة 
إلبهم « مجلس الأمير » أسموه أمراء العشرات ثم صار يكتب لم ( الجلس السای ) وكان پسند 

8 

إليهم فى بعض الأحيان بعض الوظائف . 


حدث بعل موث ااسلطان النخاصر محمد بن قلاوون أن ساعت آسوال آجناد الحلقة فکان 





(١)جورجى‏ زیدان : ادن الإسادی + ه ص ۲٩‏ : ولا شاع الحجاب بين المسلمين إبان سلطائہم واستخدموا 
الصیان فى دو رهم » عمد نجار الرقيق وأكازم من اليبود إلى خصاء پعض الأرقاء وبيعهم بأثمان غالية فراجت تلك البضاعة 
وکثر الشتنلون با وأنشأوا ( لاصطناع ) اللصیان معامل عديدة آشپرها ( معمل ) انلسیان فى فردون مقاطمة اللورین ف فرنسا . 
كانوا خصون أو لفك المساكين وهم 'طفال فیموت كثير ون هم على أثر العملية فن بی حیا آرسلوه ‏ إلى سانيا فيشار يه 
الكبر اء بشن كبير . وأصيحوا بتوال الأزمان ینبادون النصيان کا پنپادو ۵ الیل أو الأثاث والآنية فكان ملوك الافر نج 
إذا آرادر العقرب من خليفة المسلمين فى الأثدلس أو غير ها أهدوه التحف ومن جملا الفصيان کا فمل ملكا پرشلونة وطركونة 
لما طلبا تجديد الصلح من الستتصر خليفة الأئدلس فإنهما أهدياه ۲۰ حصا من السبیان و ۲۰ قنطاراً من صوف السمود .._إلخ. 
فنکاثر الخصیان فى بلاط الللفاء حى تألفت مہم فرق لحراسة الخاصة کا تألفت الفرق من سائر الماليك والعبيد . فإذا احتفل 
الخليفة ببيمة أو موها كان ال اليك و الخصيان زيئة ذلك الاحتفال . 

۱۳ آپو مامة : الروضتان ج۱ ص‎ )٢( 

( ۴ ) ابن فضل اللہ الممرى : القعر يف ص ۷4 

( 4 ) القلتشندی : اوه ص ۲۷۹ 

0 ه ) القلقشندى : صبح الاأعفی ج 4 س 6 

۳۳۳ 


بحضهم پنزل عن اقطاعه لحر نظير مال أو مقايضة حى کثر الدخيل من الأجناد واشتری 
الباعة وأصحاب الصنائع الاقطاعات . 
وقد أطلق لقب ( المقدم ) على قائد الجيش الذى كان يرسل إلى جهة من الجهات فقد 
جاء فی بعض الصادر الأدبية أن الجيش الذى كان يرسل إلى جهة من الجهات كان يقام 
۱ ۱ 0 
له مقدم ۰ كما طاق لشب ) الشدمون ( عل الامر اء الذين كانوا يتوجهون من الأبواب س 
3 
السلطانية لكشف الجسور والساحة وقبض الغلال إذ كان يقال لم : ( الأمراء القدمون)) . 
وعرف أيضًا بالمقدم رجل كان يقوم يباب الوال يراقب ویفحص فى أمرهم ويكف عن الخلق 
شرهم وكان يشترط فيه أن يجائب الهوى والیل + وكان يسمى أيضًا بالبواب ویطلق عليه 
8 0 ( 
آهل الشام اسم العف" . 


ولقب القدم كان یطاق أيضًا على رؤساء طوائف الجند مثل مقدم الت ركمان » ومقدم 
ال کر اد ¢ ومقدم العرب ومقدم الجبلية وه‌قدم الفداوية ۰ وکان هو لاء بعتبرون من العسكريين 


وأطلق لقب القدم فى عصر الماليك أيضًا على بعض قواد السفن الحربية . 


ومن الأحداث الحامة التى تعرض ها الأمير الطواشی سابق الدین مثقال الأذوكى مقدم 
المماليك السلطانية هو أن الأتابك يلبغا الخاصکی القائم بدولة اللك الأشرف شعبان اَل 
القبض عليه وضربه داعل القصر بقلعة الجبل سهائة عصاه ونفاه9 إلى اسوان » وسببه 
ظهوره كذلة له وولى مكانه مختار الدمنهورى العروف بشاذروان » وكان مقدم الأوجاقية 
بباب السلسلة » كل ذلك والعمل فى المراكب مستمر إلى أن كملت عمارة المراكب من الغربان 
والطرائد لحمل الغزاة والخيول كانوا نحو ماثة غراب وطريدة » عمرت فى أقل من سنة 
مع عدم الاحشاب يوم ذاك . 


1 
ولا قتل الأمير يلبغا استدعی الأشرف ء سابق الدين من قوص ؛ وصرف ظهیر الدين 


( ۱) القمقشندى : صبح الاعثی + ۸ ص ۲۳۰ 
( ۲ ) اسبی ؛ معيد الشم ص 4٩‏ 

( ۲) الشجوم الزاهرة : ١١‏ ص هم 

( 4 ) الثریزی ؛ اتلطط + ۲ صن ووم 


4 


۱ مختار العروف بشاذوران عن التقدمة وآعاده إليها فاستمر إلى أن مات سنة ست وسبعين ٠‏ 
وسبعمائة . 

ویستبین من قصة الأنابك يلبغا مع سابق الدین مثقال السابق الاشارة إليها أن سابق 
الدین مثقال كان یشغل وظيفة قائد السفن الحربية وجاء فى النجوم") الزاهرة تیدا لذلك 
أن الساطان الأشرف توجه إلى سرحة الأهرام بالجيزة وعند عودته إلى قلعة الجبل أخلع على 
الطواشی سابق الدین مثقال مقدم الماليك السلطانية قباء حریر آزرق صافیا بطرز زركش 
عريضا أسوة بالأمراء الخاصكية وهذا شىء لم يلبسه مقدم قبله » . وأفراد الخاصكية هم 
من ينضمون إلى خدمة السلطان وهم صغار » وكان السلطان هو الذى يتولى تربيتهم وعتقهم 
وبذلك كانوا أقرب إليه من سائر مماليكه . وكان الخاصكية يلازمون السلطان فى شلوائه 
وفراغه وینالون من ذلك مالا پناله أكابر المقدمين » ويحضرون طرق كل نبار فى خدمة 
القصر والاسطبل ؛ وي رکبون ا ركوب الاك ايلا ونبارا ولایتخلفون فى قرب ولابعد ؛ ویدشلون 
عليه فى خلوته بغير إذن وكانوا يقفون عن مین السلطان ویساره إذا جلس بدار العدل 
لخلاص الحقوق وإزالة المظالم . ويلاحظ أن الخاصكية كانت من الوملات للوظائف - 
الکبری بل وللساطنة فى بعض الأحيان" . ۱ 

الدرسة السابقية : تقم هذه الدرسة داخل قصر الخلفام الفاطمیین من جملة القصر 
الكبير الشرق الذى كان داحل دار الخلافة ويتوصل إلى هذه الدرسة الآن من تجاه جما 
البيسرى بخط بين القصرين . وكان يتوصل إليها آیضا من باب القصر المعروف بباب 
الريح من خط الركن المخلق وموضعه الآن قيسارية الأمير جمال الدين يوسف الاستادار . 

بنى هذه الدرسة الطواشی الأمير سابق الدين مثقال الأنوكى مقدم المماليك السلطانية 
الأشرفية وجعل ما درسًا للفقهاء الشافعية قرر فى تدريسه شيخ الشيوخ سراج الدين عمر 
ابن على الأنصارى العروف بابن الملقن الشافعى وجعل فيها خزانة كتب وكتابًا يقرأ فيه 
أيتام المسلمين وبنی بینها وبين داره الى تعرف بقصر سابق الدين ء حوض ماء للسبيل هده؛ 
الأمير جمال الدين يوسف الاستادار لما نی داره الجاورة هذه المدرسة . 





( ۱) التجوم الژادرة رب ١١‏ ص مه 
( ۲ ) القلقشندى : صبح الأعثى ۽ 4 ص 44 » السخاوی : الضوء اللامم ص ۲۵۸4 
( ۳) التریزی : الطط ۲ ص ۳۹۳ 
۳۳۵ 


اسوصص اتعماری 


تشغل الدرسة السابقية قطعة من الأرض مربعة تقرییا » إذ يبلغ طوها ۲۱ مرا فى 
٠١‏ مترًا . ويقع المدخل الرئيسى للمسجد فى الضلع الثمالى منه » وهی من الدارس المعلقة إذ 
يصعد إأيها بواسطة سبع درجات نصف دائرية . ویکتدف الدخل الرئیسی نافذتان » إحداهما 
تفتح ف الإيوان الشرق والثانية تفتح فى الدهلیز الذى يقع خلف الایوان الثمالى » كما توجد 
فى هذه الواجهة الشمالیة نافذتان آخریتان توجدان إلى الغرب من المدخل وتفتحان على 
الويوان الغربی . ۱ 

ویبلغ عرض الدخل الرئیسی ثلائة آمتار وعمقه مترا . ,أما باب الدرسة اللی يبلغ 
سعة فتحته (٥ر١)‏ متر فى ارتفاع (هر۲) مقر . فیژدی إلى در قاعة مربعة الشکل إذ يبلغ 
طول ضلعها (هر۲) متر مفتوحة من جھاتہا الأربع . فهی تودی من جهتها الشرقية إلى إيوان 
القبلة ومن جهتها الفربية إلى دهلیز يقع خلف الإيوان الشمالى به سلم يصعد منه إلى الثذنة ‏ 
والفتحة الشمالیة هی الى تقع خلف الدخل الرئيسى » أما الفتحة الجنوبية فتؤدى إلى صحن 
الجامع . 

الصحن : . 

يتوسط الدرسة صحن مربع الشكل إذ يبلغ طول ضلعه (٥ر۷)‏ أمتار وتحيط به الأواوين 
من جهاته الأريع . 

ايوان القبله : 

يشغل إيوان القبلة معظم الواجهة الشرقية المسجد إذ تبلغ مساحته ٠١(‏ متر × ٥رہ‏ أمتار) 
تتقدمه فتحة معقودة تفتح على صحن الجامع تبلغ سعتها ٥ر٦‏ أمتار . وینقسم إيوان القبلة 
إلى قسمين كبيرين » تبلغ مساحة الجزم الأكبر منه ۲۵ر۱۰ أمتار عرضا فى عمق ۲۵ره أمتار 

۳۳۹ 


ويشغل الضلع الشرق من هذا الجزء محراب کبیر العمق إذ یبلغ عمقه ٥ر١‏ متر وسعتهه۲ر۲۱ 
یکتننه عامودان من الرخام مثمنا الشکل . وعلی جانی الحراب توجد حنیتان مستطیلتان 
الیمنی منهما كثيرة العمق إذ يبلغ عمقها ٥ر١‏ متر آما الیسری فصغيرة إذ یبلغ عمقها 

ویفتح الضاع الجنوی من إيوان القبلة على حجرتین خالیتین من النوافك » الغربية 
منهما مربعة الشکل ۰ إذ يبلغ طول ضلعها مترین وبضاعيها الجنولى والشرق حنیتان . - 
آما الحجرة الشرقية فتبلغ مساحتها (؟ × ٥ر۴‏ متر) وبضلعها الجنوی حنية صغيرة تفتح من 
جهتها الشرقية كلية على حجرة أخرى غير متتظمة الأضلاع تکاد تکون ماثلة فى مساحتها 
للغرفة الشرقية » تحتوی على حنية مربعة كثيرة العمق تبلغ مساحنها ۱ سمتر . 

آما الجزء الثای من إيوان القبلة ,وهو الذی يقع فى الجهة الشمالية منه فتبلغ مساحته 
؛ هر٤‏ متارء تونجد فى الجهة الشرقية منه حنیة مربعة . أما الضلع الشمالی فتوجدبه نافذتان 
تطلان على الواجهة الرئيسية سُدت الشرق منهما أما النافذة. الثانية فهى انى تكتنف المدخل 
الرئيسى السابق الإشارة إليه . 


الاپوان الغرف : 

تبلغ مساحته هر ۱۲ هر۳ آمتار » تتقدمه فتحة معقودة تطل على ضحن السجد تبلغ 
سعتها ٥ر٦‏ أمتار ویتصدر الایوان الغری حنية کبيرة تبلغ سعتها ٥ر٢‏ متر فى عمق (4۱) سم . 
وينتهى الایوان الغرف من جهته الجنوبية بشبه حجرة مربعة الشکل يبلغ طول ضلعها مترین 
بہ حنیتان مستطياتان فى الضلع الشرق والفری . وینتهی الإيوان من جهته الشمالية بشبه 
حجرة ماثلة للجنوبية » ہا نافذة كبيرة تفتح على الواجهة الرئيسية للمدرسة سبق الإشارة 
إليها . وق الضلع الفری للإيوان ول الجهة الیمنی من الحنية الى تتصدره توجد فتحة 
تؤدى ال دهلیز على شکل حرف ( ا ) ینتهی بنافذة تطل على الواجهة الرئيسية للمدرسة . 
الإيوان الجنوف : 

تبلغ سعة الاپوان الجنوف ۳ أمتار وعمقه ٥ر٢‏ متر) تتصدره حنية مستطيلة . ول الشرق 


من هذا الایوان توجد غرفة مربعة يبلغ طول ضلعها مترین . وإلى الغرب منه توجد فتحة 
۳۳۲ 


سعتها ٥ر١‏ متر تؤدى إلى صحن کبیر يحتوى فى جهتيه‌الشرقية والغربية على إيوانين وى 
جهته الجنوبية على خلوتین . 
الایوان الثمالى : ۱ 

وهو مماڈل فى مساحته للإيوان الجنوی ویکتنفه من جهتیه الشرقية والغربية فتحتان 
تؤدى الشرقية منهما إلى در قاعة الدخل الرئیسی » وتؤدى الغربية منهما إلى دهليز على شکل 
حرف (با) یقع خلف الایوان » وبضلعه الشمای توجد نافلة تکتنف الدخل الرئیسی السابق 
الاشارة إليه . ولهذا الدهلیز سلم من قلبتین يؤدى إلى سطح الدرسة حيث تقوم الشذنة . 


(شکل ۲۳) مدرسة الأمير متفال 





۳۸ 

















لوحة ۱ - تبين تلف الشارات ( الرنوك ) الما و كية 
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لو حهة ۳ سے مار سة النلاھر تجار سں بالتحاسين 


لو سل گا سب جامع الظاهر بيار س 8 لنلاھر 











لوحة ه - حنية بالواجهة الرئيسية باس 
الظاهر بير س فى الجهة الغربية 





لوحة ٦‏ - المدخل التذكارى الذى 
يتقدم الوا جهة الرئيسية 











كلم لوح ۷ - تفسیل الدل التذ کار ی 








سی لد دی 
e 7‏ 


لوحة م - الدخل التذ کاری فى الضلم الشیا یل 


۳۳۶ 


لوحة ۹ - قبو الدخل الر ئیسی لجامع الظاهر بير س 








لوحة ١١‏ - الز خارف الجصية النباتبة والكعابية 





الى ملا نوافذ جام التلاهر بيار س 





لوحة ۱۷ - از حارف التباتية و الکتابہة الى 











لوحة ۱۲ - باب قصر السلطان بير س 





رو 


لني 


0 
کسوس مدمه 








لوحة ۵ = شر بح فا مام عاتو ۶ 





اوحة ۱ -- داشل فة فاط تون 





۳۳۸ 


لوحة ۱۷ - ضریح فاطمة خاتون المنارة 





۳۳۹ 








بشما ماه اليتدقدارية المطلة عل الشارع 8 وقد ظهر شر بط الكتابة الڈی يعاو 
الجدار بسخلله ( ر نلك 1 شا البندقدار 














لوحة وم - حخانقاہ الیندقدار ية 





لدر سة التصور قلاو و ۵ 





ہہس 


لوحة ۲۳ - الو اجهة الشر قية و الشمالية لدر سة قلاو ون 





سپ سپ شس یی ا 





لوحة ۲۶ - الدخل الرئيسى حموعة قلاوون 





۳:۲ 





اوحة ۷۵ ۔ سقف الدهلیز الذى یف 





مدر سا وقبة قلاووت . 





لوحة ۷۲۹ - واجهة إيوان القبلة الطل على 


دن الدر سل 





۳:۳ 






إيوان القبلة وإحدى البوائك الى نمتد 


عمو دية على حائط القبلة مدرسة قلاوون 


غ۳ 








نهد الشر قیة للبة قادو ون يملوها الذنة و الغبة 


اگ محال 
کاو e‏ 





لوحة سد مقبر ‏ الخصور قلاو و له داحل قبته 








اوسا ۲ او 0 ا ات 


عر 7 قلاو 9 1 


و 


ہے سقف ار كن الجنوں الغری لقبة قلاو ون وقد ناهر ت به القاق (همع 011 ©) 








ل ەن الداخل وثرى فيه الز شار ف المتعددة الى تفشیه 


۳ لوح ۳۰ -. اجانب انرب لاقم 


هه 














دش 


3 7 


انوا لق قلاوون 





۳٣ اوه‎ ۵ 


و فلاو وت الأى يدو سط القية 





۲۳٣۷ اوه‎ 





سے ی 


رر ہے 


5 


ا 
| 
1 


1 
| 


i 


تلاوون من الادرج 





kage 


لوحة 


وزرة رشامية تکسو جدار 
د لاو و لا ما کتابات كوفية 


دون من کم رز ماه ې 





مر لمات ہہ 
5 


سے 


مكررة ار بع مرات 








او مه 1 امهل الى لي حيو 5 قلاو 0 3 














او 35 1 ل مسل النصور قلاووت 


اوح 4۳ اس قبسة الامبر حسام الدين 


مار نطای من امارج )۱( 








ا ۱ لأمير مسا 1 الى لا 





لو حا 3 








ای | 


0 
2 











اوح 5ع قبست الساطان ال - 














لوحة N‏ قينا الاشر ف 


لو ھا ۹ 3 





لوحة ٠ه‏ 1 











لوحة ۵۷ شر یع أسمد بن سلہان الرفاعی 








لوحا و ۵ متهيو Û J‏ 





لوحة مه - الواجهة الرئيسية 
مسجد سيدق جابر 











هم لو بره 





او سا OA‏ :۰ ام الدر بى بالتصر البیی 4 << 











لوحة ٩۰‏ - جاعم عمر مکرم ميدان التحر یر 


- مئذئة جامم عمر مکرم لوحة ٦۷‏ - ضريح ابن دقيق اليد 


7 


بالقرافة الكبرى جيل امقام 









ام 





مع شش 
ہو ف 





لوحة ٦‏ س زغارفک تحص تخشی و اجهه 


54 - مدن مار سل و سر بح الخاصر 





۲ القيلة عدر سة الناصر دمل 
عملد بن واوو 














۲ : و 
2 / 
Fa‏ ۰ 0 1 


risman‏ ا 








eme‏ حا 


سس سیم 





یر سے 


اليب ی‫ شس 
:ھا 


111 


لو حا 1¥ ہس هل ره مر 





4 التاصر مت جا 


أوسا ٦‏ سد حر اب المدرسة الناصر ية 








م۳ 


۳ 31 
سهد و 








0 .- ا a‏ الى مل بنافاءة 


الإيوان الال اآخر ی بالدر سه الناصر یڈ 





و 














لوسة ٦۹‏ - الدخل الرئيسى المدرسة الناصر ية 








او Ak‏ 
باه ۳۲ سیر 

7 المد عل 1 اليم لیا لیا ۳4 

و J‏ ی ٭۔ ۵0 الۂ ضر + 


لو سب 
وة ۷۳ س تفر 
ن جامم التاصر محمد 












0 
ور 


4 ایو ان القبلة 








ا و ۱ 


+ 
اپ را 








لوحة ۷٦‏ ب واجهة الايوان ال 


خر 3 جام الا ضر 


0 


وا 


لو ا ۷پ ال 











حم پر جو جر پر رر وو جر مور اس مر 


خر 


ا 


9 











اب اجام J‏ ل تور 


ات الق الى لتقام حر 


سم بعل من الا عليه ام 1 طلان التاصر ماه 





۳۹۹ 








لو حة ۸۱ - الشبابيك ابص 





لو حة 5م س شرف مفلل جامع ااتاصر محمد 





۳۷۰ 





اوح ۸۳ س رر شر فك مئذنة جامع الناسر کیلد 








لوحة ۸4 - تاج مود بإيوان القباة 





۳۷۱ 





لو حة هم - شرافه تعلو أل أر کان جامم الاصر محمد 





۳۷۲ 


لوحة ۸۷ - الم 


اه 


تعلو الدخل الر ئیسی 





۳۷۳ 


ع بيد 
n,‏ لساري 


تع 





يك 


ہہ اوح ۸۸ - أحد مثذنتی جامم الثاصر محمد 


ر 





۳۷ 





لوحة ۹۰ ل أوالى معدئية مکفته بالفضة 
والذهب علہا اسم ٠‏ السلطان 


التاصر محمد بن قلدووت”, 





Yo 





لو س ۵۳ سے الواجهة الثما لي الشر 3 1 


لار سل سلار وسنجر الاو ی 





۳۷۳۹ 


مي سيت 


لوحة ٩۳‏ - الجانب الجنوف الغرب للمدرسة 





ر سه 





7 
OM 


ASAR 


ا 
AS‏ وسر 
باس ی 
e hye,‏ 
e‏ کش 
1 





لوحة ٩0‏ س الدخل الثای لمدرسة سلار و سنجر 
المطل على حارة ( قاعة الكيش ) 





سي ع مسي یی سیت مد رٹ کن سی ] 


ah 





ر لو سح ٦‏ سب ما حل ضرم جح سلار وقد تفش عليه الس التذ كاري 








لوحة ٩۱۷‏ س عتتب المد سمل الرئيسى و پعاوه لوحة ند کار ية ثبين تاريخ الہناء سنه ۷۰۱۳ھ 





سلاو وسنجر الجاوك 





لوحة هس الابوان الشرق ماد 











۳۸۰ 


.سجن 





لوحة ۱۰۳ تب عبر اب ضر یح الجاولى 





لوحة ۱۰4 - مراب قبة سلار سوه و هو مغطى بأقباء متقاطمة 











۱ 


وحة ۱۰٩‏ تفاصیل المقاصر ا خُر مة الى تغطى عقود الممر الذى يتقدم قب سلار وسنجر ا لاو لى 


YAY 


1 
0 


9 





لوحة ۱۰۷ - تفاصیل القاصیر الحجرية الى تنلی المقود و الفتحات 


۳۸۳ 





۳ 
۴ 
و 
ل 
2 
ج 
3 
1 
3 
5 
كّ 
3 


5 
۶ 
< 
| 
۹ 
4 
3 
7 
۳ 
5 
۳ 
3 
2 








متا ۰ سم یاف ۱ 3 ل سلار من تارج 
و ۱ ۱۱ 1 فده ال تتوسط ضر يح 








و ی 


۳۸۵ 





لوحة ۱۱۲ سم منظر خار جی لقبتا سلار وسنجر ال اول 


۳۸۹ 


2 


eager, 


E 





سلار وستجر ال جاول 





۳۸۷ 








اه الیسائن 
1۹ ار 1 ۱ 
ells‏ اللہ السکندری ر 
۲ او : عوك بن ‏ 
3 ۱ ۱ س ضر بل 
0 سح اع 
3 










٠‏ سدس سو ہے 





سا سا كسد 





تلانقاه بيبر س الجاشتكير 


۳۸۹ 





لوحة ۱۱۸ - الدعل الرٹیسی لمانقاه بہبر س ا جماشنکیر 





لوحة ۱۱۹ - شريط الکتابة على الواجهة 








لوسة ۱۲۰ س باب ا خانقاہ الحشى الصنح والز خرف 





و و و 
مر ا اه 


لوحة ١‏ س عقد الباب اارئیسی الذی تعلوه الئذنة 





۳۹۱ 





لوحت ۱۲۲ س المكذنة تعلو الو اجهة الرئيسية 





لوسحة ۱۲۳ سد ملئة وقبة خانشاه بير س ال جاشنکبر 


۳۹۲ 








لو سا ۵ ۱۲ سم مقصورة شی تتقدم باب 





ضر يم بيير س الماك دكار 


ران فيك بہار س 





لوحة ۱۲۷ سه ية بيبر س 


۳۹۶ 








لوحة ۱۲۸ د أرض قبة بپبرس جاشنکر المكسى بالر 








لوحة ۱۷۹ - الایوان الفری الخانقا 





۳۹4 








او حا“ ۱۳۰ بے سین الباشاه و 8 نہر باه آبواب اطلاوی 


لوحة ۱۳۱ سے الدعل الر ئيس للسانشاه 








لوحة ۱۳4 س الواجهة الرئيسية امم 
الأمبر ا ماس ا لحاجب 








لو سو ۱۳۰ سا مد ل ار تسی یتو سمل الو ا جهة 








0 ۲ سم ۱ أنه ار لی : 
و سوه ۱۳۹ نفاص 1 و ۱ 
J 4 ۱ 5‏ ی ا 





ل سڈ 5 
وك ٦۳۷‏ سم تفاصیل الو اجھة الر ثیسیة 









ہہ واجهة السجد یتوسطھا الباب 


اللصفح ا ماه ااشسور ۲ احشییة 


لوحة ۱۳۹ - پاپ المسجد | لشی الصفح 





رھ 


رر يه پا 


لم حل ع ( ےہ تن المسجلد 











وود 


ا 
۲ 


0 


لوحة ۱۸۱ -- واجهة إيوان القبلة 
بشو سعله دكة المبلغ 





٤١ 





حر ۱ | ا ا مسج 











لو سام ٣۳‏ سب عقو د الو ا جیة الغر فيه ادن اللسجد 





لحك ١‏ ا سد 





ہے سوچ ۶۶ج 





ی an‏ مسا اماس 











لوحة م4١‏ - متذنة وقبة ا ماس 








لوحة ۱٩‏ - واجهة مدرسة جمال الدين الأستادار بالمالية 





۵ 








اء 








2 اد 4 سم ال إلا ۳ 
و L3‏ الغر 8 لو ا ھا مار سما ال 
و 2 ۱ 








لو جا ٦۷٦‏ سم تفاصیل الدخل الر تيمى ألماءر سة 





1 
ا 





أو حه ۵ ۱۵ سم الواجهة الرئيسية المدرسة وا لانشاه 





فا 


لوحة ٠١٠١‏ س مثذنة الهمندار 





۰ 











5 


و 


لوحة ۱۵۷ س قبة الهمندار 





5 
> 
5 
ع 





لوحة ۱94 - واجهة جامع قوصون 












-- الدحل الر هی لامع قوصون 





لوحة ١١1‏ - الدشل الشدم لجامع قوصون 





0002 رو‎ WEY 





' و 


ف 


۳ 





لوسة ۱۱4 - الز حارف النبانیه الى حيط بالنوافذ 





لو سح ۵و٦‏ سم الز حار فف الكتابية الى يط بالدو افد 





لوحة ٦۹س‏ البوابة الاثر ية نامع قوصون 


000 





لوحة ۱٦۷‏ -- واجهة جامم الفخر ( قايتباى ) منیل الروضة 





لو سح مدا سا مك زا جامع الفخر 












































-- واچهة مسجد بشتاك الرئيسية 


( فاضل باشا حالباً) 


£۹4 

















2۸ 








J 


وحهہ ۴ ۱۷ 


-- الاخل الرة 


ی 


لسجد بشتاك 





ا 


وحة ۱۷۲ - تفصيل الواجهة الر 


۰ 
تیسیهہ 











لوحة 6 ۱۷ سم دال مسجد بشتاله لو حة ۵٥‏ سه الباب ال وصل إلى ضر يح فاضل 


باشا و أسرته الثى الحقت مسجد بشتاك 





f> 
چ‎ 
تی۶‎ 
۰ 
0 
۱ 
۳ 
گر‎ 
3 
ا‎ 














۸ - القية الى تعای ضر یج فاضل باشا 








لوحة ۱۷۹ - الدخل الرئیسی لجامع طثيقا ا ماردانی 


4E 





۱ 1 


1 











لوحة ۱۸۲ -- رواق القبلة بالجامم 





لو حه ۸۷1۶۳ سم راب الجامم 








1۳۳ 








لوحة ۱۸۷ ۰ المدشعل الر ليسي للسجد 


۸۷ - الواجهة الثمالية 





لوحه ۱۸۸ - الزخارف الى تزین و اجهه السجد 








لوحة ۱۸۹ ۔ تعن مسجد الست مسكة ۹ 





للد میا یووم وین 


سر ×× سره زمر وی مر دم وهی . 
Ane‏ رہ یں 6 ان ۲ 
کا 1 


a‏ و و 
: او 


(o‏ ات سر اب ا جا 





۳ جج ۱۹۱ تشاسیل ز شار ف امراب 











لوح ۱۹۲ - المثر اطشی ا جاور تراپ السجد داش 


لو سم ۳ - حائط القبلة و فا تلهر ث واه نوافذ الشودة سس 








حا لو حة 14 سب الواجهة الرئيسية امم أرغون شاه الا ماعیلىی 





لوسة ۱۹۹ - جره من منبر ( ريشة ) الجامع 





لوحة ۱۹۷ ~ مشذنة الجاع 





Rv]‏ ره هن سوه ههور بج اه جل سكل ع بط اه نصا هر هر ہہ تتا عات رو وت د لجن هه تنا جات كذ الب مر شوج جب هذ المج اك ا 0 ل 70470 ناه ع سم هم سم یط ری 





حجار لوحة ۱۹۸ - داخل جامم 





لوحة ۱۹۹ -. إيوات القبلة 


ww 








هقل اردة ۲۰۰ س قبلة السجد ومتبره 


لوحة ۲۰۱ - پلاطات القاشانی الى تكسو جدران ایو ان القبلة 





۳١ 





لوحة Ye“‏ ل ماقام وقبة شمو تاه طوغاى حلا 





لو سا Yo f‏ سم مقار 3 و ند طو ۵ 


3 ےھ .ج 








لو حة 0 سه قبة خوند طوغای من الماد ج لہ لوحة ٣٠٢‏ - مقر تصمات قبة حو ند طوغاى ` < 7 


لوحة ۲۷۰۱ س وة خوند طوغاى من الداخل 





EY 





لوحة ۷۱۱ - القبة الى ای ر دهة الجاع 





لوحة ۲۱۲ - قبة شیخو داخل الجامم 4 








ری را 


لو حة 4 ٣١‏ سم عقو د و نو اف الر و اق الثیال 








جح لوحة ۲۱۰ - پلاطات قاشانی تكسو أسفل اراب 









لو سوه ۷۷ كز سم الایواد اجنو الجاع 


بیس سو سی 


لو سید ۱ ۲ سس اہوان القہلة 


۸ء 


لوحة ۲۱۹ - دولاب حائطی مزخرف ۹ 
بطريقة الحشوات ا حمعة 





لوحة ٣‏ سب باب ابر الشی 4 < 





۳۹ 





لوحة ۲۲۲ - جز ءمن کرسی مصحف 





لوحة ۲۲۳ سے مشكاة من الز جاج المموه با لمینا 








لوحة ۲۳۵ - الدشل الرثيمي طانشاه شیخو 


ES 


رو جرد ا 











او سه ۷ سس الفلم الغرى للصحن وقد ظھرت به خلاو ی الصوفية 


لوحة ۲۲۸ - القبة الحشبية الى تتقدم اخحراب من ا حارج 


re 1 





لوحة ۲۲۹ - القية الحشبية من الداخل 





او سم ٩‏ ۳ ۷ سے متیر | شاه )له 





Lt 


33 


7 


وجه ۲ ؟ لدم 





وا 


جهة 


المصعات ا یدید د 
جا 


4 


مع و خانشاه 5 


الى ملا توافذ 


7 


ا 


وحة ۲۳۱ 


- تفاصیل ال 


مر الیش 


,که 





لو 0 سیشو 
شاه س 
6 6 
جا 
ذنی 1 
مكل 
موه ضا 
لو 





نشاء 
لا 
۱ 
3 
حي 
3 وا 0 
۳۳ 
:7 
شرے 
لو 





ھت 








لوحة .مم - متذنة انلانقاه 





لوحة ۲۷۳۸ س 





1 لوسة ۷ 
۳ ~ ال 

لدخل الر ژ 

ار تسى المدر سة 





n mt 


ال جس 





لوحة ۲۳۹ ل الميضا تتوسط صحن المدرسة 


1٩ 





/ 7 
لوحة 4٠‏ 8 5 
۲ وه مر سد + 

ہے عشمس 





لو سح 
وحة ۲۸۱ سب جامع شیخون 








لوسعة ۲۷۲ -- مثذنة وقبة مدر سة صر غتمش 








همم لوح 
وحة ۷40 اس 
الواجهة 
جهة الثمالية 
شمالية المدر سة 





لو 3 سيك 
سح ۲٩‏ د الدخل الر ئیسی للمد 
ٹیسی للمدر سة 











ço 


كلم وت 


30 


۷ سن پاپ مد 


رسة السلطان 





لوحة ۸ ۲ مسر در كاه مدر سة السلطان حسن 











۲۷۰ ا | ه الو لن ۱ ۰ 
ميقا 7 
تو سط مدر سة لسلطا 

جس 





Om 








لو سول ۲۲ ۔ نود أبواب ا مدرسة الى تفص( 


بين ایو ان القملة 3 والقبة 





لوحة ٣١٢۳‏ س ألقية اة مر سل السلطان حسن 





لوحة و ۲۰ 3 ضر یح ابن هشام الا نصاری آمام پاب النسر 











٦‏ - مقبر ة أبن هشام الانساري 








لوحة ۲۵۷ > الواجهة الر ثيسية لدرسة آم السلعلان شعبان 











لوسدة ٣۱۸‏ “ تفاصيل الواجهة الرئيسية 





ممه لأ ۱ 1 ۱ ۲ 
ی OY e‏ سدم | 5 ا1 0 
ل کر ی ٠ز‏ سنك 





لو سڈ 
و سول 
| )۲ ۰« عراب وم | 
شير المدوسة 





لوسة ۲٢٢‏ -- قبة آم السلطان شعبان 





لوسة ۲۰۳ - الواجهة الرئيسية لمدرسة 
الجاى الیوسی 





ای سه اسای الیو س 
لوحة 4م ۰۰ صن مادر سه اسای الیوسی 





er 











رم 





٢‏ مم الار ار 
إيوات الغرف مكدر سه 





سة ۲٢۷‏ ۰ الإيوان الشاى 
للمادر سه 











لوحة ۲٦۹‏ - قبة الدرسة 





لوحة ۰ ۲۷ -- مكذنة مدرسة الجاى اليوسى 








لو حةه ۳۷۱ سار سا الأمبر معقال 


لوسة ۲۷۳ - الدخل الر ئیسی للمد 


.3 











د 
$ 
۷ 
د 
سد 
1 
5 


جهة ار 


تسه 


در سه مثة 


ال 








فهرس الاشسکال 


03 (11) ومستطل آفتی لج مع الظامر ۳ ام 5 





3 9 4 4 و 9 ۰ 3 ۳۹ 
شكل (۲) مسقط أفقی لضر بخ مصطفي شا ماو همه او ام و ما 1۱ 
كل (٢۳)‏ مستط أفقى لضر یج فاطو ۷خاتو ن0 ٭ 83 0 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
شكل (1) مسقط آئتی خانشاه الیتدقداریة « هو ھ و اه و O “o‏ 
مسقط أفقى مدر سا و شر پح التصور فلاوون ۰ ۰ 3 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ 


مسقط افقی بیمارستان قلاوون یہ مھ و و موی یو وی هه" 
سقط افشقی شب النصو ررقلاوون » مه هم و مه مه وھ و .می 4لا 
مسق آفتی ضریح حسام الدین طر نطاوی . . . eos‏ الى Nu‏ 
مسقط آفتی ضريم الاشر ف كليل بن قلاوون هم + و م اھ ےم N‏ 
مستط آفتی شریح أحمد بن سلیمان الرفاعی . هم مه مه م مه . .۹ 
° ۱۳۰ 
۰ ۱۲۲ 


۶ ۱۳6 
ملاع رأسى نايوان القيلة بجاسم الناصر س وس بالقلعة a‏ 5 5 3 ۰ ۱۳۵ 


7 سق أفقی مر سے الناصر موك ان تلاو و 5 3 ۰ 5 0 ۰ 
و دقفا آفشی جامع الناصر 5 0 قلاوون بالقلعة 9 a‏ « و 9 


تطاع رأسى بالقية النى تتقدم محراب جاسع الناصر محمد و ۰ 3 3 


شكل (۱۵) مسقط أفقى ادرسة وشىة وخانثاء سلار وسنجر الجاولی . . ۱۵۱ 
مر ساه وشریح بییرس جاشتكير زا« اھ وه هم ھه ھ و هم و ۰ ۱۷۷۳ 
مسقط آفتی لخانتاہ پپپرس جاشنکر ...وى وى و الى الى الى ۱۷۷۳ 
مقط أفقى ادرسة جمال الدین الاستادار هو ه هاه مه هم ۰ ۰ ۱۷۲ 
مهدا لفقی اجامع الاسی الحساجب ® e‏ مه ما VAI . » oa‏ 


٠ 9 9 9‏ ض۸۸ ۱ 
مقط آذفی 1 لجامع قوصون + ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ 


0 . ۰ ۰ 1 ۱ ۲ 
و احهد مشجد الست مسكة من الداهل هم ٠.‏ مب .۰ : ۰ ۰ o‏ 


مسقط أفقى ادرسة وخانقاه الأمير أحيد الهندار . . , 
مدل أفقى لجسامع امسار دای )اه ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 


شاسیل الرخام لمحراب مسجد الست مسكة   .‏ . و ای و الى . م 
مبسثط أفقى لجامع آق سنظر ہم مو ىاد ىد و وو وپ ۲0۱ 
واجية جامع الامیر شیخو » مھ و وو ویو وو لمم 
مسقط أفقى لجامع الامیر کسیجو ‏ ام ےه و و و و مم a. o‏ ۲۵۸ 
مسقل افقى لخائقاه الأمير يحو 4 همم مه o‏ و و . ۲٢٣‏ 
شكل (۲۰) مسقط أفقى لمدرسة مرغتیش و هم و هه و ھ ۲۷۰ 
مسقط آفتی ) مدرسة السلطان حسن بن قلاوون . . مه یم یہ . ۷۸۱ 
قطاغ راسی ادرسة السلطان حسن بن قلاوون . . یہ ی . ,. . ٢۹۰,‏ 
مسقط آفقی لدرسة ام السلطان شسبان ای امو یی , . ۷ 
ہو هم e‏ ۰ ۲۱۲۰ 
مسقط لفقی لمدرسة الامر مثقال ہم یرہ وم امه و می , ۳٢۸‏ 


مسقط أفقى لدرسة الحاى اليوسفى ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 


58 


فهرس الاعلام 


(1) 


ابر اهیم الدسوقی ص ١١١‏ 

ابر اهیم أغا مستحفظان ص ۲۲۱ ۲ ¢ (YY‏ 

ابر اهیم باشا الهامی ص )۱۰ 

ابراهیم بك من ٠١١‏ 

ابراهیم مفلطای ص ۱۱۰ 

اين ایاس ص ۵ » 55 ٤ ۱۳۲ 2 ۷ ٤‏ ۱۹۰ ) 
۷ ۲۰۱ » ۲۰۷ ۰ ۲۲۸ » ۲۷ ۰ ۲۷۲۰ » 
۳۹۰ 

۰ 0۹ 4 11454 » ۲۰ ٤ ۱۸ ابن تفربردی ص‎ 
4» ۱۰٩ 6 ۱۰۲ © ۷۰۰ ¢ ۱۵ 4 NE ۲ 
۲۹۱ ۰ ۰ ۲۱ 

ابن جبير صن ۹۸ © ۱۰۲ 

ابن الجذری س ۲۰۹ 

ابن حجر ص ۱۱۲ ٤‏ ۱۵۹ » 
۲ ۰ ۲۲۱ 2ع ۲٩۹۲‏ 4 ۲۰۱۷ 

ابن حوقل ص ٩۲ ۰٩۱‏ 

ابن خلدون ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

ابن خلكان ص ۱۵٥١٤۲‏ 

ابن الذهبی س ۵۲ 

اين الزيات ص ۲۸ » 1١‏ 

این سعيد صن 1ه 6 ۱۸۹ ۲۰۹۰ 2 ۲۱۲ 

اين السيوق ص ۲۱۸ » ۲۱۹ 

اين عبد الحکم صن ۰٩۸ » ٩۷‏ ۳۵۰ 

أبن عطاء الله السکندری دس ۳ » ۱۵۷ 4 
۸ ) ۰ .11 ¢ ۱۰۱ 

ابن عبد الظاهر ص ۲۸ ۸۲ 

ابن العماد ص 16464 

ابن الفرات ص ۷۳ 

ابن المرجل ص ۲۹۰ 

ابن مماتی س ۲۹۷ 

ابن نافیء ص ۱۵۸ 

ابن مشام جمال الدین ص )۲۹ 

ابن و اصل ص ۱۸ 

ابن يونس ص ۹۸ 

آبو بكر الداوداری ص ۰۱۳۱ ۱۳۳ 


۰ © كما » 


{VY 


اولا 


اہو بکر محمد بن طفج الاخشیدی هس ۳۹۰ 

ابو حیان المالكى ص ۲۹۱ 

اہو الحسن الخرثانة ص ۱۱ 

ابو الحسن الشاذلی صس ۳۰١۰۷‏ 

اہو ذر الغفاری هس ۹ 

ابو المربيع سلیمان ص ۱٦١‏ 

آدو سعید خزنہذا من ۲۰ 

التسیح اہو السسعود س ۷1 

اہو ساح الارمنی مس ٩۱‏ 

انو عید الل دن جماعة مسن ۱۱۵ 

اہو العباسی الرسی سس ۲ ¢ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ 4۰ 
۷ ۰ ۱۵۸ ¢ ۱۵۹ 

ادو الفتو ح الو اسطی صن ۱۰ 

ابو النداء دس ١1‏ 

ابو الفضل بن جعفر ص ۲٦٢‏ 

احجمد بك احسان ص ۳۹۹ 

أحمد الیدوی س ۱۰۱ 

احمد جاویش س ۲۵۲ 

احمد خورشید دس ۱۰۳۲۱ ۱۰۷ 

احمد رمزی ص ۱۰۷ ¢ ۱۱۰ 

اجود الحريرى س ۳۰ 

أحمد دن اارناعی هص ۱۰۱ 

أحمد زکی س AA‏ 

آحمیث دن سلیمان الرفاعى من ۸۹ 

أحمد شر فى صس )۹ 

احمد بن طولون ص ۲.٦ ٤ ٦٥٢‏ 

أحود كتخذا غربان ص ۲۷۰ 

آحمد بن محمد الحاسب دس ۳۰۹ 

أحود النکلی ص ۱۰۲ 

احمس سس ۱۰۰ 

الأمیر أرغون ص ۱۷۳ » 155 2 ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ 
۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۳۲ » ۲۲۵ 

أزبك ص ۷۰ 

آزدمر الصالحی من 1۳ 

آسد الدین بن رمیته ص ۱۷۹ 

الخدیوی اسماعیل ص ۱۰۷ © ۱۱۱ ٤‏ ۲۰۷ ۰ 
۳۹ 


الصالح اسماعیل ص ۲۱۲ ۰ ۲۲۷ 
اسلم آلبهائی ص ۲۲۲ 


سلون خاتون ص ۱۱۷ 

سلون خوند ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۳ 

بغا عبد الواحد ص ۲۲۹ 

ق سنقر النامری ص ۲۲۳ » )۲۳ ۰ ۲۳۵ > 
YAY‏ 

توش ص ۷۰ 

کمل الدین الرومی ص ٣٢٢‏ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ 
۳۰۷ 

لأميرة آلفت هائم قادن ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 

ل ملك ص ۱۸۸ 

لعز أيبك » ۲۱ » ۲۲ » ۵۲ 

يبك الأقزم ص 1۵ 

اید غمثس ص ۱۸۸ 4 ۰۱٩۱‏ ۲۱۲ 

ایدمر ص ٢٢٢‏ 6 ]۲۵ ۲۷۷۰ + ۲۸6 

آنوك اینال ۱۲۲ ۱۲۰ ۲۳۹۰ 

البلاذوری ص ۱۵۲ 

التاج السبکی ص ۲٩۱‏ 

التفتاز انى ص ١55‏ 

الجای الیوسنی صن ۲.۰۰ 6 ۳۹۰ )> ۲۱۱ 4 
۲)٤ ۲۲ ۲‏ 

الجبرتی ص ۱۰۰ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۹ ۱۹۸ 
۱۳۱ 

الحافظ النذری ص )۱۵ 

الخاتون طغاى ص ۱۲1 

الادریسی ص ۰٩۱‏ ۲۱۲ 


الادئوی ص )۱۱ ۰ ۱۱۵ ۱۱۸۰ 

الروم ص ۹٦‏ 

الزبير بن العوام ص ۹٦‏ 

الشسيخ السادات صن ۱۰۷ 

السخاوى ص ۱۰۳ » ]۱6 ۰ ۲۸۹ ۲۹۰ 

السلاجقة ص ۲۳۲ 

الاسنوى ص ۱۱۳ ۰ ۲۹۰ 

السیوطی ص ٩۲‏ ؛ ۹۸ ؛ ۱۱۲ 4 ۱۲۱۵ ۰ 4۲۸۸ 
۹ ¢ ۲۰۵ ۲۰۷ 

الامام الشافعی ص ۱۳ 

الشعرانی ص ۱۰۱ 4 ۰۱۰۲ ۱۰۲ 

الشهاب بن حجر ص ۹۲ 

الطنبغا الزامر ص ) ۲۷ 

الطنیغا آلاردانی ص ۱۸۸ ء٤‏ ۲۱۲ 4 ۲۱۳ 4 
۲ ۰ ۲۱۸ 

الشيخ العبیط ص ۱۰۷ 6 ۱۱۱ 

العثمانیون ص ۲۲ 

التبط ص ٩۱‏ 

التيجاق ص ۱۸ 

التلتشندی ص ۱۳۲ ۶ ۲۳۲ 

الماليك البحرية ص ۱۲۲ 6 ۲۱۲ ٤‏ ۲۱۵ » 
۳۳ 

الماليك البرجية ص ۱۳۳ 

الناوی ص ۱۸۰ 

النجيب بن هبة الله ص ۱۱۲ 

الشيخ الیاس ص ۱۷ 


( ب ) 


پدر الجمالی ص ۳۰٣‏ 

بدر الدين بن جماعة ص ۲۹۰ 

بدر الدين بکتاشی ص ۲۰۵ 

يدر الدين سلامشی ص ۷۵ 

بدر الدین پیسری ص 1۲ » ۲۰۵ ۲۰ 1 

بدر الدين بيليك ص ٦٦‏ 

بدر الدین لؤلؤ ص ۲۲ 

برحسز ص ۱۳۷ 

برس دافن ص ۱۱ 

برقوق ص ۸۲ 

برمان الدین ابراهم بن زید صن ۷۸ 

برمان الدین السنجاری ص 68 

بشتاك العمری ص ۲۰۷ 4 ۲۹۹ 

بشتاك الناصری ص ۲۰۲ 4 ۲۰۵ 6 ٢‏ 
۷ ۰ ۲۰۸ » ۲۰۹ ؛ ۲۱۲ 

بشیر الجمدارر ص ۲۸۲ 


بکتاش الفخری ص ۱۱ 
بکتمر ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۹ » ۲۰۱ ۰ ۲۹٦۹‏ 
بهادر الجمالی ص ۲۹۹ 


بها قوام الدين الأفقانى ص ۳۷ 


الصاحب بهاء الدين ص ٩۳‏ 

بییرس ص ۱۳ 4 ۱۸ ۶ ۱۹ 4 ۲۰ 4 ۲۱ 6 ۰۲۲ 
۳ ۰ ۷ ۰ ۲۳ » ۲۷۱ » 45 »6 شع 4 ۵6 4 
۰ © ٦٦ء‏ ۷۵ 2 ٩۳ CATA.‏ 6 ۱۱1 6 
۷ »ع ۱۳۰ » ۱۲۱ ۸ ۱۲۲ 4 ۷۲۵ 2 ۲۳۲۱ 6 
۰ 4 ۱۱ » ۱4۲ ؛ ۱۵6 ¢ ۱۷۲ ۱۱۲ 
۶ 6 ۱۱۱ » ۱۱۷ » ۱۹۹ ¢ ۲۰۰ 4 ۲۱۰ 4 
۰ ۰ ۳۱۱ » ۲۱۸ » ۲۱۹ 

بیدرا ص ۲۳ » ۸۲ ۰ ٤۸۵‏ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 6 ۱۲۷ 

بيغا ارس القانمی ص ۲۷۳ 

بیفاروس ص ۲۷۲ 


لح 


VY 


ج الدین اد 
نا الین ا الح۔۔ سن سس 4۰ 
تا 8 الدین البربری صن ۲۹۰ 
تاج الدين النبریزی جس ۱۳۹۰ 
تاج الدین دن ال ان سر از ی س ۷٢‏ 
تاج الدين الدشناوی ص ۱۱۵ 


ی النصر عك الو ہاب سس ۱۸۵ 


تا ۵ الدين فيك الو نا ا پا هر + ۹ 
تاج الدين الفاکھانی مس ۲۸۰ 
تتر الحجازية س ۲۰۸ 

تذکار بای خانون س ۲۱۸ 


۳ جابر بن ایام * الجهنی سس * 
ار درن ید الله بن عمرو من ۹۸ 
ابر درل واه السدقی سس ۸ ۹ 
حاار دن یاد 
۱ جا ۰ ل دس .۱ 

حلق انس ۲۲۰ 

حلال الدين ال زاي صن ۲۷۲ 
لالز ۰ آادرن التز 1 بي را ۸۸ 


مر بن عویش من ۹۸ 


2 






I یں‎ qT 


No 


۰ ۲۳۱ 4 ۲ ۰۸ 6 


1 .2 امه 3 0 3 7 1 ۱۱۱ ۱ سے الدرن الذ اھ ۲ 
۸۲۳١۰‏ 
الخليفة الا ویر لا بام 


۲۲ ٢ 
4 7 ۳ / ےہ‎ 


ال E. a‏ م 


٦٦٦ حسامالدین‎ 


ا اق 
الاشرف خايل میس ۹ : ص۵ ما گ۸ 
i 1۱1۹ ۰ ۷‏ 11 ھ11 
۵ ۰ ۲۱ ؟ 
كليل بن فو دو رن ي ل 


شا ہل الکر ۹ .ا 1 4 ۱ 
الاہ بر خمارو یا ا 2 


شو نك آر دو س VY‏ 7 


الکو نت دی سانت مدر یس سس ۱ ۳ 


روجرز س ١1‏ 


VE 


وت ) 


تشی الدین بن نمت الاعز سس ۱ 1 

تقى الدین بن تميمة سس ۱۵٩‏ 

تقى الدين بن دقيق العيد صن ۱۱۲ © ۱۱۳ 4 
۶ ۱۱ ۰ ۱۵۰ 

تتی الدین السبتی س ۱٥۹‏ 

تتی الدين محمد بن الحسن من ۲۷ © 1614 

الاك ااخلفر تقى الدين محمود من ۸۳ 

تنکز دس ۲۰۱ » ۲۷ 

تور انشاه‌ ی ۱۸ ۲۰۰ ٤‏ ۲۲۲ 

الام توقتای دس ۲٢٢‏ 


حشیقی سس YAL‏ 

حمال الدین آئوشس من ۱۷۲ ء٠‏ ۱۹ 4 ۲.۰ 4 
۲ 5 

جمال الدين بن يغمور هن ۲۷ © ٤۳۹‏ 

جمال الدين عبد الله الترکمانی س ۱۸۰ 

جمال الدین ا لوسلی س ۱۸۸ 

الاشر شب جنبلاطذ دس TAL‏ 

و ار السقلی دس 0۵ ٤‏ ۲۰۸ 


(چ 


۵۷ ۶ ۰ 


(r) 
۲۱۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۷6 ۱۷۲ ۷ ۰ . ٥۹ 
علخ م‎ ¢ ۱ ۰ Vo ۹ مم ام الدين «لر اعلای مسن‎ 
۸۱ 
۱۸ سین آغا حر بندا ر سں‎ 
۱ # 
۲۲۲۱ ۰۷۲ 6 ¥( حسن عند الو ساب سس‎ 
4 السدو ۳۹ هي‎ ۳ 


ك1 اس 


الحسن ال ۳ ۳ لت "ا 


جح 
3 
عدي یت لسعو بد ناد دري صصص عور مسب سے ےخیو ہے 


© ۰۱۱۹ 
0 
اذ 5 ناس 10 
لد ایج از ای ۱۸۷ 
شا ITC.‏ 
0 ۳ 1 ۰ ۳ 
3 دلو 3 أن بر ۳۳۹ 
ند الملاتلي دس ۲۲۷ 
هو ند وفلیات در 11 


نر 
ا 
نے ا 


۲ ۰ 


 ر‎ ( 


ر وبر ما ل ھەر ۲۹ 


[ فى 


زادة آحمد بن بزید ص ۲۷۲ 
زید بن صوجان ص ٩‏ 
الشیخ زیدان ۱۰۹ 

زهير بن ابی سلمة ص ۲۹۰ 
الصاحب زین الدین صس 6 ۱ ۱ 


( 


زيد الدين الحافظى ص ۲۲ 

زین الدين على بن مشلوف الالکی هس ٦‏ ٭ً 
¥ 

زين الدين كتبغا النصوری ص ۷٦‏ 4 ۸۵ 


دس ) 


سایق الدین مثثال ص ۲۱۸ ) ۳۲۰ 

سرزور الزینی ۲۲۸ 

سکبای بن قر اجین ص 1۵ ۰ ۱۱۷ ۱۲۱۰ 

سسلار هن ۱۲۰ © ۱۲۱ 6 ۱۲۲ ۰ ۱۰ 4 
۱ » ۱۸۲ * ۱۲ ۰ ۱4 » ۱۸۸ > ۱۸۲ 4 
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سلیم اغا ص ۲۸۲ 

سنفر الاشقر ص 251 ؟5 ٤‏ ۰۷۵ ۱۹۰ 


٣ ۱۱۹٣۱۱۸۶ ۱۱۷ سنچر الشجاعی ص‎ 
۱٩۰ ۰ ۲۶۲ ۰ ۱ 

سیف الدين آتیمشی الهدی ٦٦‏ 

سیف الدين آروس بقا التصوری ص ۱۳۲ 


o. 


| سيف الدين اماس صن ۱۷۳۲ » ۱۷۵ 


سيف الدين بلبان ص 4 ٤‏ مغ ٤‏ ۸۲ :۰ ۱۲۱ : 
۳۳۹ 

سیف الدين تشتمر ص ۲۳ 

سیف الدین قطز ص ۲۱۲ 

سیف الدین نوكية ص ٦٤‏ 


( شس ) 


( الوزیر ) شاور ص ۱۲ 

4 1۸ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱ » ۲۰ » ١۱۹ شجر الدر ص‎ 
V1 ¢ oY 

(الأمير ) شرف الدین ص ۲۲۳ 

شرف الدین البوصیری ص ٩۱‏ ۰ ۹۲ © ۳ ۰ 
11 

شرف الدين الأخميمى ص ۱۱ 

شرف الدین الدمياطى ص ۲۷ 

شرف الدين عبد الژّمن بن خلف ص ۱۵۲ »© 
٣۳‏ 

شرف الدین الازکشی من ۲۲۷ 

( الشیخ ) الشرقاوى ص ۳۲ 

( الاشرف ) شعبان ص ۲۰۷ » ۸٢۲٢ء‏ ۲۲۲ 4 
۹ 2 ۲۹۵ ¢ ۲۹۷ » ۲۹۸ » ۲.۰ ۸ ۲۰۱ 4 


شعبان بن محمد النقلی ص ۲۵۵ 
شمس الدین آبی الثنائی ص ۱۹۱ 
شمس الدین آق سنثر ص ۲۲۵ 
شمس الدين غبریال ص ۱۷۹ 
شمس الدین تر استثر ص ۸۲ ١‏ ۲۹۳ 
شمس الدین محمد ص ۲۷ + ۸۳ 


۱ شمس الدين محمد بن عیسد الرحمن الحتفی 


ص ۲۰۸ 

شمس الدين یوسف بن عمر ص ۸۲ 

شهاب الدین الزبیری ص ۱۱۰ 

شهاب الدين عبد اللطیف ص ۲۹۰ 

( المؤيد ) شیخ ص ۲۸6 

شیخون ص ۲۷۲6 ) ۲۵ ۰ ۲۶۷ )2 ۲۷ 6 


۰ ۳۱۱ ۹ ¢ 6 ۲۹ ¢ ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ 
( ص ) 
صدر الدین محمد بن الرجل ص ۱۲۷ ۹۲ 


الصدر بن محمد الدين عبد الرحمن ص ١66‏ 
صر غتمشى من ۳ ¢ ۲ ¢ :۲۷ ¢ ۲۰۵ 2 
VN ¢ ۲۷۵ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷۸ ¢ ۹‏ 


صلاح الدين الصفدی ص ۱۰۲ 
الناصر صلاح الدين ص ۱۲ » ۲۱ > ۲۲ 4 ۸6 
۱۱۳ 


{Vo 


( ط ) 


طساز صن ]۲ ٢۲۷۳ ۲۸۵ ٢١‏ ۲۷۲ 
طرنطای ص 5 ۰۷۷۰۱۷۸ ۰۷۸ ۸۱ 


طشتمر ص ۱۷۲ 4 ۲۵ 4 ۲۱۱ 


ملتزدمر من 17 ۲ 
طومانبای ص ۲۸۲ 
| دلییفا الحلویل من 1o‏ 6 ۳۱۹۹ 4 ۱۹۷ 





رع 


عبادة بن الصامت ص ٩۸‏ ۰ ۹۷ 

عباس (باشا) ص ۱۰ 

عباس حلمی الثانی ص ۱۸۸ 

عبد الرحمن التفهنی ص ۲۷۲ 

عبد الرحمن کتخذا ص ۷۱ 

عبد الرحیم البیانی صن ۱۱۲ 

عبد الصمد الجو همری البغدادی صن ۱1۲ 
عبد العزیز بن مروان ص ۲۰۵ 


عند المزيز لدرینی ص ۱۰۰ 3 ۱۰ ¢ ۱۰ 4 
۷۲ © ۰1 


الله دل سلام یں ۱۰ 

المز یز . الشناوی تس 1.0 

الله بن يوسف الانصاری ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
TAY ¢ ۲۹۱٢۹۰‏ ¢ ۲۹۳ 
الله بن الغنام من ۱۷۹ 

عثمان بك طبل ص ۱۱ 

عدی بن مسافر س ۲۸ 

عز الدین أييك سس ۰۲۱ ۳۰۳۰۷۵ 
۱۹ 

عز الدین بن ددر الدین من ۲۸۹ 
عز الدین بن عید السلام سس ۱0 
۳ 


عر الدین ایدمر سس 


على درل ایك ضر 


على مبارك صن ۹۳ » ۱۰۲ » ۱۰۲ ) ۰۱۰6 
۶ > ۸ ۰ ۱۰ » ۲۰۲ ۰ ۰۲۲۰ 4۲۳۲ 
۲۰٩ ۰ ۲۰۸ ¢ ۲۸۶ ¢ ۸‏ 

( الشیخ ) على اللیجی صن ۱۰۱ ۰ ۱.۲ 

عقية بن عامر صن ۷۱ ۰ ۹۸ 

علم الدين بن عبد الله زینور ص ۲۸4 

علم الدین سنجر الجادلی من ١19 © ۱٩۲‏ › 


۶ © ۱۵۰ 
علم الدین سنجر الشجاعی ص {o‏ ۶ءء ۵۲ 4 
۲ © كلا 


علم الدين ستجر الصوابي ص ۸۲ 

عمر السعودی ص ۷٦‏ 

عمر بن القارضش ص ۱۸۱ 

عمر مکرم هن ۱۰۵ 4 ١.15‏ © ۱۰۷ 

عمرو بن العاس ص lo ¢ AV )٦‏ ¢ ۳,۵ 
عمير بن و هب العجمی صن ۱۵۲ 

علاء الدين البندتداری من ۱۸ 4 ۱۹ > لام ۰ ٣ہ‏ 
علاء الدين بن عبید الحماا نی س ۱۷۹ 

علاء طیبری الوزیری من ٦٦‏ 

علاء الدين على بن عثمان س ۱۸۰ 


الد اہن 


Yo الاك الصالم ( على مر 0{ »م £ 6 1۷ 9 علاء الدین علی ہن شلاوون من‎ ١ 
۹۸ عیاش بن عباس من‎ 4 
(غ)‎ 
۲۰ السلطان ) غازان من ۱۱۹ ( النلاھر ) غزى س‎ ( 
56 الامام ( الغزالی سس ۱۱ ) السلطان ( الغورى من‎ ) 
) ف‎ ( 


فارس الدين انطاى صن رذ" 4 ¥ 4 ۳ 
فاطمة خاتون ص 1۵ 24 ۰۸۰۸۰ A^‏ 
فان برشم ص ۲۸ ۶ ۲۱ 2 10 ۰ ۸۸ 

فتح الدین بن ظاهر ص ۸۲ 


۲۷ 


) الصاحجب 
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فخر الدين محمد بن فضل الله ص ۱۸۰ © ۱۹۵ 

فخر الدين یوسف ص ۱٩‏ 

فریزز صن ۱۰۵ »2 ۱۰۷ 


( فخر الدین ۳۷ 


( ق ) 


قاری ( الامیر ) صن ۱۸۸ 

( الاشرف ) قايتياى ص ۷۸ ٤‏ ۱۲۲ 6 ۱۲۸ ) 
1A ۰ ۰ ۰‏ 

قبجق ص ۱۱۲ 

قر اسنفر من ۱1۹۲ 

قراسنثر ص ۱۸۰۲ 

كقغطتور هن ۳۷ 

تشطتمر ص ۲۷ 


( الأمير ) تتابدری ص ۱۷ 


قطب الدین آبو موسی ص ۱۹۷ 

قطب الدين الیوینی ص ۸۲ 

قطي الدين بن الشامية ص ١١5‏ 

المظفر قطز ص ۲۲ 2 ۲۳ ٩۱ 4 ۲۲ ٤‏ 

تطلوبفا النصوری ص ۲۹٦‏ 

قماری ص ۲۷۲ 

قنبر ص ۱۲ 

| توصون ص ۱۸۷ » ۱۸۸ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۹۰ ٦۱۹۱۲۰‏ 
۲ ۲۰۷ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ 





وك 


كافور الاخشیدی ص "م 

کتبغا سس ٢٢‏ 6 [5 2 كلا 4 الم 4 ۱۱۷ 
۸ > 165 ۵ 2 ۰۷۱۲۱ ۱۲۲ ۰ ۱۲ 
۲ 

كجك ص ٦۱۹۰‏ ۰۲۰۲ ۲۰۵ ۰ ۲۱۲ ۲۳۵ 

( القاضى ) كريم الدین ص ۲۲۱ © ۲۲۰ 

كريم الدین عبد الکریم صن ۱۷۹ 

( الامیر ) كريم الدين الناظر من ۱۰۹ 

کریزول ص ٤ ۲٩‏ ۲۰ 4؛ ۲۱ ۸ ۲ ۰ مغ 6 
۸۸۰ 


کعب بن زھیر ص ۹۳ ۶ ۹۲ 

كليير ص ٠٠١‏ 

كمال الدين الجلی ص ۲۷ 

كمال الدین اهر صر ¥ 

كمال الدين طاهر ص ۲۷ 

کمال محلی 2 0ه ۱ 

كمال الدين محمد ہن عبد الواحد ص ۱۸۰ 
كهلان ( شيلة ) س ۱۵۲۰ 

كوندك س ۲۹٢‏ 


(ل) 


لواتة ص ٩۱‏ 


) االك ( لويس ص ۹ ° ۲۰ 


(PP 


ماير ص ۱۷۱ > ۱۷ 


يح باشا ص ۱٩۱‏ 


( الصدر ) مجد الدين اس الرحمن الحلیی مصحلفی اشا فاضل ص ۲۰۷ » ۲۰۸ +¢ ۲۱۰ 


سس ۳۷ 

وس الدين السلامى من ۲ 

محمد الیکری ص ٠١١‏ 

محمد بن بیلبك الحسینی ص ۲۸۲ 

محمد المرجانى 

محمد رمزی ص ۵۵ 4 ۱۲۱ ۰ ۱۵۲ 4 ۷۷۰ > 
۱ ۰ ۰۷ 2 ۲۱۲ ۰» ۲۳۸ » ۲۷۷ » ۲۹۹ » 
YI ¢ ۲۱۸ ۰ ۲۱۳ ۸ ۰‏ 

محمد بن عبد الله الکازرونی ص ۲۰۷ 

محمد عزت باشا ص ٠٠١‏ 

١١١ 4 ۱۰۷ ٤) ۱.۰۵ ) ۲۳ محمد على‎ 

محمد بن قطلو شاه ص ۲۷۲ 

محمد كريم ص ۱۰۱ 

محمود الفزنوی ص ١١‏ 

محيى الدين بن عبد الظاهر ص ٦٦‏ 

امسعود نجم الدين خضر ص ۷۵ 

الست مسكة من ۲۲۰ “٤‏ ۲۲۱ » ۲۲۳۲ 150942 » 
۳۳۹ 


معاوية بن حدیج ص ۹٦‏ >4 ۹۷ 

۲۷۲ © ١55 2© ١١١ مفلطاری صن‎ 

» ۲۲ » ۲۲ © ۲۷ ) ۲۱ © ۱۲ المتريزى ص‎ 
» ۸۲ ۰ ۷ 2 ۷ » ۵٩ » ۵۲ ۰ 4۷ ٦ 
» ۱۲۳۱ 2 ۱۲۷ ۰ ۷۲۲۱ » ۱۱۰ » ٩۷ 2 ٩ 
۲۰۰ » ۱۷۷ ¢ ۱٩۰ » ۱۷6 ¢ ۱۵۵ © ۱ 
» ۲۳۹۷ > ۲۵۷ 2) ۲۳۰ » ۲۲۷ » ۲۰۳۷ ۰ ۱ 
TIA ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۹۷ ¢ ۹ 

منحك هن ۰۵ ¢ ۲۷۲ 

منصور جاب الله ص ۹۹ 

اللصور قلاوون ص 45 » 4۷ © 20868 ۷۱ > 
55 ۸ ۷۲ ؛ ۸۱ 4 ۱۲۲ 2)ه""ا١!‏ 2 ‘ICEL‏ 

۲۲۰ ۰ ۱۸۵ ۰۱۲ ۰۱۵۵۵ 

منکلی بفا ص ٢۷٢‏ ۰ ۳۱۱ 

منکوتمر ص 51 4 ۳ 4 ۱۲۰ ۱۹۰۰ 

ملکتمر الاردینی ص ۲۷٢‏ 

مهذب الدین ابو الفرح ص 4١‏ 

مهيرة ص ۲۸ 

مهيب الدین ابو الفرج ص ٩۳‏ 

موسی الایوبی س ۲۱ 


VW 


( نت ) 





نابلیون هن ١.‏ ۹ ° ۵۲ ۰ ۵۷ © 155 ¢ ۳,۷ 
نامر الدين النبر الجذدى هن ١6"‏ نجم الدين عقيل صن ١١5‏ 
تاصر الدین محمد ص ۱١١‏ ) الشريف ( نحم الدین الوغی س ۸۳ 
( الملك ) الناصر محمد هن 4۵ )© ۷۰ + ۷ ۰ |( الشیح ) نصر صن ۱۱ 

۱۵۲ فصر بن معاوية ص‎ | ۰ ۱۲۲ * ۱۲۰ * ۱۱۷ ۶ ۱۱۰ ۶ ۱۰ NY 

٦ء‏ ۱۳۱ » ۱۳۵ » ۱۸۰ » ۱۸۲ ۰ ۱۸4 | نور الدين السخاوی ص ۲١٢‏ 

۲ ¢ ۱۱۸ » ۱۷۲ 2 ۱۸۷ ۶ ۱۹ » ۲۰۰ »4 | دور الدين على بن محمد من ۱3۸۳ 

۶ ۰۷ ۲ ؛ ۲۱۸ ء ۲۲۲ » ۲۷۷ ۰ | نور الدین على القراق من ۱۹۱ 

۰ ۲۳۲ » ۲۲۸ . نیاری بك هن ۲۰۷ 4 ۲۱۰ 

الاك الصالح ) نحم الدين ایوپ ۱۸ ء٤‏ ۱ » | نیلسون س ۱۰ 


4) ۸ ( 


هشام دن عروة ص ۹۸ هو لاک ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ A1‏ 


(ى) 


باتوت س ۱۵۲ ۷ TIA‏ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ 

يحيى الصناثیری من ۹۸ يليغا الیحیاوی من ۲۱۲ 4 ۰۲۱۲ ۲۲۷ 

پعقوب آرتین من ١١‏ پوسف سرکیس صن ۲۸۸ 

يلبغا روس س ۲۷۲٢٢٦٢٦٤٢٢ ٢٢٢‏ ۱ الشیخ ) يوسف السجمی س ۲۸ ٤۳۹‏ 1۰ 4 
يلبقا العمری صن ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ 4 ۲۹۵ ۰ ۲۹ ۰ ۱ ۰ 1۳ . 


YA 


ثانیسا 
فهرس الاماکن والبقاع 
(1) 


ابو صیر ص ٩۲‏ 

ابیدوس س ۹۲ 

آثر النبی من ۹۴۳ 

آخمیم ص ۱۱۵ 

آر سو فا س 1Y‏ 

الاردن من ٢٢‏ 

آرض الحلبالة صن ۲۵ 

الار اخی الحجازية مس ٢۵‏ » ۷۲۵۲ 4 ۱۵ »© 
۷۳" 

أسوار القامرة ص ۲۵ 

أسوان من م65 ۱۹۵ 

أسيوط من ۰۲۵ ۱۳۲ 


پاپ البحر س ۲۲۵ 

باب الحديد سس 1" ۰ ۷۸ 

باب الخرق ۱۲ 

باب الخلق ۱۲ ۰ ۷۵ 

باب دمشق ص ۲۲۹ 

باب الدرفیل من ۲۱۰ 6 ۲۱۱ 

باب الذ هم من )۱۵ 

باب زویله من ۱۲ © ۲۲ ۲۷۸۰۰۸ هت +¢ كلل 4 
fsa TIA ۲۱) » ۲۰ ۶ ۸‏ 

باب الزقاق صن ۱۸۰ 

باب سارية س ۲۱۰ 

باب الشعارة من ۱۳۲ 

باب الساسله دس ۱۹۰ ۰ ۲۸۲ 

باب العزب هن ۲۷۷ 

باپ الفتوح هس ۱۲۵ ۰ ۲۹۲ 

باب الفرج س ۲۸ 

ہاب التر افه ص ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ 

باب صر بشتاك ص ۲۰۵ 

باب القلعة س ۲٤‏ 2 ۱۷۲ 


باب امقس ص ۲۵ 

۱۵۵ » ۱۸۳۲ + ۱۲۵ 6 5١ باب النصر ص‎ 
IY ¢ ۰۰۲ ¢ AA ۰ ۵ 

باب الوزیر ص ۲۰۰ 

برح برغوث ص 01 

برج الزاوية ص ٢٢‏ 

بركة الهش ص ۲۱۲ 

بركة الحاج ص ۱۲۱ 6 ۱6۰ ۲۲۱۰ 





4 ٩۷ £ 55 ۰ ۹۳ 4 ٩۲ » ۸۵ الاسکندریة ص‎ 
4 ٩۵۷ 4 ۱8۱ 4 ۱۱۲ + ۱۰۷ 4 ۱," 4 .ا‎ 
۱۲۸ * ۱۳۲ » ۲ » ۲۰۷ ¢ ۸ 

الاشمونین ص ۱۳۲ ۱۳۸۰ 

اطفیح ص ۱4۰ ۰ ۱۵ 

الاطغيمية ص ١٤ا‏ 

امبابة ص ١.5‏ 4 ۲۹۸ 

أنطاكيا ص ۲۹٦‏ 

الأندلس صن ۹۹ 

الأعرام من ۱۲۲ 

يران س ۱۲۰۹ 


ہما 
: 5200 

1 8 وكا ۲ 

او ال را حر ۷ 





برش الفیل صن 15 © هه ؛ ۵٩‏ 6 ۲۰۷ » ۲۰۹ » 


Tt. 
که قارون صن ۵۵ 1ه‎ 
۲۲ ۰ ۲۲۱ 6 ۳۳۰ الناصریه ص‎ 4 
۱۵ ۰۱۱ برقه سس‎ 
۱۸۷ برکد صن‎ 
۱۰۳ بحيرة المنزلة س‎ 
۱۱۲ المحر الأحمر ص‎ 
۲۹۸ الیحرین من‎ 
۱۲۲ یسنان باب اللوق ص‎ 
۲۲5 بستان الز هری ص‎ 
1۹۹ بستان الشریف بن ثعلب ص‎ 
۵۲ » ۲۲ بعلبك ص‎ 
۲۹۱ ۰ ۲۲ بفداد من‎ 
۹۲ البلینا س‎ 
۱۹٦ ۰ ۱۰۹ » ۹۲ بلبیس ص‎ 
۱۵۲ يناص‎ 
۱۳۲ البهتاوية ص‎ 
۲۸ بيت التاضی ص‎ 
۲۱ © ۲۰ بيت الندس ص‎ 
۱۲۲ 251 » ۲۲ بیسان ص‎ 


دين القصرین ص ۱۲۱ © ۲۰۰ » ۲۰۸ 
بیسوس (ہاسوس ) ص ۲۱۲ 

بنی سویف ص ۹۲ 

البورجی ص ۲۵ 

بوصیره ص ۱۵۲ 

بولاق ص ۱۳ 2 ۷۲ ۰۱۱۰ ۱۹۵ 6 ۳۱۹ 





۷۹ 


( ت ) 


تربة الصوفية ص ۲۹۲ تل حمدون ص ۸۵ 
تربة البندقداری ص هه تنس ص ۱۵۲ 4 ۱۵۳ 
ترعة الاسماعيلية ص 516 توریز ص ۱۹۰ 
تروجه ص ۱۱۷ تونه ص ۱۵۲ 

رت ؛ 


شفر الاسكندرية ص ۲۱۱۰۱۸۰ 


( چ( 

آبی العباس الرسی ص ۹.۲ جامم الملك الکامل س ۲١٢‏ 
جامع احمد بن حلولون ص ۱4۲ » 188 4 ۲۵ » | جامع الناسر محمد س ۱۳۲۰۱۳۱۱۲۲ 
TIA TAY ۱٢٢٦۹‏ ۷۰۰۰۰۳" 
جامم الاس الحاجب ۱۷۲ ٤‏ ۱۷ جامع الاردانی ص ۱۳۸ ۲۱۲۰ ۲۱۷۰ 
جامع آرغون الاسباعیلی ص ۲۳۱ جامع السيحية ص ۱۹۱ 
جامم آق سنقر س ۲۳۲ ۲۳۸۰ جامم الست مسكة مس ۲۲۵ 
جامع اقوش ص ۲۰۲ جامم الاتوار س ۲۵ 


جامع الجاولی س ۱4 © ۲۳۰ 

الجامع الجدید ص ۱۹۷ 

جاسع الحاکم ص ۱۲ »> ۱۸۵ 

جامع الخطبه ص ۱۲۲ جبانة التونسی صس ۱۱۵ 

جامع الدریئی س ۱۰۰ ۰ ۱۰۳ > ۱۰۲ جبانة سیدی على ابی الوفاء من ۱۸۰ 
جامع الرناعی صن ۳۱۱ جبانة الامام اللیث من .11 

الجاع الازرق جس ۳۳۹ حيانه المماليك سس 15 

جامع الاز هر س ۲۵ © )۱۵ 


جامع النور تس ۳۳۲ 
جاردن سیتی س ۱۲۵ 2 ۲۲۲ 








۳ جبل التطم سس 4۰ ۱ ۱۵1۰ ۱۱۵۰۵۰۱۹ 
الجلي ماع یں ا 5 جزيرة الروضة ص ۱۰۰ » ۱۰۲ ۰ ۰۱۰4 ۰۱۹۵ 
بی بج من 
جا بنت الملك الخلاهر من ۳۱۸ ص٣٢ ۲١۹‏ 
عام الخلاه س صن ۰۳۷ ۲۸۲۰۲۲ جزيرة أروى س ۰۱۰۹ 25958641١١١‏ ۳۱۹ 
جات ہیں م ری جزيرة الزمالك ص ۳۱۹۰۱۱۰ 
جامع شسیخون ص ٢٢٢‏ » ۲۸۱ »۰ ۲۸ 6 ۲۵۰ جزیرہ الزماٹت من 
حامم الطباض صن ٤۱۹۹‏ ۲۰۲ جزيرة السباق صن ۲۱۹ 
اس ۲۵ جزيرة المبیط من ۱۰۹ 6 ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 
جامع العطارين سن ۱۰۰ جزيرة الفیل س ۲۹۸۱۹۵۰6۱۲ 
جامع عمر مكرم ص ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۸۱۰۵ جزيرة مصر س ۳۰۲ 
جامع مرو سس ۷( جزيرة امرض ٠‏ ص ۲۱۹۵ 
جامع ار ایتا ۵ < ۱۹۸ ¢ ۲۰۹ الحمالية جح ¢ ۱۱۷ ۳۱۸۰ 
جامع القراق س ۱۹۱ جنان الزهرى ص ۲۳۰ 

 ج‎ ( 

حارة الوزيرية ص ۷۵ » ۸۱ حارة الیانسیة ص ۲۰۹ 
حارة المصامرة ص ۱۸۸ الحبائیة ص ۲۲۲ 
حارة السودان ص ۲۰۹ حدرة البقرة من ۱۷۳ 4 .1 


{A 


حديقة الشلالات ص ٩۷‏ 
حديقة مورو ص ۳۱۹ 
حران ص ۵۰۲ 

حصن الأكراد ص 0 
حصن بابلیون ص ۲۰۵ 
حکر الست حدق ص ۲۲۲ 
حكر العلائى ص ۳۱۸ 


) 0۰۳۱۲۰ ۰ 544 ۲۲ ١۱۸ حلب ص‎ 
۱۷۳ ٣٦٦٦ ٦٤٤٤ CI ٠٥٥٢٥ of ¢ of 


۳ھ ا 
حلباء ص ؟ ۵ 


» ۱۹6 » ٩۷۱۲ » ۲ ¢ ۵۲ » ۱٩ » ۱۸ حماه ص‎ 


خانقاه ارسلان ص ۱۲۲ 

الخانفاه البرفقوتیة ص ١‏ ۰ 16 © ۲۹۷ 
الخانقاه البندقداریة ص ۱۲ » ۱6 4 ۵۲ 6 ۵0 
الخانقاه البيسرية ص ۱۲ 

خانقاه بشتاك ص ۲۰۷ 


۵ ۰ ۲۱۲۳ » ۲4۲ » ۲۵ ؛ ۳۱۲ 
حمص ص ۵1 2 1۲ 
حمام بشتاك ص ۲۰۱ 
حوش ابراهیم شرکس ص ۲۲۰ 
حوثس الغنم ص ۱۲۳ © ۱۲6 
حوض اہن هنس ص ۱۷۲۳ 
حی الحننی ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۵ 
حى الصاغة ص ۲۰۰ 
حی الناصرية ص ۲۳۰ 
حی باب الشعریه ص ۲۹۲ 
حی بركة الفيل ص ۵0 
حى جنینه یامیش ص ۲۲۲ 
حی طالون ص ۲۰۷ 


)لئ 


خانتاه بپبرس الجاشنکر ص ۱۲ Joc YC‏ » 


۳5 ۱ 
الخانتاه الجاولية ص ۱۲ 
الخانقاه الجمالية ص ۱۷۹ 
خانفاه الجییفا الظفری ص ۱۲ 
خانقاه خوند حلوغای ص ۱۵ © ۲۳۹ 
خانقاه سرياقوسى ص ۱۲ 
خانشاه سعيد العداء ۱۲ + ۱ 
خانقاه سلار وسنجر الجاولی س ۱۲۰ 
خانشاه الشر ابيشية ص ۱۲ 
الخانشاه الشیخونیة صن ۱۲ ۰ ۱6 ۲۵۲۰ 
خانقاه التشبری ص ۱۲ 
خانتاه فوصون ص ۱۹۱ 
الخائقاه الأقسفاوية ص ۱۳ 
الخائقاه المهذارية ص ۱۸۲ 


دار آقوكن ص ۱۸۸ 

دار البيسرية ص ۲۰۵ 

دار الحدیث الكاملية ص ۱۵ 
دار راشد باشا حسنی ص ۳۹۹ 
دار سعید السمداء ص ۱۲ 

دار غنمش ص ۲٦١٢‏ 

دار الضيافة ص ۳۱۰ 

دار الطمم ص ۱۳۱ 





خانتاه الناصر محمد ص 11 
خان ارسلان ص ۱۲۲ 
الحزفانیه ص ۲۱۲ 

خط باب الزهومه ص ۱۲۱ 
خط البندقداریین ص ۷۱ 
خط بثر الوطاویط ص ۲۹۱۱ 
خط الزریبة ص ۱۱۰ 

خط زریبة توصون ص ۱۱۰ 


| خط الزمالك ص۳۱۹ 


خط السطاح ص ۸۱ 

خط الثم ابیشیین ص ۱۲۲۱ 

خط الصليية ص ۲۵۱ 

خط قبو الکرمائی ص ۲۰۰۱ © ۲۰۷ » ۲۳ 
خط قصر الدوبارة ص ۱۱۰ 

خط القصر العالى ص ۱۱۱ 

خط القلمه ص ۲۱۰ 4 ۲۱۱ 

خط الكش ص ۱۲۲۱ 

الخلیج ص ۲۵ © ۱۲۵ ۲۰۹ 51.4 ۰ ۲۳۲ 
الخلیل ص ۲۳ 

خندق الثلمة ص 7 


دار الطنبفا ا ماردانی ص ۲۷۷ 
دار العدل ص ۲1۵ 

دار الفيلة ص كه 

دار قطوان الساتی ص ۲۰۲۱ 
دار الوزارة ص ۱۲ 

دار يلبعا الیحیاوی ص ۲۷۷ 
درب آلبزابیز ص ۲٦۷‏ 

درب ر اشد ص ۱۸۰ 


۸۱ 


درب سیف الدولة نادر ص ۱۸۰ 

درب الاغوات ص ۱۹۰ 

درب ترمز ص ۲۰۳۱ ۰ ۲۱۸ 

درب القصر بالجمالية ص ۱۲ 

درب الثرودی ص ۲۲۱ 

درب الارستان ص ۱ ۳1 

الدلتا ص ۱۰۰ 

دالاص ص ۹۱ 4 ٩۲‏ 

دمشق حص ۲۰ ٤‏ ۲۲ » ۲۳ ¢ ۲۸ ¢ .لاه cof‏ 


4۱۵۵ 4۱6۰ » ۱۲۸۰ ۱۱۲ ۰۸۰ CAY ۱ 
۲٢۲۷ ۲ ۰ 

دمیاط ص 1١5‏ ۰ ۱۰۲ 4 ۱۵۲ 

دميرة ص ۱۵۲ 

دهمرو ص ۱۲ 

الدهيتة ص ۱۲۲ ۰ ۲۲۸ 

ديرين ص ۱۰۲ 

دور الحریم ص ۱۳۲ 


( ر» 
راس البر ص ۳۱۹ الرملة ص 451١‏ 59 6 151 
رباط الشتهی ص ۳.۵ الرمپلة ص ٦٢٢‏ ۲۱۷۷۰۲۷۹۲۵۹۷۲۲۷۰ 
ربع الامیر حلفجی ص ۲۱۲ روش الفر ج س ۲۹۸ 
رحبة باب السعيد من ۱۲ الرى ص ١١‏ 
رید ص ۱۰۰ الريدائية ص 160 
1 ) 
زاوية الشيخ ابی السعود ص ۰۷۱ ۸۱ زاوية الشيخ خشر ص ۲۵ 
زاوية الابار ص ۵۲ » مهم ۲ ۱ ۱ 
الزمالك ص ۱۱۰ زاوية الکازرونی س ۲۰۵ 
( س ) 


ساجل السحر الأحمر س ۳۹۳ 
الساچور ص ٥٥‏ 

سار اء ر 0 ۱ 

سبیل الناسر وکوک من ۶ ۲ 

سبیل وکتاب خسرو پاشاصس ۲۰ 
سجن الاسكئدرية ص ۲1 6 ۲۹۷ 
سرای الخديوى اسماعیل ھر ۲۹۸ 
سر ای الاسماءیلیة س ۱۰۹ 
سرای مصحلفی باٹسا دس ¥ ۲ 
سراي ا معسارس ص ۳١۹‏ 





سر يافوسن ني ۱ 4 ۱1۵ 4 ١5‏ 
الاأسكندرية من ۸۵ ) ۲ ۰ ۹۳ ۰ ۸ ۰ ٩۷‏ 4 
٤ ۰‏ ۱۰۵ 4 ۱۰۷ 6 ۱۱۲ » ۱4۱ ۸ ۱۵۲ 4 





۸ ۰ ۲۰۷ * ۲4 4 ۲۹۵ 
سکة المججر س ۳۱۱ 
سوق الخیل جس A‏ 
سوق السلاح س 115 
سوق الحمل +س ٦٦‏ 
سويقة السباعين ص ۲۲۲ ۲۳۲ 
سویثة العزی ص ۲۰۸ 
سويقة * الملعزی ص ۲۱۲ 
سويقة منعم ص 414 ۲۵۲ 
سیس ص ۸۵ 


{AY 


سار غ باب الوزیر س ۲۳٢۳‏ 6 ۳۲۵ 
شارخ البنهاوی ١‏ س ۲۹۱۰ 

شسارع بثر الوطاویط مس ۲٦۷‏ 
سارغ دو ر لادد دس 1 ۲۰ ۰ ٩‏ ۲ 4 ۲۱۰ 
شسارع بين القسرین س ۲۰۱۲۲ 
شسار غ الشائ سس ۳۱4 
سارغ الجاع الاسماعولى حەں ۱ 
شارخ احا 3 دس ۳۳ 
شسارع الخضشبری: م ا 
سار م درب الجھ ابیز ھر ۷ ۲۰ 
تسارع الدواوين دس ۲۳۱ 
سارع الأربعين سس ۱۱۰ 
شارغ السروجية س ۱۸۹ 
سار ع سوق السلاح س ۲۰۸ 4 ۰۲۱۰ ۲۱۲ 
شارغ السيوفية من 0۲ 
سار نع الشسعرائی جس ۲۹ 
ارم شسیخون میں ۰ ۲۸ 
شار ع الحسنافیر 33 +س ۱۹۹ ۲ ۳۰ 
شار غ الصصليدية من لاه ۲۱۸۱۰ ۰ ۲٦١۷‏ 
سار ع عماد الدين سن ١‏ 
شار ع فایشای دس ۳۰۹ 
شارع الخصاصين دس لان 
شار ع القلعة س ۱۷۵۰ 
شار ع الثاهرة س ۲۰۳۲۱ 
شار ع القصر العينى دس 1o0‏ 


شارع محمد على ص ۱۸۸ ۲ ۱۹۰ ۲۷۹ 
شسارع مراسینا ص ۱۲ » ۱ 

شارع العز لدين الله ص ۲۰ 

شارع نجم الدين ص ۲۹٢‏ 

شارع الوالده باشا ص ۱۲۵ 

الشام ص ۲۲ » ۲۳ 


الصالحية ص ]۲ » .1 
الصليبية ص هه 
صحراء الثبجاقی ص ٦٦٤‏ 
صعيد مصر ص ۱۱۲ 


٦ 
۲۸۸ ضریح ابن هشام النحوى ص‎ 
۹۷ ضرپح سیدی آبی الدرداء ص‎ 
۸۹ ضریح أحمد بن سلیمان الرفاعی ص‎ 
۱۱۲ ضریح الشاضی تقى الدین بن دقيق العید ص‎ 
۸۱ ۶ ۸۲ ضريح الأشرف خلیل ص‎ 


۵ ۵ ۰ ۲۷ ۰ ۸۳ ۰ ۷ 6 
( ص ) 


۷ ۵ ۱۵ ۲۰۲ 
شیرا ص ۱۰۵ 4 ۲۹۸ 
شسطاص ۱۵۲ 
شلتان ص ۲۱۲ 
الشويك ص ۸۲ ۱۱ 


| صفد ص 1٦٦‏ 
صهیون ص ۱٦١‏ 
صور ص ۸٤‏ 


( ض ) 


© ۱1۸ » ۱۷ ضریح سلار وسنچر الجاولی ص‎ | ٤ 
۱ ۱۹۹ 
۲۱ ضریح سنفر السعدی ص‎ 
۱۱۱ ضریح العز بن عبد السلام ص‎ 
۹۷ ضریح سیدی عمرو ویحیی ص‎ 
۸٦٦ 16 ضریح فاطمة خاتون ص‎ 
۲٢٢ ضریح الست مسكة ص‎ 
۱ ۲۲ ٢ ۲۸ ضریح مصطنی باشاص‎ 
ضریح ورباط الشیخ یوسف العجمی المدوی‎ 


(ط ) 
طر ابلس ص .5 4 454 ۱۲۱ ۱۱۳ »4 155 4 | طلخا ص ۱۰۲ 
۲۸۲۰٤‏ طريق الأهرام ص ۱۷ 
الطلر انا ص ۸۵ طوس ص ۱۱ 
(ع) 
عاہدین ص ۱۹۹ عزبة الخمايسة ص ٦٦‏ 
العباسیة س ۲۲ ۷ 6 ۲۹۷ العسكر ص ۲۳۰ 
العباسية س ۲۹٢۳‏ عطفة حمام بشتاك ص ۲۰۸ 
عزقة ص 4ه عکا ص ١٦٦ ٦٤٦٢٦‏ ۸۸۲ 4 ۸۵ 4 ۱۲۱ > 
المراق ص ۱۲ ۱۹۰ ۶ ۲۰ 4 ٢١ ٣۹‏ ۱۵4 » ۲ ۰ ۱۳۸ 
{oV ۰۵‏ عبن جالوت ص ۲۲ ٦٦٦‏ 
العریش ص ۱۰۲۱ عین شمس ص ۲۹۲ 
راغ( 
غفزة ص ۱۷ » ۲۲ ٦٠٠٦٦‏ ۱۲ » ۲۲ 
(( ها 6 
ناس ص ۹۹ الفسطاط ص ۱۷ » ٤ ۱۵۲ » ۹٩۱ 4 ٩۰‏ ,۲۳ » 
فارسکور ص ۲۶ 5515 6 ۳۰۹ 
فائوس حس 1۰ فلسطین ص ۱۳ 


الفائوسیة ص ۰) 


{AY 


(ق) 


قاعة البغادة ص ۱6 

قاعة الخيم ص )۱۵ 

كافون ص ۱٢٢١‏ 

الثتاهرة ص ۱۲ ¢ ۲۳ ¢ ۷۲ ۰ ۳۸ے لاع 4 
5ه Vo ¢ o ٤‏ 2 ۱.۵ ¢ ۱۰۷ ۰ ۱۰۷ 4 
foo‏ ۰ 14 

۲۹۸ ۰ ۲۹٢ ٢١ ۸۳ ۰ 1۰ قبرس ص‎ 

قب تنکز ص ۲۳۸ 

القبة الخضراء ص ۱۳۲۲ TA“‏ 

قبة الامام الشافعی ص ؟؟ » ٠‏ 
YAY‏ 

قبة الصخرة ص ۲۵ 

قبه علاء الدین كجك ص ۲۳۲۰ 

قبة قلاوون ص ۲۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۸۲ 

قبة الدرسة الناصرية ص ۲1۰ 

قبة النصر ص ۲۹۳ © ۲۹۷ 2 ۳۱۰ ۳٣٢٢‏ 

ألبة الصالح نجم الدين ص ۲۳۰ 

قب الامیر بونس ص ۲۹۷ 

الندس ص ۲۵ ٢‏ ۲۲۰ > ۲۹۷ 

الثرافة الصفری ص ۸۱ 

اثرافة الامام الشافعی ص ۲۸ 

تایه ری سس ١٠١‏ 

قرية الطرائة صر ۳۹۸ 

قرية کفر قایتبای ص 118 4 ۱۹۸ 

القصر الابلق ص ۱۲۲۳ ٤‏ ۱۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۹ 
۳۷۹ 

فصر بشتاك ص ۲۰۳۸ 

الفصر الشرثی ص ۲۰۵ ۲۰۳۱۰ 

هر بپسری صن ۲١٢‏ 

قمر الدوپارة ص ۱۱۱ 


AN 


الکبش ص ۲۵ ٤‏ ۳۱۰ 

۱۲۳ ء۱٢٢١‎ ٤ ۱۲۰ ٤ ۸۲ » ۷۵ الكرك صن‎ 
CAA ۱۱۷۳ ٣٦٤٤ ١ ١ئ‎ ۴ 
۲۰۵ 4 ۲۰۱ ° ۹ 





قفصر الشوق ص ۱۸۱ 
القصز الغربی ص ۵ ۰۰ ۷ ٢‏ 


القطائع ص ۲۰۹ ۲۳۰ ۲۱۵۰۲۵۹۰ 
العلہ ما ۱۷ ٤‏ ۱8۰ 6 ۱۷۲ ¢ ۱۷۹ 4 
۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۳ 

قلمة الجيل هل ٤ 6 1 ۷٦‏ ا ٤‏ و ہی 
۷ 2 ۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۲۱ 2 ۱۱ ¢ ۰۱۰0 
CAY 2 ۲۷۷ ¢ ۲۷۱ 2 ۲۷۸۵ » ۱۹۰۰ 2» ۹‏ 
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لوحة ۱۲ 
لوحة ۱۲ 


لوحة ۱4 
لوح ١6‏ 
لوحة ١١‏ 
لوحة ۱۷ 
اوح ۱۸ 
لوحة ۱٩‏ 


لوح ۲۰ 
لوح ۲۱ 
لوحة ۲۲ 
لوحة ۲۲ 
لوحة ۲٢‏ 
لوحة ۲۵ 
لوحة ۲٢‏ 
لوحة ۲۷ 


۲۸ لوحة‎ 
A" 


تبين مختلف الضارات ز الرنوك ) المملوكية 


شارع النحاسین (Slide)‏ 


جامع الظاهر بيبرس بالظاهر 
حنية بالو اجهة الرئيسية لجامع‌الظاهر بيبرس ف الوجهةالغربية 
المدخل التذكارى الذى يتقدم الواجهة الرئيسية 
تفصیل المدخل التذكارى فى الضلع الفربی 
الدخل التذكارى فى الضلع الشمالی 
قبو الدخل الرئیسی لجامع الظاهر بیبرس ۱ 
القبة التى تتقدم الحر اب (Slide)‏ 
الزخارف الجصية النباتية والكتابية التى تملا نوافذ جامع الظاهر بیپرس 
(Blide)‏ 
الزخارف النباتیة والكتابية التی تملا نوافذ جامع الظاهر ہیبرس 
(81106) 
باب قصر الساطان بييرس من القرن الثالثك مشر 
(Priss 1٥۸۷۸۱۱0 (‏ 
ضريح مصطفی پاشا 
ضریح فاطمة خاتون 
داخل قبة فاطیاه خائون 
ضريح فاطمة خاتون 
رثبة فب #اطمة خانون 
و اجهة خانفاه البندتدارية الطلة على الشسارع . وتد ظهر شریط الكتابة 
الذی بعلو الجدار پتخلله ( رئكگ ) شاه البندشدار , 
خانقاہ البندتدارية 
خانقاه اليندتدارية 
الو اجهة الشرقية لایوان التبلة لدرسة التصور قلاوون 
الو اجهة الشرقية و الشمالية لمدرسة قلاوون 
الدخل الرئیسی لجموعة فلارون 
سثف الدهلیز الذی ینصل بين مدرسة وقبة قلاوون 
واحية ایو ان ااثبلة الملل على صحن المدرسة 
ايو ان الثبلة واحدى البو اك التي تمتد عمودية على حائط القبلة بمدرسة 
قسلاوون ۱ 
زخارف البائکة الوسطی بایوان القبلة بمدرسا: ثلاوون 
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لوحة ۲۰ 
لوحة ۲۱ 
لوحة ۲۲ 
لوحة ۲۳ 
لوحة ۲ 
لوحة ۲۵ 
لوحة ۳٣‏ 
لوحة ۲۷ 
لوحة ۲۸ 
لوحة ۳۹ 
لوحة 1۰ 
لوحة 4١‏ 
لوحة .£۷ 
لوحة ۲٤‏ 
لوحة ]6 
لوحة م50 
لوحة "1 
لوحة ۷ 
لوحة 1۸ 
لوحة ٦۹‏ 
لوحة .م 
لوح اه 
لوح ٢ہ‏ 
لوحة ۵۲ 
لوحة جه 
لوحة مم 
لوحة ٣٦‏ 
أوحة ۵۷ 
لوحة ۸أ 
لوحة ۵٩‏ 
لوحة ٦٦‏ 
لوحة ٦٦‏ 
لوحة ٩۲‏ 
لوحد ٦٦‏ 
لوح ٦٦٢‏ 
لوحة ٦٦‏ 


ہسہ 


سی 


الواجهة الشرقية لقبة قلاوون یعلوها المئذنة والقبة 

مدخل قبة قلاوون من الجهة الغربية 

مقبرة النصور قلاوون داخل شته 

التصور؟ الخشبية التی تحیط بمقبرة قلاوون داخل القبة 
سقف الرکن الجنوبی الشرقی لقبة قلاوون 

سقف الرکن الجئوبی الفربی لقبة قلاوون وقد ظهرت به الحتاق 
الجانب الجنوبی للتبة من الداخل ونرى فيه الزخارف المتعددة التی 
ڈث اه 

تفاصيل زخارف الضلع الجنوبی لقبة قلاوون 

عقود الثمن الذى بحیط بمقبرة قلاوون الذى یتوسط القبة 
وزرة رخامية تكسو جدار قبة قلاوون بها كتابات كوفية مربعة مكونة 
من كلمة ١‏ محمد ) مكررة أريع مرات 

قبة قلاوون من الخارج 

الدخل الرئيسى لجموعة قلاوون 

قبة قلاوون 

مكذنة المنصور قلاوون 

قبة الامیر حسام الدين طرنطاى من الخارج 

قبة الأمير حسام الدین طرنطاي من الداخل 

ضریح الاشرف خلزل بن قلاوون 

قبة السلطان الاشرف خلیل بن قلاوون 

النقوش التی تزخرف رقبة قبة ضریح الاشرف خلیل 

قبة الاشرف خلیل 

ضریح أحمد بن سلیمان الرفاعی 

زخارف محراب ضریح احمد بن سلیمان الرفاعی 

ضريح آحمد بن سلیمان الرغاعی 

ضریح احمد بن سلیمان الرفاعى 

واجهة مسجد الاباصیری بالاسكندرية 

مقصورة الاباصیری 

الواجهة الرئيسية مسجد سیدی جابر 

مسجد سیدی جابر من الداخل 

المقصورة العدنیة لسیدی جابر 

جامع الدربنى بالقصر العپنی 

ملذنة4 جامع الدرینی 

جامع عمر مكرم بميدان التحرير 

مئذنة جامع عمل مكرم 

ضريح ابن دقيق العيد بالثرافة الكبرى بجبل المقطم 
الواجهة الرئيسية لمدرسة الناصر محمد بن قلاوون 

صحن مدرسة وضریح الناصر محمد بن قلاوون 

زخارف جصية تفشی واجهة القبلة بمدرسة الناصر محمد 
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لوحة ملم 
لوحة ۸۱ 
لوحة ۸۷ 
لوحة ۸۸ 
لوحة ۸۹ 
لوحة ٩,‏ 
لوحة ٩۱‏ 
لوحة ۹۲ 
وحة ٩۳‏ 
لوحة ۹۲ 
لوحة ٩۵‏ 
أوحة ۹٦‏ 
لوحة ۹۷ 
لوحة ۹۸ 
لوحة ۹۹ 


AA 


س محراب المدرسة الناصرية 

س مئذنة مدرسة الناصر محمد 

س الزخارف الجصية التى تحيط بنافذة الايوان الشمالى الغربی 
بالدرسة الناصرية 

۔۔ الدخل الرئیسی لامدرسة الناصرية 

س رقبة قبة الناصر محمد 

س جامع الناصر محمد بالقلعة . 

۔۔ الدخل الرئيسى اجامع الناصر محمد 

سب صحن جامع الناصر محمد 

ل داخل جاسع الناصر محمد 

س واجهة ايوان القبلة 

واجهة الايوان الغربى 

س سقف الاروقة 

س محراپ ثانوی بجامع الناضر محمد 

س مقرنصات القبة التی تتقدم محراب الجامع وقد ظهر تحتها 
شریط من الكتابة عليه اسم السلطان الناصر محمد 

۔۔ الشپابيك الجصية بجامع الناصر محمد من الداخل 

س تفصیل شرفة جامع الناصر محمد 

سل تاج عمود بایوان القبلة 

س شرافة تعلو احد آرکان جامع الذاصر محمد 

سب جدار القبلة من الخارج 

س الئذنة تعلو الدخل الرئیسی 

ہے احد مئذنتی جامع الناصر محمد 

س الئذنة الثانية بجامع الناصر محمد 

س اوانی معدنية مكفتة بالفضة والذهب علیها اسم « السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون » 

س منظر عام لمدرسة وضريح سلار وسنجر الجاولى 

س الواجهة الشمالية الشرقية لدرسة سلار وسنجر الجاولى 

س الجائب الجنوبی الغربی لامدرسة 

س الواجهة القباية للمدرسة 

س الدخل الثانی لدرسة سلار وسنجر الطل على حارة ( قلمة 
الہش ) ۱ 

س عتب الدخل الرئيسى ویعلوه لوحة تذكارية تبين تاریخ البناء 
سنه ۷۸۷۲ھ 

س الايوان الشرفی للخانشاه 

سب آلایو ان الثبلی للخانشاه 
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۱۳ 
۱۳۲۳ 
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۱۵ 
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۱۳۰ 
۱۳۱ 
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۱۳ 
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الايوان الفربی للخانقاه 
قبتا سلار وسنجر الجاولی 
داخل قبة ضریح الجاولی 
محراب ضریح الچاولی 
محراب قبة سلار ‏ 


المر الذی يتقدم قبة الجا 
وتقاطعة ۴ سنجر جاولی و هو مغطی شاب 


ماس ا المقاصير الحجرية التى تغطی العقود و الفتحات 


. مشكاة الامیر سيف الدین سلار . 
. النائده التى تتو سط ضریح سلار من الخارج 


تابوت خشبی خاص بسلار 

منظر خارجی لقبتا سلار وسنجر الجاولى 

منظر مثذنة مدرسة سلار وسنجر الجاولی 

شریح احمد بن عطاء الله السکندری 

(1) جامع احمد بن عطاء الله السکندری 

تابوت ابن عطاء الله 

جزء من الواجهة الرئيسية لخانقاه بيبرس الجاشتكير 
المدخل الرئيسى للخانتاه 

شريط الكتابة على الواجهة 

س باب الخانقاه الخشسبى الصفح والزخرف بالطبق النجمى 


الکنت بالفضة والذهب 


سسس 


سس 


عفد الباب الرئیسی الذی تعلوه اائذنة 

الثذنة تعلو الواجهة الرئيسية 

مثذنة وقبة خانقاه بيبرس الجاشنکیر 

واجهة خانقاه بيبرس الجاشتكير الغربية 
مقصورة خشبية تتقدم باب ضریح بيبرس الجاشنکیر 
محراب قبة بيبرس جاشتكير الملحقة بالخائقاه 
قبة جاشنكير من الداخل 

ارض قبة بيبرس جاشئكير المكسى بالرخام الملون 
الأيوان الغربی للخائقاه 

صحن الخائقاهة وقد ظهر به ابواب الخلاوى 
الدخل الرئيسى للخانتاه 

مئذنة الخانشاه 

تفصیل للمئذنة 

الواجهة الرئيسية لجامع الامير الاس الحاجب 
المدخل. الرئيسى يتوسط الواجهة 

تفاصيل المدخل الرئیسی 


A 


لوحة ۱۲۷ ل تناصیل الواجهة الرئيسية 

لوحة ۱۳۸ واجهة السجد پتوسطها الباپ الصفح نتقدمه المقصورة 
الخشبية 

لوحة ۱۳۹ ۔۔ باب المسجد الخشبى المصفح 

لوحة ۰ س صحن السجد 

لوحة ۲١‏ س واجهة ايوان القبلة يتوسطه دكة البلغ 

لوحة ۱۲ س محراب المسجد 

لوحة ١47‏ مس عقود الواجهة الغربية لصحن المسجد 

لوحة ١45‏ س حشوات خشبية مجمعة بمسجد الاس 

لوحة ۱0 ۔۔ تاج عمود بیسجد الاس 

لوحة ١55‏ قبة الامیر الاس 

لوحة ۱8۷ س مثفنة جامع الاس 

لوحة ۱۸ س مثذنة وقبة الاس 

لوحة ۱1٩‏ س واجهة مدرسة جمال الدین الاستادار با!جمالیة 

لوحة ,۱۵ 7 الرکن الجنوبی الغربى لواجهة مدرسة چمال الدین 

لوحة ۱۵۱ س صحن السجد تحیط به الایو انات 

لوحة ۱۵۲ تفاصیل الدخل الرئیسی للمدرسنة 

لوحة ۱۵۲ س حائط ايوان ااقبلة 

لوحة ۱۵ ۔۔ مدرسة وخانقاه احمد الهمندار 

لوحة ۱۵۵ س الواجهة الرئيسية للمدرسة و الخانفاه 

لوح ٠١١‏ س مثذنة الهمندار 

لوحة ۱۵۷ س قبة الهمندار 

لوحة ۱۵۸ س جامع قوصون بشارع محمد على 

لوحة ۱۵٩‏ س واجهة چامع توصون 

لوحة ۱٦١‏ س الدخل الرئیسی لجامع ثوصون 

اوحة ۱۱۱ 7 الدخل القديم لجاسع ثوصون 

لوحة ۱٦١‏ س داخل الجامع 

لوحة ۱۷۲ ل الزخارف الجصية بالداخل 

لوحة ١14‏ الزخارف النباتية التى تحيط بالنوافذ 

اوحة ۱٦١‏ س الزخارف الكتابية التى تحيط بالنواغذ 

لوحة ۱٦١‏ س البوابة لجامع قوصون ۱ ۱ 

لوحة ۱٦۷‏ س واجهة جامم الفخر ( قايتباى ) بمنيل الروضة 

لوحة ١18‏ ل مثذنة جامع الفخر 

لوحة ۱٦١‏ س جامع الطباخ بعابدين 

لوحة ۱۷۰ س مثذنة جامع الطبام 

لوحة ۱۷۱ س واجهة مسجد بشتاك الرئيسية ( فاضل باها حاليا ) 

لوحة ۱۷۲ ل تفصيل الواجهة الرئيسية 

لوحة ۱۷۳ د المدخل الرئيسى مسجد بشتاك 

لوحة )۱۷ ل داخل مسجد بشتاك 
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س لوحة الباب الوصل الى ضريح فاضل باشا واسرته التی 
الحقت بمسجد بشتاك 

س ضريح فاضل باشا 

س مقبرة فاضل باشا 

۔۔ القبة التی تعلو ضريح فاضل باشا 

س الدخل الرئيسى لجامع طنيها الاردانی 

۔۔ تفاصيل المدخل الرئيسى 

ب صحن الجامع 

س رواق القبلة بالجامع 

محراب الجامع 

س مثذنة الجامع 

سب الواجهة الرئيسية مسجد الست مسكة 

الدخل الرئیسی للمسجد 

سر الواجهة الشمااية 

۔۔ الزخارف التی تزین واچهة السجد 

س صحن مسجد الست مسكة 

کٹ محراب المسجد 

س تفاصیل زخارف الحراب 

۔ النبر الخشبی الجاور لحراب المسجد 

سس حائط القبلة وقد ظهرت به نوانذ المعقودة 

۔۔ الواجهة الرئيسية لجامع ارغون شاه الاسماعياى 

سب صسحن الجامع 

بب جزء منبر ( ريشه ) الجامع الصسنوع پطريقة الحشسوات 
المجمعة ۱ 

ہہ مئذنة الجامع 

س داخل جامع آق سنقر 

س ايوان الق له 

س قبلة المسجد ومنبره 

س. بلاطات القاشانی التى تكسو جدران ایوان ااشلة 

س مثذنة جامع آق سنقر 

س خانشاه وقبة خوند طوضای 

س مقبرة خوند طوشای 

۔۔ قبة خوند طوغاى من الخارج 

مثرنصات قبة. خوند طوغای 

س قبة خوند طوفاى من الداخل 

- الواجهة الرئيسية لجامع شنیخو 

ب الدخل الرئیسی لجامع شیخو 

النوافذ القنديلية بالواجهة الرئيسية 

س القبة التى تفتح بابها فى ردهة الجامع 
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قبة شیخو داخل الجامع 

الیضاه التی تتوسط صحن الجامع 
عقود ونواغذ الرواق الشمالی 
محراپ جامع شیخو 

بلاطات فاشانی تکسنو اسغل الحراب 
الایوان الجنوبی للجامع 2 

ایو ان القبلة 

دولاب حائطی مزخرف بطریقة الحشوات الجمعة 
باب الثیر الخشسبی 

دكة البلغ الحجریة 

جزء من كرسى مصحف 

مشكاة من الزجاج الموه بالینا 
المدخل الرئيسى لخانقاہ شیخو 
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ب صحن خائقاه شیخو 
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سسس 


m~ 


سے 


سس 


سیر 


یر 


مسر 


میس 


سیر 


سیر 


س الضلع الفربی للصحن وقد ظهرت به خلاوی الصوفية 
القية الخشبية التى تتقدم المحراب من الخارج 

القبة الخشبية من الداخل 

مثبر الخانقاه الخصبی 

تفاصیل النبر الخشبی 

المصبعات الحديدية النی تہلا توافذ واجهة جامع 


وخانشاه شیخو 


مثذنتی جامع وخائقاه شیخو 

واجهة الخاشاه 

مئذلة الخانشاه 

منظر عام لدرسة صرغنمشن 

الدخل الرئیسی للمدرسة 

جنگ * ن الدرسة 

الیضاه تتوسط صحن الدرسة . 

قبه مدرس“ صر غدمشن 

واجهة مدرسة صرغتمشن 

مثذنة وقبة مدرسة صرفتمشن 

الواجهة الرئيسية لدرسة السلطان حسن 
زخارف محفورة فى الحجر بمدرسة السلطان حسن 
الواجهة الشمالیة للمدرسة 

المدخل الر ثیسی المدرسة 

باب مدرسة السلطان حسن 

درکاه مدرسة السلطان حسن 

سح مسجد السلطان حسن 
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الیضاه النی تتوسط مدرسة السلطان حسن 
ايوان القبلة بمدرسة اسلطان خسن 

أحد ابواب الدرسة التی تفصل بين ايوان القبلة والتبة 
القبة الماحقة بمدرسة السلطان حسن 

ضریح ابن هشام الانصارى امام باب النصر 
ضریح ابن هام الانصاری 

مقبرة ابن هشام الانصاری 

الواجهة الرئيسية لدرسة أم السلطان شعبان 
تفاصیل الواجهة الرئيسية 

ایسوان القبلة 

الدخل الرئیسی للمدرسة 

محرب ومنبر الدرسة 

قبة أم السلطان شعبان 

الواحية الرئيسية لمدرسة الجاى اليوسفى 
صحن مدرسة الجای الپوسنی 

ايوان القبلة بالدرسة 

الایوان الغربی للمدرسة 

الایوان الشمالی للمدرسة 

قبة ومئذنة الدرسة 

قبة المدرسة 

مثذنة مدرسة الجاى الیوسفی 

مدرسة الامير مثقال 

الواجهة الرئيسية لدرسة مثقال 

المدخل الرئيسى للمدرسة 


مئذنة مدرسة مثثال 
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الملل سس دمة , اه + و ام ام مه مہ ٴھ و ھ ےو مب مر ۷ 
الخوائق فى العصر اگ لوکی . . م هم هم مهم م هم هم هم م ۹ 
الرنوك الاسسلامیة . مه م. م . هم هم ء٭ هم هم o‏ هم مب ١ا‏ 
مدرسة املك الظاهر بیبرس ۰ ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ A‏ 
جامع الظاهر بييرس مه ٠‏ .۰ ہمد مھ الى ۰ ۲۳ 
شریج الشیخ يوسف العجمی ( مصطفى باشا ) . ہے ھ عھ الو ۰ ۲۸ 
ضریح قاطمة خاتوں مه م م م مه مم مه هم o o o‏ م مم 15 
الخانشاه البندقداریة و و و وی مه و هم ما مه و هم هم ۵ ۵۲ 
الاك التصسور قفلاوون م هم ٭ مه هم هم هم هم هم مه ۰ ۰ ٩۰‏ 
مدرسة التصسور شسلاوون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 5 انان 
قبة التصور لاو ون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 78 8 ۰ ۸ 
"ضریح املك الاشرش كليل . مه مه مه مه .باع م o‏ هم o‏ ۰ ۸۲ 
ضرح أحمد دن سلیمان الرغاعی 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ AN‏ 
"مسجد الامام البوصیری بالاسكتدرية م هم ےہ هم ءا ءام ٩۱ ٠‏ 
سیدی جاہر پالاسکتدریه . هم م م م هم هم مه هم ۰ ٩۵‏ 
جامع الدرينى ۰ ۰ 8 ۰ 3 3 ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ١٠‏ 
جامع عمر مكرم بمیدان التحریر . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۲ 8 8 فا 
ضریح ابن دقیق المیسد هم مه ه مب م مه مه مه م هم ھ ه ۱۱۲۳ 
۔الدرسة التامريسة و ایی و و وو وو و و ۱۱۷ 
جامع الناصر محمد بالقلعة هو مه نم مه هم مه ھ هم مب ھ ۰ ۱۳۱ 
مدرسة وخانشاه سلاروسنجر الجاولی ہے ہے مه و ۰ ۰ +۱ 
شریم القميخ الشرف الدميساطي . هم هم . و . م ء ۰ ۱۵۲ 
ضسر اح این عحلاء الله السکندر ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 06 lo‏ 
رمدرسة وخائقاه بیبرس الجاششکر . مه مهم . ء o‏ م و ا مب o‏ 
جامع الاس الحساحب و هم ھ ها ها یف ء ھ وہ مم ۰ ۱۷۲ 
الخائكاه و الدرسة الجمسالية  .‏ ء مر مه مهم مه م م مج ء ۰ ۱۸۰ 
الخائقاه المهمتدارية مه م مب مب هم مه مه يم مه ھ هم ۰ ۰ ۱۸۵ 
جاسسع قكوصون » 3 ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۸ 
جاميع النحسری ( ثاپتبای حاليا ) بالیل . م هم م م م م م ۰ ۱٩۰۷‏ 
جامع الطیاخ بعساہدین ه مهم o‏ .ءءء .ا م م ءا . ۲۰۱ 
جامع بكدتاك ( فاضل باشبا جالیا ) مب هم م ,. هم هم مهم ۰ ۲۰۸ 
جاسع الطلبفغسا الساردائی مه هم مه مه مه هم .مه و مب . ۲۱6 


٤ 


الموضوع الصفحة 
مسجد السث مسل و مو مد هم و .د هم و مم N‏ 
الجامع الاسماعيلى بالئساصربة هم مه مه م . o‏ م o o‏ ۲۲۹۰ 
جامع آق سنتر ( جامع الثور ) هم هم م هم هم .د هم . . .۰ ۲۳۲۵ 
خانقاه خوند طفضسایٰ هم هم مه م مهم هم هم مهم م ه. ۰ ۰ ۲۲۳ 
جامع الأمبر شسپخون ه هم هم همم ۰ ۰ ۰ ۲۲۷ 
خانشاه الامر شیخون ه هم هم م مه هم م هم . وى . ۰ ۲۵۹ 
مدرسة صر فتمشن و و و و ھ و هو هو هم مم الى o‏ ۲۹ 
مدرسة السلطان حسن و وه و هو هم ھم و اه ھ هم as‏ ن۲۷ 
ضریح ابن هشام النحوی الانصاری و جم لقا هم مه o ۰ oe‏ ۲۹۱ 
مدرسة آم السلطان شسععبان مه م هم هم هم هم ooo‏ ۰ ۲۹۸ 
رباط الشتهی أو زاوية الکازرونی هه هم هم م مه م هم مھ . ۲.۸ 
مدرسة الجسای الیسوسقی مر . هم م هم هم هم هم . . .۰ ۲۱۳ 
مدرسة سایق الدين مثشال ٠‏ هم ءم هم هم هم هم هم رم . . ۳۲۱ 
كمرسن الاشکال م هم هم o»‏ هم هم هم هم مه م . o‏ 1۷۱ 
فهرس الاعلام . مه هم مه مه و هم هم هم و Vo ooo‏ 
لهرس الاماکن والشاع  .‏ مب هم ه هم مه مه هم هم م م ۰ ٩۷۹‏ 
فهرس الاوحاتےك هم هم م هم و هم ء. مهم ما مه . مر o‏ ۸؟ 
فهرس الوضوعات . مب م هم هم هم مه مهم مه م هم مر مه 448 
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